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متدرمة: 

أولا: تست الكاتب والكلاب:- 

على الرغم من أن كتاب 'الرحلة إلى وداي" يتحدث عن تاريخ دولة الودای 
وشعوب السودان الاوسط إلا أنه يحكى أيضا قصة حياة كاتبه الشيخ محمد بن 
عمر التونسى الذى عاش متتقلا بين شمال افريقيا ومصر وبلاد اللمودان» فقد 
انحدر كاتبنا من أسرة تونسية تحب الترحال والتجوال» فقد جاء أبوه عمر الى 
مصر باحثاً عن أبيه» فوجد أن أباه قد غادر مصر الى سنار حيث استقر به المقام؛ 
فالتحق عمر بالأزهر الشريف لأجل الدراسة» ثم تزوج من امرأة مصرية أنجبت 
له إينه محمداء وكان يتتبع أخبار والده الذى أصبح من ذوى الجاه والسلطة فى 
سنارء فعزم على اللحاق به» فسافر مع أحد التجار السناریین؛ فالتقى بوالده فى 
سنار وعاش بجواره حتى وافته منيته» فورث عمر أعباء المسئولية فى العلم 
والجاه والمال؛ ثم خرج فى رحلة تجارية الى دارفورء فرحب به السلطان عبد 
الرحمن الرشيد (۲۸۰۱-۱۷۸۷م) وأكرمه: وأقطعه حاكورة فى منطقة جديد رأس 
الفيل» فألقى عصاه فيها واستقر به النوى» وأصبح من أهل المشورة والرأی فى 
الدولة. 

شب محمد مع والدته فى القاهرة ثم التحق بالازهر الشريف ققرأ القرآن 
ودرس العلوم الاسلامية والعربية وتفقه فيهاء وكان دائم السؤال عن والده» وعندما 

تأكد من وجوده وصيته فى دارفورء شد رحاله وسافر مع تجارهاء وعند وصوله 

الى الفاشر بعد رحلة شاقة استقبله والده بالترحاب» وقدمه الى السلطان محمد 
الفضل (۱۸۳۷-۱۸۰۱م) سلطان دارفور يومئذ قرحب به وكساه وأهداهء وهو دأب 
سلاطین دارفور إكراما للأشراف والعلماء» وکان الشیخ محمد يومئذ لم يتجاوز 
عمره المشرين عاماء فعاش مع والده فى الفاشر لحوالى سبع سنوات قضاها منعماً 
مرفهاً يجالس الأمراء والوزراء ويتنقل بين ربوع دارفور ومروجها كيفما شاء 
ومتى أرادء فهو"لبن الشريف عمر" كما أنه لايمنع نفسه هواها فيجلس مع الصبيان 
أمثاله والصبیات» ويستمع الى احاديثهم وأغائيهم عن الحب والغزل و الهيام. 


۱ 


و يشاهد الرقص بأنواعه؛ فتكونت لديه ذخيرة ثرة من المعلومات عن دارفور 
وتاريخها وحياة سكانهاء فسجلها فى كتابه الذى سماه: 
'تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان' وهو أهم كتاب صدر حتى الآن عن 
تاريخ دارفورالسیاسی والحضارى. وقد قام بتحقيقه كل من الدكتور خليل عساكرء 
والدكتور مصطفی مسعد عام؛ ۰۱۹۱ 

تلك الحياة الر غدة التی عاشها كاتبنا فى الفاشر لم تستمرء فسرعان ما 
انقلبت الأمورء فقد سافر والده فى رحلة تجارية الى ودای» وهناك وجد ترحيياً 
حارا من سلطان ودای يومئذ السلطان عبد الکریم صابون» وقربه إليه وعينه 
وزیرا ومستشاراً له» فطاب له المقام فيهاء فکتب الى إبنه محمد بدارفور أن یأتیه 
مسرعا و يأخذ معه جمیع ‏ مواله وأولاده لائه يريد السفر الى تونس» ولکن 
صادف وصول هذا الخطاب توتر العلاقة بين دارفور ووداىء فقد غزی السلطان 
صابون بلاد التاما وهی تتبع لدارفورء ثم کتب الى السلطان محمد الفضسل كتاباً 
يهدده فيه بانه إن لم يرعوى ویمنع أتباعه من التاما من العبث فى دیاره فائه 
سیغزو قلب دارفور و عاصمتها» وهنا أخذ السلطان محمد الفضل يشك فى أن 
يكون للشريف عمر دور فى هذا الغزوء فاتهمه بنقل أسرار دولته العسكرية السی 
سلطان وداىء ولهذا قام بمنع ابنه محمد من السفر الى والده» ووضعه فى الحبس 
التحفظى فى منزل والده وشدد عليه الحراسة ؛ فعاش كاتبنا فترة من القلق 
والخوف امتدت لبضعة أشهر حتى توسط له الشيخ مالك الفوتاوی وهو صديق 
والده وإمام السلطان يومئذء فقبل السلطان وساطته وسمح له بالسفر ۰ فسافر الى 
ودای فى حراسة خاصة وبعد دخوله واره عاصمة وداى وجد والده قد سافر الى 
تونس بعد طول انتظارء فنزل فى بيت والده» وبعث اليه السلطان ببشريات 
الترحاب والهدايا والضيافةء فبدأ الشيخ محمد بن عمر التونسى حیاة جديدة لكتاب 
جديد ضمنه قصته وقصة هذه الدولة و شعويهاء وحياتها السياسية والاقتصادية و 
الاجتماعية ويبدو واضحا أنه ارتاح كثيراً في وداى وأعجب بها وبسلطانها وجياة 
الناس فيهاء حيث وجد الجاه والنفوذ والمال» كما أن الشرف مازال معه » فهو ابن 
الشريف عمر ٠‏ فاتبع نفس المنهج الذى سلكه فى دارفور فى جمع المعلومات عن 


۲ 


هذه البلاد فى شتى مناحى الحياة »كما أنه استفاد من الموقع الجغرافى لوداى؛ 
فهى وسط بين دارفور وبرئوء وكانت تمر بها عدة طرق تجارية بين شمال 
الصحراء وجنوبهاء فكانت ملتقى للتجار من كل الجهات» وبينما كان الجمیع 
منهمكين فى جمع المال» كان صاحبنا منهمكاً فى جمع التاريخ والثقافة وحركة 
الحياة اليومية للانسان والحيوان والنبات» فجمع من ذلك الشىء الكثير لكف هلم 
يجمع من المال شيئء فقد ضاعت أمواله كلها بطريقة درامية دون أن يأسي لها أو 
يحزن بعد أن طوف ببلاد السودان» ثم عاد الي توس موطن الآباء والأجداد 
وركب البحر متاجراً بين تونس وطرابلس والاسكندرية» حيث أخذه الحنين الي 
أمه» وموطن النشأة والصبا فزارها بالقاهرة» لكن قلبه تعلق ببلاد الوداي الطيية» 
فعاد اليها مسرعاًء لكنه وجد الأحوال قد تغيرت تماماء حيث توفي الولد. ولحق به 
صديقه العزيز السلطان صابون» وبدأ الكثيرون يقلبون له ظهر المجن مما دعساه 
الي المغادرة النهائية لتلك البلاد التي طالما أحبها وجسد ذكرياته العطرة من خلال 
كتابه الذي جلس لمعالجته في مدينة القاهرة فعتقب استقراره فيها اكتشف 
الفرنسيون شخصيته وموهبته العلمية الفذت فقد كانت مصر يومئذ تقع فى دائرة 
النفوذ والاهتمام الفرنسی» وكانت فرنسا شغوفة بمعرفة افريقيا جنوب الصحراء؛ 
خاصة بعد احتلال الجزائر عام ٠171١مء‏ فأصبح الشيخ التونسى مصدر اهتمسسام 
كبير وتم تعيينه موظفاً بالمدرسة الطبية الفرنسية بالقاهرة ونصحه الفرنسیون 
بجمع معلوماته وكتاباته عن بلاد السودان فى كتاب» فكتب الجزء الأول منه عن 
دارفورء وهو 'تشحيذ الأذهان" أما الثانی فهو 'الرحلة الى ودای" ولذا كان الكتاب 
الأول قد وجد الاهتمام والملاحقة حتى رأى النور عام 554 ١م‏ فان الكتاب الثانى 
ظل طى النسیان» حتى ترجمه الى اللغة الفرنسية المستر بيرون مدير المدرسة 
الطبية الفرنسية بالقاهرة عام ۱۸4۵م ونشر فى فرنساء أما الأصل العربی فقد ظل 
مفقوداً لأكثر من قرن ونصف من الزمان حتی اکتشفه أخيراً فى الثمانينات باحث 
سعودی فى معهد الدراسات الشرقية بباریس وتم تصویره لجامعة الریاض؛ ومنها 
الى جامعة الملك فيصل بتشادء وکنت دائم لبحث والسزال عن هذا الکتاب حتى 
عثرت عليه وشرعت على الفور فى تحقيقه بعد أن تجمعت لدی ثلاث نسخ منه 


بالاضافة الى الترجمة الفرنسية واستمر تحقيقه لمدة ثلاث سنوات» كل رجائى أن 
يرى هذا الكتاب النور ويضاف الى المكتبة العربية والتاريخية. 

أشار الكاتب فى نهاية كتابه الى أن لديه كتابات أخرى عن رحلته الى الحج 

والى مكة والمدينة المنورة وعن سفره الى المُورة وخاصة مدينة موسلنقی فى بلاد 

اليونان» وماشهد فيها من أحداث وكوارث وذكر بان ذلك سيكون مادة لجزء آخر. 

ونأمل أن يجد الباحثون فى البحث عن هذا الجزء الهام حتسی تتكامل 

الصورة التاريخية التى رسمها لنا الشيخ محمد بن عمر التونسی. 

:نا ميت الكطب. 

يعتبر كتاب "الرحلة الى ودای" من الكتب التاريخية الهامة» وتنبع أهميته 

من الاتى:- 

+ تناول تاريخ منطقة كانت مهملة تماماً من قبل الكتاب العرب والمسلمين وهی 
منطقة السودان الاوسط وهی منطقة انتشر فيها الاسلام منذ القسرن الخامس 
لهجری (۱۱م) وبذلك یکون هو الکتاب الوحید الذى تتاول تاريخ هذه المنطقة 
باللغة العربية» وبمنهج أصيل وعمیق. 

+- تحدث الكتاب عن تاريخ دولة وداى منذ نشأتها وحتى عصر السلطان صابون 
وهو العصر الذهبى لهذه السلطنة» فقد هجم عليها الفرنسيون بعد ذلك بقليل 
وضموها الى مستعمراتهم» وبذلك يكون الكتاب قد كشف لنا تاريخ دولة 
اسلامية لم يعرف العالم عنها شيئاً الا من خلال كتابات بعض الأوربيين التسی 
كانت تكتب لأغراض خاصة بهمء وقد تناول الكاتب بعداً مهما وهو دور هذه 
الدولة فى نشر الاسلام فى منطقة السودان الاوسط والدور الکبیر الذى قامت به 
فى هذا المجال. 

+ جاء الكتاب مكملاً لكتاب تشحيذ الاذهان» وبذلك أصبحت لدينا صورة متكاملة 
عن تاريخ المنطقة من برنو غرباً وحتى سنار شرقآء ومن الصحراء شمالاً 
وحتى المنطقة الاستوائية جنوباً. 


»- تناول الكتاب التاريخ السياسى والحضارى للمنطقة خاصة حياة المجتمع 
وأنشطته المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة.. وهو منهج متفرد فى كتابة 
التاريخ. 

٠‏ كان الكاتب معاصراً وشاهد عيان لما يكتب» وكان مشاركاً فى بعض الاحداث؛ 
وكذلك والده» كما كان لنفوذ والده فى الدولة الأثر الكبير فى تمكينه من أخذ 
المعلومات من مصادرها الأصلية» كل ذلك يجعل من الكتاب وثيقة تاريخية 
نادرة تستحق الاهتمام والاحترام» بدرجة أعلى من اهتمام الفرنسيين به. 

+- كشف الکتاب عن العلاقات الثقافية والتجارية بين شمال افريقيا ودول جنوب 
الصحراء الکبری» وهی علاقات مستمرة عبر العصورء لكنها لم تجد من يكتب 
عنها ويعيشها كما فعل الشيخ التونسی فى هذا الكتاب. 


ان منهج الكاب: 
كيب الکتاب بلغة عربية جيدة وبخط مغربی واضح؛ اتبسع فيه الكاتب 
المنهج الوصفی التاریخی الشامل؛ وقسمه الى ثلائة عشر فصلاً ومبشاه بدأها 

بسبب ارتحاله من دارفور الى ودای؛ واختتمها بوفاة السلطان صابون. 

. تميز أسلوبه بالوضوح والنقد الصریح لكل ماشاهده» وکان لسنه الشابة أثرها 
فى تشکیل منهجه الذی تمیز بالجرأة والاقتحام والمخاطرة فى سبیل الوص‌ول 
الى الحقيقة» وکان لموقف سلطان دارفور الذی حبسه ومنعه من لس‌فر الى 
ودای» أثره الواضح فى کتابته حيث تحامل على سلاطین دارفور وقلل من 
قدرهم؛ بینما رفع من شأن سلاطین الودای بعامة» والسلطان عبدالکريم صابون 
بخاصة. 

٠‏ اتسم منهجه بالدقة والتقصى عن الحدث؛ وكان يسافر لأيام وليالى لأجل 
الوقوف على الأحداث بنفسه؛ وقد سافر لشهور عبر الصحراء ووصف لنا 
الحياة فى تلك القوافل التجارية وماتعانيه من أهوال الطبيعةء وتهديدات البشرء 
فهو رجل مغامر بطبعه حتى تعرض لحوادث عدة كادت أن تودى بحياته. 


٠‏ وفوق مايسجل من ملاحظات. فانه كان يستعين فى کتابته بآراء وروايسات 
التجار والعلماء القادمين من برئو ووداى ودارفور الى القاهرت بعد أن استقر 
الشيخ محمد بالقاهرة وكان لهؤلاء التجار منازل خاصة بهم» وأحياناً یتجمعون 
فى منزل الأمير أبومدين بن السلطان ابراهيم حسين سلطان دارفور الذى قتله 
الزبير باشاء وأخذ معه حوالى العشرين أميراً الى القاهرة عام ۱۸4۷م فكقان 
الشيخ يجلس معهم لساعات طويلة لأخذ المعلومات. 

٠‏ كما تميز منهج الكتاب بالاستدلالات الواضحة فنجد فى الکتاب خرائط القفرى 
والمدن» ورسومات مختلفة للأشخاص» وأنواع الاسلحة والحیوانات الأليفة 
والمتوحشة وغير ذلك لاجل تقريب المعلومة للقارىء. 

» اتسم منهج الكتاب أيضاً بالخروج عن الأس لوب التقليدى لسرد الأحداث 
التاريخية» فان کثیرا مايجرى المقارنات بين الدول فى نشأتها ونظمها وشعوبها 
وصناعتهاء خاصة بين دارفور ووداىء كما كان يقارن بين الثورات والحركات 
الاسلامية مثل مقارنته بين حركة الشيخ عثمان بن فودى فى رب افریقیا 
وحركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى نجدء ممايجعل منهجه أقرب الى المناهج 
الحديثة فى تناول التاريخ. 

٠‏ تناول الكتاب الحياة السياسية والحضارية لدولة ودای منذ نشاتها وحتی وفاة 
السلطان صابون؛ وفى هذا الجائب تحدث بالتفصيل عن السياسة الحكيمة التسى 
اتبعها سلاطين الوداى فى بناء دولتهم» وكيف شن السلطان صابون الحرب ضد 
الدول والملوك الذين يهددون وحدة بلاده واستقرارها كالفور والباقرمى والتامة» 
وانتصر عليهم وأجبرهم على توقيع العهود والمواثيق ممه فاستقرت ودای 
وازدهرت وأصبحت قبلة للعلماء والتجار من شمال افريقيا ومصر والعج_از 
وبرنو وسنار. أما لجائب الحضارى فقد ركز عليه وأبرزه بشكل باهر وقسوی 

ممايعطى منهج الكتاب ميزة خاصة: فقد تناول فيه أهم القبائل التى تقطن ودای 

و اصفاً الأفاليم التى تقطنها كل قبيلة» والأنشطة التى تقوم بها من زراعة 

وتجارة ورعى وصناعة» وتحدث بتوسع فى التجارة والرحلات التجارية وأتواع 

البضائع وأهمهاء خاصة تجارة الرقيق الرابحة قى ذلك الوقت» وهو الجائب 
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الذى جذب اهتمام الفرنسيين» كما وصف نظام الحكم فى الدولة:؛ والتقسيم 
الاداری» والجيش وتقسيماته وأنواع الاسلحة المستعملة آنذاك» والحرب وكيف 
تدار فى ودای» كما وصف الأمراض فى هذه البلاد وأنواع الأدوية وكيفية 
التداوى.. وغير ذلك من الموضوعات الهامة التى تعكس سعة المفهج الذى 
سلكه الكاتب ودقته. 

. إعتاد المؤلف أن يستدل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والابیات الشعرية؛ 
والحكم والامثال العربيةء فيما يدعيه من قضاياء ومايثيره من مشكلات. 

. كما نجده يميل الى السجع فى التعبير» وهو مايوقعه فى مشكلات أديانأء فقد 
يضطر الى استعمال كلمة أو عبارة فى غير محلها لضبط القافية أو السجعء 
فيشوه المعنى إرضاء لملكة الشعر عنده. 

» كما يلاحظ فى منهجه أنه يتناول موضوعاً ما ويحاول تشبيهه او الاستدلال عليه 
بقصة ما فيسترسل فى هذه القصة لصفحات طوال حتى يكاد القساریء پنسی 
أصل الموضوع ثم يعود بعد ذلك الى أصل الموضوع ولكن قد يؤدى هذا 
التطويل فى الجزئيات الى اختصار فى الأصلء وهو أمر وارد فى منهج هذا 
الكتاب. كما ان هذا الاسترسال أوقعه فى بعض المغالطات مع نفسه» خاصة 
عند المقارنة بين دارفور ووداى. 

. فضلا عن ذلك فان الكتاب فيه اخطاء لغوية ونحوية وإملائية متناثرة فى طياته 
ولعلها من أخطاء النقلةء كما أننا نجد أحياناً حشواً واضحاء وعبارات غريبة 
وحديثاً ركيكاً تتقصه الصياغةء ولعلها لغة الشيخ فى ذلك الزمان والمكان حيث 
عاش سنين عدداً بين الفور والوداى وأخذ من لهجاتهم الكثير وتأثر بها 
وظهرت فى كتابته. 

57 منهج | لحنيق:- 

استطعنا أن نحصل على ثلاث نسخ لمخطوط الكتاب مصورة من المخطوط 
العربى الأصيلء بالاضافة الى الترجمة العربية من الأصل الفرنسسی, فرقمناها 
كالتالى: النسخة (أ) من جامعة الرياض» والنسخة (ب) من جامعة الملك فيصل 


۷ 


بانجمینا- تشاد» والنسخة (ج) من مكتبة الشيخ موسى بنيالاء بالاضافة للسی 
الاصل الفرنسىء ولكن بعد الاطلاع على النسخ الثلاث ودراستها اتضح أنها 
صورت من أصل واحده وبالتالی فهى تشكل نسخة واحدة مما اضطرنا الى 
ترجمة الاصل الفرنسی» وهو كتاب کامل» مأخوذ من الأصل العربی» فاستعنا به 
فى مجال المقارنة والتدقيق واستكمال التصوص والنواقص حتى نسستطیم بذلك 
تكملة الاصل العربى للکتاب» ونقدمه للقراء كاملاً محققاً ومطبوعاً. 
أما المنهج الذى اتبعناه فى تحقيق الكتاب؛ فهو المنهج العلمى المتبع فى 
تحقيق كتب التراث العربى من المحافظة على النص» وعدم المساس به أو 
بمضمونه الذى قصده المژلف» وماقمنا بإصلاحه من أخطاء لغوية أو نحوية 
أشرنا اليها فى الهامش» واذا أضفنا كلمة ساقطة أو غير ذلك وضعناها بين 
حاصرتين ( ) وذلك حتى يستقيم النص. 
كما لم نحاول تغيير تراكيب بعض الكلمات أو الجمل التى تبدو ركيكة 
ولاتستقيم مع قواعد اللغة الشائعة. 
ونظراً لتعدد المشارب الثقافية للمزلف من مغربية ومصرية وسودائية فقد 
درج أحياناً على عدم التزام القاعدة الفصحی بإفراد الفعل ولو كان الفاعل مثنى أو 
مجموعاء بل اتبع قاعدة مايطلق عليه النحاة لغة آکلونی البراغيث' أى الحاق الفمل 
علامة التثنية أو الجمع إذا كان مثنى او مجموعاء وهذا ماسنلحظه فى ثنايا هذا 
الكتاب» وقد اضطررنا أحياناً لابقائها لكثرتها حتى نقلل من التهميش. 
» لم يكن الكتاب مرتباً ترتيباً موضوعياء وربما تمرض لعبث بفعل النقلة 
والمترجمين فقمنا بإعادة ترتيبه بحسب تسلسل الأحداث والموضوعات: كما قمنا 
بتقديم الفصول ذات الطابع السياسى والحربى وتأخير الفص ول ذات الطابع 
الثقافى والحضارى باعتبار أن هذه الاخيرة نتاج طبيعى للمراحل الاولی» وقمنا 
بترقيم الفصول حسب هذا المنهج الذي سلكناه في الترتيب حتى يبدو الكتتاب 
اكثر انسجاماً. 
٠‏ هناك نقص فى بعض الفصول وطمس فى بعضها الآخرء فاستعنا ببقية اللسخ 
وبالأصل الفرنسي في تكملة النقص وإبراز المطموس. 
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٠‏ كما وجدنا فصلاً بأكمله مفقوداً من المخطوط العربی؛ فأضفناه مسن الترجمة 
الفرنسيةء وبالتالى أصبح الكتاب مكتملاً ومتتاسقاء 

. كما يلاحظ أن هناك تداخلاً بين بعض الفصول؛ فنجد مثلاً نهاية الفصل الرابع 
هى بداية الفصل السابع؛ أو حديثاً فى منتصف الفصل لاينسجم مع سابقه» أو 
مع لاحقه» كل تلك من أخطاء الناقلء فيشير اليها أحيانا بقوله: قف هنا نقص" 
لو قف هنا طمس" ممايجعل النص فى غاية التعقيد» فقمنا بتصحيح ذلك كله. 

» كما قمنا بتحقيق كل الآيات الواردة فى الكتاب بنسبتها الى سورها من القرآن 
الكريمء وكذلك الأحاديث النبوية رددناها الى أصولها من کتسب السنة: كما 
اجتهدنا فى شرح بعض الأبيات الشعرية والأمثال والحكم التى وردت فى 
المخطوط. 

٠‏ وردت أسماء أشخاص من سلاطين وعلماء وتجار وأماكن ومدن وحیوان؛ 
وهی كثيرة قمنا بتعريفها وشرحها فى الهامش» وأحياناً قد يطول الشرح فى 
الهامش بحسب مقتضى الحال» وقمنا بتصحيح ماوقع فيه المؤلف من أخطاء فى 
هذا الجائب. 

. كما يلاحظ أن هناك تكراراً لفصول فى هذا الكتاب حوالى فصلين وردا فى 
كتاب تحشيذ الأذهان قمنا باثباتهما لأنهما يتحدثان عن بلاد السودان عامة أى 
دارفور وودای وما جاورهماء لاسيما وأن فيهما اشارات واضحة لوداى» 
ومقارنات بينها وبين دارفور. 

كماقمنا بالحاق وكتابة التواريخ الهجرية التى اقتصر عليها المؤلف 

بالتواريخ الميلادية ووضعناها بين قوسين. 

ء ورد فى المخطوط عدد كبير من الرسومات التوضيحية قمنا برسمها فى أماكتها 
كما ورد فى الکتاب» كما أضفنا بعض الخرائط للكتاب من الأصل الفرنسی مثل 
خريطة مدينة وارة عاصمة ودای؛ وخريطة لمنزل السلطان صابون» وكذلك 
بعض الصور للأشخاص والاسلحة وضعناها فى مؤخرة الكتاب استكمالا له 
وتعميماً لفائدته. 


» ويشار الى أننا أضفنا الى البحث مقدمتى الدكتور السير بيرون وجومار بعد 
ترجمتهما من الأصل الفرنسى لما فيهما من معلومات مهمة عن ودای» وعن 
منطقة السودان الاوسط عموماً لم يتطرق اليها الكاتب. 
واخيراً نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه» وأن يكون إضافة 
حقيقية للمكتبة العربية والاسلامية؛ وأن يكون حافزاً للباحثين والمؤرخين لمزيد من 
البحث والتنقيب عن تراث هذه المنطقة الأصيلة فى انتمائها للأمة الاسلامية. 
وان كان لی من شكر بعد الله فائنى أقدمه لاخوتى وزملاتی الذیسن وقنوا 
معى من أجل أن يرى هذا الكتاب النورء وأخص بالشكر منهم: البروفسير /الزبیر 
بشير طه وزير التعليم العالى والبحث العلمی» والدكتور/عثمان عبدالجبار وكيل 
جامعة الفاشرء والاستلا/عصام ودای مدير مركز أبحاث تراث دارفور بجاممة 
الفاشرء والاخ الاستاذ الدكتور/عبدالله محمد ادم استاذ اللغة العربية وآدابها بجامعة 
الرياض وجامعة افريقيا العالمية واساتذة اللغة لفرنسية الاسستاذ|إنسر الامیسن 
التكينةء والاستاذ/آدم داود بجامعة نيالا »ولا انسى الاستاذ/احمد دقرشم عبدالل 
الذى اشرف على طباعته, والى كل الجنود المجهولين شكرى وتقديرى. 


وقدمة 
بقلم السيد برود 

مازالت معرفة الناس بدار ودای أقل منها عن معرفتها بدارفور» وعندما 
کتب شيخ قبل عدة سنوات مختصراً عن تمبکتو یحتسوی معلومات عن بلاد 
السودان الغربى أثار ذلك اهتمام الجغرافيين كثيراء ويبدو لى أن الكتاب الذی بين 
أيديكم ذو أهمية أكبر لما يحويه من معلومات تفيد الرحالة والمسافرين الذين ينوون 
سبر أغوار المراكز الشرقية لافريقيا. 

ويتجلى من بعض صفحات الكتاب (وقد أكدت لى ذلك مقابلاتی مع شيخى؛ 
أن تقسيمات السودان التى يعرفها ويقبلها أهله تختلف عن تلك التسی يعرفها 
جغرافيوا أوربا. 

ولهذا فقد عكفت على تحديد هذه التقسيمات: أماكن التقائهاء مسساحاتهاه 
والمسافات التى تفصل بينهاء وحاولت أيضا اختطاط خريطة للسودان من خلال 
المعلومات التى جمعتها. 

لقد آوضحت ما استطاع شيخى التونسیی أن يبينه لىء أى مايعرفه 
السودانيون کاقصام واسماء ومسافات» فقد اتيحت لشيخى كاتب هذا الكتاب فى 
رحلاته فرصة مقابلة واستفسار التجار والمسافرين وخاصة النخاسة الذين جابوا 
السودان عشرات المرات» وقد تلقى من هؤلاء النخاسة معلومات مفيدة عن هذه 
البلاد وسكانها. 

من جهة اخرى فقد اتيحث لى الفرصة بان أقابل فى القاهرة عددا من سكان 
دارفورء ودای» برنوء باقرمي؛ ورجالاً من مندرق وأفناوء وقد كنت أستفسرهم 
عن مواقع البلدان التى جاعوا منها أو جابوها ترحالاً داخل السودان. 

تبدأ من بحر قلزوم؛ فى الخليج العربى مساحة واسعة تمتد نعو الغسرب 
تمثل هذه المساحة أرض السودان» إذ تبدأ من رأس سواكن وتنتهى فى دارتنبكو 
امبراطورية الفلان او الفلاتة فى الجنوب الغربى لدار تبكتو وحتى الحدود الغربية 
للسینیغامبی» أى الارض التى تمتد من البحر الاحمر وحتى المحيط الاطلس, لان 
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جزء من السنيغامبى يعد جزءاً من دار ملا اذ يعتبر السسودانیون الفوتا الذنين 
يسكنون الاجزاء الشرقية للسنيغامبى جزءاً من دار ملاً وقد رأينا الشيخ لتونسی 
يشير مرات عديدة فى كتابه: رحلة الى دارفورء (تشحيذ الاذهان) الى الفکی او 
الشيخ مالك بالفوتاوى؛ أى من فوتا تشكل كل الديار الواقعة الى الجنوب من 
الدويلات الاسلامية جزءاً أصيلا من السودان» فالحدود الجنوبية الغربية للحبشة 
تعتبر بالنسبة للسناریین على الاقل جزءاً من السودان. 

اما القبائل التى تسكن جنوب غربى سنار ماوراء فازوغلى فتسمى بالنوبق 
وفى مصر عندما يقال لعبد 'نوبى' يقصد به أنه قادم من جنوب سنارء من دار 
النوبة» ولايقصد أبداً بذلك عبد ولد فى مايعرف اليوم بالنوبة. ففى القرن الشالث 
الميلادى دفع ديوكليتين (0:0010460) قبيلة نوبية هی النوباد للسكن فى جنوب 
مصرء ومن هنا أعطى الاسم للأرض الواقعة بين مصر وجزيرة مروى ومن قبل 
هذا التاريخ لاتوجد نوبة اخرى غير التى تقع جنوب سنارء ويبدو أيضا أن مصدر 
اسم نوبة هو الكلمة القبطية نوب (020) أى ذهب» حيث توجد فى هذه المنطقة 
حقيقة رمال بلون الذهب. 

وتسمى القبائل المجوسية- غير المسلمة- التى تسكن مابعد كردفان الى 
الجنوب بالتروج ومفردها ترجاوى. 

اما الذين يسكئون مابعد دارفور حيث يذهب الفور لصيد الرقيق فيسمون 
بالفرتیت» والذين مابعد جنوب اواسط وداى والذين ينعت هم الوداویسون بالرق 
فيسمون بالجناخرة» اما المجوس الذين يتمددون جنوبى باقرمی وبرئو وبعد مندرة 
(0303531) فيسمون بالكرداويين» مفردها كرداوى- سكان دار کردی» وييدو 
وارداً ان تكون للقبائل التى تسكن النطاق الجنوبى للسودان الى الجنوب من 
أغاديس» (81:3065) وأفناو وتمبكتو وملاً اسماء تميزها أيضاًء لكن شيخن الم 
يذكرهاء ويبدو أن جزءاً من شمالى غينيا يعده سكان دار ملاً وتمبكتو جزءاً من 
السودان أيضا حيث تصل حملاتهم لصيد الرقيق. 


من جهة اخرى فان الجبال التى يسميها الجغرافيون فى خرطهم جبال القمر 
لم تكن هى الحدود الجنوبية للسودان؛ فقد توغل شيخنا فى دارفرتیست ورائ 
مزارع وأراضى تغطيها الغابات. واكثر من ثلاثة مجارى مائية» احدهم يقع وراء 
دار بتقاء وشالاء وقولاء وهو بحر أدا (۸۵9) الضيقء ورأى جبالاً لكنها متفرقة 
واراضى غير مستوية ملأى بمياه موسميةء لكنه لم يسمع أبدأ بسلاسل جبلية تسمی 
جبال الكمورو (»دمه©) والتى ترجمت الى 'جبال القمر" ومع ذلك يجهل اين تقع 
حدود السودان جنوبا. 

يتضح مماتقدم أن الاراضى الواسعة التى تسمى السودان تنقسم الى جزعين 
جزء شمالى أسميه السودان المسلم والذى يشمل الدويلات العشر التى ذكرت فسى 
تشحيذ الاذهان' وجزه جنوبی أسميه السودان المجوسى والذى يتكون من القبائل 
یة وهي یمتمد عليها النخاسة فن استجلاب موارد سنوية هالة من لرقی‌قه 
وستری فى فصل من هذا الكتاب وصفاً لطريقة الوحشية التى يتم بها لصطيساه 
الرقيق والتى لاتبررها اليوم حتى الديائة الاسلامية!" . 

وهناك ايضا تقسيم أقامة النخاسة من الدويلات البربرية والذيين كاو 
يتابمون مطارداتهم حتى وسط افريقياء ولهذا يقول الشيخ فى كتابه أن التوائسة 
والغدامسيين والفزانيين لايعتبرون السودان الحقيقى غير أغاديس وأفاو وتمبکتسو 
وبالتالی فان الدول الاخرى مثل: برئوء باقرمی» ودای» دارفورء كردفان؛ وسنار»ء 
لاتعتبر سوداناً وسبب هذا الاستثناء هو أن الرقيق والبضائع الاتية من هذه 
الدويلات الشرقية ليست جيدة اما فى الجزء الغربى فان الرقيق أذنكى واقوی» 
وبالتالی مربح بقدر اكبر خاصة الرقيق الاتی من أفناوء فان قيمته اكبر ويفضله 
الجميع. 


۷ * 
کی مھ ارم رفح علق و تا سا ره 
+ ره قلط و ری مارب ونل ضف مدا يقل یآ ناسر تلم دهم وضع خلا جا فد مر ارم 
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كان فى السابق يطلق اسم التكرور على سكان برنو أما اليوم فيطلق على 
كل سكان المنطقة» برنوء مندراء کانم» باقرمى؛ وداىء' (انظر تشحيذ الأذهان. 
ص ۱۲۰). 
تفصل بين دول السودان مساحات خالية من أى وجود لسكان مستقرين 
والمساحات التى تفصل بين دارفور وودای» وبين ودای وباقرمی تخلو حتى من 
الرحل» هذه الفواصل لاتسطيع قبيلة السكن فيها خشية غارات مباغتة من الفور او 
الوداويين او الباقرمى: ولكونهم بين دولتين لايستطيعون تفادی طلبات وهجمات 
جيوش هذه الدول. لكن الحال ليس كماهو فى السهول التسی تقع بين برقتو 
وأغاديس؛ أو بين أغاديس وافناو والتى تمتد لمساحات شاسعة الى الشمال من هذه 
الدول» وتسكنها فى مساحات متباعدة عادة قبائل الطوارق المتشرذمة والتى تحمل 
دائما معها سلاحها ئحرابهم فى الایدی وخناجرهم على الاثرع ويقطعمون دو ما 
طرق القوافل التى نادرأ ماتبدى مقاومة تذكر. 
اما فى الجنوب فالفلاتة أيضا یجوبون السهول على طرق القوافل» 
ويشبهون الطوارق فى الجسارة والقسوة» يذكر التونسى: أن الطوارق ليست قبيلة 
عربية اذ ينحدرون من التبو ويشبه الطوارق والتبو والفلاتة أكراد ديار بكرء لقد 
التقيت فى القاهرة أحد سكان غدامس وقد سافر عدة مرات بين غدامس واغاديس 
وأفناو وحكى لى وللشيخ لتونسیی أن الطوارق ينتشرون كقبائل متسه فى 
المساحات الصحراوية التى تفصل بين كل من غدامس وفناو واغاديس» وینطق 
الاسم طوارق أو طوارقةء ويشبه الطوارق عرب الجزيرة اذ يقيم بعضهم فى خيام 
من الوبرء واخرون فى خيام من الكتان او الجلدء ومدينتهم تسمى غات (65) 
وتبعد خمسة وعشرين یوما عن غدامس» وقد نصبوا من بينهم ملكا يقيم فی غات 
لعدة سنوات» وقد حاول فلاتة ملا الذين اتت بهم حروب الاصلاح الى مابعد شمال 
أغاديس وأفناو أن يهددوا بإخضاع أعداد كبيرة من الطوارق لكنهم ابعدوا عن 
الاقاليم التى احتلوها وعادت الى الطوارق استقلاليتهم» وقد اعطانى الفكى الآبسى 
'الهلالى' القادم من وارة عاصمة وداى والذى التقيته لمرات عديدة عام 1847م 
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عند الشيخ التونسى فى القاهرة والتى مر بها فى طريقة الى مكة» اعطاتى 
معلومات قيمة عن العلوارق: ويسكن الفكى الهلالى نفس ابیت الذى كان بت 
الشيخ التونسى مع اثنين من أبناء عمه والذين ترك لهما الشيخ البيت ليقيما فيه 
حتى الان» ققد مدنى الهلالى بجزء كبير من المادة التی نحاول بها رسم خارط؟ 
ودای؛ أى اسماء القرى واتجاهاتها ومواقعها وأسماء واتجاهات بحر أرو (100) من 
منبعه فى جبل مرة ومجراه فى باقرمی واتجاه شاری وبحر فتری (1]) وبکر 
راشد ونهر السلامات والبحر الابيض فى برنوء ولكنه لم يحدثنا عمسا لذا كاتنت 
هنالك علاقة بين البحر الابيض هذا والنيل الابيض؛ ولم يعرف أيضا نهر المسلاد 
وکلما رددت هذا الاسم على مسمع الهلالی بانه نهر طويل المچری یجیب» بان 
لايوجد بحر أو مجرى مائی فى سودائنا أطول من بحر ارو والذی يسمى فى 
نقطة ما بحر السلامات» كما لايوجد بحر أعرض من الشاری ولا أسرع من بحر 
پیش اذى يقع فى برنو ومن هنا أميل الى الاعتقاد بان نهر إرو هو نهر مسلاد 
الذى ذكره براون٠‏ 

باختصار لقد اعطانا الهلانى الاسماء والعلاقات والمسافات التقريبية بيسن 
كر من مائة وخمسين الى مائتى قزية ومكان لم نكن نعرفها من قیل» لكان كسم 
اهيا ذلك من وقت ومحادثات وأسئلة ومراوغات لكى نحصل على المطومات التئ 
نريدها من افقكى الهلالى: وعدا للهلالى برغم سهولة التعامل معه الا أنه کان عذي 


ولولا الشيخ التونسى لما حصلت على شىء منه: 
وذات مساء وبينما كنا فى دعوة نتاول طبق رائع من الكسكس فى ب 
شيخ اترنسی؛ وكنا ثلائة فقعل فلت للهلالى لماذا ترفض أن تسد ثب 


سالته ثانیة: كيف؟ عقب قائلا: بلاشك» اذا علم السلطان بأننى أنا الذى حدثتكم عن 
طرق وديار ودای فسيقلنى بلا رحمةء قلت له: ومن يذهب لسلطاتکم ليقول له 


كت الذى لخيركا عن اارض فى ودای فلا قا ولا قشیع ند سوی قفر 5 
السودان» وحتى اذا جاءتنا الرغبة سنخرص على الا نقول أنث الذى اخبرتناء كال 
أصدقكم؛ لكن أنتم تعلمون الخوف.. قلت له لاتخف نعاهدك بالاً نخونك. قال: 
دام اکن وا لی انم ان تولوا أن الهلالى هو لیاسم مار سر 
عن وداى وساقول لكم ما اعرفه لاننى سافرت كثيراً داخل ودای ورافقت قوات 
ان فى اریخ وا سین نی حملتن خد بقمی ونضقة ل ری قي 
آرض عرب السلامات حين تمردوا وحملتين فی دارکردی ودار بنقا مسن أجل 
صيد الرقیق» قلت له: هل تسيرون النهار كله فى هذه الاسفار؟ أجاب: أبداًء نسير 
فى مراحل یوما بيوم لمدة تتراوح بين خمس الى ثمانی ساعات فى خط مس تقيم 


“عه سالته: أن این يتبعرن الحملات إن كانت للحرب أو لصيد الرقيق يج 
أن يعرفوا..؟ أجاب: طبعأ سالته: وكم محطة توجد فى لیامت الى زرشها؟ 
أجاب: انها كثيرة حسبنا من الشمال الى الجنوب لان ودای يزيد طولها بقث عن 
عرضهاء قلت له هل تمس مباشرة حدود دارفور أو باقرمى؟ قال: لاء يوجد بيننا 
ودارفور وی اکتا وكلكل من الجنوب الى الشمال وهی منقة مین ولف وین 
اما الوادى الذى یفصلنا عن باقرمى فهو بو راوی وتحفه الغابات من الجانيين» 
وعرضه يضاعف عرض الوادى الذى يفصلنا عن دارفور, ومن يومها وأصل 
الهلالى طوعاً وصفه وقد كتب الشيخ المسافات والاماكن بعناية» لکنن | وجدنا 


الخطوط المتوسطة بين هذه الاتجاهات: هذا كل ماوسعنا معرفته وحتى ال هلالى 


ده تخد عن باقی السودان» لان الهلالى کان کد ساقر الى آفساد نسي 
شال ذات مر فد أصلانا معلومات مهئة عن الطوارق والتى لم لجدها مخ 
فی أى من الخرط التى وجدتها فى مصر. 

دی فاق من آغادین روا من جدودها تک که السوارق و 
لير رالتى تكن الجبال وتمثل قبيلة كثيرة العدد وقوية؛ وی جز ل 
الاراضى الواقعة بين برنو وأغاديس اما الطوارق البدويون الحقيقيون- طوارق 
أولامون فیسکنون على الحدود الشمالية لتميكتو ومنهم انقسم الفرع القسوى أو 
لامون الشرقيون والذين يملكون كثيراً من الجمال والخيول؛ وتتكون كل واحدة من 


والت الى يد اکیل"جرس. 
اما التبو او التيبو فية مون بنفص أدوار العلوارق وينتشرون أيضاً فی 
نداقن افسودان خاصة فى الجزه لشرقیویشکل رئیمی في طرق لواف "سما 
الصحراء بده بفزان وانتهاء ببرنو وودّای ویجمعون الضرائب من لقوافل تسی 
تمر بهم؛ اما تبو رشاد او تبو راشدى وتعنى تبو الصخور فیسمون بذلك لاهم 
کرم زاین تخ يبال فت فنع اتوي ماد تیه لارا 
ويسكن عدد منهم فى كهوف هذه الجبال» 
ا یا يخ التقسيمات الداخلية مثل ولايات له 


کا تيه مم اتبا جدهدة تمااء وقد رايا تلاج من ذلك فس ٠,‏ 
الشىء فى دار فرتيت ودار لنوبةء وأغلب القبائل العربية لتسی كانت تجاور 


دارفور ودار ودای كانت مجهولة ونفس الشىء بالنسبة لبرجوب ودار تروج ودار 
الجناخرة. 

إن المندرا حسب ما اكد لى أحد البرنو-والذی كنت التقيه فى منزل سلطان 
دارفور- فیعبرها نهر شاری والذی يروى لطراف ماسینا عاصمة باقرمی وحسب 
ماقال صدیقی البرناوی فان ساری هو الاسم الحقیقی للثهر لكنه حرف الیسوم 
ليصبح شاری, اما اسم تساد او تشاد المکتوب على خرطنا ليشير الى البحيرة 
الكبيرة التى تقع بعد باقرمى فى بلاد البرنو فان هذا الاسم لم يكن معروفاً للسبرتو 
الذين يطلقون على الكل أى البحيرة والنهر- بحر شاری- (فی مصر يطلق اسم 
بحر على النيل) وهو صالح للملاحة وتجوبه المراكب الصغيرة باستمرار. 

يعتقد البرنو جازمين بان بلادهم هی أرض البركة؛ فقط لائه وقع تشابه 
لفظى ساذج يعتقدونه حجة؛ اذ يدعون أن سفينة نوح قد رست فى أرضهم بعد 
الطوفان والدليل إن الكلمة برنو كما يزعمون تتکون من مقطعین براو توح" 
واللتان جمعتا لتكونا 'برنوح' أى أرض نوح ثم صارت برنو. فى برنو كما فى 
دارفور ووداى وباقرمى فان الحكام الذين يحملون لقب ملك يحكمون المقاطعات 
لكن ملك مندرا لغناه واهمية بلاده فيحمل لقب سلطان ويحمل هذا اللقب ايض 
حاكم كتكو وكلاهما يشبه باشا حقيقى يحكم مقاطعته نيابة عن القسطنطينية» 
فكلاهما ينصب من قبل سلطان برنو ويحكم سلطان كتكو على رأس خمسة ملوك 
يقيم كل منهم فى برنى» أى عاصمةء وتقع إحدى هذه العواصم الخمس فى لوقون 
مقر سلطان كتكو. 

اما كانم فيحكمها 'اليفه' وهو اسم يطلق على حاكم هذه المقاطعة وقد كان 
أليفه كانم هو الذى انقذ برنو وباقرمى ووداى وحتى دارفور من غزوات الفلا 
الاصلاحیین 'بروتستانت' فهو الذى اوقف زحفهم بعد أن خرج الفلائة من دار ملا 
يقودهم احد العلماء على السودان الشرقى وهدد بالاستيلاء على ثلاثة أرباع 
السودان» ويخبرنا الشيخ ان هذه الحرب قد اجتاحت عدداً من البلدان فى نفس 
الوقت الذى دعمت فيه الوهابية المسلحة ثورات للبدو فى غربى الجزيرة العربية. 


اما ادغيس أو أغاديس كما يسميها الجغرافيون فهى مقاطعة مجهولة نسيياً 
والموقع الاكثر احتباراً فى هذا الجزء من السودان يسمى ادغيسس ایض والسى 
الشرق من هذه المحافظة مايعرفه المغاربة بالسودان التجارى. 

بعد اغاديس تأتى آفناو وهی ارض ممتدة ومعها تتم معظم التجارة مع 
تونس وطرابلس وبلاد المغرب عموماء وهذه المدن نادرا ماتذكر فى الخرط 
ولافناو علاقات تجارية ثابتة مع تونس» واكبر مدن هذه المقاطعة هى هوسا 
وكشناء وتوفی» وهذه الاسماء هى أيضاً اسماء لثلاثة تقسيمات الب لاد» ويطلق 
الجغرافيون الاوربيون على أفناو اسم هوساء الاسم الذى لا احد مسن السودانيين 
والمغاربة الذين التقيتهم فى مصر يعرف ان يطلق علي غير عاصمة أفناو 
ولايعرفونه ابد كاسم لدولة. 

لما دار تنبكتو فلا احتاج الى الحديث عنهاء فهى معروفة وخاصة باسم 
مدينتها العاصمة تتبكتوء اما دار ملا او دار الفلائة فهى ذات امتداد معتبر» ويقول 
الشيخ ان فلاتة شرق دار ملاً نوی رؤوس كبيرة وجباه عريضة: وافواه كبيرة» 
لما اولئك الذين هم فى الغرب وخاصة شمال غرب ملاً فرؤوسهم منتظمة نسبياً. 

ويوجد الفلاتة منتشرين فى كل مكان ابتداء من دارفور وحتى السينغامبى 
رحلاً ومقيمين باعداد كبيرة ويحتلون ثلثى الجزء الغربى من الاقاليم الجنوببية من 
دويلات السودان الاسلامی وهنالك يقومون بالادوار التى يقوم بها التب والطوارق 
وباختصار يوجد الفلاتة فى كل السودان حتى کردفان» وابتداء من دارفور حیسث 
توجد لديهم بعض القرى مثل التى فى أسافل جبل مرت فهم كثر فى كل دولة لان 
حروب الاصلاح قذفت بهم فى كل لرجاء السودان الاسلامى. 

ويذكر التونسى أنه رای فلاتة يشغلون مناصب عليا فى كل من دارفورٍ 
ووداى ففى كتنب رحلة الى دارفور یذ الذهسان) رى ان الفكى مالك 
الفوتاوى يتمتع بنفوذ قوى لدى السلطان» من جهة اخرى نرى ان مشاعر الرعب 
وتارة الاعجاب بالفلاتة التى أثارتها حروبهم قد ربطت باسم أولئك 'الوحوش' 
فكرة مرعبة؛ واشياء خرافية قادتهم الى تملك قوة السحر ضد قبائل السودان وعلى 


۷۹ 


ضوء هذه العلاقة فهم بامكانهم فرض كل مايريدونه على قبائل جاهلة متخوفة 
تؤمن بالخرافة وتكفى الاشارة باليد لتوقع بهم فى الرعب او التعجب او الاعجاب. 

لنقل الان شيئاً عن محاولة رسم خريطة وداى المضافة الى هذه الرحلة لق 
تبعت فى رسم هذه الخريطة نفس الخطوات التى اتبعتها فى رسم خربطة 
دارفورء فالمسافات قد وصفت بالتقریب» ولعلى يمكن أن اضع لكل يسوم ستة 
فراسخ وربع» فهذا متوسط ما تقطعه القوافل فى عدد معلوم من الايا وأحيافاً 
تقطع فى يومين او ثلاثة او اربعة ليام اكثر من خمسة وعشرين فرسخاً اکن اذا 
وضعنا فى الاعتبار إن المسافرين بالقوافل السودانية عرب او غسيرهم يحسبون 
المسافة مقدرة بعدد من الايام حتى ایام الراحةء فمثلاً فى المسافة المقدرة بخمسة 
عشر او عشرين يوماً من السفر يقضون اربعة أوخمسة ايام فى الراحةء ولهذا فان 
التقديرات التى وضعناها تمثل المسافات جغرافياً لتقريب الحقيقة. 

إن طول وداى من الشمال الى الجنوب يساوى ثلاثين يومأء وعرضها أى 
من الشرق الى الغرب یساوی حوالى عشرين يوماً وعرضها النهائى فى الشمال 
اكثر قليلاً مماهو عليه فى الجنوب» وان مساحة وداى مأهولة بالسكان اكثر من 
مساحة دارفور؛ والكثافة السكانية اكبر. 

وعدا الجائب الشرقى فان وداى محاطة بقبائل عربية شبه متنقلة لاتخضع 
لسطان وداى؛ وعلاقتهم بسلطان ودای هی نفس العلاقة التى بين سلطان دارفور 
وتلك القبائل العربية المحيطة بدارفورء وقبائل البديات 'بنى بدیات" وهم بدو رحل 
يعيشون على مسافة يومين او ثلاثة من حدود وداى الشمالية ولهم طباع تشبه نمط 
الحياة العربية لكنهم ليسوا من أصول عربية ولايتكلمون لغتهم. 

ومازالت وداى تسمى وداى- برقو ودارصليح؛ والاسم الاخير هو الاكثر 
شیوعاً فى كل السودان» واسم ودای هو الاكثر استخداماً بعد دارصليح؛ والودايون 
لايسمون بلدهم الا ودای ونادرا مايستخدمون اسم برقوء وهذا الاسم لايستخدم الا 
فى اجزاء محدودة من السودان. 


لما التقسيمات الادارية الرئيسية فى ودای فمقسمة بحسب الاتجاهات فتوجد 
خمسة أقسام رئيسية وهی محافظات: الشمالء لشرق. الغرب؛ البطيحة» 
و البطحاء» أى لاراضی المنخفشة" ويحمل حكام هذه المحافظات اسم عقداء؛ 
وهم: عقید الریح» ویحکم الشمال» وعقيد الصباح» ویحکم الشرق» وهی المحافظة 
الحدودية مع دارفور والتى يسكنها المساليت وهؤلاء یشکلون قبيلة كبيرة العدد؛ 
وعقيد الغرب» ويحكم الغرب» وعقيد البطيحاء؛ ويحكم المنطقة الواقعة من البطحة 
الوسطى وحتى أقصى الجنوب» وعقيد البطحاءء ويحكم المنطقة من وسط ودای 
والى الجنوب حتى وادى البطيحاء. 

واسم بطحاء وتصغيرها بطيحاء هما اسمان لواديين كبيرين عريقين هما 
عبارة عن اراضى منخفضة يجرى الواديان فيها من الشرق الى الغرب» ويقسمان 
دارصليح الى ثلاث مناطق غير متساوية. 

تتكون اسافل البطيحاء من واد رملى أبيض جميل تحفه على جانبيه 
الإشجار ويبلغ عرضه حوالى نصف ساعة مشياً على الاقدام ويمتد فى خط مستقیم 
تقريباً تغمره مياه الامطار الموسميةء وعندما يقل الماء يصبح صافیاً جداً يعطلى 
منظراً رائعاً للرمال من تحته؛ وحسب مايقول التونسی» بانه نادراً ماينقطع سيل 
الماء فی هذا الوادی؛ لکن تقل سرعته ويضيق مجراه» امائهر بنى راشد فيجف 
أحياناً ويغور الماء فى الرمل ويتبخر جزء منه وفى الشتاء يضعف تيار المساه» 
فحسب توزيع فصول السنة فى وداى فان الصيف هو موسم الامطار وياتى 
مباشرة بعد الشتاءء وهذا مايعطى الفصول الترتيب التالى: الشتاه» الصيسف» 
الخریف» الربيع. 

تكون المياه اكثر وفرة فى اثناء الحر الغانظ وعندما ياتى الربيع والشتاء 
بصفة خاصة لاتستطيع درجات الحرارة المتواضعة من تبخير كميات كبيرة من 
المياه تحد البطيحة من الشمال والجنوب كميات من الاشجار؛ ومابعدهما مياشرة 
قرى ومزارع» وبعد نصف ساعة من السير نحو الجنوب يسكن الكاشميرة وهی 
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قبيلة كبيرة تسكن عدداً من القرى من بينها أم حروية والتی بها أكثر من خمسمائة 
رجل قادر على حمل السلاح وكائت مقرأ لاقامة الشيخ التونسى لعدد من الشهور. 

اما البطحة او البطحاء فهى على بعد ستة او سبعة ليام الى الجنوب من 
البطيحة؛ أى حوالى خمسة واربعين فرسخاًء والوادى يحنتل نض الموقع وربا 
نفس الطول والعرض كماهو فى البطيحة؛ لكن مياه البطحة اكثر وفرة ولاتجف 
أبدأء ففی موسم الامطار تتجمع مياه الواديين وتشبه أنهاراً كبيرة وبالتالى تتعزل 
القبائل التى تسكن مابعد الواديين لفترة حتى تجف المياه ويتفرع من البطيحة نهر 
الفترى. 

بجانب الحكام الرئيسين الذين تحدثنا عنهم سالفاً» يوجد ملوك برتب ثانوية 
يحكمون بعض المقاطعات والديار والقبائل» وأغلب هؤلاء الملوك يتبعون لعقداء 
المناطق التى يعيشون فيها. 

وكذلك القبائل العربية التى تسكن مابعد الحدود لها علاقة أحياناً بعقيد 
المنطقة التى ينزلون بالقرب منهاء لان السلطان يرسل كل عام فى طلب ضريبة 
الحمايةء والتى تفرض على القبائل بشكل عشوائى احياتاً ممايجعل البمسض 
يرفضها. 

وتخضع لحاكم الغرب تقريباً قبائل البنى غياتية (غیات) والبنى زبدة. 
وللكاشميرة ملك يخضع لعقيد البطيحاء: اما جناخرة وداى وهم عبيد تحت خدمة 
السلطان والذين تم جمعهم اخيراً فى تنظيم أشبه بالعبيدية التابعين لسلطان الفورء 
فهم تحت امرة ملك يحكم عدداً من القرى التى يقطنها هؤلاء الرقيق بين وارة 
والغرب» والى الشمال من المنطقة التى يقطنها الجناخرة تقع منطقة جبلية مأهولة 
بالسكان ويحكمها ملك يسمى ملك الجبل» ويبدو انه يتبع مباشرة لسلطان ودای 
اكثر منه الى عقيد الشمال. 6 

وهناك قبائل اخرى ولكل قبيلة ملكها مثل: الكوكاء الكورك وس البييقوء 
الداجوء الموبی» البرقد؛ الحيمادء البندلةء الفتری» وهؤلاء فى الجنوب والغرب: 
وهناك البرتى والميمةء القمرء المسمجىء المداقوء البلالاء ومجموعة من الدالاهو 
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والهليلات فى الشمال؛ والمساليت فى الشرق بجانب مسميجة البطيحة والاب بكر 
والمرقى؛ أما القبائل العربية فى ودأى فهى السلامات والراشدية وهؤلاء يقيسون 
داخل حدود ودای» ولكل منها شيخ تتبع له» وهذا الشيخ يتبع لاقرب عقيد فى 
المنطقة التى ينزل فيهاء ويحكم الفترى خمسة ملوك يتزعمهم الملك المقيم فى یاو" 
وكل حاكم يمثل السلطان فى مقاطعته» ويعتبر نفسه الحاكم الاعلى وبحکسم 
مايداه حتى وان كان ظالما؛ ولكل عقيد الحق فى حفظ النظام والدفاع عن 
مقاطعته. 
تمثل قبيلة الكوكة التى تسكن الى الشمال الشرقى من الفرتى قبيلة منفصلة 
منذ زمن بعيد عن الكوكة الموجودين فى جنوب شرق وداى؛ وقد وقع هذا 
الانفصال كما يقول الهلالى بعد نزاع دموی» وقد شكت هذه القبيلة الى تسرى 
نفسها مهددة الى السلطان فحكم لها بان منحها حكم البطحة حيث أقامت منذ ذلك 
الوقت. 
أن الكوكة الذين يسكنون الزاوية الجئوبية الشرقية لدار صليح يشكلون 
جزءاً من الجناخرة والذين يكونون قبيلة كبيرة تشتهر بجمال نسائها فكل الفتيمات 
الجميلات اللائى كان اهل وداى يخطفوهن عند غاراتهم فى دار الجناخرة كن 
يقتدن حريماً للسلطان» ويذكر ان السلطان نصح منذ زمن قديم بارسال حملة الي 
ارض الكوكة والجناخرة المجوس لاستجلاب الفتيات والنساء والرجال والاطفال 
والاسر وترحينهم للاقامة فى جنوب وذاى حتى يتسنى له الحصول على مايحتاجه 
من نساء شرعيات او سرارى فى كل عامء وقد عمل السلطان بهذه النصيحة» 
ومنذ ذلك الزمن يرسل حاكم كوكا كل عام أجمل فتياتها حريماً للسلطان وك أنت 
الارسالية السنوية تتراوح مابين المائة والمائة وخمسين من الفتيات العزراوات 
اللاتى لاتتجاوز أعمارهن عن الاربعة عشر عاماً. 
ويقيم السلطان فى مدينة وارةه وهی مدينة صغيرة اعطائى الشيخ خريطة 
لاء وهی محاطة بالجبال التى تشكل سوراً طبيعياً وحصناً لهاء وحسب تقییسی 
للمسافات التى اعطانی إياها شيخى فتقع عند خط ۱۳ شمالا و ۱ لو ٥۲۲‏ شرقاً 
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بالتقريب؛ ولاتبعد كثيراً عن دار تاماء لان الحرب التى وقعت بين التاما وجيوش 
ودای» والتى سنتحدث عنهاء وقعت على بعد خمسة ايام من وارةه داخل ارض 
التاما. 

ان دار التاما التى كانت غالباً تحت سيطرة الحكام للفور» قد سقطت مرات 
عدة على يد الوداوبین» وهی بلد زراعية تتخللها الجبال» ويقيم ملك التاما فى قمة 
الجبل الرئيسى وهو جبل التاما. 

يقسم وارة من الشمال الى الجنوب شارع واسع ينتهى بميدان فیح امام 
كاسم لمكان يقيم فيه السلطان» وهذه التسمية تطلق على مقر السلطان ولو خارج 
وارة. 

فى برئو ویاقرمی وبعض المحافظات الاخرى مثل كتكو تس تخدم كلمة 
برنى بدلا عن فاشرء فعندما نسمع عبارة برنى باقرمى نفهم أن المراد بها هو مقر 
السلطان» وايضاً كل الاماكن التى يقيم فيها السلطان داخل الدولةء ولعهيد بعر د 
كانت عاصمة الباقرمى فى ماسينا التى يمر بها نهر شارى؛ وماسينا هو الاسم 
الذى يطلقه عليها سكانهاء اما عند بقية سكان باقرمى فيسمونها كارنك» اما اسم 
ماسينا فقد كتبتها كما ينطقها من سمعتها منهم فى القاهرة والذين سافروا مرات 
عديدة الى برنى باقرمى. 

يتسع نهر شارى بشكل عجيب بالقرب من ناسينا حيث يسمى 'ميتو' كما 
يقول الهلالى- يمتد عرضه مع الافق» فلايكاد المرأ اذا وقف فى أحد شاطئيه أن 
يرى شخصا اخر على الشاطىء الاخرء ومعروف أنه حتى فى فترة انخفاض 
المياه يصل عرض النهر فى بعض الاماكن الى ستمائة مترء وینبع نهر شارى من 
جبال مندرة» ويجرى من الجنوب الى الشمال ويصب فى بحيرة شاری» لقد ذكر 
لى الفكى الهلالى عدة مرات أن نهر إيرو يأخذ اسم بحر السلامات عندما یسبر 
أراضى العرب السلامات؛ وبالتالى فان هذا الاسم يطلق على هذا الجزء فقط مسن 
نهر ايرو وليس نهراً خاصاً ونفس الشىء بالنسبة لبحر ام التيمان» ويبقى أن يقال 
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إن الايرو مجرى مائى ضخم وعميق ويشكل قوساً ممتداً فى دارقلا ويتبع نهر 
راشد مجری مقوساً مت هناك ملاحظة يجب أن يضعها المسافرون فى 
الاعتبار وهى انه لايوجد نهر معروف يجرى طوال العام سوى نهر شارى. 
وينبع نهر ایرو من ازوم الذى ينبع من الاجزاء الغربية لجبل مرة فى 
دارفورء ويعبر مسافة طويلة ومتنوعة» ويمتلىء فى موسم الامطار ثم يفقد مياهه 
تدريجياً اء جریانه» وفی بعض أوقات العام يجف النهر وينقطع ويتلاشى؛ 
وهناك مجار اخرى أضعف منه وتجف فى قصل الصيف وتصل الى ذات النهاية» 
ولهذا فان نهر ایرو يبدأ فى فقد مياهه بمجرد خروجه من ودای ودخوله الى دار 
لا حيث يققد مياهه فى الاراضى الرملية مما يجعل مجراء فى نهايته ضيقاً حتى 
بتلاشى» ولعل هذا هو السبب الذى جعل الجغرافیین يختلفون فى وجود وعدم 
وجود نهر إيروء وبحر الغزال» وبحر الفترى...الخ. 
يصب نهر إيرو وبحر الغزال وعدد اخر من الاودية والخيران فى شارى 
الكبير على مايبدوء يفيض نهر أم التيمان عندما تصب الامطار مثل قشیء اذى 
يحدث مع نيل مصرء ومع تراجع المياه يزرع الاهالى الاماكن التى كانت قد 
غمرتها المياه. 
ما بحر أبيض فيجرى بين كتكو وبرنو من الجنوب الى الشمال» ثم يذهب 
ليصب مع ایو فى شاری» وله مجرى ضيق أشبه بقناة القاهرة لكنه سر ع. 
كل هذه المعلومات جمعتها مع الشيخ التونسی من أشخاص سودائيين يجب 
أن نذكرهم هنا طالما لم يذكروا فى كتاب رحلة الى دارفور تشحیذ الاذهان". 
ان هذه النقاط والمعلومات ستثير وتقود ابحاث الرحالة الاورسین الذين 
سيكونون الاوائل فى هذا الميدان ليجدوا المتعة والشرف برؤية هذه البلاد البكر؛ء 
عالم وسط افريقيا المغلق منذ سنوات والمحفوف بالمخاطر الذیسن لم يجهزوا 
لرحلاتهم لمدة طويلة ولايعرفون أسرار اللغة العربية- لغة المسلمين المقدسة- 
والذين لم يتأسلموا- أو يظهروا اسلامهم لاجل سسلامتهم» والذى لايستطيع ان 
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یتقمص شخصية الرجل سهل القياد المؤمن القادر على مواجهة شراسة مسلمى 
السودان من لم يتمكن من كل هذا يجب الايفكر فى السفر وأن يلزم بيته. 

نذكر أن رحلات دونهام الى مندرة جاءت بنتائج متواضعة» اذ يجد المرء 
صعوبة فى السفر بملابس حمراء انجليزية؛ يستلزم الامر ارتداء جبة دارفورية أو 
وداوية لجوب بلاد دارفور لو ودای ويجب تدكين لون البشرة حتى لايثير اللون 
الابيض نظر الزنج السود کالفحم ويجب أيضاً الاقامة لعدة مواسم فى كوبى 
وتندلتى ووارة والتعرف على السكان المحليين والتجار والنخاسة» يجب كل نلك 
بل والتغاضى عن أشياء كثيرة أيضاً يجب الاتغضب احدأء يمكنك أن تتبع صائدی 
الرقيق والتجار المحليين حتى حدود الفرتيت الجنوبية:؛ او حتسی الى ارض 
الجناخرة ويمكنك أخيراً التعرف على حدود السودان الجنوبية وموقع جبال القمر 
وعلى مواقع تجارية وحضارية كثيرة يمكن دراستها أثناء الرحلة الى السودان. 

أى شرف ينتظر الرحالة الشجعان والمثابرين متقدى الذكاء الذين یقضون 
ست او ثمان أو حتى عشر سنوات للتحضير للرحلة ويكتشف خطوة خطوة افريقيا 

المجهولة. من بعدها يجب البحث عن وسائل تمسح من على وجه الارض دروب 

لالم والعار التى عبرها يجر كل عام الاف العبید. لحم انسانى يباع فى الاسواق 
أو يترك تطعمه الكواسرء ويجب أن تدخل الى قلب افريقيا أدوات جديدة 
واحتياجات جديدة واستبدال تجارة الرقيق بعلاقات تجارية جديدة» وحتى لافترك 
كميات هاتلة من أموال الاوربيين تهرب الى داخل السودان وتبقى بلا فوائد حى 
لمالكيهاء يقال انه لايستطيع المرأ ان يتخيل كمية العملات الفضية التى دخلت الى 
تلك البلاد. 

وسنرى لاحقاً عند الاستيلاء على خزينة سلطان ما مابداخل خزانته من هذه 
العملات() 


هلله النقثرة تمكس مدى اشع الذی يضمرء الاوربيون والطمع الثادى انيلم الأريقيك قاندم لابنظرون الل كيسات لبضالم الن 
بأنوغا من ففريقها وحین البشر النين سیفوا ال أسراق التماسة فيما وراء البحبئر كل الك لایظرون اليه وبتأسفرن على اتقثيل مسن 
العمالات الاررية اللين تكلون مرزة انسار والسالاطين, 
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والبريئة» هذه اللعب هی اول ماتربط السودان بالجزائرء ويتغير هؤلاء لاطفال 
تدريجياً عبر أدوات اكثر جدية وجدوى. ويصبح الاطفال رجالا ولادقاً یفتح 
لهؤلاء الرجال طريق الرب وينادى فيهم مبشر فى الصحراء...... ان مسلمی 
افريقيا الفرنسية وقد حملوا الى هؤلاء الزنج الذين مازالوا فى مهد الانسائية 
المنتوجات الصناعية؛ يتحدثون اليهم عن أمة آرسلها الله الى افريقياء لمة مسن 
الصفوة يسرهم أن يطعموا الجائع ويرووا الظامىء وهی تتصل بشع وب العالم 
اجمع؛ لائها القبلة الکبری حيث المائدة الالهية مفتوحة لكل الناس» وحیسث يأخذ 
الجميع خبز الحياة وخمرة الذكاء وملح الحكمة كنتيجة ضرورية لمحاولة التربية 
فى شمال افريقيا والسودان ويجب أن تحطم بالئية والعمل تجارة الرقیق؛ ويجب أن 
يرغم ملاك الرقيق على الاحترام اللازم لخلق الله الرحیم» ولبنى الائسانء وان 
يحقروا بمافعلوا لهؤلاء المساكين الذين يسلبون كل عام وبضربات منظمة مثا 
تقطع الغابات ومن ثم يساقون قطعاناً يباعون فى البلاد الاسلامية!!) هذه التجارة 
هى احد الالام الاسلاميةء وهی موضع تحقير عند امم اوربا المستنيرة منذ وقت 
طويل» أضف الى ذلك أن محمد على قد عمل بكل ما اوتى من قوة فى تنشيط هذه 
التجارة الدنيئة. وأعرف أن عدداً من الرقيق الذين يباعون خارج السودان يعتبرون 
اعضاء جدداً فى العائلة مسخرين لخدمتها ويصبحون ملكا لهاء ویدعسون لتبرير 
أفعالهم الشنيعة أن هؤلاء الرقيق سعداء لانهم لايجدون مايجدونه هنا فى بلادهم 
'يالها من طريقة غريبة للتنصل من الجرم' 

الا يعلم الناس كم من هؤلاء العبيد» رجال وأطفال ونساء يموتون قبل 
الوصول الى مصرء او المغرب» او القسطنطينية والی كل البلاد التى يعيش فيها 


* بمنول لخرم ها عب أن لحن إمارة رفین الافربقى بالسشمین ويابلا الاسلامية ينما مد المليقة هى أن الارريين هم القن 
اوا هذه النحارة ووسعرا من دائرنها راسدزفوا الشارة الافريظية من سكافها وظلوهم عینا الى الارغنى المشيدة ل الأمريكتين وحسزر 
فيط ففادی والدول الاوریت وقد امشمرث هذه االتحارة لاکتر من ثلاثة فرون سلب البيض الاو ريون اف فيا من خبولمسا وزهسرة 
شاه وهی اللمريمة الین أن تافر غولاء مهسا لحريرا منهاء كما رقض الاسلام ارق عموما منذ اکتر من ارما عشر ارتا ل وفت كانت 
فيه اوربا ترزح ال نی الديكدائورية والمذكيات اللئفة ولااطيفيات اللفرطة» وکات اثرق بمارسا مدكل بشع ال فوربا اقدهسة والومسيطة 
واللمديثة پافرفر تام من مروا الدينية والملسفية, 
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المسلمون ويحكمها المسلمون؛ يموت الالاف عند الغزوء والالاف فى الطریق» ثم 
الاف اخرون فى هذه البلاد قبل التعود على نمط العيش والعمل غير المعهود 
بالنسبة لهم» وهناك الاف يخضعون والاف يخرجون من السودان لعبور الصحراء 
والاف ليتحملوا برد سوريا واسيا الصغرى وتركيا وفارس» وتموت الاماء فى 
اعمار مبكرة اذ تموت الزنجيات والحبشيات فى اعمار لاتتجاوز الاربعين» وعند 
العشرین يكن قد عجزن لانهن يصبحن منذ سن الثامنة او الماشرة سرارى 
للمسلمین» وكم يبقى من الاطفال الذين يولدون بعد الامراض وسوء التغذية؟ 
بحمد الله لقد اخذت الدولتان مسموعتا الصوت فى العالم- فرنسا وانجلترا 
على نفسيهما أن تکوناً شرطيين للامم المتخلفة» فقد بداتا فى تكميم تجارة الرقيق؛ 
ففى المتوسط وصلت هذه التجارة الى ادنی معدلاتها اذ صارت اعداد محدودة جدا 
من السفن التى تعبر الى شمال البحر تحمل أطفالاً لو رجالاً او نساء للبيع» لکن 
مازالت تهرب اعداد كبيرة عبر البحر الاحمر وعبر البر. ماعادت المجوسية 
موجودة والتى يمثل الرق احد وجوهها فلماذا يمارس حتى زمن كهذا؟ لماذا حافظ 
محمد علی» على هذه الممارسة المخزية؟ ألم ير ان الرق لم يكن عملا منطقياً الا 
فى ديانة الاولمب؟ الم ير محمد على الذى حاول محاربة الشرك وامر بالتوحيد أنه 
من الافضل أن يحارب هذه التجارة المجوسية7') عند الحديث عن وحدانية الخالق 
يجب أن نعترف أيضاً بوحدة الخلق ووحدة الاسرة البشرية التى خرجت من أب 
واحد وأم واحدة من يد الله. 


ورين- التامی:- پولیر ۰۱۸6۰ 


۴ سبق وان اترتا الى ان الاسلام قد حارب الرق بگل انواعه» و يقر سوی رق الحرب» وهلا أي ضبقة لامد المدوده لکسن 
اللترسم جحد بلسان ا هل بتعائيم الاسلام؛ وبلسان حال السلمین ال هله االفترة لین مارسون فيها الرگ» وهم بذلك لفون تماليم 
الاسلام الراضحة ال هلا الامره وبافنالل فان ند بتع على هله الشريمة من اللسامين؛ وليس على الإسلام ورسول الانسائية صلى الله 
عليه وسلم الذى بلغ راه ولدى شاتته» وا ركا على اقبذ اليضاء لبلها کنهارهاه لابضل ها الا عالك؛ وله الشرجبة ارس اسر 
بابماز من الأورييين ولنسيعهم لأن الأوربيين هم امن يشتروت الرقيق الافريقى من شواطی» ليحر ارط وشحضهم أل أوريا 
رليك 


ملاحظات عامة:- 
ان الواقع الحالي للجزء الشمالي لافريقيا والسودان الشرقي لجدير بالتدوين 
في كتاب مثل كتاب (الرحله الي وداي) الرحله التي قام بها قبل سئين عديدة الشيخ 
محمد التونسى أحد علماء القاهرة والذي قام ايضاً بكتابة كتاب (الرحلة الي 
دارفور) والذي قام بترجمته الدكتور 'بيرون” وظهر في عام 845١م‏ وعلي ذات 
المثابرة » فنحن مدینون له بهذا الكتاب الأول » ولكنه قرر ایض ترجمة هذا 
الكتاب » لأن هذا الرحالة قد بقى فترة من الزمن » حيث كتب اهتماماته الدينية 
وتسجيل مذكراته. 
حقيقة بفضل هذا العالم المستشرق اتيحت لنا الفرصة لمعرفة الحالة 
العسكرية و المدنية والسياسية لمملكه كبيرة في السودان كانت مجهولة الي يوشا 
هذا » وسوف نعرف أيضاً عن مناخها وثروتها. وكذلك عن الاخلاق والتاريخ › 
وبدون اي شك فان الشيخ يكشف لنا الوجود الحقيقي لوداي » وهنالك حقيقة يجب 
ذكرها. وهي: اننا في اوربا لم نعرف شيئاً عن هذه المنطقة الا اسمها قبل'برخارد 
00 ويرجع الفضل الي هذا المراقب الذكي والممتاز الذي عرفنا بهذه 
المنطقة ۰ ولم يحدثنا عن العلاقات بين الطبيعة و السياسة إلا بقدر جذب الانتباه 
لمزيد من المعرفة › فعندما ذکر* برخارد' الجغرافيين والعلماء "وداي" : فانها لم 
تكن ذات شهرة مثل دارفور ٠‏ ولم يذكر 'براون 130173 * الذي قضي ثلاث 
سنوات في دارفور الا اسم 'وداي' بل كان هناك رحاله آخرون من امشال 
"هورنمان ۲30۳0۵0 ۲ 'ودي ستزن 1266260" ودي ليون ۲201006 * 'ودي 
أنهام تمقطمةة»7” » ولخرون زاروا المنطقة ولم يتحدثوا عن وداي بدا ء وفي 
تلك الفترة فان الموقع الجغرافي لوداي برشحها لان تلعب دوراً في العلاق ات 
التجارية » والاحداث تزکد ذلك » فقط كانت تحتاج الي فرصه تحملها الي الساحة 
التجارية خاصة وانها قد قامت بهذا الجائب التجاري ٠‏ وکانت دارفور منذ قسرون 


۳۹ 


عده تصدر الي مصر منتجاتها الزراعية » والبضاعة والعبيد » وكان كل العسالم 
يعرف قوافل دارفور والتي كانت تضم آلاف الجمال » وتدر الملايين من الاموال 
كمائدات لتلك البضائع . 
وكانت مملكة وداي بعيده كل البعد لتنافس دولة الفور ۰ ومن ناحية اخري 
كانت الحروب بين الدولتين تمنع الوداى من تصدير بضاعتها مع الفور لتصل الي 
شواطىء النيل » وكانت الفرصة غير المتوقعة هي الغزو الفرنسي لممسر عسام 
۸٨م‏ وطرد المماليك وقواتهم نحو الصعيد » حيث توغلوا جنوباً الي ما بعد 
الشلال الأول وبدأوا ببلاد النوبة ودنقلا وحتي سنار وكردفان وكان يمكنهم البقاء 
فيها لولا تهورهم في العودة مرة أخري الي مصر لينازعوا محمد علي الحكم » 
حيث اصبح الوريث للجيش الفرنسي بخطأ مفاجيء وبدأ في تكوين الجيش وطرد 
المماليك للمرة الثانية » حيث استقر جيش من المصريين في سنار وكردفان » 
وکائت هناك شبه حرب مع الدولة المجاورة » فکانت تجارة دارفور مع القاهرة قد 
تدهورت او قد توقفت تماماً ومنذ ذلك التاريخ بدأت العلاقات التجارية بيسن وداي 
وفزان ثم مع طرابلس وبنغازي » واخذت القوافل تسلك طريقين جديدين » حيث 
استقبل البحر المتوسط وأوربا ولأول مرة بضائع مباشرة من وداي » بدون أي 
واسطة » وسوف نستعرض التفاصيل حول النقاط الأتية: 
يجب ان ابين هنا صدفة تاريخية مهمة » وهي أنه في الوقت الذي ظهر فيه 
علي ضفاف النيل رجل خارق وهو المسمي محمد علي ملك مصر » في نفس ذاك 
العصر أي عام 404١م‏ ظهر في وداي السلطان عبد الكريم صابون وكان ينتمي 
علي حسب معلومات الراوي الي الجيل السادس من أبناء السلطان الأول لهذا البلد 
صليح او صالح الذي أقام الإسلام وأقام الحكم الورائي فيها » وقبل ذلك كانت 
وداي مملكة وثنية مثل ممالك الفرتيت والجناخرة وغيرها من القبائل الجنوبية . 
أما فيما يخص السلطان صابون فقد اشتهر خلال فترة حكمه الذي اتسم 
بقصره وبريقه وقد اشتهر بصفات يشترك في بعضها مع محمد علي منها 


يفنا 


الصرامة والذكاء والاستقامة والحكمة واخيراً الرغبة في التميز وأحياناً استعمال 
بعض الوسائل القاسية. كان السلطان صابون أصغر سنا من محمد علي ؛ وقد 
وصل الي الحكم قبله بقليل » ومات قبله أيضاً » كان صابون يهتم بالتجارة مشل 
محمد علي » ويبعث بالقوافل الي مصر كما بعث اليه بالهدايا للاستقبال الذي وجده 
تجار الوداي بالقاهرة فقامت علاقات إخاء بين الامیرین » وعندمااشتدت 
مزامرات الفور قبل مجيء محمد علي بقلیل » آرسل محمد علي بجيش الي 
كردفان فاصبحت دار فور بين قوتين عدوتين لها » فأصبح من الصعوبة بالنسبة 
للمسافرين الدخول أو الاقامة في دار فور » ومثل مارأينا في كتاب الرحلة الي 
دارفور "أن هذا الوضع قد استمر بالرغم من موت أبي مدين7') وموت محمد علي. 
ان السلطان صابون ترك سمعة بأنه سلطان ذكي عادل وحكيم وانه رجل ذو بأس 
شديدء ورجل حرب بل رجل خير وكرم؛ وقد اخمد وبقوة أثناء حكمه النهب 
بعض القبائل» وباتفاق مع سلطان برنو فقد قام بحملات ضد الباقرميء بقصد 
تأديب السلطان بسبب جبروته وسوء أخلاقه وأخيراً أرسي السلام في طرق 
لمبراطوريته. 

وهذه بعض الصفات التي يختلف فيها محمد علي» وائني اعتذر لتقاريء 
بان أتحدث عن هذه المواضيع» برغم من انني كنت متحفظاً لوجود الاختلاف بين 
الرجلين وبين الدولتین. 

إن تلك الاحداث الكثيرة والتي لا نعرف عنها الكثيرء قد رواها الشيخ محمد 
التونسى وهي احداث كثيرة وعجيبة؛ أخذها شخصياً من وداي عندما اقام فيها فترة 
طويلة» وقد أخذ تلك الروايات من ابطالها انفسهم؛ وذكر لنا مجموعة من الاحداث 
اظهرت لنا الانسان والمكان بألوان زاهيةء إن مؤلفنا'قام بتعريف أصول الاسرة 
المالكة في وداي علي الأقل منذ زمن السلطان صليح؛ والذين خلفوه: عروس 


را) أو مدين : هو الامير مد ابر مدين بن اللالطان عبد الرحمن افرشید + واسر السلطان مد فضل؛ تري بيا بل احتشل مع 
انيه في اگم وهرب الي کزدفان ومنها الى القاهرة عام 4 7١م‏ حبث وهده یمد على باشا بالانتقام له من أعيه ښسپو مله الي 
دارقور وتصیه سلطالا عليها الا ان اا ثم تنب وثوال ابو مدين لي ظروف لخامضة , 

بنظر: شير الاذعان ص ۰۳۸۱ 


الكبيرء عروس الصغيرء جودة؛ صالح؛ وأخيراً في حوالي عام ۱۸۰4م آو۱۸۰۵م 
برز السلطان محمد عبد الكريم الذي لقب بصابون؛ هذا الامير قد مات ميتة شنيعة 
عام ۱۸۱۱م علي حسب رواية الشیخ» ولكن رواية برخارد تشير الي انه مات في 
بداية عام ۱۸۱۵م» حيث أن عام 7١14م‏ كان يحكم فيه يوسف عبدالقادر بسن 
صابون الملقب بخريفين: وبعد ذلك حكم راغب بن صابون؛ ومحمد شريف أخ 
صابون؛ ان هذا الاخير لم يستول علي الحكم الا بمساعدة أمير دار فور السلطان 
محمد حسين» وقد قام بحملة ضد البرنو ويقال إن السلطان محمد حسين كان يحكم 
بالعدل ولكن يجب ان يشار الي انه لايزال يوجد هناك من يطالب بالعرش وهو 
ابن لصابون وهو ابنه الاول» وقد ارسله الي القاهرة وعمره ثلاثة عضر عاماً 
لتلقي العلم هناك» وكان السلطان صابون الذي كان بدوره عالماً أراد ان يتلقي ابنه 
العلم من علماء الأزهر المعروفين بغزارة العلمء ولكن الأمير الشاب بعد الف 
جولة لم يصل الي القاهرة الا في عام ۱۸۲۷م أي بعد احدي عشرة سنه» من 
مغادرته وارة» وفي هذا الموضوع يجب قراءة مغامراته التي دونت في كتيب غير 
معروف لدي الكثيرين» وادين فيه بالفضل للعالم السيد: رينوار 86006 (سكرتير 
الجمعية الملكية الجغرافية بلندن) والذي سمي: 
The story of Jafar son of the sultan of wadai, First published in the‏ 
United kifgdum, jomal, for march, April and may, London, ۰‏ 
قصة جعفر بن سلطان وداى؛ الطبعة الاولى؛ المملكة المتحدة» جورنال ممارس» 
ابریل» ومايوء لندن ۱۸۵۰م. 
فبدل أن پرسل السلطان صابون ابنه عبر طريق النيل الى القاهرت فقد 
آرسله الى بنغازی عن طریق الصحراء» أى الى الشمال مباشرة وکانت ترافققه 
قافلة قوامها خمسمائة جمل. ولکن الامیر الصغير قبض عليه وعذب من قبل باشا 
طرابلس» ومن طرابلس قام الامیر بعدة محاولات للوصول الى هدفه؛ واخيراً 
وبفضل الحماية الانجليزية استطاع أن یصل الى مصر. 


۳ 


ومن ناحية اخرى علمنا من مذكرات لم تكن ذات طابع فضولى: ولكنها 
كانت ذات طابع علمی؛ والتى کتبها:"قلجانس فرسنل" [مع75 عدوا أن ولسی 
العهد جعفر بعد محاولات عدة للاستيلاء على الحكم من عمه السلطان شريف قسد 
انسحب الى دارنقا عام 1845م ثم سافر الى دارفور عام ۹٤۱۸م‏ وكان دائماً فى 
انتظار استرجاع العرش الذی كان مستحيلاً. 

والحديث عن البائس جعفر يقودنا الى الحديث عن علاقاته بوداى ليس فقط 
لانها تساعدنا فى معرفة الاسرة التى قدمت بالوراثة تسعة ملوك للدولة ولکن 
عندما نتابع مذكرات جعفر تجدهم ثلاثة عشر ملكاً. وعلى الرغم من ان الامير 
جعفر قد سلك طريق وداى البحر المتوسط بامر والده قبل حوالى خمسة وثلائیسن 
عاماً وهذا الطريق غير امن الا انه يؤكد لنا الاهمية التى كان يعطيها السلطان 
صابون لهذا الطريق منذ أمد بعید؛ وبالطبع يجب قطع الصحراء الصعبة والتی 
كانت مليئة بقطاع الطرق ويمكن للانسان أن يعرض نفسه للعطش؛ ولكن هذا 
الطريق كان قصيراء ويذكر احد الرواة بائهم كانوا يتلقون مكافات عندما يرون 
بفزان» وايضا عند الوصول الى بنغازی» ومن هنا يمكن للمرأ أن يسافر عن 
طريق البحر الى الاسكندرية أو الى طرابلس» ولكن كما ذكرت ذلك سابقًء ليست 
هناك مقارنة مع قوافل دارفور والتى تسافر الى النيل مباشرة منذ زمن سحيق. 
الفلاتة والو هابية: - 

قلت ان هناك تشابهاً بين الاحداث فى مصر وفى ودای» وهناك ملاحظة 
اخرى لاتقل اهميةء بان هناك أحداث وقعت فى نفس الزمن تقريباً دعونى اقسوم 
بمقارنة اخرى كما فعلها الشيخ محمد التونسى؛ وكانت لها اهمية كبرى من 
الاصلاح التجارى والسياسىء ذلك هو الاصلاح الدينى الذى ادخل عن طريق 
الفلاتة او الفولة وكان الاثر فى اتشاء امبراطورية الفلاتة؛ حيث ظهر فجاة فى 
نهاية القرن فقيه من بلاد الفلاتة يدعى الزاكى؛ كان يعيب على رجال الدولة» 
وبصفة عامة على كل الناس فى السودان بأنهم قد تخلوا عن الطريق القويم 


re 


والسوى للاسلام وتبعوا الطريق غير السوی فانهم يشربون الخمرء ویمارسون 
عادات بعيدة كل البعد عن مبادىء القرآن» انها تقريباً نفس الاشياء التى كان 
ينتقدها الشيخ محمد بن عبدالوهاب ويأخذها على مواطنيه فى نجد» والذى كان 
المؤسس الاول للطريقة الوهابية» وكان كل من محمد بن سعود ومن بعده ابنه 
عبدالعزيز کانا قائدين للجيش الذى كان يحتاجه المصلح محمد بن عبدالوهاب لنشر 
فكرته النقيةء ان فتوحاتهم فى الجزيرة العربية قد ازدادت فى نهاية القرن الشامن 
عشرء و اخیراً وقعت مكة المكرمة فى يد سعود بن عبدالعزيز يوم ۱۸۰۲/۱۲/۲۵ 
الموافق عام ۱۲۱۷ه ووقعت المدينة المنورة عام ۱۸۰۵م؛ ولكن الفلاتى 
الزاكى اعلن عن فكرته الاصلاحية فى السودان عام ۱۸۰۰م» وقد جع جيشاً 
کبیر! واستولى على دار ميلاء وميناء وكشناء وافنوء وأقدس» وبرنوء أى كل بلاد 
السودان تقريباً وقد توقفت فتوحات الفلاتة فى بلاد البرنو عندما انتصر على 
الزاكى الشيخ محمد الامين الکائمی الذى لجأ اليه سلطان برئو. 
وهناك سقوط سعود بن عبدالمزیز امام بغداد فى عام ۱۸۰۸م ومنذ عام 
مم الى عام ۱۸۰۵م مدد الوهابيون الاصلاحیون فتوحاتهم واستولوا على 
الحچاز ونجد واقاموا المملكة وهزموا الدولة العشمائیة» كما نجد فى الفترة من عام 
4م الى عام ۱۸۰۵م استولى الفلاتيون الاصلاحيون على ستة ممالك فى 
السودان واسسوا دولتهم الكبيرة إن الوهابيين قد سبقوا الفلاتسة واستمروا فى 
الحرب بعدهم؛ ولكن الوهابيين لم ينشئوا نواة قوة سياسية'ء اما الفلاتیسون فقد 
استطاعوا ان ینشنوا لمبراطورية قوية تشمل اجزاء كبيرة من السودان؛ تمتد مسن 


لا اشن مع کب المددمة فيما ذهب اليه من أن الرهابيين لم يشتهوا ثراة لقوة سباسية: نظ استشامر! مسن لول مسوم باع يِه 
السمودیرن الشيخ مد بن عبدالوعاب تكرين النولة السياسية للسسلكة السمردية واستطاعت بذاك ان تتصصر على أمدالها حرياً وسائماه 
سين لشأت مملكة فة تفحرث على ابدیها ثروة البترول این عم نلمها كلل الما الاسلامی وخير الاسالامي وتوحدث علسسی بديسها 
دعوب منطلنة الفزيرة العربية لأرل مرة ل ناربنهاه وأصبحت المملكة السمودية الیرم غرة لل سيين الدول الاسلامية والعربهة اسستقراراً 
غات ينما سفطت دولا القرلان منط غاب اثترن فناسم حثر على هد الاأملير» وتفلست دولهم لتصبح ولاب ضمن ولايسات دولسة 
پیا الفبدرااية واتكشر ااقولان ال كل اأماء انریا 


۳۹ 


تتبكيو الى برنوء الى الجزء الاوسط من افريقيا جنوب الصحراء والتی سبق 
تعريفها فى بداية الکتاب. 

ومن ناحية اخرى فان قبائل من الفلاتة قد استقرت فى وداى ودارفورء وقد 
خرج من تلك القبائل رجال مؤثرون بكفاءتهم وذكائهم» وقاموا بمسهام فى تلك 
الممالك» ولعلنا نتفق على الاعتراف بكفاءة رجال تلك القبيلةء وقد عرفنا ذلك مسن 
خلال سفر کلابرتون؛ وایضا من تقرير السلطان بيلو سلطان سكتوء ويبدو انه من 
خلال حكم الذين اتوا من بعد لم تتحط الامبراطورية كثيرء وعندما ننظر الان الى 
زمن الحملة الفرنسية لانستطيع الا أن نقول: ان تلك الاحداث وقعت خلال او بعد 
تلك الحملة. 

كانت تلك الهزة التی احدثها وجود قوة عسكرية كبيرة على ضفاف النیل 
وفى العالم الاسلامى قد أعطت الاشارة والقوة الروحية للاصلاحيين أن يتحركوا 
فى ان واحدء فى الجزيرة العربية وفى افريقياء ويلاحظ أنه منذ عام ۱۸۹۸م ومنذ 
وصولى الى القاهرة فان الجنرال بونابرت قد فتح علاقات اخوة مع سلطان 
دارفور من ناحية» ومع شريف مكة من ناحية اخرى لكى يضمن لمصر علاقاتها 
التجارية ورفاهيتهاء وفى نفس الوقت لتعطيل او تحذير العدوان الدینی» وهذا يعود 
الى الحكمة والنباهة اللتين يتمتع بهما الجنرال بونابرت» من يستطيع ان يقول أو 
ان يقود هذا الاتصال الازدواجى فى الجزيرة العربية وافريقياء ولم يمر علسى 
وصوله الا اربع سنوات فق وهل الاحداث ستسمح لخليفته أن يتابع هذه السياسة. 
العادات و النتاليل:- 

إن الوثائق التاريخية لمؤلفنا بالرغم من حداثتها الا انها لاتمثل نفس الاهمية 
بالنظر اليها من ناحية العادات والتقالید» ووضع المرأة والحالة العسكرية» القب‌اتل 
المختلفة والسكان بصفة عامة واخيراً الرق كما كان موجوداً. 


وفى كل الاحوال المذكورة فان علاقات الشيخ قد نتج عنها ملاحظات كثيرة 
لم تكن متوقعة من اتباع محمد(" ء وهذا الشيخ بطبيعة المسلم المتحمس ان يصبح 
مصلحاً يستجيب لرغبات حب استطلاع الاوربيين. 

وكان هناك فى وداى عادات وتقاليد لاتخلو من الغرابة» وسأذكر مثالاً وحداً 
لذلک» فقد كان فى قصر السلطان سبعة ابواب تؤدى الى غرفة السلطان والتى يعقد 
فيها الجلسات. فاذا كان هناك زائر الى مجلس السلطان يطبق عليه هذا القانون» 
مهما كانت مكانته حتى على الوزير الاول» فعلى الزائر ان يترك فى كل باب 
قطعة من ملابسه: 

فى الباب الاول يترك حذاءه» وفى الباب الثانى يترك عمامته» ثم يترك 
قميصه» ثم طربوشه الى اخر ذلك وعندما يصل الى الباب السابع قد يصل عارياً 
تماماً أمام السلطان!) » وكان هناك حجاب تحجب السلطان» وهذه القاعدة نشنت 
لحمايته. 

اذا استجوب السلطان شخصاً ما يجب عليه أن يجلس القرفصاء ويصفق 
بيديه» ويتمايل يميئاً وشمالاً الى ان يمس بجبهته التراب ويقول: اطيع سيدى وسيد 
والدى وسيد جدى. 

كل الاحتفالات كانت تصاحبها الات ولاتخلو من الصخب فالالات 
الموسيقية كثيرة وتصاحب جميع الاحتفالات مدنية وعسكرية» كان لموظفون 
الكبار وضباط العرش وغيرهم من الموظفين كانوا بأعداد كبيرة فى وارة. 

والذى يجب ملاحظته هو نظام التفتيش المعمول به فى ودای فكل موظف 
يجب ان يخضع للتفتيش من مفتشين مختصین» وهؤلاء يؤدون مهامهم بفعاليسة 
ويظهرون الحزم والشدة عندما يكتشفون ان هناك تجاوزاً لو جرماً. 


"؟ پلصد الككب يثباع مد" المسلمين وهی عبارة يتصد ها الطمن ال مارسات. اللسلمين من لعل السودان: خياصة نيما لض مسارة 

الرفيق کہا سای 

() ورد ل نع اللخيطوط بان لداعل على السلطاان يللع ملايسه ندرا حين اقا ماوصل لباب السایع بل له صسوی الس روا 
فهاحذ ملايسه للخلوهة ورم ها ثم دأ ر تامج الثدايلة. 
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اما عن وضع الرقيق فيجب أن نقارن بين مذكرات الشيخ وملاحظات 
الرحالة الاوربيين» فقد كان صيد العبيد يمارس فى جنوب وداى عند الجناخرة» 
مثلما يفعل فى جنوب دارفور عند الفرئیت» وكان هذا الصيد ينظم بطريقة منظمة 
وقانونية» وكان السلطان يستخرج رخص الصيد مثلما يستخرج التصريح فى اوربا 
لصيد الارانب او الايائل ومع ان هذا العمل البشع الذی يمارس ليس له مايبرره 
فان الشيخ الجليل وجد المبررات للاستعباد وتجارة الرقیق» وكائت من ضمن 
مبرراته أن الحرب التى كانت تشن ضد السود ماكانت الا لانسهم كانوا أقواماً 
مجوساً وثنيين» انهم اناس لم يعتنقوا بعد الايمان الحقيقى» وذلك لان النبی صلطی 
الله عليه وسلم قد اباح استعمال القوة لادخال الناس فى الاسلام(/» وهذا هو 
السبب الوحيد الذى ادى الى تطبيق هذه القاعدة» أى خطف ملايين البؤساء ونقلهم 
الى كل اجزاء الارض» وكانوا يتركون ثلاثة ارباع هؤلاء فى الطریق» ويبيعونهم 
ويشترونهم مثل الحشرات النجسة» وهذا العمل يمارس قبل قرون دون أن يتوقف 
الجلادون» ودون ان يقاوم الضحايال" . 
وعلى كل يجب أن نذكر ان رحالتنا يشجب الهجوم على الكفار قبل دعوتهم 
لاعتناق الدين للمحمدی» ودون ان توجه اليهم انذارات متكررة وهذا لايمنع بأنه 
عندما يقبض على هؤلاء فان بيعهم حلال دائما لانهم وثنيون وبدون شك فان هذه 


ان نی على اله عليه وسلم لم پر الللمين پادسال شتی باق ا الاسلام نا التسميم الفروض؛ طالاسالام بقور بان ۷۴ (کزنه لل 
الدين” ول نالف الرسول صلی الله عليه وسلم هذا الامر وسار علی عديه السلمون من بعده وهلا علش ا مسبحبوث والبهرد والوثبون 
ل بلذد الاسلام ولازائرا دوف رهبة او عرفب ولكن السدشرفین بردنوت هذه اللنوالا بان الاسلام يدشر بالسيف قلط رلك كدو يسس 
صررته و هارم و اضما لعل 

ل هذه السطور تر الكخب وبا من تصرفات اللسلمين الاتقارظة ماه ارق وإمارته» وعلى الرغم من ان إمارة مرق “كانت تة 
عفال هله النترة الا ان ایی كاتو بارس رحا وکا الاو ريون فى مقدمة مار ارق فى افريقهاء وهم للذين توا هذه اتسارة وروحسوا! 
خا فى کل ارات ونوا الائترلة کسید الى الاراضی الخديدة ال الامريكتين و حزر فیط لقادى واوربا واستمرت هاه التسبثرة رانم 
لاکتر من 33 ترون سیت يدأث ال وال القرن الرایع عار اثبلادی ول عوفف الا ال بدابة الثرث المشرین» حيث رٹ ایلیا من 
بيه وار کت للسهل راقحلت ولأرض سن اليو ومافتال فان وله الاور بين اليئنسة لالصال عة امرك با(اسلام والسملین لى 
مارلا مفروضة قح تاريفهم الكريه مع الاارا. وعداك حبقيفة مب أن تفرها وهي أن بعض اسلاطین والتبمئر اشامن ال ارخا 
لد دار سوا هذه سار ولكن عؤلاء لابكثلون كل السلمین فهم كذ فللاء وامرهم هذا جنالف الا سلاپ لان شر الثاني من باح امسا 
وغلا نبغ افطل ين روح الاسلام وعارسات بمض الل مين کما ان فمل هه ات لابمكن تعسيعه» كلها افا اتا ففرنساه سل 
الاورييين مده كانطرء ل کر 


١ له‎ 


هی نظرته للامور» وفى اثناء سفره وجد البربرية فى بعض الممارسات» فمثلا اذا 
اشترى احدهم عبداً بمال کثیر؛ فخوفاً من أن يهرب يقيده فى الليل فيربط قدميه 
بحبلين ويضع فى عنقه الجنزير على وتد مثبتة فى الارض وقد اعترف الشيخ 
محمد التونسى نفسه بأنه تعب من ممارسة هذا العمل والشيخ محمد التونسی هو 
رجل ممتاز وحكيم ووفى لدينه؛ ان الفكرة الحكيمة لرحالتنا نتعکس فى تصوره 
للحالة الاخلاقية للمسلمين وقد اعلن إن الثقافة العلمية والفنون لاتتعارضان مع 
الدين المحمدى ولامع الورع والتدين الصادق وهو معجب بالحضارة الاوربية: 
وبطريقة الاوربيين فى العمل والصناعة والفنون لاجل تطور الائسائية» وفى رأيه 
انه يمكن للشرقيين ان يتعلموا الدراسات العلمية دون المساس بالعقیدة» وقال: ان 
العلماء كانوا مخطئين عندما ابعدوا الحضارة الغربية وحددوا رفاهية المسلمين فى 
الماديات والرغبات الشنیعة» وتركوهم فى ظلمات الجهل» وهنا نعترف بأن التفكير 
والسفر قد أثرا فى تكوين وتاهيل هذا الرجل» واستطاع أن يحب الحضارة الحديثة 
دون ان يغير من عقيدته الدينية» ودهشنا عندما عرفنا ان السلطان ينجذب للحداثة 
وفى نظام دكتاتورى مثل نظام ودای» والمؤلف قد ذكر أمثلة لماحصل لصابون 
نفسه السلطان غير العادى: منها:- 
ان يوماً ما اراد أن يغير الموازين» ثم فيما بعد صاغ عملة» وكلا الشيئين 
ذات فاندت ولكنه أجبر على تركهما وكان الرای العام قد ثار ضد هذه الفكارة 
وشكل خطورة لصابون لمقاومة هذه الثورة» ودخل الشيخ فى تفاصيل كثيرة فيما 
يتعلق بوضع المراة فى ودای» وقد تكلم عن زينتهن ودلالهن» وكذلك تكلم عن 
الاشغال الشاقة التى كن يقمن بها فى الريف» وقرأنا بكل دهشة مذکراته عن 
التعذيب الذى كانت تتعرض له النساء المتزوجات الزالیات» واترك الفرصة 
للحكايات الماجنة وبعض اللوحات التي نجدها مكررة نوعاً ما وفى اكثر من مكان. 
عند الفرتيت المجوس توجد هناك موانع قاسية فيما يتعلق بالزواج» أدهشت 
الشيخ نفسه» مثلاء ان الزواج غير مسموح به بين الاهل والحلفاء مهما كانت 
درجة القرابة» ولايستطيع الرجل الزواج ببنت عمه؛ وهذا الزواج يجيزه الاسلام» 


وهذه الممارسة على قول الشيخ يجب أن تذكر اذا تذكرنا جيل هؤلاء القسوم 
المتوحشون ونظرنا الى ممارساتهم اليومية ان كلا الجنسين عاريين تماما من 
الملابس. 
فيما يتعلق بالزواج عند الوادى فان الشيخ قد ذكر بعض المعلومات المنفرة 
منه؛ فان دوائر القضاء بسيطة جداً ولكنها صارمة للغاية فان احكامها لاتستأنف» 
وعندما يصدر الحكم فان السلطان نفسه لايستطيع تغییره» لما الاحكام التى تصدر 
ضد المجرمين فان القائمة طويلة جداً ومخيفة» فان التعذيب مخيف بل هو أصعب 
مماهو فى الصین» بل الواحد يشمئز من تعددها وفى نفس الوقت لانستطيع الا 
الدفاع عن هذا القانون الظالم ونحن فى ذلك المكان البعيد عملنا ان لاتكون بعيدين 
كل البعد عن الحضارة وقد شعرنا بالاهمية ليس فقط ان نذكر بالخوف هذا 
المنحدر السحیق بل بتدرج هذه العقوبات فهناك عقوبات خاصة لبعض الجرائم؛ 
مثال واحد لذلك وهو حالة اندائن الذى يتأخر فى سداد ديونه»ء ولنترك للشيخ 
براءته تحكى حتى لاندخل الشك فى هذا المثال. 
'عندما يلتقى الدائن مع مدينه الذى تاخر عن الدفع يامره باسم السلطان أن يتوقف 
حالاً فى المكان الذى وجده فيه ويقوم برسم خط حول المدين الذى لايستطيع أن 
يغادر المكان مهما كانت الظروف ويظل فى هذا المكان الى ان يقوم بسداد دينه او 
أن يضمنه احد اصدقاته ويلتمس له الرحمةه والويل لمن يهرب» والويل ایض 
للدائن الذى يحبس شخصاً دون سند حقيقى سارى المفصول» وهو مايعرف 
بالخيانة. 
وحسب كلام الراوى فان الوداى رجال شجعان ويتقدمون كثيراً على الفور 
فى البسالة وهم يتسابقون الى الموت دون تفكير فيه وهم يلاقونه دون خوف» وقد 
ذكر كثيراً من امثلة الشجاعة فى كتابه» والشخص الذى يظهر الخوف فى الحرب 
يجلب اليه كراهية النساء ويجد صعوبة فى الزواج» وبالرغم من ان طبيعتهم 
توصف بالشجاعة الا ان لديهم عادات وتقاليد يميزون بها الشجمان؛ وهذه العادة 
تتمثل فى تثبيت المحاجم تحت الاذنين وينفخ فى هذه المحاجم حتى يظهر على 
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الجسم نتوء يشبه فاكهة الدوم؛ وتسمى هذه بدومة الشجاعةء وهذا العمل يمكن أن 
نقارنه بما نلاحظه عند الغال(۰۲ فعندما يبرز احد الشباب الغاليين شجاعة فى 
القتال» او فى صيد الاسود او الحيوانات المتوحشة الاخری فقد يتلقى حلقة يلبسها 
فى اذنه الشمال» وحلقتين اذا اظهر شجاعة اكثر من مرة. 
ان جيش ودای لهو اقل بكثير من جيش دارفورء ولكنه مدرب للغاية وعلى 
استعداد دائم حتى ولو لم يكن السلطان فى حالة حرب مع جیراف» ان الاسلحة 
والدروع مصانة دائمء وامور الحرب تحددها القوانين العسكرية» ولكننا نلاحظ ان 
هناك استراتيجيات فطرية؛ لهذا فان فى افريقيا مثلما فى كل العالم كانت فنون 
الحرب دائماً متقدمة والحرب دائماً تصاحبها الموسيقى والالات والاغانی الحربية» 
والشيخ قد حفظ كثيراً من تلك الاغانی» ونستطيع أن نقرأ فى كتابه أغانى كثيرة 
للوداى وكذلك وصف الالات الموسيقية المستعملة ونلاحسظ ان معظم الاغاتى 
دونت بدقة بعد سماعهاء وهناك أيضاً عادة حربية جدير بنا ان نذكرهاء الا وهی 
المبارزة فى صراخ خاص؛ وهو نوع جديد تمامآء ذلك اذا كان هناك شتسم أريد 
الثار فيه؛ او نزاع بين رجلين أراد احدهما الانتقام من الاخرء يناديه اثناء المعركة 
بان يخرج اليه للمبارزة فان رفض الخروج أو تراجع او هرب» يكون قد فقسد 
شرفه وضاعء وعلى زوجته أن تطلب الطلاق منه» ولايجد احداً أن يعطيه ابنته او 
اخته للزواج منهاء وهذه القاعدة تطبق أيضاً على المتنافسين فى وظيفة الدولة فى 
حالة خلع احدهماء وتولية اخر مكانه؛ فيضمرها المخلوع فى نفسه الى أن تقوم 
الحرب فینادی غريمه الذى خلفه ويتحداه ان يقاتل فى الحرب ببسالة حتى يفدى 
وظیفته» فان لبى النداء وحارب بشجاعة يكون قد سدد دين الشرف وفدى وظيفته» 
وبالتالى تتوقف المنافسة نهائياء واذا حدث العکس, بأن دعى ولم يقاتل ببسالة ولم 
يقبل التحدى يخلع من وظيفته ويجرد من مسئوليته وتعطى لغريمه بل اذا هرب 


© نال: لر الا من التبائل الإررية الددهذ» و کات لقن قيا يعرف بفرنسا الان وقد كانت فر نا نسمی بلاد الال وهفسب 
النهضة الاورية فر الكدروت سهم الل الآرياف وامیحوا يروث عن ممان الإصالا والشحاعة ال برزت ل اوربسا لال العصرر 
ارسطی. 


من عدوه يمكن لغريمه أن يقتله دون عقاب يناله وهذا هو الشرف عند هؤلاء 
الرجال أشباه الوحوش وبهذه الطريقة فان الصراعات والمبارزات الخاصة كلها 
ترجع للوطن وشرف الوطن كما قال الشيخ هناك أيضاً عادة اخرى يجب 
ملاحظتها عند الفرتيت وهم شعب وثنى كما ذكرت من قبل» فمن هؤلآء من يبنى 
مسكنه الطبيعى فى الاشجارء داخل جذوع الشجرء وقد يحملون الى بيوتهم غذاءهم 
من الحبوب» ولكى يبنوا هذا الكوخ يتخلصون من الفروع التى لم تكن ذات قيمةء 
ويقيمون لها ارضية وستفاً ومن ثم الحجرة» ومن الافضل لهم أن يخفوا كل معالم 
السكن وقد يتعجب بعض الناس من هذا الفعل» وهنا نجد تشابهاً بما يحدث لهزلاء 
مع مايحدث فى جزيرة فيجى وفى دلتا الاورنيوك؛ والهدف الاول للفرتيت هو 
الهروب من صيادى البشر وربما الهروب من الحيوانات المفترسة التى تتولهد 
بكثرة عندهم. 
أن الصناعة كما فهمنا كانت متقدمة فى ودای» والسكان المحليون يصنعون 
أشياء صغيرة معظم المنتجات الغذائية كانت تدخل عن طريق التجارة اما عن 
الزراعة فهناك فنون كثيرة فيهاء لما الصناعة فهناك الغزل وصناعة أقمشة القطن» 
وهناك ورش الصناعة الحديد» وتذويب المعادن» واخرى لصناعة الادوات 
الزراعية والسلاح الذاری والاقواس والسهام والدرق والحراب.. وكان هناك ايضاً 
صناعة تلوين الملابس. 
اما التجارة فكانت متقدمة جداً خاصة الاستيراد» وكاتوا يصدرون الصمغ 
العربى» العاج» التمر هندی» ريش النعام» السنسنة» والجلود التى تصنع منها 
القرب» واخيراً هناك تجارة الرقیق» التى تمارس بكثافة أما البضائع المستوردة 
فمثل الزجاج» المرجان» الطرابيش» الاقمشة القطنية المختلفة» الملایات» والحرير 
الى غير ذلك» ويستوردون أيضاً النحاس الاحمر والاصفرء والقعسطيرء البسن» 
الصابون» التباكوء الكبريت» الملح؛ الامواس» السکاکین» السروج» وأيضاً الورق» 
وبعض الكتب الدينيةء والات الكتابة» واخيرة العملة» وخاصة القرش الاسبانى؛ 
ويسمى عندهم الريال أبو مدفع كما هو الحال فى مصرء لانهم يشبهون اعمدة 


{۴ 


هرقل التى على القرش بالمدافع؛ واستيراد العملة كانت التجارة التى تدر ربحاً 
کبیرآ» كما يفعل كاتب علاقات الامير جعفر. 
ويوجد بين الطبقات العليا فى وداى من يكتبون بالفارسية؛ وهو كما يقول 


الامیر» يرجع الى اصولهم الفارسية وهذا كلام غريب» وقد رفضه المؤلف 


الانجليزى ولكن يبدو ان الشيخ التونسى قد ايد هذا الكلام عندما ذنكر أن قبيلة 
العريقات التى تسكن جنوب وداى يقال أن اصولها عراقیة» ومنها جاء اسمهم؛ اذن 
كلام الامير جعفر لم يكن عبارة عن حدوتة» من ناحية اخرى فان الشيخ تكلم عن 
رغبة عدد من امراء الوداى فى العلم» وخاصة السلطان صابون» الذى كان يفضل 
الاطباء والعلماءء وهذا هو السبب الذى جعله يستقبل كاتبنا ووالده بكرم خاص» 
وهنا اريد ان أقول: ان كلمة عالم أو علماء تعنى الرجال الذين كتبوا فى الفقه 
الاسلامی. 

لما عن اللغة التی كان يتحدث بها فى ودای فقد وجدها الشیخ خشئة 
وفقيره: وانها فى تغير دائ كما انها تباين لهجات ولغات الامم والقبائل القرييمة 
منها بل الاختلاف بين اللهجات عامة حتى بين القبائل المتلاصقة وسنجد فى نهاية 
ملاحظات الدكتور بيرون» أن لغة الوداى لها مفردات كثيرة جد تتفرع منها عدة 
لغات مثل لغات» دارفورء لغات فرتیت لغات البرنوء لغات الباقرمى؛ ولغات بلاد 
التبو. 
الجغرافيا:- 

تحدثت قليلاً عن الزمن الذى بدأت فيه اوربا معرفة ودای واضف إلى ذلك 
احداث كثيرة: فقد ذكر لى احد الشباب المستشرقين ويسمى بروستر روزی؛ 
والذى ذهب الى السنغال عام 7١4١م‏ ومنها دخل الى افريقيا الوسطى عن طريق 
شبه طريق منجو بارك )'7‏ وقد ذكر لی طريقاً يؤدى من شينو بولى الى مكة؛ أن 
هذا الطريق يمر ببرئوء كوكاء باقرمی» ودای دارفورء کردفان» ثم ستار ثم شمال 


"© منجو بارك: رحالة ارسي حاه الي القارة الافريقية وکا مهتما هر انير ال غرب افرینها وهر الذى "کتشف مالع ر لحر 
العطويم 


الحبشة الى ميناء مصوع ان هذا الطريق الذى يعبر افريقيا من أقصاها الى 
اقصاهاء ومن الغرب الى الشرق هو فى الواقع نفس الطريق الذى سلك منذ دخول 
الاسلام الى السنغال وزامبياء وكان يسلكه سكان افريقيا الغربية للذهاب الى الحج؛ 
ان ستزن عرف ودای تحت اسم صليح؛ او موبا على حسب الرواية التى ذكرها 
له احد رجال البرنو فى القاهرةء بينما يؤكد رورخارد ان لهذا البلد ثلاثة اسسماه: 
برقوء دار ودای؛ ودار صليح؛ وقد ذكر زينتر معلومات ضعيفة عن هذه المملكة 
حسب رواية احد رجال البرنوء ونحن نعلم ان هذا الرحالة الذكى كان مستشاراً 
لامبراطور روسياء وكان يكتب قبل بورخارد» وقد ذكر معلومات مفيدة عسن 
جغرافية شبه الجزيرة العربية وافريقياء وقال اندرين بالبى أن الذين اعطوا اسم 
'وداى” لهذه المملكة هم سكان فزان والصحراء ولكن سكان تلك المنطقة يسمونها 
بدار صلیح؛ والبرنو يطلقون عليها اسم برقوء ولكن الاسم الحقيقى لهذه المنطقة 
كما قال عالم الجغرافيا هی موياء واذا كان هذا صحيحاً فاته لامر غريب ان يسقط 
هذا الاسم من نقد بورخارد الذى كان دقيقاً جداً فى معلوماته» إن دائرة الممارف 
الجغرافية التى كتبها (هوفى موراى) والتى ظهرت بعد كتاب بالبى أكدت هذا 
الكلا» وذكر هذه المملكة باسم برقوء وتحت اسم صليح واسم وداي أو موباء » ان 
اسم موبا ليس له اي اشتقاق خارجي» ولكن له علاقة برحلة ستزن التي ذكرتها 
من قبل» ونذكر أن بورخارد قد ذكر ان لهذه المملكة ثلاثة أسماء وداي وسماها 
البرنو والفزان والمغاربة» برقوء ويطلقها سكان دار فور وكردفان؛ صليح ويطلقها 
سكان وداي أنفسهمء ويميل 'فيرسنيل' الي الاعتقاد بان تسمية برقو(برقوبورقسو) 
قد اطلق عن طريق الخطأء وقد خلطوا إسمين لدولتين مختلفتين» ويتحفظ الدكتور 
بيرون من تسمية برقوء وبين رأيه ليس فقط علي شهادة الشيخ محمد التونسي؛ 
ولكن علي ما سمعه هو نفسه من الفقيه الهلانيإله صورة في هذا الکتاب)» ولكن 
الودايين يشمئزون من ذكر هذا الاسمء لأن الذين أطلقوه هم الأجانب» ويفضلون 
استعمال اسم دار صالح أو صليح: إن اشتقاق هذا الاسم 'برقو' يأتي تقريياً مسن 
القبائل التي تقطن شمال هذه المملكة الي فيا بابوء والتي تسمي تيبو توبو تيبوء لذا 


وجب التمييز بأسم: تيبو بوقوء أو برقوء بسبب الجوارء لهذا لا يوجد شمال وداي 
أو برقو دولة بهذا الاسم اذن ليست هناك ضرورة مهما كان السبب القاء هذا 
الاسم علي وداي» ان الاسم المفضل للسكان الأصليين هو دار صالح أو دار 
صليح مثلما هو مكتوب في هذا الکتاب» وأخيراً كلمة صيلح كما ذكر فرستل مع 
اختلاف طفيف في النطق» يجب إن تنطق الكلمة باللغة العربية» بوضع الفتحة كما 
فعل بوردخارد: دار ليح أو مع الفتخة: دار صليح. 
ان الوضع الجغرافي لوارة عاصمة وداي غير مؤكدء وهذا يجب ذكره 
ليس فقط لان الخرائط التي تخص هذه الدولة ليست منظمة: بل لأن البحوث 
الطويلة التي اجريت علي المعلومات الصحيحة والخاطنة لم تصل الي أي نتيجة 
مرضية وأقول بائني وبكل «سعوبة اطلعت علي كل المراسلات؛: وخلطت الطرق 
الصحيحة» وكنت اعتمد علي النقاط الثابتة» مثل: الخرطوم» سنارءالأبيض: وأيضاً 
علي كوبي» وهذه النقطة الأخيرة هي الأقرب» وقد عرفها براون» وبكل صعوبة» 
جمعت لهذا العمل المعلومات» واستعملت الحساب علي الفضاء أو المسافة التي 
يمكن ان تقطع خلال يوم واحدء او خلال ساعة واحدة عن طريق وسائل السفر 
المختلفة: من الفرسان أو القوافل أو المرتجلة؛ محملين أو غير محملينء وكان 
وجب علي أن أختلف معهم حتي أقوم برسم الخريطة من خلال هذه المعلومات» 
ولكن لم نقدم شیناً دقيقاً. 
مثلاً هذه المعلومات نتجت عن رحلة براون الي دارفورء والتي سماها بخط 
طول كوبيه العاصمة والتي حددها بمسافات قمرية کثیرت» وعن احتجاب كثير من 
الكواكب عن المشتري المطابق دائماء ويجب أن يكون في خط عرض ونقطة ثابتة 
غير متحركة لكي يحدد موقع واره» وفي الواقع هناك آراء كثيرة عن المسافة بين 
كوبية وواره» وكثيرون يحددون اتجاهها بصفة غير دقيقة» ولكن هناك المقارنة 
بين الأبيض وكوبيه تؤكد أن كوبيه تقع في الغرب» بعيداً عن الوصف الذي ذكره 
براون» واذا أخذنا المسافة باليوم» وهي أقل المسافات وحتي اذا افترضنا أنها في 
خط مستقیم» ولم نعط اليوم القيمة الحقيقية مثلاً: سبع» ثمان» تسع دقائق(أو ميل 


جغرافي) فهي تحمل كوبيه الي الغرب كما ذكرها براونء وبالتالي فان وجود واره 
تقع في الغرب في نفس الأتجاه» كما وضع العالم براون روبيل كوبيه في هذا 
المكان في خريطته الصغيرة التي عملها لكردفان دون ان يهتم بنتائج براون» 
وليست هناك صعوبة في اظهار بیان الرحلات المختلفة جداء وتفضير هذا 
الاختلاف بدرجة كبيرة ولكن الظروف تختلف عندما يكون الأمر خاص برسم 
خريطة» فالاتجاهات والمسافات يجب أن تذكر بتحديد دقيق دون أي استتناء 
فهناك الكثير من الخرائط التي تظهر وتقول أنها حقيقية دون أن يبينوا آراءهم 
علي حقائق دقيقه» ودون أن يشير المؤلفون الي الحجج التي يستندون عليهاء ولسم 
تأخذنا الدهشة في خروج مثل هذه الكتب» بل لم تتحسن المعلومات حتي في الكتب 
التي صدرت حدیثاً وهي تمثل في أحسن الأحوال أحسن الكتب الملفقة التي تفرأ 
بشكل جيدء هذه الملاحظات لا تنطبق اطلاقاً علي النظرة الجغرافية المصاحبة لهذا 
الکتاب» إن الدكتور بيرون لم يفعل ولا يريد أن يفعل و يكتب الا ما يميه علية 
الشيخ» فهو يكتب الأماكن وأسمائها بكل دقة» مع تحديد حدودهاء كما أنه في العادة 
لم يرسم خريطة لأي بلد الا بعد مضي زمن سحيق فانه من الأجدي أن نملك من 
الان لوحة مرسومة يمكن أن ثقرأ منها سهولة تحديد الأماكن والأقاليم» والتقسيمات 
الأدارية والحدود التي تميز الأحواض والوديان» وأماكن القبائل العربيةء ومدونات 
ة تسهل قراءة هذا الكتاب بكل يسر. 
لم تكن هناك حملة مصرية منذ زمن بعيد الي دارفور أو الي وداي» فک ان 
لا یمکن أن تقوم بحملة لجلب الأدوات العلميةء ولهذا فان محاولة الخريطة هذه في 
هذا الكتاب لها اهميتهاء وقد تعود بالفائدة بالنسبة للدراسات والرحالة. 
ولكن هناك شيء مؤسف هو أننا لم نستطع تحديد عاصمة وداي بالنسبة 
لكوبيه والأبيض» وحتي أتمكن من القيام بذلك مع صعوبته» سأحاول أن أسأل عدة 
أسئلة» وتحديد جزء من المعلومات حتي نحس بأننا في الوقت الرامن لم نكسن 
متأكدين من مكان العاصمة» ويمكن أن نقول خلاقاً لخريطة (یراون) فان عدة 
خرائط حديثة تضع واره موازية لكوبيه في جهة الشمال؛ منها خرائط: السيد رنر؛ 


السيد كايو» السيد سيفانوء والسيد زيمر مان»وآخرون يضعونها في الجنوب» منها 
خرائط: الکولونیل لوك» والسيد ماك كوين» الذي وضعها علي درجة ۲,۵ جنوباًء 
وخريطة السيد كيبرء وخريطة نبذة دارفورء وهناك خريطة حديثة للسيد قابوريوء 
تضع واره علي بعد ثلاث درجات شمال كوبيه» علي خط طول ۱۷ درجة؛ ليست 
ببعيد عن بحيرة تشاد» ويبدو من ذلك: أن معظم الجغرافيين الحديثين قد قرروا 
بطريقة تعسفية» أو من خلال رسومات مختلفة جداً تحديد موقعهاء وسأفضي الي 
معلومات أخذت من الرحالة اتفسهم. 

يجب اولاً ان نتحدث عن الفواصل التي تفصل دارفور عن ودايء فكل 
الدلائل تشير الي أن الفاصل عبارة عن مساحة صحراوية تقطع مسافتها خلال 
ثلاثة أيام» ويقول آخرون خلال يوم ونصف» وآخرون خلال يومين: وهناك 
اختلافات كثيرة في هذا الموضوع؛ وقال السيد كونيف في كتاب(اوراق جمعيسة 
الجغرافيين) إن المسافة بين دارفور ووداي هي تسع ساعات فقط وأن أراضيها 
تتكون من الرمل المخلوط بالطين وأن المكان خال من السكان» وفيها أشجار 
كثيرة» وبعض الغابات الكثيفة(مثلما هناك الصحراء التي تفصل بين كردفان 
ودارفورء وبها كثير من شجر التبلدي) . 
ان التفاصيل التي ذکرت عن المحطات مثل كوبيه أو تتدلتي الي واره قد 

تقلل قليلاً من الشكوك» ولكننا نختلف في أسماء المحطات وعددهاء علي حسب 
رؤية براون» فائنا نذهب من كوبيه الي كبكابيه ثم الي دار مس‌الیت» شم نعبر 
الحدود الي أم دخن ثم نأتي الي ابو شارب ثم الي واره وتقطع هذه السافة في 
أحدعشر يوماً ونصف اليوم من کبکابیه ومن خلال معلومات أخري فان واره تقع 
علي بعد ثلاثة أيام من كوبيه في الغرب والغرب الشمالي؛ » أي اربعة عشريوماً من 
عاصمة الي أخريء وهناك رأي آخر يقدر هذه المسافة بثلائة وعشرين يومأء 
وآخر يقدرها بتسعةعشر يوماً ونصف اليوم حسب كلام بورخارد» أي أقفل من 
درجة ونصف تقریبا. 


وقال الفقيه ابراهيم نقلاً عن رواية فرسنل أن بين كبكابية وواره خمسة 
وعشرون يوماً ونصف الیوم؛ بدلاً من أحدعشر يوماً ونصف التي ذكرها براون؛ 
أي نصف المسافة هذه» وهو نفس الطريق الذي يمر عادة بأم دخن وأبوشارب. 

والخلاف أيضاً كبير حول الطريق من دارفور الي واره عن طريق دارنقاء 
إن نقطة الانطلاق هي الریل» وتقع علي بعد ستة أيام الي الجنوب والجنوب 
الشرقي من كوبيهء أما براون فقد قال إننا نتجه دائماً الشمال؛ أو الي الغرب ستة 
عشر يوماً ونصف في اتجاه واحدء وتسعة أيام في الاتجاه المعاكس» أما قول الفقيه 
ابراهيم فاننا نذهب كثيراً الي الجنوب وليس الي الشمال خمسة وعشرون یوم بدل 
سبعة عشر يوماء أما مجمل الأيام بين الريل وواره فتتفاوت ما بيسن خمسة 
وعشرين يوماً ونصف» وتسعة وخمسين يوماً ونصف» الحقيقة أن هناك خطا في 
خريطة الكاتب الأنجليزي التي تقدر المسافة بتسعة وخمسين يوماء إن النسبة التي 
دعا اليها براون من خريطته عن متوسط اليوم ليس فيها كثير مبالغة» فهو قد 
حددها بربع درجه طولء وهذه المسافة أي مسافة أربعة أيام عن الدرجة 
الواحدة(أو ستة فراسخ) فهذا يتطابق مع الطريق الذي نسلكه في المتوسط والذي 
يتم قطعه في سبع ساعات الي ثمان مشياً علي الأقدام. 

والان كيف نصدق الفقيه ابراهیم» فربما يكون قد حسب اليوم في أقل من 
خمسة فراسخ» ان حساب تسعة عشر يوماً ونصف الي عشرين يوماً علي خط 
مستقيم من كوبية الي واره قد يطابق حساب مسافة الستة أيام من كوبية الى ريل» 
وخمسة وعشرون يوماً ونصف من ريل الى وره ولكنها ليست نفس المسافة بين 
كوبية وكبكابية وزغاوة اضافة الى واره؛ فاذا تطابقت المسافات الستة تماما مع 
ماذكره براون والشیخ» فسوف نحصل على مثلثين مقفولين» ثم نصل الى نتيجة 
تقريبية ومرضية عن اختلاف خطوط العرض على هاتين النقطتين المتباعدتين 
للغاية. 

وهناك مواضيع اخرى مختلفة وردت فى الرسومات» ويشار الى انه اذا لم 
نستطع حتى الان تحديد موقع واره بالنسبة لدارفور فائنا ايضاً قد لانستطيع تحديده 


1۹ 


بالنسبة لبنغازى أو فزان أو بیلما وكوكا برنو الى كانم ولوقن واخيراً الى كانو 
وكشنا وأفناوء وبالرغم من اننا لانملك رسومات بين ودای وكل هذه الاماكن الا 
ان المسافات بينها وبين واره كانت بعيدة جداء ممايجعل ورود الخطأ وعدم الدقة 
امر لامفر منه بالنسبة لخطوط الطول والعرض. 
وكنت اعتقد فى البداية باننی أخذت قاعدة الانطلاق وهو خط ذو ابعاد 
متباعدة ومعروفة وهی: سنار وسكتو (وهما متوازيتان) ووزعت بعد ذلك 
بالتقريب كل الاماكن السودانية الواقعة على هذا الخط على حسب المسافات التسى 
ذكرها الشيخ ورحالة اخرون» وكانت واره تقع ضمن هذه الاماکن» وهكذا عرفت 
أن الشيخ يحسب اثنين وتسعين يوماً على الاقل بين سنار وأفناو (كشنا) فى سبع 
مسافات» ولكن خط طول کشنا معروف نوعاً ما بالنسبة لسكتوء ولکن يجب ان 
نترك ايضا هذا الخلط لذات الاسباب التى ذكرتها. 
ولكى أوجز قد امتنع عن مقارنة عدة رسومات وشرحهاء ونقبل كذلك أن 
الطرق التى يسلكها الرحالة وطرق الرحلات اليومية يمكن أن تفسر عدد الاام» 
وباختصار فهناك اختلافات كثيرة تعيق تحديد مواقع عواصم دارفور ووداى اليوم. 
لما بالنسبة لوضع واره» فالامر مازال صعباً لتحديدهاء لائه مازالت هناك 
شكوك بالنسبة لخط طول كوبية ذاتهاء وعلى كل حال فهناك احتمال ان تكون 
العاصمة واره تقع الى الشمال قليلاً اكثر منه جنوب كوبية وعلى حسب كلام 
الشيخ فان مساحة وداى اكثر من خمسين يوماً مشياً على الاقدام طولياً من الشمال 
الى الجنوب ومسيرة أربعة وعشرين يوماً من الشرق الى الغرب» وعلى حسب 
معلومات السيد فرسئل فالمسافة هی خمسون يوماً فى مثلهاء وبذلك فهى بلد واسع 
لكنه ليس أطول من دارفور. 


وقد ذكر الشيخ الكثير من المعلومات التى يمثلها مشى اليوم الواحد لكى 
يحدد مساحة المملكة ويحصل على نتائج سواء بالنسبة للسكان او بالنسبة للاراضى 
المزروعة؛ ولكن لانستطيع الا ذكر شىء واحد وهو أن مساحة ودای هى على 
الاقل مساوية لمساحة دارفور» هذا اذا لم تكن اكبر منها. 
اما بالنسبة للسكان فمن الصعب معرفة أى معلومة محددة أن البلد مقسسم 
الى قبائل ويجب أن نميز بين تلك القبائل: خمس قبائل سماها الرحالة بالقبائل 
الاصلية او الملكية وهی القبائل التى اعتنقت الدين الاسلامی قبل غيرهاء ودائما 
يتم اختيار السلطان من هذه القبائل؛ ولايسمح لاى أسرة اخرى ان تحكم من غير 
تلك القبائل» واى قبيلة من غير هذه القبائل الخمس لايُسمح لها أن تشارك فى هذا 
الشرف. 
وذكرنا فيما سبق أن جنوب وداى تسكنه قبائل ذات أصول شرقيةء وواحدة 
من هذه القباتل ادعت انها من اسل عراقی» وهذا ما أكده كتاب الامير جعفر. 
أن بلاد الخناجرة التى نقع فى جنوب المملكة تسكنه قبائل وثنية كما ذكرت 
من قبل» ومن الخطأ أن نعتبر هذه القباتل متوحشة لانهم يصنعون الحديد بشکسل 
جيد وكذلك يجيدون صناعة الابنوس» ولهم فنون اخری» ونحن نخطئ أيضا فى 
تسمية كل القبائل الوثنية بأنها أكلة لحوم البشرء وبالرغم من وجود استثناء فى بلاد 
الفرتيت جنوب دارفور» ولكنه ليس من السهل حمل الجن آخرة على اعتناق 
الاسلام. 
ويجب ان نعترف أن المسلمين حقاً لهم طريقة فى الحياة مختلفة عن حياة 
الافارقة» ان قبائل عربية كثيرة سكنت جنوب وداى كانت تشارك فى الحملات 
التى يرسلها السلطان او يسمح بها لاصطياد الجناخرة وهى التى تجهز للجلابة أو 
تجار الرقيق وكانت مهمتهم اقتياد العبيد الى القوافل» ومن ثم حملهم الى الاسواق 
العامة حيث يبيعونهم بالعدد» ولان هذه التجارة مربحة جدأء ولهذا لاندهش من 
اصرار تجار الرقيق فى ممارستهاء الامر الذى يحول دون الغائها. 


فى 


وهناك ملاحظة وهى أن الدول الخمس التى تقع موازية ومتجاورة فسى 
الدرجة ۱4 شمالاً وهى: كردفان ودارفور ووداى وباقرمى وبرنوء لكل واحدة 
منها قبيلة وثنية فى الجنوب وهی بر تروج» فرتیت جناجرة كردىء وكرداوى» 
وتعتبر هذه القبائل الوثنية ملكاً لتلك الدول وهم: تروج جنوب کردفان» وفرتيت 
جنوب دارفورء وجناخرة جنوب ودای؛ وكردى جنوب باقرمى؛ وكرداوى جتوب 
برئوء ولكل دولة الحق فى اصطياد تلك القبائل» وقد ذكر الشيخ تفاصیل كثيرة 
ومثيرة حول تلك الممارسة وقد دهشنا لان الباشا الذى يحكقم كردفان لصالح 
سلطان مصر كان يقوم بنض اعمال سلاطين دارفور ووداى؛ وهناك ايضاً النوبة 
جنوب سنارء وهناك قانون لم يكن مرغوباً فيه؛ وهو أن لمصر الحق فى اتخاذ 
المو اطنین المحليين كعمال لها فى الرمال التى تحوى الذهب فى النيل الازرق فى 
فازوغلى وفى فازيقورو وعلى ضفاف نومات» ان الارض خصبة للغاية وهؤلاء 
الوحوش كما يسمونهم كثيرون» يزرعون الارض ویحصدون الحبوب: وقد علمنا 
من تقارير السيد ارنو» ان السكان الذين يكسنون اعالى النيل الابيض وحتى خط 
عرض ؛ لهم طبع مميز وهادی» على الرغم من انهم يملكون اس لحة ممتازة 
ويعيشون على الحبوب وبعض النباتات ذات السيقان والالبان» وعلى الرغم من 
انهم يقومون بتربية عدد كبير من البهائم» وليس ببعيد أن تكون هناك علاقة طبيعية 
بين مصر وتلك القبائل الكبيرة التى تملك أرضاً خصبة ومنتجة. 
وساعود الى وداى واقول: أن أرضها اكثر خصوبة من ارض دارفور وأن 
مناخها أفضل من مناخ دارفورء وتقع بين مداری السرطان والجدى وبالت‌الی 
معرضة للعواصف والرياح العنيفة والتى تثير غباراً لايمكن مقاومتسه وتستمر 
العواصف لشهر كامل عقب الخریف» والذى يبدأ عادة فى دارفور ووداى مسن 
شهر يونية ويستمر فى يولية وأغسطس وجزء من سبتمبرء ولهذا نجد كل اراضی 
وداى تغطيها الجداول والمياه الجارية من خلال الامطار الغزيرة كما تغطيها غابة 
كثيفة ذات خضرة دائمة طوال العام؛ وتنتج الحبوب مثل (الذرة والدخن) وتک تشر 
فيها الفواكه طوال العام بشكل عجيب وكل هذه المنتجات موجودة فى دارفور. 


كما أن الحيوانات كثيرة فى وداى والمراعى غنية» فالقبائل العربية فيها 
تربى الخيول والمواشى بكميات كبيرة» وهناك شىء لابد من معرفته عن جغرافية 
وداى وهو علم وصف المياه (الهيدروغرافيا) ففى وداى يوجد حوضان كبيران 
تحدثت عنهما فى البداية» وهنا يمكن القول: ان الشيخ لم يستطع تجميع كل 
المعلومات اللازمة للجغرافيين» الا انه قدم معلومات هامة صحح بها أخطاء قديمة 
وفتح بها أفاقاً جديدة فعلى حسب معلومات الشيخ بان هناك واد كبير (بحر ايرو) 
يقع جنوب وداى ويتجه من الشرق الى الغرب. وهذا الوادى يحمل اسماء كثيرة 
منها: بحر سلامات» وام التيمان» وفى الغرب ايضا يجرى وادی كبير يسمى بحر 
الغزال وهو يتجه الى الشمال والشمال الغربی. 

اما فى داخل البلاد فهناك وادیان كبيران یستعرضان» تصب فيهما وديان 
ذات مصبات مختلفة» ومجرى غير محدده وهما: بطحة وبطيحة: ويجب أن 
نعرف ان مجارى المياه تتوقف فى موسم الصیف» وتجرى فى الخريف وتصب 
فى بحر الغزال ويبدو أن الذين أخبروا السيد فرسئل أن لحد هذه الوديان يسمى 
البطيحة» ويعرفه براون بوادى مسلات» وهو أمر ظل يقلقنا منذ زمن بعيد لولا 
حذق فرسئل باشارته الى ان اسم مسلات مثل اسم مسلاتى (جمع مساليت او 
مصنالیت) اسم لقبيلة ذكرت فى كتاب (الرحلة الى دارفور). 

وعلى كل حال فان المجرى من الشمال الى الغرب الذى ذكره براون 
(يمكن فى الحقيقة ان يكون تعسفياً) لانه يختلف كثيراً عن مجرى البطحة الذى 
يتجه من الغرب الى الجنوب الغربى» وليست هناك أى قوة تستطيع أن تقول أن 
اتجاهه الى الغرب» سواء هذا المجرى أو المجارى الاخری» خاصة وأن الجزء 
الشرقى من وادى في هذا الجائب مرتفع جدء وهو ما يؤكد التخمين الذي وضعناه 
في مقدمة كتاب الرحلة الي دار فور بالنسبة لهذا الخط المستقیم: 


or 


لا یمکننا في هذا المكان أن نتفحص أو نناقش المستندات الجغرافية الضعيفة 
التي بحوزتنا فيما يخص البلاد التي تقع بين وداي والبحيرة الوسططلي(أو بحيرة 
تشاد) ذلك ان امتداد هذه المساحة هي أيضاً مشكوك فيها بسبب الشك الذي يحوم 
حول موقع واره بالنسبة لخط الطول. 

إن أي شخص يدرس هذه المنابع دراسة متأنية يصل الي أن أسماء مشل: 
بحر كلا ودار كلا (أوقلا) فترى» بحر فترى وبحيرة فترى حتى بحر الغزال؛ 
لايجد لها فى الوقت الحالى تطبيق صادق فى اماکن معروفة على ارض الواقعء 
ان حدود كائم هی ایضا مشكوك فيهاء ان تحديد تلك الاماکن مرة اخرى على 
خريطة دون الحصول على معلومات تصبح تحركات مشكوك فيها تقريباً والياً لن 
تكون ذات فائدة فقط تكون اضافة جديدة لتعقيدات السرد الموجود؛ ولازال الامر 
مبهماً حتى الان» فهناك تساؤلات تصعب الاجابة عنها فمثلا: ماهى الودیان التى 
تصب فى بحيرة فتری» أو بحيرة تشاد من ناحية الشرق؟ وماهى الودیان التى 
تخرج منها؟ هل لهذه البحيرات تصريفات ما؟ واين تنتهى مجارى المياه ات من 
الشرق؟ الاتجاه والاهمية والمصب النهائى للمياه التى تجرى فى وداى والاماكن 
التى تحيط بها» كل هذه التساؤلات مازالت تشكل معضلة للامتکشافات القادمة 
للاوربيين الذين اتوا محملين بأدواتهم وكانوا يلاحظون الاشياء بدقة. 

ولهذا فلنكتفى بالخرائط الموجودة انتظاراً لمعرفة المسطلحات وتعاقب 
الاماكن» ولانستعمل هذه الخرائط الابحذر. 

هناك سؤال مهمء ولكنه متقدم قليلاً ويستحق منا الوقفة للخطة: وهی مسألة 
النيل الابيض الاعلى (فى سودان وادى النيل الان) فهناك جدل كبير دار بين 
الرحالة المشهورين والعلماء والکتاب» وقبل هذا الجدل كان لى رأيى ولم تثثينسى 
عنه تلك الملاحظات بل ربما جامت لتؤكده اذن أننى لن أتناول هذه النقطة بصفة 
عامة وبخطوط عريضة. 


ان السيد ارنو الذى وصل الى النيل الابيض حتى الخط ۲؛ر من خط 
العرض شمالاً قد عين اتجاهين لمجرى النيل الاعلی» احدهما يخرج الى الجنوب 
الغربى» والاخر الى الجنوب الشرقی» (مع فرع لهذا الاخير يخيل للشخص باه 
فرع يجرى من الشمال الى الشرق)» واضاف السيد ارنو فى كتابه ان النیسل اذا 
وصل الى هذا الارتفاع يكون ارتياده صعباً بالنسبة للمراكب الاستكشافية» ان 
الصخور تكون شلالات فتكون عقبة للملاحة؛ ان المجرى هنا ضيق ولكنه ليس 
عميقاً وكأننا نقترب من المنبع» وبعد ذلك بثمان سئين يصل الاب اقناس كنوبليشرء 
ودلابامش محملين بأجهزة (بفضل اكتشافات السيد أرنو) صعدا الى مسافة ثلاثة 
وثلاثين ميلاً جغرافياً الى الجنوب» أى خط عرض ۹ر٤‏ شمالاء وكان فى شهر 
يناير فتسلق الاب اقناس جبلاً يدعى لوقوبك» ومن هنا رأى النيل ومجراه بلا نهاية 
وعلى مد البصر فى الاقليم الجنوبی الغربى ويسير على سلاسل من الجبال» وفى 
هذه النقطة كان متوسط عمق النهر مترين وثلاثين سنتمراه وعرضه حوالى مائة 
وثمانين مترأء وقالوا له ان النهر صالح للملاحة من هنا ولمسافة شهر... وكان 
المحترم اكنوبليشر يعرف لغة المواطنين المحليين والتى تعلمها فى الخرطوم؛ 
وكان يتلقى ويفهم مباشرة ويجيب على كل الاسئلة ونشك ايضاً فى العلاقة التسى 
يمكن أن تكون بين بحيرة نياس (التى ذكرها الدكتور كرابف وقال انها تقع على 
خط 4 درجة جنوب خط الاستواء» ولها اطوال متساوية كما يقال مثل الضفتين 
المتعارضتين لافريقيا) وبين مجرى النهر الكبير» ولكن الذى لاشك فيه هو وجود 
وادى كبير وبعيد جداً فى الجنوب» والذى ذكره لنا قبل أربعة وعشرين عاماً السيد 
کونیف» ومن هذا كله فان كل المعلومات المشتركة تقول: ان المياه تجرى خمسة 
وعشرين یوماً على الاقل جنوب باقرمى ووداى لتصب فى النيل الابيض. 
ذكرت كل التقارير ذلك الوادى الكبير وهو كالنيل الابيض يجرى فى اتجاه 
بلاد البيض» لكن هذا النهر لايمثل الا رافداً من روافد النيل او النيل نفسه الذى 
ياتى من الاقليم الجنوبى ومن مسافة بعيدة جد أى حوالى ۸٤‏ يوماً حسب التقارير 
الاخری» وها هی اجابة اخرى مدهشة ذكرها لنا الشيخ نفسه» واخذها من الفقيه 


۰ 


مدنى الفوتاوی» حيث ذكر أن بعثة استكشافية من اهل دارفور دخلت فى يوم ما 
بلاد الفرتيت وسارت الى اقصى الحدود الجنوبية لهذا البلد لمسافة خمسة شهور 
حتى وصلوا الى مستنقع عريض للغاية حيث لم يستطيعوا تمييز الاشخاص الذين 
يقفون على الضفة الاخرى الا بصعوبة» وكانت هذه الرحلة فى عهد السلطان 
عمر. 
واعتقد من العبث أن اتحدث عن جبل كلمنجارو والذى يقع على الخط 
٤‏ 'جنوب» والذى رآه الرحالتان: ريمان وکریف» وهو مغطى بالجليد الدائ» كما 
هو الحال بالنسبة لجبل كينيا الذى يقع غرب جبل کلمنجارو على خط ۱" جنوب؛ 
وهذا الجليد الدائم على هذا الجبل يؤكد ارتفاعه الشاهق أى حوالى ۰۰؛ر4 متر 
فوق سطح البحر على اقل تقديرء وهذا الجليد المتراكم يذوب فى بعض الفصول 
وخاصة فى فصل الامطار الموسميةء ولهذافان انقطاع الفيضان لايمكن أن يتغير 
من موعده لان موعد ذوبان الجليد هو نفس موسم هطول الامطار الاستوائية» واذا 
كان الامر كذلك فان حوض النيل يمتد الى جبل كينيا فى جانبه الشمالى وكنلك 
الى الجزء الشمالى لسلسلة الجبال التى ينتهى اليها جبل كينيا والتى تغذى المنايع 
العليا للنيل» ان المساحة التى تغطيها هذه التقديرات مهما كانت درجة صحتها فانها 
تعد كبيرة جد وهی خارجة عن البحوث التى قام بها الاوربيون والتى يجب ان 
نحافظ عليها بدل الطعن فيهاء واكرر انه ليس هناك أى فعل أو دليل مقبول الى 
الان کنب فكرة أن الفرع الرئيسى للنيل الابيض يقع على بعد الدرجة ؛* شمالاً 
وينبع من الاقليم الجنوبى او من الجنوب والجنوب الغربى. 
والان اقول حديثاً موجزاً عن مياه السودان الاوسط فيبدو ان السيد فيرزئل 
قد رای ان بحر تشاد اليوم قد يكون هو النيجر الحقيقى للقدماء» وأنا أقول: ان هذه 
التخمينات قد تكون صحيحة لانها ترتكز على تقديرات جديدة حيث من المؤكد ان 
كمية المياه التى يحملها هذا النهر الى كوارا والى أسفل من كاكوندا يؤكد ان لها 
منابع بعيدة جداً فى الشرق» لان لها روافد كثيرة وأيضا لها منابع ورواقد فسی 
السودان» وهنا يجب أن نفكر فى كتاب الميجور دنهام الذى كان منذ زمن بعيد كان 


۹ 


فى مندرا جنوب بحيرة تشاد» فقد رای من البعد وفى نفس الاتجاه جبالاً شديدة 
الارتفاع تمتد على مدى البصرء وبالتالى یمکننا ان نتخيل منذ ذلك الوقت ان ذلك 
الاتجاه هو منبع الشاد ومن الممكن ان تقول أنه لايخرج من هذا الاتجاه الارافد 
واحد من روافد النهرء وان راسه بعيد تجاه الشرق» ويخرج من جبل مندفسى: 
وهناك سلسلة كبيرة من الجبال الصغيرة تتجه من الشمال الغربی الى الجنوب 
الشرقى تجمع بين جبال المندرة والجبال التى ينبع منها الثیل» او الى روافد بحر 
الهنود ولكن من الصعب جداً ان ننفى وجود نظام لعلم الجبال فى وسط افريقيا 
خاصة وان هناك عملاً يؤكد وجود نظام متقدم لعلم الجبال وذلك من خلال تقرير 
ووقا الافريقى من كمكول (موقع على بعد ۸ يوماً شرقى كلبار الجديدة) يحكى 
هذا الرجل ان بلاده مليئة بالجبال وان كثيراً من هذه الجبال عالية الارتفاع وتكون 
دائماً مغطاة بالجليد والبرد» وقد قبلت هذه الفكرة على بساطتهالائها تتفق ومبادىء 
الجغرافيا الفيزيائية» ولكن يجب ملاحظة شىء ماء وهو ان البساطة الشديدة 
وليست قاعدة ثابتة» ولكنها نوع من التعقيد تهبه لدا الطبيعة مع مواكبة القوالین 
المختلفة وهذا هو السبب الذى یخفی لنا الحقيقة دائماء مما يفقد المسألة ويؤخر 
كثيراً الحل الكامل لمشكلة المیاه الكبيرة فى افريقيا. 
ان المساحة الكبيرة التی تفصل بين تتبكتو وبوسا يمتد طولها اک‌تر من 
ثلاثمائة فرسخ مازالت غير مستكشفة وغير معروفة ومن يستطيع تحديد أى من 
الروافد يصب فى النهر الكبير من هذه المساحة؟ ومن يستطيع ان يثبت بائه ليس 
هناك فرع للنهر بين تلكما النقطتان؟ فالامر يتطلب أن يستكشف منطقة الجبال فى 
بوساء والطلوع الى كواراء على الاقل فى مستوى سكتوء والطلوع الى الشاد» ثم 
الى المنبع البعيد لهذا الرافد الكبير تجاه الشرق» لاسيما وانه يوجد هناك شك كبير 
بالنسبة لمجارى مياه افريقيا الاستوائية. 
اذن مشكلة النيجر لم تنته تمامأء فماذا نقول عن البحيرة الوسعلى وعن 
بحيرة تشاد» اللتين لم تستكشفا بعد تماما مما يجعل الامر ينتظر طوافا كاملا 


ويحتاج الى مثابرة وتفحص دقيقين لكل المجارى التى تصب فيه فنحن محتاجون 
الى معرفة مستوياته المختلفة ونهاياته اذا لم يكن هناك شىء اخر غير النيجر. 
وللمرة الثائية ينبغى أن نلاحظ إن نهر ايبو الذى يصب فيه ليس له رافد 
على الضفة الیسری» ولا احد اليوم يؤيد فكرة ان مياه بحيرة تشاد تصسب قى 
حوض النيل» ان مستوى بحيرة تشاد فى الواقع منخفض من مستوى النهر ولكن 
ماهو الطول الاقصى لبحيرة فترى والتى لم يصفها أى اوربى راها بمينه» ليس 
هناك ادنی شك فی الاماکن یم الئی تقع بين برنو وسکتو؛ وكذلك لين مس 
شك فى الاماكن التى تقع جنوب شرق برنوء وأيضاً بالنسبة لمدينة لوقون عاصمة 
باقرمی» هذه الاماكن حددت بشكل تقريبى فى خريطة سفر أودنى وكذلك ظهرت 
فى خرائط كلابرتون ودنهام؛ وهناك أيضاً اماكن وضعت تقريباً شمال بحيرة تشاد 
وبجوار كانم وفترىء واذا كانت البيانات التى جمعها الرحالة الافارقة كافية لبناء 
خريطة لكل الاقاليم فان المعلومات أيضا متوفرة اليوم» خاصة وأن السيد قرئفل قد 
جمع كما كبيراً من المعلومات بخصوص هذا الموضوع لم يتوافر مثلها من قیسل» 
ولكن بالنسبة للادلة التى طرحتها آنفاً فائه من الصعوبة بمكان أن تحدد من خلالها 
خطاً واضحاً يلبى طموح الاشخاص طالبى الدقةء وعلى كل حال فحينما نجد ثقاطأً 
كثيرة محددة ومختلفة فهذه الخرائط للرحالة الافارقة تكون ذات اهمية كبيرة 
لمعلومات اضافية بالنسبة لنا خاصة عن العالم الشرقى. 
فى هذا الخط وفى هذه المساحة التى تقع بين سكتو وكردفان فان الشيخ 
محمد التونسى قدم لنا مسافات تقريبية تصلح كمادة للمقارنة» هذا الخط الكبير الذى 
يمتد لما بين ۸۸ الى 47 يوماً مشياً بين افنو وسنارء وهی مسافة كبيرة وأيام اكثر 
بكثير مماذكره السيد فرزئل فى خرائطه ولانستطيع نحن الان أن نترجم بدقة 
جغرافية المعلومات التى قدمها لنا كاتبناء حيث قدم لنا مسافات تقريبية» فمشلا 
المسافة بين الابيض وتندلتى من عشرة الى اثنى عشر يومآء ومن أقدس الى افنو 
من اربعة الى خمسة أيام» ومن سنار الى الابيض مابين خمسة عشر يوماً الى ستة 
عشر.. من ناحية اخرى فان السيد فرزنل قد جمع خرائط تجمع بين الاماکن بيسن 
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الشمال والجنوب أو الى اسفل منها وموازية اوتقع فى اتجاه منصرف الى 
الجنوب» فاذا تحصلنا على نقاط محددة كما قلت فهذه الخطوط تكون خريطة 
المستقبل. 
وهاهى امثلة لذلك: من لوقون الى واره نحسب واحداً وعشرين يوماًء ومن 
كانو الى باقرمى سبعة وأربعين يومآء ومن بحيرة فترى الى لوقون خمسة 
وأربعين یوماه ومن باقرمى الى كانم تسعة ليام الى غير ذلك. 
وباختصار شديد فاننا نرى أن هناك الكثير من الاسئلة المعلقة ليس فقط 
بالنسبة للبلدان التى تقع غرب وداى الى برنو ثم الى اقصى الغرب من ذلك 
وكذلك هناك الكثير من الاسئلة المعلقة حول الاودية التى تجرى فى هذه البلدان 
وكذلك بالنسبة لنظام كل المیاه الجارية والراكدة فى هذه المساحة والتی تشمل 
ايضا المنطقة بين خط الاستواء والخط الذى يربط تنبكتو وكردفان- فى وسط هذه 
الشكوك يجب أن نشيد بالجهود التى قامت بها الجغرافيا فى الجاتب الشرقی فقد 
خطت خطوات كبيرة يمكن تلخيصها فى الآتى:- 
-١‏ النظر بعين التأكيد بان النيل ينبع من أقاليم بعيدة فى الجنوب او الى الجنوب 
الغربى على خط ؛درجات شمالاً بالقرب من خط الاستواء. 
+-تیقنا بان دارفور أو جزءاً كبيراً منها ينتمى الى حوض الئيل. 
*- إن المياه التى تجرى فى ودای هی مياه تنتمى الى حوض بحيرة تشاد. 
»- الوديان التى لها أسماء مختلفة مثل: بحر الاداء او (أدا) كى الاف» ابلسس» 
كداداء تصب فى النيل فى الدرجة 4 ونصف شمالاء وكان يعتقد والى زمن بعيد 
بانها منبع النهرء وماهى الاروافد كبيرة كالنيل الازرق الذى يصب فى النيل 
عند الخرطوم. 
«- يوجد بين دارفور وبحيرة تشاد مملكة مزدحمة بالسکان» ولها دراية بالحروب 
وقد لخذت ذلك من الحضارة الاسلامية» هذه المملكة غنية بمنتجاتها وكان 
موقعها أميز من موقع دارفور فتمكنت من اقامة علاقات تجارية مع أوربا. 
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وفى الوقت الحالى يمكن أن يكون الكثير من الاسئلة الجغرافية الهامة عن 
افريقيا قد لت أو فى طريقها للحل» وذلك بسبب تضحية وشجاعة الدكتور 
ريتشاردسون. 
قواذل د ارفوس:- 
هناك طريق معبد يربط بين وداى وباقرمى مباشرة مع الساحل الاستوائى 
لافريقيا وهذا الطريق الذى فتح للتجارة هو اقصر بكثير من الطريق الذى يمر 
بمصر وقد تحدثنا فى كتاب الرحلة الى دارفور عن قوافل وداى التى كانت تتجه 
الى البحر الابيض المتوسط اولا عن طريق فزان: والیسوم اصبحت العلوم 
والمعارف متقدمة جداً فقد ذهب السيد فرزئل الى تلك الام‌اکن» وبنفمه اخذ 
معلومات مهمة من السكان الاصليين فى جالو» تحدئت عن الاصل التاريخى لتلك 
القوافل وماكانت تقوم به قبل ست وثلاثين عاماً ومايمكن التنبؤ به عن مستقبل هذه 
الاستكشافات وكذلك عن مستقبل ميناء بنغازى. 
ومن الفائدة أن نقارن هذه التقارير بتقرير هذا الشيخ الذى قال للسلطان 
صابون كل مايسر عن هذه العلاقات التجارية الاولى؛ ولانه كان معاصراً وشاهد 
عيان لمايكتب» فقد كانت لعلاقته بعض الاهمية. 
كانت وداى ومنذ زمن بعيد ترسل القوافل الى فزان وكان اول رجل يقوم 
بهذه المحاولة هو احد المغاربة من قبيلة اولاد على» وقد ذهب هذا الرجل من 
جالو الى السودان مع مجموعة قليلة» وقد ضاع فى الصحراء حتی وجدته 
مجموعة من قبيلة البديات (قبيلة تسكن شمال شرق وداى) وأحضرته أمام السلطان 
صابون» فاقترح عليه هذا الاخير بان يأخذ معه قافلة الى المغرب وعن طريق 
مباشر (مستقيم) فاستطاع ذلك الرجل ان يقود تلك القاظة الى جالو بعد خمسة 
عشر يوماً قضاها فى الصحراء وعندما عاد الى واره كافأه السلطان صابون عن 
رحلته هذى ووعده بحملة اخرى اكبر نطاقاً وتذهب مباشرة الى درنة وبنفازی 
شمالاً تاركاً من الان طريق فزان وطرابلس الى طريق جالو بنغازی» وهذه القافلة 
ضاعت ايضاً فى الصحراء» فقد انتهى ماؤهم ومات العبيد والتجار باعداد كبيرق 


۱۰ 


وكذلك ماتت جمالهم وكانت الكارثة كبيرة واستطاعت فلول تلك القافلة أن تصل 
الى جالوء وتم ارسال جمال الى مكان الكارثة» حيث تركت البضانع» وقد 
استطاعوا حمل جزء كبير من تلك البضائع» وبعد ذلك سلك الشیخ نضه هذا 
الطريق للرجوع من وداى الى المغرب» وقد انضم الى قاظة تاهت بدورهافی 
البدايةء ولكن لحسن الحظ وصلت هذه القافلة الى الابار بسرعةء وكانت لهم بعد 
ذلك قضية مع التبو الذين يشكلون عقبة اخرى ومشاكل توسع فيها الشيخ طويلاً. 

ان خارطة الشيخ الى القطرون, يَعنى مدخل فزان ويجب ان اتوقف بهذه 
الكلمات القليلة عن طريق وداى التجارى: واترك القارئ مع مراسلات كاتبنا 
ومذكرات السيد فرزئل. 
أبوة ند 

مثلما ذكر الشيخ اسم ابوقرن» فائنی لايمكننى أن اترك الحديث عن هذا 
الحيوان الذى ذكره العالم الذى كان قنصلاً فى جدة» فهو اول من ذكر وجوده فى 
ودای بنفس هذا الاسم (ابوقرن) يعنى: وحيد القرن» ويقال له: مونوسورس؛» وقد 
قارنه بالقارن (حيوان اسطورى بجسم الحصان كان الاقدمون يقدسونه ويبرز له 
قرن وسط الجبين) حيوان اسطورى بالنسبة للحيوانات الالیفة» وكذلك بالنسبة 
للجبين الذى رسموه له فى اورباء ولكن هذا الحيوان له وجود حقیقسی فى هذا 
الجزء من افریقیا. 

أبوقرن يختلف عن وحيد القرن الحقيقى؛ هذا الاخير معروف تماما فى 
افريقياء ويسمى فى مصر: الخرتيت» والجغرافى الادريسى يسميه الکرکدن الذى 
تجده بالقرب من سرنديب (سيلان) ولكن اسم كركدن يستعمل ايضا فى اعالى 
النيل ونجد هذا الاسم فى المراسلات القديمة بين الهند والصین والني كتبها 
(رينودون). 

اما الوداى فنجدهم يتفقون على ان وصف وحيد قرئهم يختلف عن وحيد 
القرن العادی» او عن وحيد القرن الذى له قرنان هذا التميز الذى قام به المحليون 
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يرتكز بالضرورة الى صفات خاصة ولكن الثابت إن وحيد القرن الافریقی له 
قرون وسط الائف» ويقولون ان قرون ابوقرن مزروعة فى جبينه. 
أتانا كلودبليشر بملاحظات مهمة وحديثة عن اعالی النيل الابيسض حيسث 
يوجد حيوان مسلح بقرن مائل موضوع فى اسفل جبينه بين العينين» هذا الحيوان 
بالنسبة للرحالة يختلف عن وحيد القرن المعروف لان جلده خال تماماً من 
التجاعيد» والان أعود الى شهادة شيخنا انها بالطبع ليست شهادة احد رجال 
الطبيعة ولكن كشهادة أى اوربى دخل الى باقرمى أو وداى وبالتحديد فى المنطقة 
بين الدولتين حيث وقعت تلك الاحداث التى يرويها الشيخ. 
فقد قام السلطان صابون بحملة ضد سلطان باقرمى المستبد» حيث وصلت 
الجيوش الى الاراضى التى تفصل بين الدولتين» هذه الاراضى تغطيها غابات 
كثيفة مليئة بالاسود والاقيال وأبى قرن» يقول الشيخ فعندما كان احد جواسيس 
الجيش يقوم بتنظيف الطريق خرج ابوقرن كبير واتجه مسرعاً نحوهم؛ فقتل كثيراً 
منهمء فقد كان يضرب بقرنه كل من يلاقيه ويهاجم بشراسة الى إن وصل الى 
وسط الجيش ومن شدة الخوف تزعزع كل الجيش وظل السلطان وحيداً مكشوفاً 
دون حراسة وفجأة ظهر عبد باسل يحمل سکیناً طويلة ووقف امام الحيوان 
وانتظره؛ وعندما هجم عليه وقع على الارض وقطع عراقيب الحیوان؛ ومن خلال 
تقرير الوداى إن اہی قرن حيوان نادر الظهورء ومن هنا كان سبب الخوف هو 
تلك الروايات والمبالغات التى تنسج حوله» ان حديث الشيخ هنا يطابق حديث السيد 
فرزئل حول الحيوان ومكان وجوده بين ودای وباقرمى. 
الحافة:- 
من كل ماسبق تتضح لنا اهمية مملكة وداى سواء اعتبرنا ذلك من الناحية 
العلمية التى ستقدمها فى المستقبل الاستكشافات فى افريقيا الوسطىء واذا نظرنا 
للمستقبل بالنسبة للعلاقات السياسية والاجتماعية والتجارية لسکان السودان 
الشرقىء واذا كان الامر كذلك فنستطيع أن نعتبر هذه الرحلة لهذا البلد لاول مرة 


ينشر مثلهاء رغم من عدم الجودة لان الكتاب لم يكن نتاج قلم أوربى!" ٠‏ فتأمل 
ان يجتب هذا الكتاب فضول وائتباه الجمهور. 
وهنا نعتقد باننا يجب أن ننبه القاری بالاستطراد والتطويل والتكوار الذى 
لابد من ملاحظته» واذا كان القارئ يتأثر ببعض الغرائب وبعض الفق رت التسي 
تبدو ساذجة وملطخة بقليل من السخافة فنرجو من القارئ أن يتغاضى عن ذلك 
بسبب سلامة النية والصدقء وتثبيت الروايةء ان القارئ يمكنه أن يمترف بان 
البساطة لاتمتع من السمو وانها أفكار أمليت من عقل عسادل ورجل حكيم 
وفيلسوف. 
هذه الاشياء ليست بغريية على الشيخ محمد التونسی» اننا نطلب الغفران له 
لبعض اللوحات الفاضحة بالنسبة لبعض التقاليد الافريقية» وكذلك بالنسبة لكثرة 
الاستدلالات الشعرية» وهذا العیب() له امثلة عند الكتاب المعاصرينء وان الكاتب 
يلجأ الى مثل هذا العلم أما لتفسير حدث او لتبرير ملاحظة. اذن الطريقة الشرقية 
هی الطاغية فى هذا الكتاب ويجب أن تطغى كماهو الحال فى كتاب: الرحلة السی 
دارفور الذى نشر عام ۱۸4۵م بنفس ملاحظات البساطة والسذاجة» ان تمس‌اطف 
الجمهور مع احداث الكتاب جعلته يقبل لأول مرة لغة الشيخ الطيب محمد بن عمر 
التونسى؛ واعتقد بائنا استطعنا ان نحافظ على كتابه دون تزوير وائنا لسم نغير 
ماورد فيه من تقاليد شرقية» وحتى فى الحالات التى تبدو ضد الذوق السلیم» ولكن 
ايمان الرحالة وسلامة نيته قد جعلت له رضى القارئ الاوربی» فسلامة النية هذه 


( مقدم الكتلي ادر سم بصفه بمدم اطردة لاہ لم يكن ناج قلم أورن» وهر حدیث عر صاتب وض مع ماس ون ذكزء باه 
کاب ادر ووحيه لکن رعا اسطف ممه ال شهج فان مناج التكيف ل الشرق العرن اظ خن مناعج لغرب الأورى وھلا مسر 
طیمی لايقائل من شأ الكنني الى بعشو عصدراً مهما تاريخ السودان الاوسط ول بصل بين الكهب الاوربيين الذين زارو النلقة 
إلى الدقة وشیا ان کب با التو نسم , کہ 
وی کر الاسندلال بالشمر ليس بالا الل فل كتابه الناريخ» عة وان الادب باتراعه يعبر مصفراً مهما ناريخ ولد السك 
واضساً ل ناریا الاسلامي» ند کان معلوبة بن ا سفمان سی من عييد ين شرب الذى بو وى له الأعيثر بان متب بالاخمسار 
الین وردت ال الأحداث شرل ساك لمر بشم نظ تما ذال احد إلاذكرهء ركان معاوبة يستمتع بالدعر ولخا بو 
الشعر هو الدايل على سدق الحو فيقرل: "وليك اند أنيث وذکرت عا من حدبعك عن عاده وقد علمث أن الشعر «مسوات 
المرب والدليل على أساديثها وأفدافاه وانشاكم ينهم ال الشفملياء وقد حمت رسول الله صلی الك عليه وسلم بقول: "إن من الشغر 
لکا" بظ: ‏ «. حسين نصارء ندأة الكناية شا ناه عى ۰۱۸۰۱۷ 
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ليست موضع شك وان كنا احياناً يمكن ان نشك فيها وهذا مثال لذلك: فمثلا رولية 
الشيخ عن غزوة السلطان صابون ضد الزائى ومرتكب المحارم سلطان باقرمى» 
هذه يمكن أن ترفض ويشك فيهاء ولكن الرحالة الانجلیزی کلابرتون" قد احضر 
الى انجلترا مخطوطة عربية تكلمت فى جزء منها عن (باقر-مى) أو (باقرمى) 
وقرأنا فى هذه المخطوطة ان هذا البلد قد افلس تماماه لان سلطائه تحلل عن 
العادات الى ابعد درجة الى ان تزوج بابنته» عندئذ أرسل الله صابون أمير ودای 
لتحطيمه وسلب بلده عقاباً له على هذا الکفر» والشىء المؤكد أن الشيخ لایس رف 
مراسلات کلابرتون» ولا كلابرتون يعرف رحلة الشيخ التونسى. 

وهناك ايضاً مراسلات الامير جعفر التی أوردت هذا الحدث» وکذلسك 
بوهارو. 

اقول كلمة عن اللوحات التى حواها هذا الكتاب: كان هناك شك يدور من 
قبل حول خريطة بيرون التقريبية» وهناك الصور الكثيرة التى ذكرت فى الكتاب 
عن اشخاص من وسط افريقيا هذه الصور رسمت من الطبيعة» وقد رسمها ففان 
ذكى» فرنسى الجنسية يدعى السيد ماشيروء وكان لابد أن يقدموا امامه (وهذا ليس 
بالامر السهل) وهم اشخاص من ودای» ومن برنو» ومن مندراء ممن كانوا وقتشذ 
موجودين بالقاهرت وقد لجأنا الى الحيل» وتدخل ايضاً السلطان ابومدين سلطان 
دارفور» وهؤلاء الاشخاص يجهلون مايفعل الرسام» ومن بين هؤلاء: الفقيه 
الهلالى» الذی اعطى بيرون معلومات مفصلة عن وداى» وان رسومات الاسلحة 
والملابس التى قام بها نفس الفنان من خلال النماذج الاصلية التی قدمت له» ومما 
تجب معرفته انه كان من الطبيعى أن يحضر الى القاهرة رجال من ودای» ومن 
دارفور ومن باقرمى» ومن مندرا منهم من جاء للدراسة فى الجامع الكبير الازهر» 
والاخرون فى طريقهم الى الحج. 

اما الخرائط فقد رسمت بناء على املاءات الشیخ» ومن خلال المقاييس التى 
ذكرهاء كل الامم اليوم تتجه بانظارها الى وسط افريقياء فمثلا فرنسا تمتلك الكثير 
من الابواب التى ستوصلها الى هناك قريباً اما انجلترا فلان عزتها بالرحالة مفذ 


زمن بعيدء وكذلك الامر بالنسبة لبقية اوربا التى تنظر السى مستقبل العلاقات 
التجارية ولتقدم علوم الملاحظة والرصدء كما أن ودای بعد اكتشاف الطريق 
المباشر الى البحر اصبحت من النقاط القريبة جداً من السواحل الاوربية وكالك 
برنو ویاقرمی» ومن البديهى انه كان لوداى اهمية خاصة وان اوائل الرحالة الذين 
دخلوها وتعدوها كانوا ينتقلون من اكتشاف الى اکتشاف» فهناك مثلاً لکشیر من 
العلامات المدهشةء وكانت لهم اكتشافات مهمة بالنسبة لعلم الاجناس الجفرافی 
واللغويات. 

وقد لاحظنا اخيراً وجود شعب اسود بدائى يملك حروفاً وكتابة خاصة به 
وهو بلد موبىء وقد كتب لغتها السيد نورى الذى حللها من ناحية القواعد وتبدو 
أنها بنیت بانتظام اذا حكمنا عليها من خلال عينة ذكرها السيد فورب» هذا البلد له 
مدارس وكتب أيضاء وقد وجدت فى وثيقة قديمة وهى عبارة عن اطلس 
انجليزى.. خريطة لافريقيا مع خرافة تدعو للفضول من أربعة سطر ترجمتها 
الحرفية كالتالى:- 
"نقد علمت من أناس مؤمنين» قالوا لن البلد الذى يقع شمال ساحل غائا على بعد 
حوالى مائة فرسخ تقريبء هذا البلد مسكون بالبيض» او على الاقل سكان يختلفون 
عن السودء وانهم يلبسون الملابس؛ ويكتبون ويصنعون الحريرء وكثير منهم 
يحتفلون بيوم سبات المسيحى (الاحد) ومؤلف الخريطة لم يذكر مصدر هذه 
المعلومات" لكن من الفضول ان نلاحظ ماینتجون فى بدايات هذه الحضارة وقد مر 
عليها قرنان فى مثل هذا الطقس؛ ان هذا العمل الفردى يبدو قد تلاشى تماماً عن 
الانظارء ولهذا السبب تخيلت بأنه جدير بان اذكره هناء ولكن کم من المشاكل 
أثارت الفضول والبحث عن مستكشفين جدد» انه عالم افضل من العلماء القدماء 
فى علم الاجناس الجغرافى» ولهذا أرسلت أوربا المهتمة اليوم بالعلم الى افريقيا 
جهة اعالى النيل العالم المحترم كنوبليشر على خطى مواطننا الفرنسى السيد أرنو 
وفى نفس الوقت أرسلت اوربا علماء الطبيعة مثل بارون ملسر الى الشرق 
والجنوب وکرابن وريغية وليفثتون واوسول الى الشمال» والسيد الاکتسور 


ريتشاردسون واعوانه وكثيرين ذهبوا بعده الى الجزائر والسنغال وناميبيا.. وغير 
ذلك. 
إن النهضة الصناعية فى اوربا اليوم قد جرفت معها كل انواع التقدم 
ووسائل الحضارة وكان من المستحيل الايحدث تغيير مستقبلى لافريقيا خاصة 
العبودية وتجارة الرقيق الداخليةء ان محبى الحروب وصيادى البشر سيصبحون 
مع مرور الوقت اما رؤساء للقوافل التجارية واما تجار هادنین» وهكذا قيل اذا 
عرف الافارقة ماتحويه ارضهم من كنوز غير نافذة» وانها قربيية من اوربا 
عشرات المرات من المستعمرات فى اسيا ومستعمرات العالم الجديد؛ فائهم 
سيجهزون ليبيعوا لنا منتجاتهم ولیس سکاتهم وستصبح كل من: طرابلس وتونس 
واخيراً المغرب مثل مصر والجزائر بوابات من خلالها تستهلك صناعتنا ویتم 
تبادلها مع المنتجات او المواد الغنية التى تملكها افريقياء هذه الثورة لابد منها وكل 
يوم يقترب وقتهاء ومصر التى تحررت نوعاً ما قد تكون مثالا لباقى افريقياء 
وستقفل مرور العبيد من خلال وادى النيل من منبعه الى مصبه» أى فى خط طول 
۰ فرسخ وهذه التجارة الكريهة لاتجد طريقها الى تركيا او فارس او السهندء 
ومنذ زمن بعيد اعتادت القوافل الا تحمل من شواطئ النيل شيئا سوی ثروات 
الارض وبالتالی ستربح افريقيا اكثر مماتخسرء وستكتسب مصر قوة جدیدة» وهذا 
هو الموضوع الذى انتقد فيه سيد مصر الذى عرف بذكائه التجاري؛ وقد قصد 
تقريباً ان يحتفظ بعلاقات جيدة مع اهل دينه» ويهنىء امبراطوريته التى يعدها فى 
نفس الوقت بتنمية كبيرة فى الجيش والبحرية» وكأن السياسة والدين طلبا منه هذه 
التضحية الروتينية» انه خطأ كبير جداً لايفلت منه أحياناً حتى الرجال العظام؛ وهنا 
فان عبقرية محمد على تركته ولم يقم بتحجيم هذه التجارة الحزينة الا مؤخراً 
(تجارة العبيد) انه لم يستطع انهاء هذه التجارة ولكنه غيرهاء فقد قدم الى مصر 
لمیر ذكى فقط فى مصالحه» وكان متأكدا من مسائدة فرنسا وانجلترا لهه ولحسن 
الحظ انه كان موافقاً لهذه المسألة وقد نجح بدون صعوبة وكان تدخل تركيا لتعطيل 
هذه التغييرات دون فائدة حيث بدا واضحاً منذ نصف قرن تاثير وقوة السلطان 
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على الساحل الافريقى وعلى ضفاف النيل حيث اخذت هذه التجارة فى التدنسى 
باستمرار الا فى طرابلس فانها ظلت تحتفظ على طول خط الاستواء بعلاقات 
حقيقية ذات طابع استعمارى. 

ان الاحتلال الحالى لسواکن ومصوع فى الحبشة لايتصور الابسبب احتلال 
الجزيرة العربية التى تقع فى واجهة هذه المدن؛ ولكن هل حقاً اخضعت الجزيرة 
للاستعمار؟ ان النار التى أوقدها الوهابيون من قبل لاتنتظر الاشرارة لتشتعل مسن 
جديد» وابراهيم باشا موجوداً لاطفائها. 

جومار»»: 


س 


ملاحظة حول كتيب (تاريخ جعفر) 

حتى يتمكن القارئ من القيام بمقارنة بين مراسلات الشيخ ومراسلات 
الامير جعفرء ذكرت هنا بعض الفقرات لمراسلات الامير جعفر: 

ان وداى مملكة وراثية مدى الحياة» ويقول جعفر إنه الابن الحادى عضر 
لرجل ابيض؛ وان عمه نصب على عرش باقرمی عن طريق السلطان صس‌ابون 
بعد طرد سلطان هذه المملكة عام ٤‏ ٠م‏ بسبب حياته الاباحية» وأنه توجد فى 
باقرمى بحيرة هادئة يمكن الدوران حولها خلال خمسة عشر يوما» ان باقرمى مثل 
وداى فيها الجبال والهضاب والوديان الكبيرة والصغيرة ومناخها حار جداً وفى 
نهاية الصيف تهطل امطار غزيرة. 

وفى باقرمى أنواع مختلفة من الفواكه ويوجد فيها البن بكميات كبيرة 
وبشكل سلعة تصديريةء وليس فيها المناجم والذهب والاحجار الكريمة:؛ وتعتمد 
تجارة باقرمى على الرقيق بشكل اساسىء وكذلك سن الفيل وريش النعام» ويتغذى 
شعبها بالارز او الدخن» وكذلك لحوم الحيوانات الاليفة والسمك؛ بالاضافة الى 
المنتجات الوفيرة حول البحيرات و الودیان. 

وتظهر على ارضها الزرافة وفرس النهر ولكن لايوجد فيها التساح؛ اما 
العساكر ففيها اعداد كبيرة وهم مسلحون بالاقواس والحراب والدرق المصنوعة 
من جلد الجأموس» او من جلد فرس النهرء ويحمل بعضهم السيوف والاسلحة 
النارية التى يحصلون عليها من طرابلس؛ ويوجد فى العاصمة اربع وحدات 
عسكريةء والقوة الاصلية هی الفرسان الذين يركبون على خيول ممتازة ذات اصل 
عربى. 

ومدينة واره بنيت بالطوب المصنوع من الطين المجفف على الشمسس 
ومساكنها ذات طابق واحد فقط ماعدا القصر والجامع الكبير اللذان بنيا بالحجر 
والصقالات» وحريم السلطان يحرسهن عدد من الرجال الخصیان» وتاتى عائدات 
الدولة من الضرائب المفروضة على منتجات الأرض» اما الاقاليم فتدفع الضرائب 
نقدية فى واره وفى موعد محدد» وقيمة المبلغ تحدد بطريقة غريبة جدأء فقد كانوا 


يعلقون الاموال على فرع شجرة ما حتى ينكسر هذا الفرع؛ وعندئذ يقولون: ان 
الاتاوة كاملة. 
والمحمديون كثيرون جدأء وهم الاغلب» والوثنيون ايضاً كثيرون وهناك 
أيضاً عباد الذار؛ وبعض المسيحين الاولیین؛ وهم سودء وهناك أخرون لونهم 
نحاسی» ویسکنون الجیل» وهنا لضاف ناشر المراسلات مايلى: 
ان وجود قبيلة ليست مسلمة ولاوثنية ليس هو الشیء الملفت فقد سمعنا عدة 
مرات عن وجود مؤسسة مسيحية جنوب جبل کمری فى الداخل ویفترض بعض 
الناس بأن هؤلاء القوم مسیحیون لائه ليست لهم مساجد وان الوانهم تختلف عن 
الوان جيرانهم؛ والبعض الاخر يعتقد بانهم يهود بنتمون الى قبيلة تشتتت منذ زمن 
بمید» على كل حال» فانه من المؤكد وجود اسرة معزولة فى قلب افريقيا لها 
عادات مختلفة تماماً عن عادات الزنوج» وفيما يخص هذه النقطة نقدم هذا الجزء 
من رسالة رسمية بتاريخ ٤‏ ۲فبرایر ۱۸۱۷م: حيث جاء فيها: 
يجب أن اعرفكم ماعلمته عن وجود قباتل مسيحية فى قلب افريقياء وکائوا 
يعرفون بأنهم جنس زنجی قوى جداء ولكننى لم استطع اكتشاف أى ملاحظة تسدل 
على ان لهم صفة دينيةء صليب او أى شعار اخرء وعندما يأتون الى السوق فانهم 
يعتنقون الاسلام فورآه وهناك الكاتب الفرنسى الذى مكث خمسة وعشرين عاماً 
فى خدمة باشا طرابلس حيث قال: 
ان كثيراً من هؤلاء قد اختيروا من بين اكثر الناس جمالاء وعندما وصلنا 
الى الميناء سمعنا على ظهر احدى السفن المسيحية اجراس المساء» وفى العمال 
عندما سمع هؤلاء الذين كانوا فى الميناء؛ تلك الاجراس فرحواء ناندوا رفاقهم 
وسلموا عليهم بالاحضان» حيث وصفوا لهم تلك السفينة التى أتت منها تلك 
الاصوات ورددوا كلمة: (کمنائی) وهی كلمة محرفة من الايطاليةء وعندما سألهم 
المترجم قالوا: ان فى مدينتهم الاصلية يوجد مبنى كبير دون صنم او برش او كنبة 
وفى هذا المبنى کائوا يستمعون الى نصح الراهب. 


وهناك شىء اخر يدعو الى الفضول» وهو أن اخر بيه لبنغازى كان قد 
احضر فى شبابه كمبد» قال انه يتذكر احتفالات فى بلاده تشبه الصلوات المسيحية 
وكانوا يستعملون النبيذ المقدس.. ان عدم الختان بالاضافة الى استخدام الاجراس 
والنبيذ كل ذلك يؤكد بأن الاسلام لم يكن يسيطر على هذا البلدء وييدو لي من 
خلال هذه المراسلات المختلفة انه فى الوقت الذى فكر فيه الرحالة الجدد الدخول 
الى قلب القارة حتى يقتربوا من اماكن الحدث الذى اخذته من اسطورة خريطة 
هيرمان فول» يبدو ان هذا الحدث قد اهمل تماما فى ذلك الوقت. 


الفصل الول 


فى سیب اہ الى من <امرفوس الى ود ای 
إعلم انی بعد ذهاب والدى من دارفور أقمت سبع سنين وكسور وکنت فى 
تلك المدة أجوس خلالها وأتفيأ ظلالهاء وأجول فى بلدانهاء واعاشر سكانهاء فكنت 
طوراً بمشرقهاء وطوراً بمغربهاء وطوراً بصعيدهاء واخر بمهب شمالهاء على حد 
بر ردى دجما بالعتيق وال عذيب یوما میربب ليصا" 
ومع ذلك مادخلت بلدة الا واجتمعت على كبرائهاء ولا ولجت قرية الا 
نادمت علماءهاء استقصی منبم أعمال قل وجل» واستمطر الوبل والطل» اتتهز 
الفرص ولا أدع فى قلبی محلاً للقصصء حتى عرفت قليلها وجليلهاء ومأمورها 
واميرهاء ولما أتممت عرفان ماکان مجهولا» ونلت من كل ماطلبته مأمولا 
توجهت آمالى للاستقرارء واكتساب الدرهم والدينارء فبینما انا قار فى مكاتوراض 
ہما الله اعطائى؛ منهمك فى طلب معاشی» مقبل على كل امر فيه ارتیاشی» اذ 
جاعنى من والدى كتاب فيه بعد السلام: 
انی اريد ان اتوجه الى أمى بتونس» واريد ان لا اخلف وراء ظهرى أحداً 
ممن له علقة بىء فاذا اتاك كتابى هذا فعجل الينا بالقدوم» ليكون الشمل بس لككم 
منظوم» واياك أن تترك احداً من العيال» وليكن ذلك من غير امهال» والسلام. 
فحين عرفت مضمونه اهتززت للسفرء وتأهبت فى ايام يسيرة ولم أدر 
مايجرى به القدرء وخرجت من البلدة التى انا فيها بجميع ماعندی من العيال» 
وتوجهت الى الفاشر لاخذ الاذن فى السفرء الذى استقر عليه الحال» فحال حلولى 
بفاشر السلطان» بلغنى ان السلطان محمد عبدالكريم سلطان ودای؛ غزا قبيلة 


۲ پدال عقا الیت للرحبل کت رسال "كما هر سال هلا الشامر الذى امده یوما بالعليق وآخر لل عذيبء وتا بالخليصاء وهی 


۷ 


التاما()» وهی قبيلة عظيمة لها حاكم مخصوص بهاء يسمى سلطاناً كما تقدم ذلك؛ 
وأرضهم كلها جبال» وهی (أى قبيلة التاما) من رعايا الفورء فارجف بدارفور أن 
السلطان المذكور غير مقتصر على قبيلة التاما بل يريد اخذ مملكة الفور أیضآه 
وسمع السلطان محمد فضل ذلك" » فرجف فؤاده وطار رقادهء واظير الات 
السفر والمحاربة؛ ونوه على الرحيل فى أيام متقاربة» فلما استقر بى الحال» دخلت 
عليه لأستاذنه فى السفر الى والدى كما أمرء فعبس وتولىء واستتر( بشره الذى 
كان لاهل المجلس تحلىء وقال: عجباً لأبيك وأفعاله ومايبدو لدينا من أعماله» 
أيظن اننا لانستشعر بما أضمره ويخفى علينا الأمر الذى دبره» ايريد أن ياخذك 
عنده» ويريح فؤاده الا لما يعلم أن سلطانه قادم عليناء وأن جيشه عن قريب واصل 
اليناء فأراد بأخذك نجاتك من قسطل المحاربة» ومن وقع السيوف وقت المضاربة: 
ونحن لاندعك أن تتوجه اليه؛ فلا نطمع بأن تقربك عینیه» ثم أمر الشيخ عبدالله 
دكساء الاحتفاظ علی» حتى ينفصل الحال» والشيخ عبدالله ذكسا هو الاب (شيخ) 


)١(‏ كام نيل تفريقية مؤئرة ال احداث السوداك الاوسطهء ونم دار ثثمة غرب دار قمر على الخدود بون وجاي ودارفوره و گانت 
دشا هرة وصل بين الدوثين: ولكنها کات تام لدولة النوره وا نظامها الاداری ااعی بهاء وتدقع بحرا سنوية الدارقور ونظراً 
لرنمها الاسترقتيجي “كانت “كتيرة اراج مع الدول افاورة ها عراصة اللساليث وودای. 

Macmschael, H.A: Nubian elements in Dasfer, SNR. (1414), سرد م8‎ 

"" اسان عد فضل: هر اين قطان عيدالر من الرخيف و كان اكير اولاده حبن اعات اليا فللده الاب شيخ ,لابه مالك 

النوتاوى اللشة, وال ملطنة واسعة بعد ان مهد له ابره البلاذه والمضع اه العيازء فار على ج ايه من اوه فشهد عصره حرو 
مع الدول القلورة عاسة ودای» واستطا غ ان بعاقط على دولا القرر وبوشد علاقانه مع امارج وكات الشيخ مد ين حمر وتي 

اعد شهرد مان الدواته. بنطر نشيحية الاذهان ص ۰۱۲۹ 

ل الاصل؛ واسنسر بشرء.. 

زه الاب شبخ؛ هر منصب رفيع ال دولة الغرره بل بعتو اهم اأناصب وأشدها حطر مدهي فهر الرحل التاق بعد السلطان» وسر 
الوزر الاعظب أى رئيس الرزراء؛ والنائد العام للحيش» فضلاً عن حكمه لاحدى ولايات دارقور الاريعء والعسروف فى فولسة 
الور الا بتولل متسب الاب شيخ الاعید حصي وان تولاه محمد كرا ال عهد فساطان عيدائرحمن الرشيد» وهر مسن الاحسراره 
وسيب ذالك يقال ان انمه كرا فد التق جرس الستطان تياف وأصيح مشرفاً على ثزيية اولاده ومصالمه اليسة؛ وال أنه 
حصی تنه يده ابدفع عن تسه تسد عبانا سبدء: فاه االسلطان اندمة اعد الوزراء فابدي مهارة قاقة ن عك لكلل ذلك أل 
ال ادل ال شدون الساطة املبا حي كن من مسامدة الساطات عبدائرحمن الر شبد ال الوعسول الل كرسي الساطة جمد وفسة 
ايه السلطان تراب» فمنه ال متصب الاب شيخ فاسع تفوذه فيالاضاة الى مهامه الل كورة أصيح الاب شبح فسسو اثرحسع لل 
تسیر فالون دال» وهر النائرت الذى يمكم به سلاطین الغرر درائهم. 

بط : تمرم تقو اریخ اردان وسيترافيته؛ ج۲ عي ۰.۱۳ تشمية الانفاك؛ ص ٠٠۲‏ عاش ۸. 


يفا 


الذىولى عوضاً عن الشيخ محمد كراء الذى أسلفنا نكر« » فاخذنى الشيخ 
عبدالله» ووضعنی انا ومن معى فى دار امام داره ووكل بحراستى عشرة أنفار من 
أتباعه فجاعوا بحذافیرهم» وجلسوا على باب الدارء وفسى مستیفتها: ومنعونسی 
الخروج من باب الدار وكانوا بالليل يتناوبون الحراسة على التعاقب» اثنين انتین؛ 
لكن كانوا لايمنعون اتباعی من الخروج لقضاء شئونى» فلما ريت ذلك داخلنى من 
الغم ما الله به عليم» وبقيت فى واد من الفكر أهيم» لكن صائعت كبيرهم بالاحسان» 
وصرت ادعوه لطعامى واجعله فى كل رأى آمامی» ومن لطف الله تعالى كان فى 
طبعه رقة» فلاطفنى وصار يقوم لقيامى» ويسر ع بقضاء مرامی» وبقيت على تلك 
الحال حتى نفذ زادی» وقل اعتدادى» فطلبت ان ارسل الى اقطاعی واتی بشىء 
منها يكون به استمتاعى» فمنعت ذلك وكان مائعی هو الفقيه مالك» فطفقت أبييع 
من رقیقی» فتنكر لی كل منهم بعد أن كان رفیقی» فتحيلت إذ ذاك احدي الجواري 
وفرت» ولم ادر في اي محل استقرت» فاردت الخروج نهاراً لبحث عنهال۲ 
فمنعت منه جهاراًء وقيل لي: إن في خروجك بالنهار عصياناً لأمر السلطان» وان 
بلغه(لاعلن)( منا الانتقام لهذا الشان» فاصبر الي ان يجن البهیم» وينقطع التهويم؛ 
وأذهب معك حيث ترید» وما انا لك الا كأحد العبيد» فاصفیت() لقوله الجميل» 
وصبرت حتي جن اللیل» فخرجت وتبعني هو وواحد من أتباعه؛ فتوجهت الي دار 
الفقيه مالك» واخبرته بفرار الجاريةء وان دموعي علي فقدها جاريةء فتأسف علي 
حالي في الظاهرء وأعد خروجي في الليل من المناكرء وقال: 
أعلم ياولدي إن مولائا السلطان شديد الغيظ علي أبيك» وإن علم بخروجك 
ریما يؤذيك» فإن حدث لك بعد هذا أمر مهم أرسل اليّ وأنا أسعي فيه بجهدي» 
فقلت له: كيف أصنع في هذه القضية التي دهنتي بكل بلية» فقال: كن خالي البال» 
مطمئن الحال» وأنا أرسل الي كل انجهات» وأسأل عن جاريتك كاملة الصفات» 
"مار سنا ذکره*بصد ها ورو ذكرء ل كتاف تب نهد 
“ان اصل: الحث علبها والضراب : عنها. 


”ني الآمر: وان بلنه لآنا من الاتقا 


"ان الآمر : تمت 


فقلت: يامولاي قد فني زادي؛ وكشر لفنائه سهادي؛ وبست احسدی() الجواري 
لاقوت بثمنها الزراري فهلا تستأذن لي حضرة المشار اليه في إتيان شيء من 
الغلال» يحسن لي به الحال» فقال: لك علي ذلك» ورب هذا الليل الحالك» فخرجت 
من عنده مغتبطاً بمقاله» شاكراً لأفضاله» وتوجهت الي داري» فمكثت مدة لم يظهر 
لما قاله أثرء ولا جاني عن الجارية ولا عن الائن بمجييء الغلال خبر» فعرفت ان 
الأمر مموّه علي» وأن كل ما قاله أمامي لا يغني شيئء فكتبت له ورقه فيها بعد ما 
يليق بمقام والدي العزيزء إن الانتظار يرث الاصفرار» وان من علامة الإيمان 
الوفاء بوعد اللسان» وقد صبرت أمداً طويلاً» ولم أر من إنجاز الوعد كثيراً أو 
قليلاً وقد قال تعالي في الكتاب المكنون: 
' يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون!" ' 
واعلم مولاي اني صرت صفر اليدين من الغلة والعين؛ وقد نفذ ثمن الجارية التي 
بعناهاء والأمر محتاج الي الأفوات التي القلب( أواهاء فالمؤمل من مولاي أن 
يبرد حر الألباب» برد الجواب» وارسلته صحبة أحد الحراس( ۰ ففاب ملياً 
وحضر وأخرج لي جواباً فيه بعد التحية: ان المال لا يدخر الا لمثل هذا الحال» 
وقد طلبنا من حضرة السلطان اطلاقك9 ۰ فهاج غضبه وأوري لهبه؛ ولم يرد لي 
جواباً شافيًء فأصبر حتي يحكم الله بأمره وهو خير الحاكمين» ولولا أنك من آهل 
البیت المكرمين» لكان الأمر علي غير ذلك والسلام. 
فلما قرأته وفهمت ما حواه» زاد لهيب القلنب وجواه» فصبرت علي 
مضضء لعدم قضاء الغرض» وبعد ذلك بأيام» أبق مني جاريتان وغلام؛ فندست 
علي إياق الرقيق» وصليت باباقهم نار الحریق» وقطعت الرسائل بيني وبين الفقيه 
مالك» ولم اعلمه بشيء من ذلك» وحينئذ لم يبق عندي الا جارية عوراء وس‌رية 


نی الأصل : احد ابفواريه 

”© سور الصف الاب1 (1)» 

ن الاصل: "لین ارب راس 

0 ي الأمل : احد المارسين, 

”في #اسل ؛ عطق بك والصواب؛ طلافشت, 


لعميء وأخري ليء وعبدين سداسیین؛ فما راعني أن أصبحت فلم أجد سريتي: 
فقامت لذلك قيامتي» فصرت كالطائر الذي لا يجد مناماً من ضيق الأقفاص 
فدعوت رئيس" الحرس» وأعلمته بما حدث» فتحزن وتحسرء وتلهف وتضجرء 
وسلائي ببعض الكلام حتي أمسى المساءء فخرجت معه قاصداً دار الفقيه مالك 
المذكور. لاحكي له ما وقع من الأمورء وبینما أنا واياه سائرين» اذ دهمتنا كبة من 
الخيل» وكان السلطان في تلك المدة يطوف بالليل بنفسه: ويتولي الحرس خوفاً من 
الجواسيس والدخلاء7 ء بل كلما وجد انساناً مجهولاً قتله. فقتل اناساً كثيرين علي 
ذلك الحال» لان اذ ذاك السلطان محمد عبد الكريم لم يرجع الي بلاده؛ فقال أحد 
الفرسان: من انتمء فقلت أنا الشريف محمد بن الشريف عمر التونسي» فقال لي: 
قف مكانك» حتي يأتي سيدناء فوقفت» فتلاحقت الخيل وأحاطت بي رص‌احبي 
كان حين سمع بوقع حوافر الخيل فر كما يفر الطيرء وبعد هئيئة جاء اسلطان؛ 
ومن لطف الله تعالي أن جاء معه أحد وزرائه» وكان من أحبابي واخلص 
أصحابي» يقال له الملك سليمان تير» فوقف السلطان؛ وقال : من هذاء قال له 
الفارس الأول وكان يعرفني: هذا الرجل الذي أبوه في دار برقوء فقال لي 
السلطان: يا هذاء ما الذي أخرجك في هذه الساعة» فشكوت له حسالي وضياع 
رقيقي ومالي» وأسناني تصتك من الفزع فقال: أليس قد وكلنا بك جماعة من 
الحراس» فقلت نعم؛ ومنهم جاءني الضر والبأسء لانسهم يمنعوني الخضروج» 
ولايمنعون رقيقي» حتي لم يبق لي منهم حد» واني تحيلت علي الخروج في هذه 
الساعة» لأذهب الي دار الفقيه مالك» وأخبره بما وقع لي من الضنك والمهالك لعله 
يخبر مولاناء اما أن يمن باطلاقي؛ أو يأمر بقتلي؛ فاته خير من إبقائي علي هذه 
الحالة» فقال السلطان: ولم؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» أنه قد نفذ زادي» وففي 
اعتدادي» وفرت جواريي» وبقيت أياماً لا آنوق طعاماء ولقد أصابني من الجوع ما 


"ب الأصل : فدهرث برئيس الخري ..., 
"ان الأصل : تواندسل". 
“ان الأصل :* اسداطرا ي', 


va 


منعني الهجوع حتي اتني لاضطراري اختلست حفنة من علیسق حمار جساري؛ 
واكلتها كما تاكل الدواب» وقد لصقت يدي بالتراب» فحينئذ تقدم الملك سليمان تيرء 
وقبل ركبة الملك» وقال: أعز الله مولاناء ان هذا الرجل مظلوم وهو هنا الآن 
وقدره لديك معلوم» وعادة آباتك كعادة سعادتك» اكرام الأشراف والنظر إليهم بعين 
الرحمة والاشفاق» فنتوسل الي سيدنا أن لا يؤاخذه بذنسب أبيه: وان يغمره 
بالاحسان وللجميل یولیه» فلما سمع السلطان مقاله هزته أريحية الكرم؛ ونخوة 
حسن المكارم و الشیم» وقال: قد رفعنا عنك الحراس وأبحنا لك الاجتماع بالناس» 
لكن لا نطلق لك السراح» الا إن تحققنا أن ملك البرقو ترك الحسرب وراح» 
فاستبشرت بذهاب الأنكادء وأملت أن اليسر قد عاد فقلت اسأل مولانا أن يطلق 
يدي لضيعتي لتكون منها معيشتي: فاته لاضر بعد بؤس» ولا عطر بعد مرس؛»؛ 
حتي يأذن لي مولاي بالرحیل» ولك عند الله الثواب الجزيل؛ فأجابني لمطلوبي؛ 
وأنالني اقصي مرغوبي» وقال: قد اطلقنا يدك لصنيعتك» فرجعت وانا فرح بسا 
حصل» مسرور بنيل الامل» وكان من وقت ما رسم علي الي تلك الليلة أكثر مسن 
اربعة أشهرء فذقت اذ ذاك حلاوة الأمن» بعد مرارة الخوف والجز ع» وقلت هذا 
مصداق قوله صلي الله عليه وسلم: 
' لو كان العسر في جحر صنب لتبعه اليسر حتي يخرجه ۲۱۲ 
ومصداق قوله تعالي: 
فان مع الصر يسر .. 
ولهذا قال عليه للصلاة والسلام: " لن بغلبه مر یمرین۲۳ 
ومن قبيل ماوقع لى من العسر ماخکی أن الشيخ الامام الحافظ ابا حفص 

ابن شاهین المحدث» كان فى دکان رجل عطار فى بغداد» وکان ذلك العطار يقرأ 
على الشيخ جزء من الحديث» وبینما هو ذات يوم فى الدکان المذنكور اذ جساءه 


۳ الدیث : رواه العلران» وفه انراغيم النحيعي؛ وهر ضعیف» همع الزوائد ۱۳۹/۷ ۰ 
۲ سورة الانشراحه الأ هنن ۹:۵ ۰ 
7 رجه ارط لل سوه (۰ ۰۷۷/۲ ۱) رواه الحاكم ل للستدرك عن نس مرسلاً (۰ ۲/۲*). 
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رجل من الطوافين الذين يطوفون بالعطريات فى الازقة» ومعه خمسة دراهم 
وطبق» وكان رجلاً مسنأء فقال للعطار: اعطنى بهذه الدراهم أصنافاً من السطر 
سماها له فاخذ العطار الدراهم ووضع له فى الطبق من العطر مايساوى الخمسة 
دراهمء فأخذها الرجل وائتقل من محله واراد أن يذهب» فزلقت برجله واتكب 
الطبق بما فيه على الارض» فجزع الرجل جزعاً عظیماه وصار يحشو التراب 
على رأسه» فلما رأه الشيخ على الحالة» رق له» وقال له: ياهذاء لاتجزع هكذاء 
واعلم بان أمور الدنيا كلها أهون من ذلك فقال له: يامولاى لقد علم الله تعالی انى 
لست جازعاً على الخمسة دراه وانى لاعلم أنها شىء يسيرء ولقد كنت فى 
القافلة الفلائية فى السنة الفلائية وأنا أحد التجارء وضاع منى اذ ذاك هميان" فيه 
أربعة الاف دينار» وفصوص بواقیست» وماس تساوى أربعة الاف أيضأء 
فماجزعت ولاهلعت» وذلك لانى أعلم ان عندى غيرهاء ولكن یامولای أنى الان 
فى قل( . ولم يبق عندى من العين الا هذه الخمسة دراه وقد ولد لى ليلة 
البارحة مولودء واحتجت أن اتى لأمه بما تحتاجه النفسا(؟ » وخفت ان اشتريت لها 
بهذه الدراهم أبقى بغير رأس مال» ولا أقدر على التكسب» فخطر ببالی أن آشتری 
بها عطراًء وأطوف به صدر النهار» لعلى أحفظ رأس مالى واستفضل منها شین 
أسد به رمق النفساء فلما اتکب الطبق علمت أنه لايعنى إلا الفرارء فجزعت لذلك» 
فقال الشيخ أبوحفص للعطار: أجمع له من الأرض من العطر ماتقدر على جمعه» 
وكمل له مانقصء وأجرك على الل؛ فامتثل العطار وجمع ماقدر على جمعه» وكمل 
له من عنده» وكان أمام دكان العطارء دكان آخر جالس عليه رجل من الجند» 
وكان يسمع حكاية الطواف فقام وقال للشيخ أبى حفص: یامولانا أريد من فضلك 
أن تشرف منزلی أنت وهذا الرجل الفقيرء فقال الشيخ فى سره لعله يريد أن يعطيه 
مايسد به رمق النفساء ويعينه على حاله» فأخذه الشيخ وتوجه به الى دار الجندى» 


سس ممست 
تشمبان: شی» ابنظ ليه الشرد والاخباء الفيسة. 

ن قل: ای ال شح واتفرء 

” دا: او الفا هی اللراة لين ابیت جنيناً ولم بتساوز عمره الارجيل عرماً. 


YY 


متقاربتين ويقطع الجلدة التى بينهما (ثم) يقطع كذلك كل حد أربعة او خسة ثم 
يضع القرن ويجذب الدم وبعدما يكتفى من اخذ الدم يقلع القرن» و لایضفط على 
محله بيده ولابشىء اخر بل يضع فى محل الجروح قطناًء فيحبس لدم هنا 
ويجمدء ويبقى كالغدة وبهاتين الغدتین() بفتخرون» ومن لا غدتين له» يسمى عندهم 
جباناً فيهان ولایکرم» وهاتان الغدتان يقال لهما فى عرفهم دومتان تشبيهاً لهما 
بالدوم» الذى هو ثمر المقلء ويعيّرون الأغراب» الذين لم يكن لهم غدد مثلهم: 
ويقولون هذا من الجبن والخوف» ولو كانوا شجعاناً لكانت لهم دومات» لانسهم 
يعتقدون ان الشجاعة انحصرت فيه وان شجاعة غيرهم مهما بلغت" فهى 
بالنسبة لهم كلا شيئ وكلهم عاريوا () الرؤوس كما ذكرنا الا كبيرهم» فعلى رأسه 
عرفية سوداء» وعلى كتفه ملاءة تدعى عندهم بالملحفة؛ فنزلوا عن خيولهم بعيداً 
عناء ودعونا قسرنا اليهم» فقال كبيرهم: إن العقید!*) يسلم عليكم» فحييناه ودعونا له 
وللسلطان» ثم قال لنا: من أنتمء وماذا تریدون» فقلنا له كما قلنا اولأء فدعانا وكتب 
أسماعنا فرداً فردأ» وكم مع كل انسان منا من جمل؛ ومابضاعت ه وما سمه 
وماقبيلته» وماحاجته» ثم قال لنا: قيلوا وبعد القيلولة إرحلوا بنا الى دار الفقیه» فقلنا 
له: سمعا وطاعة: فقيلنا وأكلنا وشربنا ونمناء حتى انبسط الظسل؛ وانکسر حر 
الشمس» فأمرونا بالتحميل» فحملناء وركبوا خيولهم واحاطوا بناء وسرنا سیرا حثيثاً 
فدخلنا البلد التى فيها العقيد آخر النهارء قبل غروب الشمس بقلیل» فأدخلونا فى 
دار العقيد» فوجدنا دارا فى وسطها بطحاً واسعةء تقرب من رميلة القاهرة فأشاروا 
لنا على جهة منهاء فأنخنا المطى فيهاء وبعد أن رتبنا مايلزمنا ترتيبه دعونا فقسا 
جميعاً فأدخلونا وسط الدارء واجلسونا بازاء سارت ساتر من المرهبيب» وخرج لنا 
رجل وقال: إن العقيد يسلم علیکم؛ فرددنا السلام» فقال لنا العقيد من وراء الساتر: 
من انتم؟ وماذا تريدون؟ ومن أبن اقبلتم؟ وما معكم من البضائع؟ فقلنا له ماقلناه 
۳ ی الاصمل: وان شحاعذ غبرهم وان طفت... 


و ااصل؛ عاریون اثرژوس:۰: 
'"" املید: ر عاکے الاقليم الشرفی من دولا وهای كما هر مین في هذا الکناب۔۔۔ 


2۷ 


وقل (له) يخرج فى هذه الساعة بعض الشوانى يتجسسون الاخبار» وأرسل فرساناً 
يذهبون الى اطراف البلادء وينظرون ماحدث» ويأتون بالاخبار» فقال الوزير: 
سمعاً وطاعةء وذهب الى قائد البحر وامره بأخراج احدى الشواتی() كما اسر 
الملك؛ واخرج فرساناً كذلك» فاخرج قائد البحر احدى الشوانى وشحنها بالرجالة 
فجرفوا بالمجادیف» وساروا ملججین(۰ فلما ابتعدوا عن الساحل سمعوا انس انا 
ينادى ياغياث المستغيثين یا غياث المستغيثين ثلاث مرات» فنادوه لبيك لبيك: 
ويمموا نحوه وادركوه؛ ولذا هو رجل فى اخر رمقء فأخرجوه من البحر وسالوه 
عن حاله فقال: انا كنت فى سفينة وقد انكسرت وتمزق شمل أهلها مابين غريق 
وناج ولى ثلاثة ايام وأنا اسبح؛ ولو لم تدركونى فى هذه الساعة لهلکت» فاخذوه 
ورجعوا من حيث اتواء فلما اصبح قائد البحر وجد السفينة والرجال الذين ارسلهم؛ 
فسألهم لمَّ لم يذهبوا؟ فحكوا له القصة واروه الرجل الذى وجدوه فققص عليه 
قصته؛ فقال السلطان: سبحان من ارقنى لغريق فى البحر حتى انجاه من ظلمات 
ثلاث: ظلمة الليل وظلمة الوحدة وظلمة البحرء فسبحان القادر على كل شىء. 
قال الشاع: 

إن موس اذا الوت وعدت زل التضا.من الكريرنحليا 

ذاصبرا نلعا الملا عاعل‌من‌عند ونیا 

ولنرجع الى ماكنا بصددهء فبت ليلتى وانا فى غاية من السرورء ولما 
أصبح الصباح جاعنا فلقناوی(" من طرف الاب شيخ عبدالله دكساء واخذ الحراس 
بأجمعهم» کفانا الله همهمء وفى ضحى ذلك النهار توجهت الى دار الفقيه مالك 
وأعلمته بماحصل» فأظهر الفرح والاستبشارء وان كان فى قلبه المقيم المقعد من 
"ل الاصل: امد الشران: وهر عطا والصوب اسدی. 
7 ملسمين: أى سائرين بر ا البر ووسطه, 
() فلقتارية الف ارده وجمعه فلافة» ووم اقلاقنا غادة #ندمة اسان وسراسته “كما بلومرن بعمل الترجمة وعدمة الشيوف لل 


القصر. 
بنظر: تلط الانهان» عي .٠١١‏ 


۷۹ 


حر النارء ثم انی أرسلت الى ضيعتى وقوت عائلتى ومكثت فى الفاشر حتى توالت 
الأمطار بصبها المدرارء فامرت بالرجوع الى أبى الجُثول27: وأن اقيم بها ولا 
أحول» فارتحلت على الفور اليهاء واقمت بين أظهر اهلهاء واكقثرت من زرع 
الحبوب لاسيما الدخن المر غوب» فنشأ زرعى على احسن حال» حتى تفاءل لى 
الئاس بحسن الحال» ولازال كذلك حتى امتلاً سنبله حباء ومالت قلوب الناس اليه 
حباء وقبل إيان حصاده بقليل» قدم على من ملوك الفور ملك جليل والزمنى أن 
اصاحبه فى سفره؛ واكون جليسه فى حضره ووعدئى بكل جميل ان وافقته على 
ذلك» فارتحلت معه من ابى الجدول رغبة فى رفده وطمعاً فى انجاز وعده؛ 
فسرت معه مسيرة يوم؛ وبت معه فى بلدة له فيها اصهارء فمنعوه الذهاب وضيفوه 
ضيافة حسنة» وهو يلاطفنى ویحبینی» واذا دعوته( یلبینی» وبينما انا احسن معه 
حالى» بالبيان الحالی» اذ وصل الينا أحد رسل السلطان المدعوين بالفلاقنة فى تلك 
الاوطان» فحيى الملك ومن حضرء وقال: أيكم ابن الشريف عمر؟ فقلت له أنا 
ذاك؛ جعلت فداك» فقال: إن السلطان يدعوك اليه؛ لتشرف بالمثول بيسن يديه؛ 
فأجبت بالسمع والطاعة» وجزعت حتى ظهر اثر الجزع للملك والجماعة:؛ فقال 
لى: لم هذا الجزع والخوف والفزع؟ فقلت لائی لا أعلم لماذا يدعونى فف‌ال: دع 
عنك هذا الوسواسء فما عليك فى هذا الطلب من بأس. 
وعلى ذكر لفظ ماعليك من باس تذکرت حكاية وقعت من بعض الملوك 
وصورتها أنه كان له ندیم ينادمه على الشر اب» وكان له على الملك عادة» وهی 
أنه كلما نادمه ليلة يعطيه جائزة: فوقع انه نادمه فى احدى الليالى ولم يجزه بشىء؛ 
ثم انقضى المجلس وذهب الى داره فقامت اليه زوجته فلم تر معه شيئاء فققفالت 
له: لين الجائزة؟ فقال لم يعطنى شيئاء فقالت: أنا اعطیك» ثم دعت بجواريها 


وا و امدول؛ منطقة كترى تقع حنوب القاشر؛ وكات زمن اف نشتمل على عد؛ نري ينها وین سول الدساج مسف سسستة 
اام 

بنطر: الشعيد الاذعان عي ۷۰+ 

7 ی الامل؟ وانا دعرث» 


فحضرن» وأعطت كل واحدة منهن خفاء وهی الاخرى ونزلت فى ساحة قفاء١(')‏ 
وتبعنها فى ذلك حتى انضجنه؛ ولما أصبح الصباح نوی الملك على الشرب» 
فارسل للندیم يدعوه ليحضر المجلس فلم يقدر على الذهاب؛ لان قفاه أصبح 
متورماً للغاية» فكتب للملك ما أصابه فى ليلته تلك. وكتب فى اخرها بيتين يقول 
فيهما شعرا: 
دش اسلت بیض کت كأنها ال تمیق عند مالس الا اس 
متنابعت سود الجا كاز | مچ المطارق من بدی-فاس 
فلما وقف الملك على الرقعة والبيتين كاد أن يهلك من الضحك؛ ودعا 

بالقاضی ورمى له الرقعةء وقال له: أجب عن هذين البيتين» فاجاب عنهما بقوله: 

د اعلراذا اخلدت عليكذاني ملنى ووفك ساعة.من باس 

فارسل اليه الملك البيتين وجائزة حسنة.. أه. 

ومما يلحق بهذه الحكاية» ماوقع لأبى نواسء وهو أن الخليفة هارون الرشيد 
دعا باحدى جوارییه» وقال لها انى معطيك لأبى نواس» واياك أن تمكنيه من 
نفسك» بل كل ماطلب منك خذى الخف وانزلی فى ساحة قفاب فقالت: سمعاً 
وطاعة» ثم دعا بابی نواس واعطاه الجاريةء ففرح وأخذها وتوجه بها الى منژله, 
ولما كان اليل آراد فیها مایرید الرجل من أهله؛ فنزلت فى ساحة قفاهء فقال لسها: 
ولم ذلك؟ فکانت لاتتكلم حتی ظن أبونواس آنها من البكم» وصارت كلما مد 
آبونواس يده اليها نزلت فى ساحة قفاه حتی أنضجته؛ فاصبح متورماً ظما أصبح 
دعاه الخليفة» فلما مثل بين یدیه» قال له: كيف كانت ليلتك يا آبانواس؟ قال: بخير 
يا أمير المزمنین» الا أن أمير المؤمنين عودها عادة قبيحةء يشير بذلك أنها كانت 
تفعل بالخليفة ذلك» فضحك عليه وقال له: وقبح ما أردت. 


۲ "ونزات ی ساحه قداد! ی فزلت ضر على ظهره". 


۸ 


ولنرجع الى مانحن بصدده فلما احلولك" الليل خرجت على نية قضاء 
الحاجةء وأمرت غلامى أن يسرج لى دابتی» ويخرجها ظاهر البلد» ويقف بها حتى 
آتیه, ففعل» وغافلت القوم حتى نامواء وخرجت وركبت دابتى وتوجهت أنا 
و غلامی وسرنا مجدین» فما آصبح الصباح الا وأنا بأبى الجدول» فدخلت الدارء 
فاخبرت بان الفلقناوی كان بائتاً عندهم فى الليلة الماضيةء فأخذت زادی ووصیت 
أهلى ورکبت دابة آخری» وخرجت وجدیت فى السيرء ولم يقر لى قسرار حتی 
دخلت الفاشر وتوجهت الى دار الفقیه مالك» فاستأننت فى الدخول عليه؛ فاذن لى 
فلما حضرت مجلسه رحب بی وأحسن ملقای» وقال لی: إن مولائا السلطان أطلق 
سراحك» و أطال للسفر باعك» وأجل لك ثمانية لیام لاغيرء فارجع وت بأهلك» 
واسرع كما يسرع الطيرء . فقلت: إن لی زرعاً قرب حصاده» فهلا یمهلنی مولاى 
حتى احصده فقال: : ان مولانا السلطان يريد أن يرسل الفقيه أحمد أبوسارة رسولاً 
الى سلطان الودای» ومرسلاً معه هدية ويريد أن تكون فى صحبتسه» فان أردت 
فجهز نفسك وسافرء وان أبيت فلا تطمع فى السفر بعدهاء وتكون قد خالفت أباك» 
بمكثك بعد ذهاب الرسول المذكورء وأما ماتعنى من الزرع؛ فأمره يسير باللسبة 
لما هو أمامك» وأنت امرؤ عاقل» فاختر لنفسك مايحلوء فقلت له: أنا الولد واشت 
الوالدء فبرليك أستدلء وبفيتك أستظل ولاغنى لى عن مشورتكء ولا أفمل الا 
ماتأمرنی به والسلام. 
فقال: يابنى انى نصحتك كما أمر اش فاذا عزمت فتوكل على الله واقطع اللرأى 
الآن أمامى» لأعلم ما اتفق عليه رأيك: وأخبر به حضرة مولانا السلطان» فقلست: 
يامولاى على السفر قد آثبت عزمى خصوصاً بصحبة الفقيه احمد أبى سارةه فانه 
من خلص الاخوان» بل هو كالوالد الشفوق» فقال: اذن فبادر لما انت عليه عازم؛ 
واسأل الله يقيك المكاره والمغارم» فخرجت من عنده وتوجهت الى أبى الجسدول» 
وأخذت أهلى» وتركت جميع زرعى على سوقه» وقد أن نفاق سوقه؛ لکن جمعست 
أناساً كثيرين وأشيدتهم أنى قد وهبت الزرع لخادم لى كان يدعى عبداش جراب؛ 


ن تست تست 
٩‏ اسلرالك: آي النتدث طلمته» واصيح حالگا» ی مظلماً. 


ام 


وأخذت أهلى وارتحلت؛ فلما وصلت الفاشر دخلت على الفقيه مالك» فأعطانى حال 
دخولى عليه منشوراً من السلطان فيه الاذن لى بالسفرء والوصية على لجميسع 
العمال» خصوصاً لعامل الولاية الغربيةء وأن يركب معناء بجيشه حتى نصل الى 
المحل الذى نأمن على أنفسنا وعيالناء وقال لى: خذ المنشور ولرحل فى هذه 
الساعة» وأدرك الفقيه أحمد أبوسارة فانه فى انتظارك فى كبكابية!') » فقلت سمعاً 
وطاعة واخذت المنشور وودعته» وبت ليلتى» وأصبحت مرتحلاًء فوصلت 
كبكابية بعد یومین» ونزلت بسوق الدجاج» فى بيت السيد أحمد الصغير» وهو ابن 
أخ السيد احمد البدوى الذى كان اخذنى من مصرء فاقمت عنده نحو ثلاثة عضر 
يوماء حتى اجتمع( علينا اناس كثيرونء يريدون السفر الى بلاد وداى ثم ارتحلنا 
الى الولاية الغربية» وهی بلاد المسالیط۱ ۰ فسافرئا مدة خمسة أيام» ونزلنا على 
ملك الولاية الغربية فى سادسها فدخلنا عليه وأطلعناه على الامر السلطانى اللذى 
معى» ومع الفقيه أحمد أبوسارة فهش وبش واجاب بالسمع والطاعة» ووعدنا انه 
سيذهب معنا بجيش الى محل الاطمئنان؛ كما وعد الله موسى ابن عسران(!]» 
فاستطلنا المیعاده وخفنا على زادنا من النفادء فقال الحق أقول» وعنه لا أحول؛ انى 
فى هذه المدة مشغول» ولا اقدر فيها على تبليغكم المامول» فان رضیتم حباً 
وكرامة وان أبيتم فبالسلامة» فقلنا له فى الذروة والتحارب”) فأبى؛ وعن مقصدنا 
* كبكايا: اسم م رکب من كلمنين "کی کایل" ومعاها ل لغة الغور القرادروعمهي وهی اسم مديتة كيوة كانت من زمن شرنسی 
هنا بالسكان وتظع علي بمد 47 میا فرب اللباشره وهی سوق کہ تدات اقلهم حبل مرق “كانت مسر حا ار سلاطن سور 
مع اترفاى عياصة ال ممصر السلطان اد بر (۱۷۲۲-۱۹۸۲) وکات اسرها وان اتصر فيها سلطا دارفور على الرداي والسین 
اوزدها #تونسى إل علا الكاب» ولازالت كبكانية حين ايوم من الهم مدان ولاية شال دارفور. 
“اق لاصل حسمت" 
«) اللسايط: ار اللساليتة عابط من ازوج والرر والعرب بنکتمون َة حاصة هې تبلغ مساحة بلادهم حول ۷۵۰۰ ميل مرمع 

ولمدها من الفرب واخنوب دار ونای وصليح» ومن الشمال دارقمر ودار لاما؛ ومن الشرق الفرر وهی فيلا ذات تریغ مسق 

مغل وهی من اهم اللبائل ال حنهدت ل الغرب خد الاستعمار الفرنسي ۸۱۸۷۰ واوقفته فل بلاه ونای يمد ان ضعفت درلة 

انور ین كات السالیت تيمر ها عدم السالبت ال دولة لسودان فى عام + 1417م غوحب الفاثية فلان؛ واقع بلانهم مسن 

ولابا غرب داغور الان, 

-ocmchal: OPC. PP. “AA, 5‏ اشم الاذحاث عي 7؟1- تيكل اردان امد عدا لدم می۹ ۴۰ 

"' بريد ان الله قد وعد موسی بن غمران بالذعاب ال سيناء بعد ثلاثين بوماء يقضبها مومى ماما 

جر" دا له ف الذروة واتعارس * أى حارلا عداعه وترویضه: “كسا بروض الملل الثاتر جحل رعلاصية شم سنه sass‏ 
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نبا(') » فلما رأيناه عزم على التصميم» وأبى الا موعد الكليم» رضينا با قال» 
وانتظرنا مايؤول اليه الحال» فلما تمت العدة شكونا له مالقينا من الشدة» فوعدنيا 
بالرحيل بعد ثلاثة أيام» ولم ندر انه كعرقوب من اللئام» فمضت ثلائة فى ثلائة 
ضئمنا المقام» وعزمنا على الرجوع الى المقام» ولما رای منا ذلك همهم ودنمدم؛ 
وتأسف وتندم واعتذر بأعذار موجبة للقبول» وقال بعد ثلاثة نرحل والله المأمول 
فصبرنا له رغماً عناء وبعد الثلاثة جئناه وقلنا له: انجز حر ماوعد وسح خال اذا 
رعدا" » فخرج بجيشه وجنده وارتحل بنا مسيرة ثلاثة أيام كانت عندنا كانها 
أحلامء ونزل فى رابع النهار على بیت له فى آخر إيالته. أقام به أسبوعاء بجع 
فى خيله ورجله» وقد طال علينا المطال» وخشينا تغير الحال» فوفدت عليه فى تلك 
المدة وفود وأى وفودء حتى امتلاً السهل من كثرة الجنود» ولما رأى كثرة العساكر 
التى قدمت عليه وكثافة الجند الذى صار بين يديهء اذن بالرحيل» وأمرنا بالتحمیل؛ 
فارتحلنا ضحى من النهارء ودخلنا فى وسط ذلك الجيش الجرار» فرأينا جيشاً 
عرمرماء وجنداً كثيفاً متراکمًه فدخلنا الخلاء الكائن بين الدارين» الفاصل بين 
الحکومتین» فرأينا فيها من الوحوش والغزلان والأرانب والفيلة مالایحصی عدده 
ولقد رأيت فى ذلك النهار أن الارنب يخرج فى وسط الصيف» ويجرى حتسی 
يتعب» فيقتل ولايجد للخلاص مناصاً فقتلوا من تلك الوحوش ماشاء الله أن يقتلواء 
حتى جاء وقت القائلة وقال الملك وقلنا("/۰ وشووا من تلك اللحوم وأطعمونا فأكلنا 
كفايتنا ثم ارتحلنا وسرنا قليلء فوقف الملك وأراد أن يرجع فأبيت وقلت له: إن 
رجعت رجعنا معك» لأننا الآن فى الخلاءء ولا نأمن على أنفسناء فاعتذر بأعذار 
واهيةء وقال: ان لى أشغالاً فقلنا له: ليست أهم من هذا(» فعند ذلك عين لنا قائداً 
من قواده ومعه ماينوف عن خمسين فارساء وأمره أن يصاحبنا حتى تبلغ مأمنناء 
ونقول له ارجع وأوصاه وأكد عليه وودعنا الملك وانكفأ راجما؛ وصحبنا قائده 
با یک بط بل دام: لالم کی یں نيا صح من العزم والدهر أن 

" ورسح غال انا رعد) اي أن السحب اذا لرعدت لمطرت» 


7 وفال تلاك و نش أي نرل وفت اققبلولة قزاوة معه حبق اة المتبالء 
ن الامل: "لا عم من ما ۰۰۰ 
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المذكور الى العصرء وأراد الرجوع فما مكناه» وقلنا له: كيف تتركنا هاهنا مع 
اننا قوم عزل» وأن ظهر علينا أربعة شاكى السلاح!) لأخذوا مالنا وأرواحنا ويبقى 
دمنا فى ذمتك» فقال: اعلموا أنكم قد دنوتم من زراعة الودای ونحن لانأمن أن 
يروناوهم لنا آعداء» فيأتونا وتقع( الحرب بيننا وبينهم» وتكونون انتم السبب فى 
ذلك فتوسلنا له بكل ولى ونبىء ووفتلنا له فى الذروة و القارب» حتى مهلت 
عريكته ولانت سجيته؛ فمشى معنا بعد ذلك نحو ربع ساعةء وتوقف عن الذه اب 
وقال: لاأقدر ان أقدم من هاهنا قدماً واحداء وحلف انه لم يبق لاحد وصل 
بالساکر( الى هذا المحلء الا أنتم ثم عين معنا أحد الأدلاء» وودعنا وانکفاً 
يركض هو وجماعته. 
فلما كان بعد ذهاب القائد بقليل استوحشناء وصار كأن الأيك كله رجال 
(الوداى) وداخلنا من الخوف مايعظم وصفه؛ وما أمسى المساء وفى أحد منا رمق 
من الخوف» قلما ادلهم الغسق؛ أنخنا المطاياء ولخوفنا من السباع جمعنا حطباً 
كثيراء وأججنا الركايا » وبتنا فى أقبح ليلة من الخوف» ولم يكتحل بالنوم فيها الا 
كل بليدء لان زئير الأسد وعواء الضباع والذئاب» قد أخذ باسماعنا!"» ولقد رأينا 
فى تلك الغابة من الفيلة ما لائقدر على حصره ورأينا أنياب الأفيال الميتة منهاء 
ما لصفر من الشمس» حتى ضرب الى السواء» ومنها الناب الذى لايقله اليازك 
ومنها الناب المفلوق قطعتين» ومن كل صنف من الانياب المذكورة رأينا شيئاً 
كثيراً. 
فبتنا حارسين لامتعتنا وأرواحنا الى الصباح وماطلعت الشمس الا ونحن قد 
اتممنا التحميل» وأخذت العيس فى الرحيل» ضافرنا نحو ثلاث ساعات؛ ثم دخلنا 
فى أرض يظهر أنها كانت مزروعة» وعند ذلك وقف الدلیل» وقال مالى للمجاوزة 


۲ ربعا شاكى السلاح" أى مسلحین. 

7 ل الاصل "ويلع ارب :۰:۰۰ 

ل الاصل "۸ بسن لاحب وصول بالمساكر الل عتا ففل».....* 
"© احا ار کا أى أنمقا شار على اشطی... 

ل الاصل احلان يسماها. ٠.‏ 
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عن هذا المحل من سبيل» وودعنا وانصرف يهرول خائفاً على نفسه» وسرنا نحن 
نحو ربع ساعةء فما راعنا الا وأناس قد اقبلوا شاكين السلاح!)» بأيديهم الحراب 
والرماح» ورمونا بالسلاح فوقفنا وقلنا لهم لاترموناء فنحن ضیوف» ققالوا لنا:قفوا 
مکانکم» حتى نعلم الملكه() بكم فوقفنا فى الحرء ومامكنونا من الدخول تحت 
الفيىء ففيأنا ظلال المطىء ووقفوا امامنا بالسلاح؛ وماتعينا من الغدو ولسسرواح؛ 
ووجهوا أحدهم ليعلم الملك» فغاب نحو نصف ساعة وقدم الملك عليئا فى نحو 
عشرة فرسان» فى عنق كل فرس من خيلهم ناقوس من نحساس» حساد الرنیسن؛ 
فجاموا حتی قربوا مناء ونزلوا عن خیولهم» فى ظل شجرة؛ وذعونا فجتنا الیسهم» 
فاتکب واحداً ۲0 من اتباعه» فقال لنا: ان الملك يسلم عليكم» لان العادة أن الملك 
وان كان حاضراً لایبتدی بالکلام بل يتكلم ولحد من اتباعه» فرددنا عليه السلام ثم 
قال: یقول لکم: من انتم؟ ومن أين اقبلتم؟ وماذا تریدون؟ فقلنا له: نحن جتنا من 
دارفورء فمنا من هو تاجر۰۲ ومعنا رسول من سلطان الفور الى السلطان؛ ومنا 
من لیس بتاجر کابن الشریف عمر التونسی» فکتب أسماعنا فى ورقة كانت معه. 
ورکب الملك فى خمسة فرسان» وأبقى معنا خمسةء وأولئك الرجال الاول» وقال: 
مکانکم حتی يأتيكم آمری» فأنخنا مطایاناء وجاسنا فى ظل تلك الشجرة وطلینا ماء 
فاتونا به» ومکثنا کذلك نحو ساعتين» ثم ماراعنا الا وکرودس من الخيل قد آقبل 
وفی عنق کل فرس جرسء وثيابهم كأثواب نساء فلاحی(") مصرء التسی تسمی 
بالبدلوی» عاریی() الرزوس» وفی خد ۱ کل انسان منسهم غدة اشبه بفدة 
الطاعون من أثر الحجامة» وماذاك الا أن الحاجم وقت الحجامة بعد أن یجسذب 
الجلدة بالتربة حتی نتورم» ثم يمسك الجلدة بين أصبعيه ويقطع بالموس قطعتين 
۲ المنصره باللك هیا هر آمیر النئحية ولبس ملك الودای. 
7 ن الاسل؛ نادب واحد" وهر عط والصواب واحبا لاه مفعوال. 
۳ ن الاسل "فمنا ماعو باسر,,, والصواب: من هبو لاها للماقل. 
"بن الاسل" قلاسین مصر. ..” 
۳ ال الاصل” عارین افرژوسی».." 


۳ ن الاصل "ون آحدعی كل انسانه.,* 
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متقاربتين ويقطع الجلدة التى بينهما (ثم) يقطع كذلك كل حد أربعة او خمسة. قم 
يضع القرن ويجذب الدم» وبعدما يكتفى من اخذ الدم يقلع القرن» ولايضغط على 
محله بيده ولابشیء آخر بل يضع فى محل الجروح قطناًء فيحبس الدم هنا 
ویجمده ويبقى كالغدة وبهاتین الخدتین() یفتخرون؛ ومن لا غدتين له» يسمى عندهم 
جباناً فيهان ولایکرم» وهاتان الغدتان يقال لهما فى عرفهم دومتان تشبیهاً لهما 
بالدوم» الذی هو ثمر المقل» ويعيّرون الأغراب» الذين لم يكن لهم غدد مهم 
ويقولون هذا من الجبن والخوف» ولو كانوا شجعاناً لكانت لهم دومات؛ لاهم 
يعتقدون ان الشجاعة انحصرت فيهم؛ وان شجاعة غيرهم مهما بلغت فهى 
بالنسبة لهم كلا شیئ وكلهم عاريوا (" الرؤوس كما ذكرنا الا كبيرهم؛ فعلی رأسه 
عرفية سوداء؛ وعلى كتفه ملاءة تدعى عندهم بالملحفة» فنزلوا عن خيولهم بعيداً 
عناء ودعونا فسرنا الیهم؛ فقال كبيرهم: ان العقید!") يسلم عليكم؛ فحييناه ودعونا له 
وللسلطانء ثم قال لنا: من أنتمء وماذا تریدون» فقلنا له كما قلنا اول فدعانا وكتب 
أسماءنا فرداً فرداه وكم مع كل انسان منا من جمل؛ ومابضاعته وما اليه 
وماقبيلته» وماحاجته» ثم قال لنا: قيلوا وبعد القيلولة إرحلوا بنا الى دار الفقیه» فقلنا 
له: سمعاً وطاعةء فقيلنا وأكلنا وشربنا وتمناء حتى انبسط الظلء وانكسر حر 
الشمس» فأمرونا بالتحمیل؛ فحملناء وركبوا خيولهم واحاطوا بناء وسرنا سيراً حثيثاً 
فدخلنا البلد التى فيها العقيد آخر النهارء قبل غروب الشمس بقليل» فأدخلونا فى 
دار العقيدء فوجدنا دارا فى وسطها بطحاً واسعة؛ تقرب من رميلة القاهرة فأشاروا 
لنا على جهة منهاء فأنخنا المطى فيهاء وبعد أن رتبنا مایلزمنا ترتيبه دعونا فقنا 
جميعاً فأدخلونا وسط الدارء واجلسونا بازاء ستارة» ساتر من المرهبیب» وخرج لنا 
رجل وقال: إن العقيد يسلم عليكم» فرددئا السلام: فقال لنا العقيد من وراء الساتر: 
من انتم؟ وماذا تريدون؟ ومن أين اقبلتم؟ وما معكم من البضائع؟ فقلنا له ماقلناه 
“ان الاصل؛ وهفین الغدلون, 

ل الاصل: وان شسباعة لخيوهم وان بلفث. .. 


"د الاصل: ماريرن الرؤزوي... 
۲ العقيد: هر عاتم الا تلم الشرقي من درلة الردالى» كماعو مین فل هذا الكيي. .. 
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اولاً وثائياًء فسأل كلا منا عن اسمه ونسبه» ومن أى بلد مجینه» فاخبرنا عن ذلك 
كله؛ فقال بعد ذلك مرحبا بكم؛ وانتم ضيوف مولانا السلطان» قوموا الى موضعکم 
ها انا ارسل الى مولانا السلطان خبرکم» وانتظر ماذا يكون جوابه فقمنا إلى رحالنا 

(وقام) هو وأخرج فارسا فى تلك الساعةء وأعطاه مكتوباً للسلطان» وجعل القائمة 
التى فيها اسماؤنا طيه؛ فخرج الفارس من ساعته: وأقمنا فى انتظاره سبعة أيام 
وفى كل ليلة تأتينا منه ضيافة» وكان ذلك العقيد يسمى جاب الله وهو حاكم الولاية 
الشرقية» ويسمى فى عرفهم عقيد الصباح؛ أى حاكم الجهة التسی يصبح منها 
الصباح؛ فلما كان الیرم الثامن لم نشعر الا وكردوس من الخيل والرجل أقبل: 
ومعهم طبل من خشب» طويلة كالكوبة المسماه فى عرف المصریین بالدرابكة: له 
صوت حاد ومعهم أبواق» كل بوق يقرب طوله من ثلاثة أذرع؛ له صوت غليظ 
مفزع؛ فحين قربوا من البلدة ضرب الطبل» ونفخت البوقات» فخرج العقيد جاب 
الله وجماعته» وتلقوا القادمين» فدخلوا فى دار العقيد وفى عنق كل فرس من خيلهم 
ناقوس» وأغشية خيل الجميع كلها من جلد احمرء وكلهم فى ذلك سواءء العقيد 
والملك والاتباع» وحين نزلوا من خيولهم واستقر بهم المجلس» دعونا فذهبنا اليهم 
وجلسنا امامهم؛ فقال أحدهم: ان السلطان يسلم عليكم. فرددنا السلام وقرأنا الفاتحة 
ودعونا للسلطان بالنصر والظفرء فقال لنا احدهم» وكان يسمى كامكلاك!') ناصرء 
من أنتم؟ ومن این اقبلتم؟ وماذا تريدون؟ وما معكم من البضائع؟ فاخبرناه عن 
اسمائنا كما أخبرنا العقيد وغيره؛ فوجده موافقأء فأمرنا بالأهبة للسفرء وأن الرحيل 
فى غد فبتنا فرحين» ولما أصبح الصباح ارتحلناء وركب الكامكلاك وجماعته: 
وساروا بنا يومين» وفى مغرب اليوم الثالث آنزلونا فى بلد يقال له عبالى» ينزلون 
كل مسافر أتاهم من مملكة غير مملكتهم فيمكث بها ثلاثة أيام» أشبه بمايفعل من 
الکرانتینا فى أمصار الافرنج» وأمصارنا الآنء وأما أهل وداى فانسهم لایعرفون 


۲ مركية: راطمع كساكلق وهم مسندارو اسان لین مضرون مله عند النظر فل الإدماوى واللنازعات وفم وذ كر ال 
سیر خرن الدرلة ل ملطة الردای» وعکن نشبيههم بالاحارید ال الماكم الاعلية ال دارفرره رادا باقبلقين فل افتضاء الا ملسیزی. 
ظز ۵.۱۹۲۰ Voyage all Darfour‏ 


الكرانتيناء بل وجدوا أسلافهم كذلك يفعلون ففعلوا مثتلهم؛ فأنخنا فى عبالى 
المذكورة وبتنا ضيقى الصدر7() ۰ لحبسنا عن احبابناء ولما كان بعد العشضاء لم 
نشعر الابعمى المسمى زروق قد أقبل» وذلك (بعد) أن بلغه انى جئت مع الفقيه 
أحمد أبى سارة وكان والدى اذ ذاك توجه الى تونس بعد ان يئس من قدومى علیه. , 
فلما علم بقدومى استأذن السلطان فى نقلى من عبالى فى تلك الساعة» فأذن له؛ 
فجاء وأمرنى أن أحمل جمالی فحملت» وتوجه بى الى دار أبى» وكانت فى طرف 
البلد وقريبة جداً من عبالی» فما مشينا نحو خمس دقائق الا وقد أنخنا فى دارناء 
وبت مع عمى فى انعم ليلة" ء فلما اصبحت رأيت عمىء وحيوط الدار حمرا كما 
أخبرنى أسحاق الرمالء فتعجبت من ذلك وأولم عمى وليمة لقدومى؛ ودعا الناس 
للطعام» و ازدحمت الدار من المسلمين علئ» ولما كان وقت المساء حضرت لنا من 
بيت السلطان ضيافة عظيمةء فيها اثنتى عشرة باطية ۰ والباطية فى عرقهم أناء 
عميق مربع من خشب مستطیل» فى كل طرف من طرفيه عروتان» في كل عروة 
سلسلة» وهذه الباطية قصعة» في كل قصعة أربعة سلاسل» يقلها أربعة من العبيدء 
فكانت جملة العبيد الحاملين للجفان شائية وأربعين عبداًء يقدمهم طواشي!') صغيرء 
من طرف السلطان» يسمي في عرفهم طويرة لأن جميع العبيد النين يرس لهم 
السلطان يسمون طویرات» وهم الذين يسمون في عرف الفور بكوركواء فتقدم 
الطويرة المذكورء وقال: ان السلطان يسلم عليك يا ابن الشريف» وقد أرسل لك 
هذا العشاء ضيافةء فقبلناه ودعونا للسلطان» وأعطينا العبيد الحاملين جفنة منهاء 
فأكلوا حتي شبعواء وبقيت فيها بقية» وهذه القصاع كانت كلها مملوءة بالطعام 
الفاخرء فكان منها اثنتان”) مملوءتان بارز مصنوع بعسل يسمي قي عرف مصر 


ن لاصل "وبتا نيفين الصفر ۰۰۰ 

“ان الاصل "اتمم لیا... 

ن الال شین عم باطباه وهو حطاً : والصرفي: این عدر باطية.. 
(1) الطراشی: مفرد المع طواشبة وهر المد اعسی. 

نظر: تلد الانهاته عي ۰۱۷۲۲ 

7 ې الأمال : متها النان علربتان . 


A 


بالزردة» واثنتان!') مملوءتان بالدجاج المقلو في السمن» واشتان مملوءتان بنفروخ 
الحمام» وأربعة مملوءة بالعصيدة المتقنةء والأدم العظیم؛ وواحدة مملوءة بالفطير 
الجميل: وعليه العسل الذي لا نظير له» وواحدة مملوءة باللحم المحمر في السمن» 
وجميع ما ذكر من الدجاج والحمام واللحم المعمول في السمن بحيث لو أراد 
الانسان أن يصفي السمن منها لملاً قدراء فأكلنا وفرقنا علي الجيران والعبید 
والخدم» وبقي من الحمام والدجاج واللحم شيء كثير» وفي ثاني ليلة ارسل لنا 
السلطان سبع جفان مملوءة کنلك» وفي الليلة الثالثة كذلك أيضأء وفي ثالث الأيام 
حضر لدارنا الكامكلاك ومعه الشيخ محمد رئيس ترجمة السلطان» وهو كبقية 
التراجمة يسمي في عرفهم خشم الکلام؛ واخذوا مني الهدية التي أريد إهداءها 
للسلطان. 
وكانت قليلة» فمنها عشرة أرطال من القهوة اليمني؛ وعشرة أرطال مسن 
كعب الطیب وعشرة أرطال من الصابون» وحلقتان من السلك النحاس الاصفر؛ 
زنة كل حلقة رطلان» فكتبوا جميع ذلك وذهبوا به» وبعد ساعة حضروا وقالوا إن 
السلطان يسلم عليك: وقبل هدیتك» وكانت هديتي من أصغر الهدايا وأخسها منزلة» 
لكن انما قبلها لحبه(') في والدي» ولما كان المساء حضر عندنا طويرة من 
طويرات السلطان؛ ومعه بقجة وسريتين عظیمتین» احداهما بكر والاخري ثيب» 
لكن الثيب أجمل من البكرء وأحسن زينةء وقال: إن مولانا السلطان أهدي لك 
هاتين7) السريتين وهذه الثياب» فدعونا للسلطان» وقرأنا له الفاتحةء وبييقا ليلتقا 
تلك» ولما كان ضحي الغد أتي طويرة ومعه أناس حاملون لأشياء کثیرت وجمال 
محملة» فوضعوا ما علي أعناقهم وانزلوا الحمول» وقال الطويرة: إن سسلطان 
أهدي لك هذه الأشياءء فاذا فيها خمسة) جرار من العسل وعشرة سمناء وجملان 


ن الال : "اسان ملرينان” , 

( ن الأصل : "لبها ل والدي ". 

ني الأصل : عذين االسرينين . 

* اللفرد حر أو جره واشمع حرلره وعادة مستعمله غلل دارفور ورداي فى شل لثاء وحفظه بارداً ويصمتع من الین النسينه ام امسر 
ويلرت ويزعرف, 


من البره وجمل من السمك المملح» وجمل من التكاكي" ء وجواد آزرق؛ عليه 
سرج يقوده عبد سباعي وجاريتان للخدمةء فقبلنا ذلك ودعونا للسلطان» (ثم) فتحنا 
البقجةء فاذا فيها ثوبان من أرفع مايوجد من الثياب» احدهما أبيض والثانى لسود» 
يساوى كل ثوب منهما رأسين من الرقیق» وطاقة من البفتة الانجليزية وكان فى 
الهدية ثوران سمينان للذبح» وناقة للذبح أيضاً. 

وبعد قليل أخذ يتفقدنى بالألطاف حتى انه ارسل لى مرة قفتين صفضیرتین؛ 
فى كل قفة منهما مائة بيضة من بيض دجاج الوادى وماذاك الا أن الدجاج 
المذكور وحش فيبيض فى وقت الربيع فى الخلاء بيضاً كثيراء ويجمعه اهل تلك 
النواحى»فيجتمع عندهم منه شىء كثيرء وعليهم للسلطان عادة فيه» فى كل سنة 
ياتون بهاء فيجمعون للسلطان فى كل سنة اكثر من مائة حمل بعير) منه؛ فلما 
كنت هناك فى تلك السئة» وجاعوا بعوائد البيض» فرقه السلطان على أرباب دولته 
بحسب مقاماتهم ونالنى منه القفتان. 

فمكثت فى دار وداى اربعة أشهر ولم أر السلطان» ولا رآنى الى أن قدر 
الله على واحترقت يدى من البارودء وذلك أنى كنت أريد أن اشترى زوج 
طبنجات» فاردت اختبار زندهماء فوضعت فى قلب احداهما(") باروداً من جراب 
فيه بارود» فحين اتكأت على الغمازء ثار البارودء (وكانت!') هناك) شرارة وقعت 
على الجراب وكان فيه نحو ثلاثة أرطال؛ فارتفع اللهب الى الجو» فاحرق يدى 
اليمنى وذراعى الى قرب الکتف» واحترق معى رجل يسمى شمسء كان خادماً 
لابی» فقاسيت من الألم غاية المشقة حتى أشرفت على المسوت؛ وبلغ السلطان 
خبري» فتألم ووصف لعلاجي زیت الزيتون القديم» فأرسل لي قدرة زیت عسره 


” افنكاكي: فلفرد: تكيذه وهو نوع من داش هبنع علا لي دار فور ووداي من الفعلن اغالی» وياع في الاسواظ لي شكال فلع 
يفصلها اثلى وبليسرنهًا عاسة القتراء وأواسط فای. 

۳ هذا المده مالغ فيه وله يمير عن “كترة هذا ابرع من ایض ل وذاى ل قصال الحريف» ولیس الربيع. 

ل الاصل: ان قله اسدعبا,, ,* 

ی الاسل * وكات شرارف...* 


أكثر من ستين سنة» حتي احمر وامرأر7" › فكان هو دوائي؛ ولما شفاني اش 
وركبت وصليت الجمعة مع السلطان» أخبر بخروجي» فسن ولما كان الليل أرسل 
لي طويرة» فاحضرني عنده» وكان في محل ليس فيه غیره» فسلم علي» وادناني 
ورحب بي ولاطفني؛ وأمرني بطلب العلم» وحضني علیه» وأن ألازم درس الفقيه 
السيد احمد الفاسي» فامتثلت أمرهء ولازمت درس الفقيه السيد احمد المنکور مدة 
سنة» فحضرت عليه كتاب أبي الحسن» شارح رسالة أبي زيد القيرواني المالكي: 
وربع كتاب الاجارة من شرح الشيخ احمد الدرديري؛ علي مختصر الشيخ خليل» 


رر : اي اصیح مرف هکلا بريد للؤلق, 


۹۲ 


القصل الثانو 
ف طول دا ود اي وعرضها دما اشاملت علیممن الطراف وكيني ارضها 
وأمما. أجناس مافها من ا خلا نادد : 

إعلم إن المنفرد في ملكه بالبقاء والدوام» الفعال في خلقه مايشاء من 
الاحكام؛ اختار من اصطفاه من عباده علي حسب مراد وتجلي عليهم بما لا سمه 
الباسط من الأنولرء فجعل كلاً منهم حاكماً علي قطر من الأقطارء وان مما افتخر 
بها ملوك السودان» وشاع ذكرها في جميع الأقطار والبلدان مملكة أولاد صليح: 
المسماة دار وداي فهي كالورد بين الازهار» وكجنة تجري من تحتها الأنهار؛ لما 
جعل الله فيها من انواع الخیرات» وما بسط لأهلها من البرکات» فكم فيها من نهر 
راق سال فصار کاللجین» وحديقة تفتحت أزهارهاء فكادت تنظر كأنسان العين 
وكم فيها من أراك أرض علي شاطي النهر ثياباء وبلبل غرد علي ذلك الأراك 
فأزال عن القلوب إزعاجاء هذا وان طول مملكة الوداي كطول مملكة الفورء 
وعرضها أقل من عرضهاء فهي أخف أرضاء فشتان ما بين اليوم والأمس؛ وأين 
القمر من الشمس» وأين الروض من القفارء وأين الجنة من الذار؛ نعم وان كان في 
دار فور بعض أماكن تقرب صفاتها من صفات أرض الودايء الا أن أكثرها 
أقوازاً () بعيدة عن الماء» شديدة الظمأء تري اهلها أخذهم النحول والاصفرارء 
وأضر بهم العطش أتم إضرارء يقترون علي أنفسهم في شرب الماءء كأنهم في 
سفينة ضلت عن مقصودهاء ولم تعرف افي أرض هي أم في سماء» وأما أرض 
الوداي فمعظمها أنهار دافقةء وأشجار باسقة» عليها طيور بالألحان ناطقةء فلا تجد 
من دار الصباح التي هي أول بلاد الوداي من ناحية المشرق الي البحر الذي هو 
أقصي مملكة الوداي من جهة الغرب مفازة يحتاج فيها الي حمل الماء؛ بل كلها 
آبار وأنهارء ومزارع وأشجارء وذلك مسافة نحو اثني عشر يوماً للمسافر.. وكلها 
عامرة آهلة ما عدا بعض أماكن قليلةء لا تعد لقلتهاء ولذلك أذا أعطي الانسان في 


”' لنوثرة جي فوزه والترز حر غيارة عن أراضي رملية مرسة تسلح ففزراداه حاصد افاصیل كالدسن وشسمسم والقول السرناان 
وهي من افضل أماكن الرعي حاصة في اريف ابو الاشمثر فيها و علوها من الذياب, 
۹۳ 
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دار وداي إقطاعاً ولو بلدا واحدًء أحسن من أن يعطي في دار الفور عشرة پلاه 
لعمار هذه وخراب تلك» فاذا تقرر ذلك علمت ما بينهما من التفاوت» ولو رأيتها 
لقلت أين الثريا من يد المتتاول أو قلت أين الثريا من الثري. وأين الحسام من 
المنجل ومن آعابها فقد غدا شعراً: 
ک‌اش المسناظلن لرجييا ‏ حسد) دينضاًإن لیر 
علي أن آهل الوداي وان كانوا أقل تمدناً ۴۱ فهم أكرم نفساً وأشفق علي الفربساء, 
ولهذا ##إن) سلطانها أكرم السلاطين علي الاطلاق؛ وأحسنهم سياسة بالاتفاق. من 
رأي دار مملكته يهيم ويقول: إن هذا المقام کریم, لان واره قد وضعت بين ثلائة 
جبال» وليس لها الا طريقان في اي حال من الاحوال» أحدهما لو وقف فيه عشرة 
رجال لمنعوا من يريد الدخول فيها ٠‏ وان كانوا بعدد الرمل والحصاء وثائيهما 
لو وقف فيه شخصان لمنعا من يريد الدخول فيها” “وأرض واره أرض طيبة» 
جلدة بين الصلابة والرملية» بخلاف تتدلتي(!) التي هي قاعدة مملكة الفورء فان 
أرضها رمل كرمل عالج تغوص فيه الاقدام» ويثور منه النقع علي الدوام» وفي 
واره أبنية جميلة بالنسبة الي ابنية تندلتي؛ لان جميع البيوت التي في نتدلتي من 
قصب الدخن» حيوطاً وبيوتاً ونهاية الأمر أن لكل بيت زريبة من الشوك. ومحل 
السلطان هو وغيره في ذلك سواء» ما عدا أن في بيت السلطان أربعة”!) بوت 
مبنية بالطوب جعلها مخزناً للأمتعة» خوفاً عليها من النار. 
وأما بيوت واره فأكثرها بناء وحيوط كالأسوار» خصوصاً بيت السلطان» 
فان فيه القصور والمشربات والأسوار العظيمةء وليس عليه زريبة من لشوك» بل 
عليه سور من البناء محيط به إحاطة الهالة بالقمر والأكمام بالثمرء كما أن أرض 


*؟ن الأصل :وان كانت تل مدن * 

ب اصل : المنعوا من بريد حول الي واه ..* 

”ل الأصل : "لما من بريد الدخحول افيه .۰ 

0 حدق : وي دسا لكا بوره ون بدا فان ار درد 0۸۰۲-1۷۸۷7 رتیت ليما د عاد ومسل 
اسب دا كات ارهد الأكبير الذي اسست علي حابه هامسا الفور . 

شظر:- انيد الائعان ص ٩۸‏ يي 

۰., والصراب : ارب * , ب 


الوداي أحسن من أرض الفورء وليس في دار فور أرض تشبه أرض الوداي؛ الإ 
الجانب الغربي الذي يقرب من جهة الوداي» وأما أرض الوداي فكلها من الحسن 
بمكان» وبلاد الوداي عامرة آهلةء بخلاف بلاد الفورء فان أكثر البلاد فيها بسا 
خراب او کاد» لكثرة الظلم والفسق الذي علي الرعية من قبل الحکام» ولا تجد في 
دار فور بلدا عامرة كما ينبغي» إلا بلدا صاحبها ذو شوكة وجاه وما عدا ذلك 
فخراب» (اهلها) يقاسون الذل والهوان خصوصاً في الزمن الذي كنت فيه هناك(“ 
» فإن السلطان كان صغيراً قد اكتنفته رعونة الشباب» فكان لا يتأمل في أحوال 
الرعاياء ولا يرفع عن المظلوم الرزاياء بل كان منهمكاً في لذاته؛ يقطع بالك أس 
واللهو أكثر أوقاته؛ فقصاري أمره إمرأة یتخذها(/۰ أو کاس ينهلهاء أو داية حسنة 
يركبهاء (وکان الملوك7)) قد آنقلوا الوطأة علي الرعاياء وجلبوا لها المصائب 
والبلاياء فلا يقدر أحد من الرعايا (أن) يقتني مالا ولا من أشراف الناس أن يكتب 
اجلالاء لانه في تلك المدة ساد رعاع!") الناس أكابرها واستوزر العبيدء وأهمل 
الكرام الأماجيد: فصار كل منهم يقول: 
أري الاس عرفا مرغي ر أنه على الأرض ل يتلب عل رصعي دما 
دما اسف أنتلتى أسافلبلدة أعايها بل أنتسودعيدما 
ومما ينسب الي ذلك هذا التخميس: 


ياليتتضى بالوم العرويتها بیت وآبت أن ۷ بدو مضا 
ولاتعجبوا (نژمیومآمریضها ‏ قغيرت الأيامىاسوديضًا 


۴ هنا مب امؤلف حم غضیه علي مذكة الفور وحكامها وأهلها فساء حديته عنها أو متصف ومتافض أحيانا مع ما فورده عنها لي 
كابه ندحیذ الا نهال» وسين لي علا الأكتنب. نیما بماول الئدارنة بين االدولتين» وهنا داب الكثيرين من الرحالة والشعراء مع اوك 
والاعراف 
ي الأصل : رة فعا .. * بريد الولف : مره پعاشرها جنسياً , 

ن اسل: "و کات اثلرك اند خلت لوط " . 
ی الأصل : " سادٹ ” . 


فیاصاح إن د اموا ودامت خساست. فضي الموتفوز الاصیل ولحت 
اذا حکمت أ ص اتو معي دشا 
خلاقاً للسلطان المرحوم محمد عبدالكريم صابون» فافه أوسع الناس عدل 
وأعمرهم إحسانا وفضلاء فلا تجد في زمنه مظلوما يشتكي دهره ولا ولافقيرا 
يشتكى فقره» وقد أعطي القوس باريهاءوأنزل الدار بانيهاء فأقام حسدود الله في 
عیاده» وانتشر عدله في جميع بلاده» فكل الناس عنه راضونء إلا من كان في قلبه 
مرض» واستولي عليه داء الحسد؛ والعجب من الدهر كيف ينقص المسرات 
ويقلبها بالاحزان والاساوات» لائه اقتنصه في عنفوان شبابه» وجرع اصحابه كأس 
مصابه» وطائما خدمه بالظفر في الحرب» وأذاق أعاديه من يد أجناده الحتوف 
والكروب حتي خرّب إقليم باقرمه الفجارء وثني باقليم التامه الفجرة لکف ار( 
حتى ارتعدت من هيبته فرائص!" الفور وسلطائهاء وخشيت أن يسطو عليها 
ويخرجها من اوطانهاء لكن لاعتب على الدنيا فى هذه الاعمال» لائها تكن فى 
كأس مسراتها الداء العضال» ورحم الله الحريرى حيث قال: 
ياخاطب الدنا الد اها شرك الردی مقنامة الأكلاس 
دا‌سنی‌ما آضعکت‌نی‌پوییا. کت غ دا کا لان دار 
ىإذا أظل سحام ال تتع عر ۹B‏ اراس 
غلساثهالاقتضى و أرما سس دی لهل الأأخط ار 


۲ لد غاي الكاب عناء وحباد عن المق» بوصله لاما والياقرمه بالنسار والكفار» لآن هقه الدول والشعوب كانت مسالبة منذ فرونه 
عدة قبل قيام دولة وداي» وغا تراث إسلامي كبو يدخر ج٠‏ ولكن حلي الكاب لدولة وهاي للأسباب ان كرتشا حلة علي وف 
ها يكل ذم 

” لي الأصال + ” قران الفرر., * . 


۹۹ 


ومن أفعال الدنيا بالانسان وابدالها المسرة بعد الاحسزان» ما وقع للخلفاء 
الراشدين» وكيف تدانت آجالهمء وقرب الي الله ارتحالهم وقد قالوا في قصر مدة 
سيدئا عمر بن عبدالعزيزء الامام العادل في بني أمية حين قال بعض الناس: كيف 
أن أعمار ملوك بني أمية تطول سنين مع ماهم عليه من الجور والعسف المبيسن: 
ويقصر عمر عمر بن عبدالعزيز الذي هو بينهم كالذهب الابريزء لما كان في 
أيامه من العدل الزاند» ان الدنيا دار محن وأكدارء وهم وغبار» ولو طالت مدة 
عمر بن عبدالعزيز لرجعت الدنيا الي حال الشباب» مع أنها صارت عجوز) 
شمطاء» كما ورد عن النبي الأواب» لم لا وقد كان رضي الله عنه من الزهد في 
أرفع مکان» وهو الذي أبطل سب علي رضي الله عنه علي المنابر7" » فاستبدله 
بقوله تعالي:'إن الله يأمر بالعدل والإحسان' 1 وقد نکر (ان) في أيامه رعت 
الذئاب مع الاغنام» ولم تعتد عليهاء بأذن الملك العلام. 
نادرة: مما اتفق مع عدله رضي الله عنه أنه جاءه رسول من طرف ملوك 
الأكراد؛ فبالغ في اكرامه وزاده ولما وضعت المائدة كان فيها حجلتان!') مقلوتان؛ 
فلما رآهما الرسول وعلم انهما من الحجل» بكي وأفرط في البكاءء فسأله سيدنا 
عمر رضي الله عنه عن سبب بكائه فأجاب بعد تمنع وقال:ياسيدي إني كنت في 
أول أمري قاطعاً للطريق» فبينما أنا ذات يوم واقفاً في الطریق»(قدم الي) أحد 
التجار راكباً علي بقله» وتحته خرج مملوء من المال» فتعرضت له وأخذت البقلة 
منه» وأردت قتله فقال يا هذا أليس مرادك المال» فقلت نعمء قال لي خذ هذه البقلة 
وما عليها وأعتقني لوجه الله الواحد القهارء فقلت لا سبيل لنلك» ثم أخذنت يده اريد 
قتله» فلما رآني صممت علي قتله قال لي أأنت فاعل حقيقة» فقلت اي واش فقال 
هل لك في أن تتركني حتي أصلي رکعتین فقلت له لك ذلك فقام فتوضاً وصلي» 
7 كان الأمريرث قد ابتدعرا سب علي رضي الله عنه علي امار من خر معاویا: ولك اللعلافات السياسية الکسوري بسن علسي 
وعماويةه حيث الم الاحیر علا بارج فلي مقتل سیدتا عشمان ين عفاننه نیما عرف بالفتة الگيري» وشل الأمر كذلك سين الله 
الليلة عمر ين عبدالعزيز رضي الله جنه. 

7 رر لمل الآية ۰٩۰‏ 

٩‏ دسلا جمها حمل واغسل الذكر من القبح؛ يثرل صاحب القشوس الحيط: أن شمه معتدل» وابدلا ج عصف مندال من کسسده 


يع العسر ج والاستماط عرارئه کل شهر مره يکي اللهن ععاً وبقري البصر . ينظر: الور باديه قصل الاه راللام ص ۴. 
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ثم قال لى أنشدك اش الذي لا اله الا هو أن" تتركنيء فقلت لا أفعل ولا بد لي 
من قتلك: فالتفت حينئذ يميناً وشمالاً فرأي حجلتين علي شجرة فنادي بصوته ايتها 
الحجلتان أشهدا علي اني قتلت ظلماء فضحكت منه وقتلته بعد ذلك وأخذت البقلة 
وما عليهاء فلما رأيت هاتين الحجلتين تذكرت تلك الواقعة؛ فقال له سيدنا عمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه: لقد شهدا عليك عند من أقادك ثم أمر به فقتل آه. 
ولذلك كانت مدة السلطان محمد عبدالكريم صابون قصيرة جدأء لاه لو 
طالت مدته لملك دارفور وغيرهاء وكان يقال: إن شباب الدنيا رجع لهاء فكقانت 
أيامه مواسم» وثغر المسرة به باسم» فكان غضبه لله ورضاه لله وكان رعاياه لا 
يبغون عنه بديلاء ولا يريدون عن حكمه تحويلاء فكانت بلاده آهلة بالقاطن» عامرة 
بالساكن» مع أنهم جموع مجمعةء فكان فيها المساليت والميمة والداجو والكشموة 
والقرعان» وقبائل الوداي الخمس. والكوكةء والجناخرة: والبرقد» وكل من هذه 
القبائل له جهة يسكنهاء فأما المساليت فمسكنهم دار الصباح» أي الجهه الشرقية من 
دار الوداي؛ وهي غربي دار الفور؛ وبينهم وبين مساليت الفور معاملات ونسب 
وقرابة» وسعة بلادهم نحو يومين عرضاً وثمانية أيام طولاً: وهم فاس ليسوا 
بالطوال ولا بالقصار وسوادهم يميل الي الاصفرارء وهذه القبيلة عالم عظيم في 
دار الوداي وأكثر بلادهم سهل» وان كان فيها جبال قليلة. 
وأما الوداي الذين هم أصل المملكة؛ فهم ساكنون وسط البلادء ومنهم أكثر 
الأمراء والاجناد,وبلادهم جبال منها الجبل المسمي بأبي السنون7؟ : وهو اعظطم 
جبل؛ وأهله يزعمون أنهم أصل للوداي» ومنهم لهرت السلاطين وتفرعست: 
ومنها(جبل) ملنقه وهو جبل آخر يجزي ابو السنون بنحو فراسخ: وأكثر 
السناويين7) يغلب علي لونهم السواد الداکن؛ وهم أناس طوال ضخام الأجسام 
كأنهم من رجال العمالقةء وأما ملنقه فهم أقل منهم سواداء يقرب لونهم الي 
الصفرة: وأما الكشموه فهم بالقرب من واره مسافة يومين من الجهة القبلية أي 


تست 
ل الأمل "ادنك الله زي لا اله الا هر الا ما ارين ..” 
ل الأصل: "لي بابو دون * وقد سار عليه في كثل البحث دون تفم ۰ 


7" السداوبون" هم سكان جيل ابو سنوت ٠‏ 
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ومسكنهم في البطيحةء وهي واد جميل كثير المیاه» تزرع عليه أنواع لخضروات 
والتوابل كالفلفل والكزبرة» والثوم والبصل وطائفة الكشوه علي شفير”) هذا 
الواديء بمعني أنهم بالقرب منهم وهو عالم عظيم! ء ومسافة بلادهم نحو أربعة 
یام طولاً واربع ساعات7) عرضاًء فتري قراهم مصطفة بقرب شفير الوادي 
المنكورء كتصفيف الدر علي عجور الخرزء هذا وبلادهم عامرة بالقاطنء آهطلة 
بالساکن» يخرج من أقل حلة منها اذا وقع النفير نحو الخمسمائة مقائل» مسا عدا 
الصغيرء ولقد كان المرحوم السلطان محمد عبدالكريم صابون اقطع والدي فييها 
خمس بلادء فكانت أحسن من خمسين بلدا من بلاد الفورء لكثرة منافعهاء وفي ظني 
أن قبيلة الكشموه لو استقرت كلها وانفردت من غيرهاء لكانت وحدها جيشاً 
عظيماء وهم أكثر الرعايا انقياداء واغناهم مالا وأولاداء واحوالهم وسط وليس 
فيها شطط وهم بين الطوال والقصارء وبين السواد والاحمرارء ولغتهم غير 
الوداي» ولهم ملك يحكم علي القبيلة ويفعل ما يختار.وأما الكوكة فمأواهم جهة 
المغرب والجنوب وهم ثلاث فصائلء كل منها لدي أهل الوداي محبوبء منها 
فصيلة لا يوجد أحسن من نسائها في الجمال» ويفضلون علي بنات الحبش ربات 
الدلال» فتري الجارية منین تسر الناظرين بجمالهاء وتفتك العشاق بدلالهاء قد 
أقامت حرب الغرام علي ساق» ونور جمالها في ميدان الصبابة يهيم النساك» 
ویبلیهم(" بالاشواق» وهم طائفة عظیمة عامرة قراهاء كثيرة مياهها ومرعاهاء 
غير أن أهلها ليسوا ضخام الاجسام؛ لكن مع الطول والاعتدلل» وعدم النحافة 
والهزال» ومن هذه القبيلة جواري الملوك و السلطان» لان أهل الوداي يزعمون أن 
ما عدا الخمس قبائل (هم قبائل الوداي) البقية عبيد يباعون ويشترون بغير تفنيد. 
وأما القرعان فمأواهم من دار الوداي جهة الشمال» وهم قبيلة عظيمة 

الأموال كثيرة الخيل والجمال» قد اشتملت علي فصاتل عديدة كل فصيلة قد 
صارت أحوالها شديدة» وهم أناس صغار الأجسام» غلب علي الوانهم الاحمرار 
" سرهري: قي قاق ٠‏ 1 
7 رهر أي الرادي عالم عظيم . 


7 اة عنا ابت اد الزمنية المددة بستون دليقة الآن وافا هي مدة مشدرة لي ذلك ارعان فد تزيد علي ساعة الوم 


ي الأصل + “هيم هة وأبلاهم بلأشواق ۰۳ 
۹۹ 


دون بقية الألوان» فتري الوانهم تقرب من الوان المصریین» كأنهم ليسوامن 
السودان» ولم أشاهد بلدهمء ولا نحوت قصدهم؛ غير أني شاهدت كثيراً منهم في 
الودايء فرأيت نساءهم من أبدع النساء جمالاًء وافتكها لحظاً وارماها نبالا 
والعجب أن الوداي لا يألفونهن» لبياض الوانهن» فالجارية منهن لا يتغالي في ثمنها 
لبياض لونهاء نعم وإن كنا قررنا أن كلما خلص الائسان من شدة السواد كان 
عندهم دليلاً علي خلوصه من الرق» لكن إن خرج الي البياض أبغضوه قلا 
يألفون الا ما كان بلون الحبشةء وهو أعظم مرغوبهم: وقد قدمنا أن السيد محمد 
السروجي الطرابلسي كان قد أهدي للسلطان جاريتين (إحداهما) بيضاء لوالاخري) 
حبشية وذكرنا أنه أحب الحبشية» ونالت منه حظوة وأما البيضاء فلم يدن مفهاء 
وبقيت كل کل(احتي ماقت 
وأما الداجو فهم في جهة الجنوب» وبينهم وبين الكوكة مسافه قريبة» لأنسهم 
یتاخمونیم() في الاراضي؛ وهم أناس غلب السواد علي أجسامهم. واستولت 
الوحشية علي قلوبهم» فهم عند الوداي بمنزلة البرتي عند الفوره إلا أن البرتي 
يسكنون شمال الفورء(والداجو) في الجنوب» وبالجملة فلعدم طول المكث هناك 
اضطربت أحوالهم. 
وهناك قبائل أخري مختلطة بما ذكرناء نسيت أسماءهم وأماكنهم. 
وأما الجناخرة فأصلهم عبيد السلطان» وهم مقام العبيدية في دارالفور» وهم طائفة 
عظيمة وأمم جسيمةء قد سكنوا جنوب الوداي» لكن من جهة المشرق؛ واتصلوا 
بالمساليت» لكن مع ذلك لا تختلط أنسابهم بهم ولا يمتزج حسبهم بحسبهم؛ وأما 
الميمة فهو شعب عظيم ذو قبائل وفصائل» وهم ناس حالكوا السواد كأن الولنهم 
المداد(۳) » قد سكنوا الجنوب بين المغرب والمشرق» ولم يكن بينهم وبين الداجسو 
والكوكة فرق» وما بين (هذه المنطقة() )وواره الي الجنوب جموع مجمعة» وبلاد 


* إبئثة ل ّل اسله ينصد ها لا لت اه دون أن يقرها أحد . 
“ابي الأصمل : "مساخون..” ٠‏ 
© ادبت عن سواد الميمة مالغ فيه سب مموعاكهم اللرحودة في السوماثه فپ علي ارام السمرة دما وعم مساللون بوذ 
الاسنظرار و سل بالرراعة والالمار. 
ي الأصل؛ "وما يبن ذلك من ارہ * . 


واسعة أهاليها مختلطة الأنساب» فتري في البلند الجنسين والثلاشة والاربعة 
والاكثرء خصوصاً البرقد. فان بلادهم غير منظمة لبعضهاء بل يجد الانسان هنا 
بلدة وهنا بلدتين أو ثلاث وهنا عدة بلاد وكلهم غلبت عليهم الطباع القبیحسته 
فيألفون الخيانة والفضيحةء وأكثر بضاعتهم السرقة والخيانة» بل لا يعرفون المودة 
والأمانة» وهم أناس سود الالوان؛ نحاف الأبدان»ء قصيرهم أكثر من طويلهب 
وعزيزهم في الطبع كحقيرهم؛ فهم آفة بلاد الوداي ومنهم الحدادون والصيادون: 
وهم اقل الناس اعتبارء وأحقرهم عند الوداى مقداراًء لأخلاقهم الخبيثة» وطباعهم 
الخسيسة(" . 
وقد احاط بدار الوداى عرب» فمن جهة المغرب عرب الزبدة والعريقات: 
وعرب البحرء وهذه القبائل الثلاث7" » من الغنى والقوة بالرجال فى أعلى مکان؛ 
ولقد أخبرنى الفقيه موسى قید الزبدة أخو الامام بدرالدین» امام السلطان» أن 
عرب الزبدة هؤلاء من عرب الیمن؛ ونسبتهم الى زبید(۰ وانهم من حمير» وكذا 
اخبرنا الفقيه العريقى ترجمان السلطان» ان العريقات7) » من عرب العراق» وائهم 
من بنى لخم وجذامء واما عرب البحر فجموع مجمعة ولكل منها برية واسعق 
وكلهم تحت قائد واحد» وكلهم اصحاب بقر و اساس ومتاع وریاش» وكنت اعرف 
عقیدهم» وكان يسمى مسعودء وهو رجل كثير الأعوان والجنود. 
ومن جهة الشمال المحامید. وهی قبيلة عظيمةء ذات فصائل وبطون وهى 
صاحبة!"۰۲ ابل ونعم؛ وخيول وغنم؛ ورقيق ولجين ومرجان يحلو لنظر العین؛ 
واصحاب عدة كاملة» ورماح عاملة. 


* حديث الولف هن الوقد فيه شئ من التلو؛ لان االرئد ال السودات لم یکونوا يهنا الوصفه فد عرفوا باشعوء والاستقرثر ل دبارهم 
ونسو‌ها» وهم الان لل مقدمة الثبائل المتملمة ال دارفرر» وشم تاربخ أسلامي حاقل مع رلم مور 
۳ ن الاصال: مله اللنبخل التلاثة. 
۳ زید: بطدة كانت عامرة ل حنوب اليمن» وكات فبها معاد عشمبة كترى خلال العصر المباسي وعاتلاء؛ و کان هامر الها 
الاب واملداه من مر و شرق انيا والمساتره وبعد عراها هارت الها واساقر جرء متها ال شرك السوهان وهی معروقة الان 
يغبائل الزبيديةه وواصلی حزء متها هحرثه لخرياً واستقر بافلیم ودای وهم الربدة. 
* البريقاث: عن عريق او عراق+ ويقال الهم هباحروا من العراف» وعم من عرب م وحقام وهم من اللسطانين الذيسن اروا الل 
ال ابخزيرة العربية واستفر جره منهم لل المراق» ولاسياب. سياسية هاحرو الى مهبر وبال افربنیا لم الى بلاد السردالا. 
ل الاصل: وغي اصحاب الل 

۱۰۹ 


ومن جهة الجنوب عرب المسیریة(!) والفلان وهما قبيلت ان عظيمتان 
اصحاب بقر جمعها غفير وعددها كثيرء ولیس بين الفور والودای عرب» لضيق 
المكان لان بينهما مسافة يوم بل اقل للمسافر الذى يمشى على مهل؛ ويتبع لدار 
الودای تامة كما قدمنا والباقرمة وركا() وفراوقيه"ء لان كلا من هؤلاء الملوك 
ماعدا باقرمة یعطی خراجین» خراجاً اسلطان الفورء وخراجاً مسلطان لسودای» 
ولائجد قبيلة من القبائل التى بدارفور الا (ونجد) مثلها فى دار السودای ماعدا 
التنجر والتموركة فليس منهما فى دار الودای احد. 

ومن جهة الشمال ممایلی المشرق قبيلة البدیات وهم قوم من اعجام 
السودان» الا أنهم كالبدو فى ركوب الخيل ومرعاها والاقتيات بلبافهاء ولکسل 
مماذكرنا من القبائل ملك حاكم عليها يسمى فى اصطلاح الففور سلطاناً وفی 
اصطلاح الوداى ملكأ لانهم يقولون ان لاسلطان هناك الا سلطائهم؛ وماعداً نلك 
فجميع سلاطين الدنيا عندهم ملوك ولايقدر احد من الناس ان يقول نحن فى بلادنا 
نا سلطان؛ واذا (حدث بان قال احد الئاس( ) ذلك» فان كان غريباً عرفوه ونهوه؛ 
وقالوا له لاتقل بعد اليوم انه لايوجد فى الدنيا سلطان!© ابداً الا سسلطائناء وماعداً 
ذلك فهم ملوك وان كان من أهل البلد عنفوه ووبخوه؛ ومن العجب انهم يسمون 
السلطان بلغتهم يقولوا: ملك ملك كلك نيكاتينى' ومعنى ذلك: ملكنا الله يعطيه 


رہ :من فا رذن هاحرث الى لسودان فا ويتمون الى رعا عرب سبهيناء من حتوبه ار مرب وس 
هامرت الى مصر وسنها ال لفیا الى لسودان الری ال سودان ونای الیل واستقروا فى رب سب وله بسع بسن 
صرءتهم الرزيقاث والتعايتة واطبائية وارازمة وين علية واخمره واستوطن زه كيم ماهم فى اقليم لاد وهم الان من اسن 
اليل رید انان وعفصمتهم ام حدر هار مد دعوظم سردا تسوا الى مسو وق ونسویا جرا وا سو 
جيم ن فرحی ولنم نو فوی على کل الدول این تداك فل خرب افريقهاء 
بنظر: قنخ ابردعبم صالح: فلرحع ماش ص ۱۵۳ 
٩‏ او نماد قي من فرایت يقطيوث می حوب وارفور وال غرب بجر الفزظل» وحه متهم بسكن فليم ده بل م 
سكان يل مرة الاصليين؛ ام اسر سوا منه بواسطة لناحوه ثم لحر والقرر وكذئك ابعل العريةء 
ينظرة Maemichucl :OP.CIT.P.4«‏ 
* یر امه اسدی عل هریت قوب كنت غا مذکه زمن تولف ملد قنور نحت حکم لا عبنم ل 
حنوب دارفور وهم اسهامات واضحا ال کین درلة اور وكذلك مولا الرداعه 
+i‏ جمدم اأعمه Macmichucl:‏ 
ن «اسل؛ فالا رقع رال ذلك ان کان فرب 
ی الاسل: تہ لایوحد فى انا سلطا 2 


الحياة» والمراد الله يطيل حياة ملكناء لان لغتهم صعبة جداء وفيها کافات كثيرة: 
ومن العجب أنهم يسمون الله کلك" والولد الصغير کلك" والعج وز 'منجوكلك' 
واكثر أسمائهم تنتهى بالکاف» كما تبدأ بها كما يسمون أحد الكماكلة: وللرجل 
الصالح" كرك 'والقرعة كيّرك 'وكل كلامهم على هذا المنوال» وكنت فى احد 
الایام() سمعت أحد الكبرتو يغنى بنفيره» فسألت العقيد احمد ود مختار عما يقوله 
فقال لى انه يقول 'كتنك تداررنه کالائیامی" فسألته عن معنى ذلك بالعربية ققال: 
معناه أيها الطائر الجائع هلم فکل" يعنى انه يقتل الاعداء حتى يشبع الظير من 
لحومهم» ولقلة مكثى فى بلادهم وكثرة اللغة العربية لم احتج إن اتعلم لغتهم» ومع 
ذلك كنت عرفت منها جملاً تغنى الانسان فى أحوالة الضرورية كأسماء الماء 
والخبز واللحم؛ وأسماء الأوانى والثياب» (ولكن) نسيتها بعد طول العهد وعدم 
المكالمةء ولانظن أن جميع مافی الوداى من القبائل لغتهم واحدة؛ بل كل قبيلة لها 
لغة مستقلة لاتشبه الأخرى كما أن سنحهم متغايرة لان سنحة الوداى مغايرة 
لسنحة الکشموة فالوداى كبار الرژوس. مستديرو الوجه» ضخام الكراديس طوال 
القدودء والغالب ان ذكورهم أجمل من إناثهم. 
أما الکشموة» فطوال الوجوه؛ متوسطون فى طول القدود وضخامة 
الکر ادیس» والبرقد صغار الرؤوسء نحاف الابدان» قصار القامة يغلب علیسهم 
السواد» أما الكوكة فصفر الأنوان» صغار الأجسامء نساؤهم أجمل من ذكورهم: 
والحاصل أن لكل منهم سنحة يتميز بها عن غيره بحيث لو رأيت منهم شخصين 
معا كل شخص من قبيلة لادركت من سنحتهما أن لكل شخص منهماً قبيلة وهكذا. 


ییاه 

اعلم أن اهل الودای کانوا متوحشین لم يدخلهم التمدن الا منذ زمن قریب» لأنهم 
كانوا قبل ذلك تقرب طبیعتهم من طبيعة أهل الصين ضنا منهم على ملکسهم 
وبلادهمء فكانوا اذا أتاهم غريب ودخل بلادهم منعوه من الذهاب الى بلده حتی 
یموت» لكنه فى اكرام من المأكل والمشرب والملبس: ولايمكنوه من العود الى 


ل الأصلل! و كنت ال بع الايام. ....* 
لا 


دياره دا () (واستمروا على ذلك) حتى ملكهم السلطان صالح؛ وكان رجلاً عاقلا 
جليل القدرء يخشى الله ويتقيه فاتفق أن جاء(") فى أيامه بعض التجارء فباعوا 
وربحواء ثم تركهم رجعوا الى أوطانهم» فاتجزت اليهم القوافل قليلاً قليلاً حتسى 
ملكهم ولده المرحوم السلطان محمد عبدالكريم صابون» فكثرت لديه الخيرات» 
وفاضت على يده البرکات؛ وأعطى التجار عطايا عظیمة"] حتى رغبهم فى العود 
الى بلاده فتسامعت به الاقطار» وانیلت!!) عليه أرباب البضائع انهلال الامطارء 
ووفد اليه العلماء والشعراء من الأمصارء فكانت مدته ربيعاً وغيثاً مريمآء وقسع 
ذلك على حد قول الشاعر: 
فكان رضوان الله عليه مابه عيب يشينه» سوى كرمه على حد قوله: 

ولیس رعیب‌سوی أن صنيعهم بسحبه ردس الاحبت و الاهلازه) 
او على حد قوله: 

7ب نی رخ رآن سییر هنظولمن قرع لایر 

ومع صغر سنه كان متمسكاً بالشريعة حسب الامکان» لاتاخذه فى الله لومة لام٠‏ 
فكان يقيم الحد ولو على ولده» ولم أر حد الزنا أقيم على أحد الا فى بلسده لانسی 
رأيت حد زنا المحصن قد اقيم على لمرأته فحفرت لها حفرة وأوقفت فيها السی 
صدرها ورجمت حتى ماتت» وأما حد شارب الخمرء فقد رأيته فى مولضع؛ ولحبه 
رحمه الله فى العلم وأهله اكتنفه العلماء» فكان لايقطع أمراً الابرأيهم» وكان أكثر 
أرياب دولته من اهل العلمء فکان آکبرهم منزلة فى الزمن الذى كنت فيه وأقواهم 


نال *ولابيكبره من المرد الى دباره اقا حن ملكهي.," 

ی الامل؛ ”ری أن حایت.۔." 

7“ ن «اسل: “عدا ااب" 

ن الاسل؛ "وافات عله... وو نیت غليه الطلماء...* 

7 الييت: أي اپبس هم غيب سرى کرمهم الذى چنسی الانسان احبته واهله وخر نوع من الدج« 

۷ ای لامب فبهم الا أن سبونهم نبها علامات من شرب الاعفاه لل ارب وهر مح لمي 
18 


حرمة شيخنا وأستاذنا المرحوم السيد احمد الفاسی» ويليه الامام الفقيه نور قاضى 
القضاة يومئذ باقليم الوداى» وهو عربى الاصل ولیس من الودای» غير أنى نسيت 
من أى قبيلة هو من العرب» ويليهما فى الفضل والحرمة الامام الأجل سيدى 
أحمدوه لمهيدى ويليهم الوزير الأجل المحترم الفقيه محمد جميل الزعف. ويليهم 
الفقيه البارع على ودمهیدی ويليهم فى الفضائل الأديب الكامل الفقيه الوالى 
الباقرماوى؛ وكان شاعراً بليغاًء فامتدح حضرة المرحوم السلطان بعدة قصائد 
ولعدم اعتنائى بالشعر حينئذ لم أعلق فيها شيئاء ولاحفظته؛ وكان رحمه الله تعالى 
(أى السلطان)لاعتنائه بأهل العلم يقدمهم فى الزكاة على غيرهم ويغمرهم 
بأفضالهء ويتفقد أحوالهم» وينتقم ممن نال منهم» ويغض الطرف عن مساوئهم 
ويهتم بقضاء حوائجهم اذا رفعت اليه وكان إمامه الأعظم الامام الفقيه محمد 
بدرالدين فقيهاً ضليعاً فى فقه مذهب الامام مالك لم تر عينى فى أقاليم اللمودان 
أهيب منه؛ ولا أفصح منه فى الخطبةء فكان تادرة عصره؛ ووحيد دهره وكذا 
رئيس تراجمته الفقيه محمد العریقی» كان من الفصاحة بأعلى مکان» جميل الهيئة: 
وممايلحق بهم الوزير الأجل الفقيه موسى عقيد الزبدة وهو أخ الامام بدرالدين: 
والفقية محمد جميل الزعفء وقدمنا انه هو الذى فتح الباب الحديدى7') للسلطان 
ليلة دخوله دار المملكة للتولية حين مات والده السلطان صالح. 
واكثر وزرانه وأمرائه فيهم علمية وشجاعة واقداماً على الأخطار بخلاف 
غيرهم من الممالك» لأننا قدمنا انهم اشجع من الفور ومن الباقرمة ولايضاهيهم فى 
الشجاعة فى اقليم الفور الا الميدوب والزغاوة والتامة» وأشجع من البرنو وان 
كانت مملكة البرنو أوسع دارا وأكثر رجالاً وأقوى عدة ولقد بلغنى عنهم حين 
خرج عليهم الفلان» انهم كسروهم مراراً وحين توجه والدی من باقرمة الى برنو 
كان الفلان متغلبين () عليهم؛ حتى أن السلطان أحمد البرناوى فر بنفسه من 
مدينته ونزل فى آخر عمله بإقليم كانم واحتضنه هناك الفقيه الالح والوزير 


الناجح محمد أمين الكانمى( وبذل معه المجهود فى جمع العساكرء ولم يزل معه 
الى أن رده الى مقر سلطنته وكرسى مملكته". 
ومن غريب ما اتفق لعساكر البرنو أن السلطان أرسل أحد وزرائه مع 
جيش عغليم لقتال الفلان» فتوجه الجيش وكان معهم بعسض المغاربة واعراب 
ریت فبينما هم سائرون فى صحراء مستوية المهاد اذ رأوا أمامهم سواداً عظيماً 
قد ملا تلك الصحراء فلما رأوا ذلك السواد وأيقنوا أنه جيش الفلان كثر خوفهم(» 
ونزل الرعب فى قلوبهم وفشلوا ورجعوا على اعقابهم وقالوا لاطاقة لنا بتتال هذا 
الجيش فجاء احد المغاربة الى الوزير وقال له: كيف تنصرف العساكر من سواد 
لاتعلم حقيقته؛ فقال الوزير: من يكشف لنا عن ذلك» فقال المغربى أنا (أقوم بذلك) 
فقال له الوزير: أذهب» قذهب المغربى وحقق السواد فرآه نعاماً كثيراً قد اجتصع 
ورفرف بأجنحته» وصار من بعد كأنه جيش مصفوف» فرجع ينادى أيها النساس 
أرجعواء هذا نعام» فلم يلو عليه أحد وتمادوا فى هزيمتهم الى أن دخلوا برنسی 
البرنو وهم فى غاية الارتجاف!'): ولما ظهر هذا الامر وفشاء خاف الفقيه محمد 
مین الکاتمی أن يشيع هذا الخبر ويسمعه الفلان» فيزيد طمعهم فى الدولة 


= 

ر الشيخ عد الامین کافی؛ ولد فى تيم کا تر پاب اہی وأم عریة من عرب "طرابلس* و کان والدہ بسکن فل اقليم فسزان 
تم اللشيخ الامين القران رفن وت الل الازهر» ترود بلعم وللعرفة» م الى برغو ادر لاه وان ال تمم أذ 
اسنططاخ پل سح أن يقرع ایح مان بن فردی عنام خروه وه م جع فعل رو تلهم لأعراج لمرلان سم 
وفسيح اه مارکا وضو الاسرة السيية ین کت شم بو لاک من ااا اه وال ده ون 
ولابة برنوة بنظر: الشيخ ادم الاتررى الاسام لل تيحيوياء ص ١‏ - والشيخ ابرم صالح: تاريخ الاسلام وحبساة المسرب إل 
اسوفطورب1 كام برنوه م 1١»‏ ودابمدها: 

* ييدث کې عن خرو تمولان الدولة الوئر» وتاك عنما خزا الشيخ عشملا ون فودی بر ل حسام ۰ مها مف وک ها 

بغراو مع اعدا واستطاع أن دمل عاصسة رو يوط وهی مدب وکا ورج مها ان دوا ن آحد ولا وام لاي 

رما ای بیج لین كال وهو من أطي للم ونم ولال عر حن الديخ عمان بن فردی اج کسی 

ره لساب وا۵ مسر کل هل يربو كود قرة کی لیخ لكا وال انا درا عات أن سم ولات 

ونطردهم من تساه مدعل این دود مامت بعد انبم 

7 ن الاسل؛ فکتر حرفهم:۰۰" 

هلا بغرت هن عرف یا برتر په کی من ددم لر ترا ال لها زر موق سس ل ا 

وحافرا ليها سین کات من فطل الدول عم رها سح لدت من الصحراہ حي شال دس لكر عن ی 

را سرام من ادح تبعل ف با فول عم دیع مقر دعل ريو م هر الى ل ارو نا ری و 

الیل" وان كيان نویر اللؤلف نك تخرف فيه شيه من للوضوعية: بر مور تريخ تبسميريا عي 2۱ وايراهيم طرعبان» لس رطررية 


ارتو الاسلامية, 
۱۰۹ 


البرناويةء ثم طلب رؤساء الجيش الذى حصل فيه هذا الفشل وقتلهم» سم نادى 
منادى السلطان فى العساكر أن يعد من هذا اليوم كل من فر من عدو لاجزاء له 
إلا السيف» وجمع العساكر ورتبها وخرج لقتال الفلان» فهزمهم واخرجهم من 
(بلاد) البرنوء وقتل منهم مقتلة عظيمة. 

وأقول ان الذى دعا البرنو للفرار قبل التأمل ووقوع الحرب انما هى 
الحضارة التى استولت علیهم» حتى صارت لهم عادة لانه قد شوهد أن الدولة 
كلما تمكنت من الحضارة كلما هابت القتال وأسبابه» وكلما كانت فى أصالة 
الخشونة وعدم الترفه كانت أقدم على الاهوال واقتحام المشاق والصبر على 
المكاره. 

أماالحضارة التى تسبب الفشل والخوف فى الدول» فأقول: الحضارة هی 
كثرة التمتع بالمآكل والمشارب والملابس والمراكب والمناكح النفيسة حتى يصير 
ذلك ديدناً للنفس» فاذا جاء بعد ذلك مايعارض ذلك الديدن تشاممت منه النفس 
وأبته» وتذكرت مألوفاتها وحنت اليها فتقول لصاحبها: مالك والقتال وارتكاب 
الاهوال الذى يكون سبباً للهلاك وسوء الارتباك. وترك المآكل العظيمة والمناكح 
الجميلة» وما أنت عليه من حسن الحال» فيخاف الانسان ويظن انه بمجرد دخول» 

الحرب يموت» وأن الموت متحقق عنده» وتسول له نفسه أنه إن انهزم ولم يباشر 
قتالا!) سلم من الوبال» ورجع الى مألوفاته؛ فيحمله ذلك على الفرار» وترك 
القتال» وماعلم أن الحضارة هی نهاية آجال العمران» وان خوفه عليها يكون سبباً 

لزوالها بالكليةء فقد ذكر العلامة ابن خلدون فى تاريخه الكبير فى الجزء الاول منه 
فصلاً فى هذا المعنى فقال: 

إن العمران كله من بداوة وحضارة('!؛ وملكة وسوقة له عمر محسوس» 
كما أن للشخص الواحد من اشخاص المكنونات عمراً محسوساء وتبين فى المعقول 
والمنقول أن الأربعين للانسان غاية فى تزايد قواه ونحوهاء وانه اذا بلغ سن 
الأربعين وقفت الطبيعة عن النمو برهة ثم تأخذ بعد ذلك فى الاتحطاطه 
۳ ن الاصل: " وماباشر خالاً...* 
”" الاصل: ن الصران كله ال بداوة وسخارة, .* 


۱۰ 


والحضارة فى العمران» كذلك لانه غاية لامزيد وراءهاء وذلك أن الترف والنعمة 
لذا حصلا لأهل العمران دعاهم بطبعه الى مذاهب الحضارة والتحقق بعوائدهفاء 
والحضارة هی التفنن فى الترف واستجادة احواله والكلف بالصنائع التى توق‌ف 
من أصنافه وسائر فنونه» كالصنائع المهيئات للمطابخ والملابس والمبانی والفرش 
والآنية» وسائر الأحوال للمنزل» وللتالق فى كل واحد من هذه صنائع كثيرة 
لايحتاج اليها عند البداوة» ولذا بلغ التأنق فى هذه الاحوال المنزلة الغاية تبعت( 
طائفة من الشهوات» فتتلون النفس من تلك العوائد بالوان كثيرة لايستقيم حالها 
معها فى دينها ولا دنياهاء أما دينها فلا استحكام (فى) صنعة العوائد التي يضر 
نزعهاء واما دنیاها فلكثرة الحاجات والمشوقات التی تطالب بها العوائدء ويعجز 
الكسب عن الوفاء بهاء وبيانه أن المصنر بالتفنن فى الحضارة تعظم نفقات أهطله» 
والحضارة تتفاوت بتفاوت العمران» فمتى كانت العمارة اكثر كانت الحضارة 
اقل لان المصر الكثير العمران يختص بالغلاء فى أسواقه وأسعار حاجاته شسم 
تزيدها المكوس غلام؛ لان غالب الحضارة انما يكون حينئذ نهاية الدولة فى 
استفحالهاء وهو زمن وضع المكوس فى الدولة لكثرة خروجها حينك ذ فالمكوس 
تعود على المباعات بالغلاء لان السوقة والتجار يتحسبون على مسلمهم جميع 
مابنفقونه حتى مؤونة انفسهم؛ فيكون المكس لذلك داخلاً فى قيم المبيعات» فتعظسم 
نفقات اهل الحضارة وتخرج عن القصد الى الاسراف» ولايجدون وليجة عن ذلك 
لما ملكهم من اثر العوائد وطاعاتهاء فتذهب مكاسبهم كلها فى النفقات» ويتتابعون 
فى الاملاق والخصاصةء ويغلب عليهم الفقرء ويقل المتأفون للباتع؛ فتكسر 
الاسواق؛ ويفسد حال المدينة على العموم فى الاسواق والعمران. 
وأما مفاد اهلها ففى نواتهم( واحداً ولحداء ثمن الكد والتعب في حاجات 
العوائدء والتلون بالأنوان» والشد في تحصيلهاء وما يعود علي النفس من الضرر 
بعد تحصيلها بحصول لون آخر من الوانهاء ولذلك يكثر منهم الفسق والشر 


ن الاصال: " يمه طائقة...* 
ی الاسل: ۳ کل ۰" 
ن الاصال: " راا ماه الها فى فونشم:.." 
۱4 


والسفسفة والتحيل علي تحصيل المعاش من وجه ومن غير وجه؛ وتنصرف النفس 
الي الفكر في ذلك» والغوص علیه؛ واستجماع الحيلةء فتجدهم أجرياء!') علي 
الكذب والمغامرة والغش والخلاعة والسرقة والفجور في الأيمان ولربا في 
البيوعات» ثم تجدهم لكثرة الشهوات والملاذ الناشئة عن الترف أبصر بطرق 
الفسق ومذاهبه والمجاهرة به وبدواعيه» وطرح الحشمة بالخوض فيه؛ حتي بين 
الأقارب وذوي المحارم؛ الذين تقتضي البداوة الحياء منهم» وتجدهم أيضاً أبصر 
بالمكر والخديعة» يدفعون بذلك ما عساه ينالهم من القهر» وما يتوقعونه من العقاب 
علي تلك القبانح» حتي يصير ذلك عادة وخلقاً لأكثرهم إلا من عصمه الله تعالي؛: 
ويموج بحر المدينة بالسفلة من أهل الخلق الذميم» ويجاريهم فيها كثير من ناشئة 
الدولة وولدانهم» ممن أهمل عن التأديب» وأهملته الدولة من أعدائهاء وغلب عليه 
خلق الجوار» وان كانوا أهل الغاب» وذلك أن الناس بشر متماثلون؛ وإنما تفاضلوا 
أو تمایزو!() بالخلق» واكتساب الفضائل؛ واجتناب الرذائل» فمن استحكمت فيه 
صفة الرذائل بأي وجه کان؛ وفسد خلق الغير فيه لم ينفعه ذكاء نسبه ولا طيب 
منبته» ولهذا تجد كثيراً من أعقاب البيوت وذوي الأحساب والأصالة وأهل الدول 
مستغرقين في أغمارء ومنتحلين للحرف الدنية في حياتهم؛ مما فسد من أخلاقهم؛ 
وما تلونوا به من متعة وترف وسفسفةء فإذا كثر ذلك في المدينة والامة كان إيذانا 
بخرابهاء وهو معني قوله تعالي: 
" وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدمیر۳(۱ 
ووجهه أن مكاسبهم حينئذ لا تغطي!') حاجاتهم لكثرة العوائد ومطالبة النفضس 
بهاء فلا تستقيم أحوالهم» واذا فسدت أحوال الأشخاص واحداً واحدا إختل نظام 
المدينة وخربت» وهذا معني ما يقول بعض أهل الخواص: أن المدينة اذا أكثر فيها 


ر أعرياءع جع سرعييها ويمكن أن بلرل "رهن" . 
نې الأمل ؛ * قروا ۰۳.۰ 

7 يابة : سورة الإسران الأ ١١‏ , 

ن اسل : "لا ای" . 


غرس الذارنج(۱) تأذنت بالخراب» حتي أن كثيراً من العامة يتجافي غرس النارنج 
بالدورء وليس المراد ذلك بأنه خاصة في النارنج» وائما معناه إن البساتين واجراء 
میاه( من توابع الحضارت ثم إن النارنج والليمون والسرو وأمثال ذلك مما لا 
طعم فيه ولا منفعة له» هو من غاية الحضارة اذ لا یقصد بها في البساتين إلا 
أشكانها فقط ولا تغرس إلا بعد التفنين في مذاهب الترف» وهذا هو الطور الذي 
يخشي فيه هلاك المصر وخرابه لما قلناه ولقد قيل مثل ذلك في الفلا" ء اذ لا 
يقصد بها الا تلون البساتين بنورها ما بين أحمر وأبيض وهو من مذاهب الترف. 

ومن مفاسد الحضارة الانهماك في الشهوات والاسترسال فيها لكثرة الترف 
فيقع التفنن في الشهوات البطنية من المأكل والمشرب وملاذهاء ويتبع ذلك التفنن 
في شهوات الفرج وانواع المناكح من الزنا واللواط فيفضى ذلك الى فساد النسوع 
إما بواسطة اختلاط الانساب كما فى الزناء فيجهل كل واحد ابنه اذ هم لغير رشده؛ 
لان المياه مختلطة فى الارحام» فتفقد الشفقة الطبيعية على البنين والقيام علیسهم 
فیهلکون, ويؤدى ذلك الى انقطاع الانساب» ومن ذلك يحصل العقوق من الولد 
للوالدء وغير ذلك من المفاسد باختصار. 

وبالجملة فان اشجع قبائل السودان الوداى» فانهم لايخافون الموت» ويهابون 
الفوت» وأجبنهم البرنوء واوسطهم الفورء وأما فى اتساع المملكةء فأوسعهم البرئوء 
ويليهم الفور ويليهم الودای والباقرمة» على ان بلاد الودای وان صغرت إقليماً فقد 
عظمت خيراً عميمء ورقيقها أجمل من رقيق الفور واحسن خدمة» ولايوجد فسى 
بلاد السودان المتوسطة احسن من رقیق الباقرمة» لما فيهم من الرقة وحسن الخلق 
والقيام بخدمة أسيادهم خصوصاً الاناث منهم» وحين ملك السلطان صابون بلاد 
الباقرمة وافتتن الوداى بنساتها كرهوا نساء‌هم» وقالوا اننا الم نتزوج الا الان» 
وهؤلاء (هن) النساء وماسواهم عدمء بل يوجد فى رقيق الجناخرة الذى تجلبه 


" لارنج ؛ وهو ترج من الفولاك ا مسظية من فبلا الرتقال, 
” * واحراه تله * آي شل فولقا وتصريفها..* 
تلا : يدو فا نوع من الزعور ثاث الاثران العتافة , 


الوداى من هو فى غاية المال وحسن المعاشرة فى درجة لاتوجد فى قله مسن 
الرقيق المجلوب من جهة الفورء مع ان جناجرة الوداى والفور متتاخمون: وقد 
قدمنا أن العساكر ربما() تلاقت مع بعضها فى الغزو فى بلاد الفرتيت لكن مسن 
العجب أن الرقيق الذى يجلب لدارفور رديىء جداء والذى يجلب لدار الوداى 
عظيم ويغالوا فى ثمنه(" ؛ ولذلك نجد انفع الرقيق فى دار الفور هو الرقيق 
المجلوب من الوداى. 

والجناخرة أمة عظيمة لايعلم عددها الا الله تعالی» تفرعت الى فروع كثيرة 
وقبائل شتى» مسكنها الجنوب من بلاد السودان الاسلاميين اولها من جنوب سنار 
على خط مستقيم الى أن تنتهى الى جنوب کشنة(") من بلاد المغرب من قبائل 
هؤلاء المجوس لائكك!") إذا سرت من سنار على خط مستقيم الى ناحية لمف رب 
تصل الى کردفان(") بعد (خمسة عشر( ) او ستة عشر پوماه ثم بعد عشرة أيام 
من الابیض") او اثنی عشر تصل الى دارفورء ثم منها ان كان من الفاشر الى 
وداى خمسة عشر يوماً للمتأنى» وعشرة للمجد فتصل الى دار ودای» ثم منها 
اذا اردت التوجه الى الباقرمة فتتجه الى الغرب مع انحراف قليل الى الشمال» 


* ن الاصل".. ا لالت؛. وهرئيم لابستقيم مع سياف الكللام. ٠.‏ 

۲ ن الاعمل ".. ويغالوا ال نها..." 

© کدنا؛ او كتسيناء ولابة من ولاچات هيوسا الس ونم بال موبا دعلها الاسلام ال لفرن لايس عدر البلادیبه وتقع ال الشرق 

من ولابة كتر وكشت مدية أمئزية زارها ار اة ين حلوملة ال فاك الناريخ» وذکر ان يها مارا من امین مسرب والستويرة 

وبسكنها ابضا لطوسا والبرتر كما زارها الشيخ» مسد بن عيدالكرع المغبئى» وثرل ثتضاء ليها والح احرافا اليب ولاحتداية ؛ 

وين فيها مسمداً ساسا كما كان لمثركها اتصالات بشيوخ الازهر عاصد الشيخ السبرطی. 

ينظ د. عبدالیافی مد کی المصدر الاق عي ۳۹۸ 

"ان الال " لان اناا سرت...* 

رم کردناند او كردفال: هی الافليم لی بلى دارفور رقا وکند حين المدود مع ولاية ارطوم؛ أسست فبها ملكة السسسيعات 
أبناء عمومة القرره وظلت ل ايديهم حين الفشح اف ر کی اللسودان عام ۱ ۱۸۲م حبث الترعت من دارفور وضمت لقسردات المصرى 
آنفاك ومسكتها العديد من ال العريية ال الشمال» وقيائل النوبة ال اتوب وشنو كردفان من الاب ال ار خوبسة لفاسسة ل 
وان بانب الرراعة الى بمسل ها معطم سکان الافليم. 

ينظر: تمرم شقيرء اللرحيع السابقه ص ۷۱۷+ 

ل الاصل: سبع او سنة عشر يوماً.. فهناك عيارء الصة رخس عشر) 


* ایض هی عاصمة كردفان ومن لد للهمة ال السودان واقريليا قنيها اكو سوق لتصمغ المرى ولثاشية ال خرياء 
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لأنك ان لم تنحرف وقعت فى كانمء وهو أول أعمال مملكة باقرمة بعد عشرة أو 
اثنى عشر يوماً”) وان اردت التوجه الى برنوء فهناك طريقان:- 
یه هه ا و 
عشرین یوم وان توجهت عن طریق باقرمی یحتاج ان تعبرا " بحرا عظیما من 
الباقرمة وبرتو» وهذا الطریق طویل» . لائه يمر فیها على برنى مندر: وهو 
عمل( مستقل لحاکم مستقل ویمر على احدی ممالك الکتکو» وتطول الطریق نحو 
خمسة وثلاثين يومأء ثم اذا خرجت من برنو واردت التوجه الى ارکز تتوجه على 
خط مستقیم نحو خمسة عشر يوماً وهکذا. 

لكن کل قبيلة حازت مملكة من ممالك السودان الاسلامیین!" تسمی باسم 
خاص, فالتی حازت سنار تسمى بالنوبة» والتى حازت کردفان تسمى بالتروج؛ 
والتی حازت دارفور تسمی بالفرتیت والتی حازت ودای تسمی بالجناخرة والتی 
حازت الباقرمی و البرئو تسمی بالکرداوبین وهكذاء وان كان كل من حازوا مملكة 
من (الممالك هم عبارة عن) شموب وقبائل وبطون وفص‌ائل لأانك اذا قست 
السودان الاسلامیین بمن حازاهم من هؤلاء المجوس تجد الاسلامیین بالنسبة لهم 
كحلقة ملقاة فى فلاة من الأرض» فان قلت كيف يتأتى للاسلامیین الغلب على 
هؤلاء مع أنهم أضعافهم: قلت انما غلبهم الاسلاميون لارتباط كلمتهم واجتماعهم 
على رأى واحد؛ وهؤلاء المجوس كلمتهم منحلة» ولايعاونون بعضهم وزيادة على 
ذلك ان بين أهل کل بلدتين منهم عداوة فیأتی العدو لهذه لبلسدة فیحسارب أهلها 
ويسبى نساءها ولولادها(") وأهل البلدة الاخرى؛ ينظرونهم بشذرا ولايعينوهم؛ 
وحين يخلصون من هذه يأتون الاخری» فيفعلون بها كما فعلوا بالأولى؛ وأهل بلد 


امم سس 

ی سل أو اين درة يوم" وهر علا والصراب... این عفر بوم 
۳ ن الاصل: ان تعدى عراً. .. فعارة تمت عمن لعو حسب طحة لعل دارفرر ووفاكه 

ر« عنشرةة اليم شاسع بشع حنوب اليم بر مةه , بالقرب من كتكو داعلل حذوه دولة #لكمرون الاپ وکال عاضماً دولا سونو ٠‏ 
ویمکمها حباكم مس يسبل لقب سلطانہ 

ينظر: ار جة الفرنسبة ,۱۳۰۱۸ ۳ «Voyage au Waday‏ 

۳ ن «لاسل: .... وهی حل." 
* درج لولف على نسيل سومان شین اساي ويد باك ان رهم عن غیرهم من السكان الوثين. 

۷ ن الاصل” واولادهم.۰۰ 


۱۹۹ 


اخر ينظرون اليهم ولايساعدونهم وهكذاء والا لو كائوا يجتمعون كما تجتمع القبائل 
و ا رواب کے یا 
وثلائة آشهر للمتانی» وقد ذكرنا سابقاً أن السرلیا التى تذهب من الفور وللسودای 
تغيب ستة أشهرء ثلائة ذهاباً وثلاثة أياباً مع أنهم لایقطعون() البلاد ولایصلسون 
الى نهايتهاء وانما متى تمت لهم ثلاثة أشهر وهم ذاهبون يرجعون» وقد أخبرنى 
شيخنا الفقيه مدنى الفوتاوى ان سرية من سرايا الفور توغلت فى بلاد الفرتيت7) 
فى طلب المكسب واجمعوا أمرهم انهم لا يرجعوا( الا إذا أتوا علي آخر البلاد 
وعرفوا نهايتهاء فدام بهم الأمر حتي مضي عليهم الزمن نحو خمسة أشهر وهم 
ذاهبون ورجعت جميع السرايا ولم يرجعوا همء حتى ظن أهلهم أنهم أصييوا 
بجائحة أهلكتهم؛ وبعد هذه المدة انتهوا الي بحر عظيم متسع لا يري من كان واقفاً 
علي لحد ساحليه الواقف علي الساحل الآخر إلا بشق الأنفس: فرأوا علي الساحل 
الثاني أناساً عليهم ثياب حمرء فتعجبوا منهم وتحيروا في الوص ول اليهم لقدم 
المرکب الذي يوصلهم اليهم» وأخبروا أن أولئك النساس() حين رأوا العساكر 
وكثرتهم خافوا علي أنفسهم وفروا هاربين» قال الفقيه مدني المذكور: ثم اني سألت 
كثيرً”) ممن توجهوا في تلك السرايا فلم أجد من يخبرني في ذلك خبراً شافياء 
وبقيت متحيراً مدة حتى عثرت علي رجل مسن كان قد سافر كثيراً الي بلاد 
الفرتيت فسألته عن هذا البحر وهؤلاء الناس فقال: أنهم أشبه شيء بالسهنود» وا 
اعلم بحقيقة الحال. 

وهؤلاء السودان علي كثرتهم لكل قبيلة منهم سيما تميزهم علي بعضهم!؟ ؛ 
عن بعضهم (فمثلاً) يبردون أسنائهم بالمبرد ماعدا الأضراس وهؤلاء يسمون بنده؛ 


7 لاپنشون لاد" أي لاپمروقا من بنايتها ال أنابتها,, , 

۳" پلاه مر تيث: زمن المإلف کان اقمرثیت پسکنون في قلعن سرب «ارفوره وحتوب وهاي والفرایت فيال وثبة زامپسسة آهمسها 
رو بة» وبندلا وينها وینما وفرلو ميلا كز بش وخر هزلاده وال ان الغرتيث كوا هم سکات سل عرة الأعليين ثم طردهم الاسر 
واتجور ولأمزر #لإمهرا ستريا وسکوا لي نوب السوردان, 

“كن الاصل : “قم لا بر سعرت... * 

"اي الأمل : "أن تلان الأب“ 

ل الأصل : " ان سالت عن كثير من لتوحه ...مب" 


“ال الاصا, : "سيما یز هم ما عدا هم .. والسيما هي العلانات ار الرشم الذي برضم على الرحه ..* 
لاا 


وبعضهم يتبون شفاههم العلوية والسفلية ثقوباً متتابعة وهؤلاء يسمون كاراء 
وبعضهم يثقبون الأذن من حافة الصيوان ثقوباً متتابعة» وهؤلاء يسمون دركه؛ 
ومنهم من يشرط وجهه بالموس ثلاث شرطات في كل وجنة؛ وهؤلاء یسمون 
الشلك. 
واما بلادهم فهي أخصب البلاد وأحسنها هواء؛ وقد قيل إن المطر عندهمم 
كثير جداً حتي أن بعضهم لا ينقطع عنه المطر إلا شهرين في السنة وعندهم 
ضروب من الکمأة منها ضرب عظيم جدا يسمونه الابوه يشوونه في الجمر 
فيكون علي هيئة مخ البيض لوناً وطعمآء ولكثرة الأمطار كثرت الأشجار في 
بلادهم؛ وتأكدوا أن أكثرها مما يثمرء والعجب منهم مع وحشيتهم وعدم استتناسهم 
ومخالطتهم (لأهل) المدن يعرفون بعض الصنائع العجيبة التي لا يمكن اتقان مثلها 
إلا في المدن العظيمة من بلاد الأورباء منها كراسي الأبنوس التي يصنعونها 
لجلوس ملوكهم» فتري الكرسي منها يبهر النظر ويحير الفكرء من حيثية صنعت»ه 
وصقالته وملاسته» ولا تفي عبارة المجاز بما فيه من الإتقان؛ ومنها صناعة 
الحراب والسكاكين التي لا يمكن إتقانها في غير بلادهم» إلا إن كان في بلاد 
الإنكليزء ومن أعجب ما رأيته عندهم الشبكات التي يشربون فيها التاباء فانها 
غريبة الإتقان جدأء كأنها عملت في إحدى مدائن الاوربا لانهم يعملونها مع الحديد 
الخالص النقيء فيعملون الشبك طول فتر أو شبر ويعملوا له حجراً من الطیسن 
ويلبسونه بالحديد وقضيب الشبك ليس معتدلأء بل فيه انحناء كما يوجد في شبكات 
أهل لوربا() ۰ بإتقان الصناعة لأنك اذا ریت الشبك منهم لا تظنه أنه من الحديدء 
بل ریما جزمت أنه صبغ من فضه الصقالبة» لونه وحسن صناعته؛ وکذا مسا 
يصنعونه من الدمالج والأساورء فائه غريب جدأء مع أنهم لا يصنعون الثياب ولا 
يلبسونهاء بل عرايا الأجسادء والرجال يسترون عوراتهم بشقة صغيرة قليلة 
العرض وطولها نحو ذراعين وأكثرء وعرضها أقل من شبرء وتسمي بلغة 


۳ ي ال : "هل الاررييت..” ٠‏ 


الفرتيت جوكو. وأما نساؤهم فيستترون7) بأوراق الشجر من القبل لاغيرء وأما 
لذُر فيتركونه عارياً بلا ستر() . 
عجيبة من قبائل الفرتيت الكائنين بين دار فور وكردفان قبيلة تسمي 
جنقيه( ۰ وهم أهل بقرء وأبقارهم') صغيرة الاجسام» كبيرة القرون» ولكل واحد 
منهم من البقر عدد كثيرء وهؤلاء عراة لا يسترون عوراتهم؛ إناثاً وذكوراًء وهذه 
القبيلة من أقوي الفرتيت باساء وأشدها مراساء لا يدركها طالب» ولا ينجو منها 
هارب» لشدة عَذوها وقوة أعصابهاء ومن عاداتهم أنهم ببیتون في الرماد إناثاً 
وذكوراء وذلك أن أناثهم بعد حلب البقر وأخذ البانها وقضاء مصالحین» ياخذن 
آنية ویذهبن الي الخلاء فيجمعنَ روث البقر الذي وجدنه ويجعلنه أكداساً اكداساء 
كل إمرأة تجعل أكداساً أمام بيتهاء ومتي جف الكداس تلهب فيه النار وتتركه 
يحترق من نفسه» فاذا كان بعد العشاء وأراد الرجل النوم جامته لمرأته بقطعة من 
الزبد فادهن بها جسمهإثم) يدخل في الرماد المذكور فيبيت فيه فاذا اصبح ذهب 
الي غدير فاغتسل فيه ومن العجب أنه ينام في الزماد المذكور وأن الرماد لا يدخل 
في خياشيمه بالتنفس وكيف يطيق ذلك؛ وهل تلك( عادة اعتادوهاء وانهم يدخلون 
اجسامهم في الرماد ما عدا رؤوسهم» ولهم في ذلك بصارة()۰ ومن العجب أيضاً 
أنهم لايسمون بقرهم؛ بل كل انسان منهم يختار بقرة بقرونهاء بان تكون قرون 
بقرة كلها علي هيئتهاء[علي نحو خاص) فمنهم من يجعلها معوجة اللي الامام؛ 
ومنهم من يجعلها معوجة الي الخلف» ومنهم من يجعلها معوجة ذات اليمين» ومنهم 
من يجعلها معوجة ذات الشمال» ومنهم من يجعلها متعالية» ومنهم من يجعلها 


۲ ی آمل : * رون .. * . 

7 ظاعرة العري لي اللبال الامريقية هموما واقيلية صوص مرتبعل بالعادات ولايد الروسية وللعظدات الدينبة لكن هذه لامر ة 
آعذت تفل ال يسبب فال السكان ولفحرفت من الشمال الي الحنوب ومن المنوب الي الشعائل» “كما أذ الاسلام تشر بسرعه 
وسط هذه بل 

“المي أو المائك: تمي يطئله أعل دار غور و کر دفان علي الفبائئل الديلية لي توب السودات؛ حباصة الدجكا والشلك رارم . 

”يي الأمل : * ويترعم مغو" . 

“ان الأمل : " وهل ذلك عادة,” , 

۲ بصارة؛ أي بعرت أي رؤة ووحهة نظره وهي “كثمة يستعملها أعل دار غور ووداي غالا 
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ملتوية(') وهكذاء ولقد سمعت خبر هؤلاء القوم من عدة أناس ممن وصل بأبقاره 
الي بلادهم وحكوا هذا الخبرء والعهدة علیهم» ولقد رأيت بقرات من بقرهم؛ 
وبقرهم صغير الأجسام كبير القرون وقرونها متلاقية کالهلالین والله اعلم بحقيقفة 
ذلك. 

والحاصل أن الفرتيت أمة عظيمة وأجناس مختلفة» وهم مجوس لا يتدينون 
بدين» فكل من غلبهم تدينوا بدینه» وأنا اعرف من أسماء أجناسهم عدة وهي 
النوبة() والتروج!) والشلك!') والمجقة والجنقیه(*) ۰ والشالا(') والبيقو" والرتو 
والکارء(*) والينزة والقلة والفراوقية والفنقرو والبايا والجناخرة والنارة والدنقو 
والکوکة» وما عرفت منهم إلا قليلاً من جل ساغة!) » من قبل أن أخرج من دار 
الفور بسنةء كان (هذا الرجل) قد ذهب الي الغزو علي عادته» وكان بعض المكوك 
إستأنن السلطان في الغزو فلما خلص من دار الفور وأراد ان يدخل الفرتيت جاءه 
قوم من أعراب البادية وأخبروه أنهم مروا علي أمة عظيمة من الفرتيت لم يروا 
غاز قط ومدحوا له في حسن رقیقهم: فتوجه اليها ومكث يغزوها یام (ولکنس») 
رجع مغلولاً ولم يكسب منهم إلا القليل» فاجتمعت ٠١(‏ من تلك القبائل) علي بعض 


* ب الأصل : "منقوية,," + 

7 یاد سپ اللمطلح فل اردان لبون ال لعل الغرئيت فهم نی افريقية فا سکلت حبال سوب کرد نان وشم 
لات مع قیال غرب وخمال السردان ار من لام مع قال جنوب السودان؛ لوا بدور كيم لي كل الاحداث اطبا اسن 
ارت الى نيام السودان الحا ٠‏ 

* روج : زمن افطل علي قبع ان سکن یل ظالی توب کردانهحبث حلب السقطا ثواب ما مهم سگم 
دة كيكنية دة الإدولة في اليش والرالع فلحظدة واطلن عنرهم اسم العيينية + 

٩‏ دات من القياتل الا ابن سکن اعالي ایال وون الى بمسوعة الدينكاء وشم حینقم الاسة ووعهم اطاص وحمل معظمهم 
في ئرية الابار» ولیست لحم علاتقة بقياتل الفرنيت إلا الموثر ۰ 

7 المتطلية: سيق العريفهم نظ م 

ن ملک من مالك مایت دوب بمر مزال اور دار باه وصفها رون ييا من لاحم اش لكثرة الامطار 
دهم با لا تخطع إلا لشهرين قلط ولارتفاع درحا الرطرية + 

۶ افر : بال ان موطهم الأصلي في منطقة يمر النزئل؛ ولعم هاحروا منها الي فار قور من زمئ بيد حبت منحهم سلطان دار فور 
ترضاً پرلون باه ببشرط أن بشدمرا اللحرم سلطا نا کل عا ولا كانت فم السلطات حمد فضل (۱۸۰۲ 6۲۱۸۳۹۰ تسبي الي 
هله النيلة قلد امذاعم من هذا الاقليده ومتحهم حرينهم وفرض غطوبة الاعدام علي من يتحر ل انام ٠‏ 

۷ کارا : ضمن #يسرغة فيال القرئيت نوب بمر النزئل» وم ملك +مكمهم وهي من باعل الذويةء 

* مل سالا : عر حد النحثر الذين القاهم الولف لتوثيل معلوماه: و كلمة سافة مها إسحل بلفة ع ب دا ٠‏ ای , 
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عسكره فاخبروهم أنهم قوم جبارون يأكلون الآدمي حياًء فقلت له وكيف ذلك؟ قال: 
لما توغلنا في بلادهم خرج علینا من قرية من قراهم عالم عظيم؛ بأيديهم كرابيج 
طوال معوجةء وهذه الكرابيج حادة الشفرة کالموس» وخرجت نساؤهم خلفهم علي 
رؤوسين القداح ملأنه بالعصيدق مغطاة وحين تلاقینا صار الرجل منهم يهجم علي 
الرجل منا ويضربه بالكرباج علي كتفه: فحين يسيل الدم يمد يده الي زوجته فتدني 
منه القدح الذي فيه العصيدة؛ فيقطع منها لقمة ويغمسها في الدم ويأكلها وهكذاء 
ومتي قتلوا منا واحدا أكلوه ففررنا منهم: فقلت: وما يقال لهذ" القبيلة قبحها انك 
فقال هم أعجيفه واش أعلم بحقيقة الحال» لاله كما ذكرنا أنهم عالم عظيم قد سكنوا 
الجنوب من أول بلاد السودان من جهة المشرق الي آخره من المغرب الي 
دارسلاء التي هي قاعدة ملك الفلان؛ وهي بلاد واسعةء وهؤلاء الفلان عالم عظیم؛ 
والعجب منهم أنهم کانوا أحقر أهل السودان؛ وأهل السودان ک‌انوا يحقرونهمء 
ويقولون أنهم أولاد الحرباء» أي أنهم لا أب لهم معروف» بل إن أمهم الأصلية 
نامت فجامعها ذكر الحرباء فحملت منه بابيهم الذي تناسلوا منه(۲ » وهم يزعمون 
أنهم من أولاد سيدنا عمار بن ياسر أحد الصحابة الأعلام الاجلاء والفضلاء وان 
أعلم بحقيقة الحال. 
وأقول ان أهل السودان انما اخترعوا لهم هذه المقالة أعني قولهم أنهم أولاد 
حرباء ليذلوهم بذلك؛ لكن الحق يقال أن هؤلاء القوم فيهم علمية ومعرفة بالتسبة 
الي غيرهم من أهل السودان وهم يرون أن جميع أهل ممالك السودان عصاة» بل 
يكفرون بعضهم ويقولون إنهم استحقوا الجهاد لأنهم غيروا وبدلسوا في شريعة 
الاسلام» فأسقطوا الحدود وأخذوا أثماتهاء أي جعلوها مالية» وهذا محرم منهي عنه 
شرعاه وابتدعوا مظالم كثيرة» واعتقدوا أنها مباحة» وجاهروا بالمعاصي» كالزنا 


ي الال : * وما يفال غولاء افیا ” . 
* الحديث عن قال القلان او الفولان “كتير لي کب الداريخ: ورجا معد الولف قیال [الامورو ) وهم فرع من شنرلان والإنين ما 
زالرا يعيشوث فیداوة والوسشية ما الحدهث عن اوشم كما ذکر الولف بام ابناء حرباه فهر یال عيطي وهر من الأساطير 
الافريقية حول “كتير من اققضابا» ان المرلان لليائل “كبيرة هاحرت الي الفريقيا من قبل الليالاد ضمن المحرات الاسسبوی؛ وتوفلسوا لي 
افیا ندرا من الشبال الي نب وعندما ظهر الاسام ف الفريقيا انوا من ثرائل باعل الاتريقية اسلاماً وظهر دورهم الاسلامي 
ارتا علي بد الشيخ عتمان من فودي لي بدابة الفرت الناسع عش الميلادي . 
وا 


وشرب الخمرء والملاهي كالغناء والرقص وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشضيوات» 
ومنعوا الزكاة فلا يؤدونهاء وهذه الأمور يجب القتال علي كل واحد منها') » ولما 
قوي عزمهم علي ذلك قام منهم رجل يسمي بالفقيه الزاكي وجمع الجموع» وكان 
رجلاً متنفذاً عندهمء وارسل الي ملك ملا" رسولاً معه كتاب يقول فيه: من عبد 
الله الزاكي الي ملك ملا أما بعد : فان الله حدد حدوداً فتعديتموهاء وفرض فرائض 
فأهملتموهاء ونهي عن محرمات فارتكبتموهاء وأنا أنهاك عن جميع ما حرم الله 
ورسوله؛ وآمرك باتباع الشريعة الغراء» بأن تبطل المكوسء وتقيم الحدود» 
وتتمسك أنت وأهل مملكتك بشر ائع الاسلام» وتتوب الي الله مما آنت(فیه)» لأنه 
ليس لكم من الإسلام الا الاس وان أبيت فاني مقاتلك علي ذلك» كما قانل الصديق 
مانعي الزكاة. 
فلما وصل الخبر الي ملك البلدة وقرأ الجواب» قام وقعدإثم) قال: يهددني 
بالقتال هذا الفلائي» ويعد علي هذه القبائح» ويزعم أننا لسنا مسلمين» ويتجرأ علي 
بذلك» لا أتركه أبدأء فجهز السلطان جيشاً كثيفاً وأرسله اليه وأمر رئيس الجیش 
بالقتال حتي لا تقوم للفلان بعدها قائمة» وأوصاه إن ظفر بالزاكي ألا یله(؟» بل 
يقبض عليه حتي يأتي به اليه ليوقفه علي أقواله ويسأله عن( أفعاله؛ ثم بعد ذلك 
يري فيه رأيه» فخرج الجيش وتوجه الي الفلان» وبلغ الخبر للفقيه الزاكي فقال: 
هذا ما كنا نبغي فجمع أصحابه وركب هو علي بعير تواضعاً منه وليس علي 
البعير وطاء الا فروه من فرو الضأن وتوشح بسيقه» وصف أصحابه ووعظ‌هم 
وقال لهم: أعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف» وهؤلاء القوم أرادوا قتالنا ظلماً 
منهمء لأننا نصحناهم؛ فكان جزاؤنا عندهم القتال» وقد قال الله تعالي ' تلك الدار 


بی الأصل :+ * يجب اتفال على كل فرد منها مب" 

۲ ما أو ملي لو مالي هي أسماء لممذكة مالي الاسلامبة والين نشأت على حوض النبجر عقب سقوط دولة فانسة عام 18 )هس 
٠+‏ ١م‏ علي بد الرعين» وكانث مالي عار عن ولا من ولايات دول فا أسذت مر على يد فيل للاتدبتج حي وصلست الي 
الازدهثر في عصر ملكها منسا موسي (۱۳۰۷- 1777م لم أعذث تضسحل بعد ذلك حين سقطت ا هد ای السسسنقي اة 
وكات مالي من أهم الدول الاسلامية ال نشرث الاسلام الي حوض اجره وريا بتحدث الولف هن ولا من ولايات دول مالل» 
بنظر : ابرفعيم طرعدال : دوالة مالي الاسلامية. 

“ابن الال : * قلا يفظ..* . 

ن الأصل : * ویس علي اه .. * . 39 


الآخرة نجطها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة المتقین(۱) ..' 
فأصبروا علي قتال أعداتكم؛ وأبشروا بالنصر ولفرج؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: " لو بغي جبل علي جبل لك الباغي( " فثبت بكلامه قلوبهمء ووطن 

علي الموت نفوسهم. ولاقوا جيش الفلان» فكان أن هزموهم بسرعة/" ۰ واستولوا 
علي اسلابهم وخيولهم ورجع الوزير الي الملك بالخيبة والوبال»(ثم) زحف الفقيه 
الزاكي في أصحابه حتي حاصر الملك» فخرج الزاكي في جنده وأعوائه» صفوة 
الفلان الي الملك فانهزم جيش الملك هزيمة شنعاء» ودخل الفقيه الزاكي دار 
المملكة» فقتل من العلماء وأعوان الملك ماشاء الله أن يقتل» وأرسل وراء الملك 
سرية فجاعت به» فأمر بقتله» وبعد أن مهد الامور بدار ملا جمع العساكر وأقام 
في ملاً نائباً عنه» وأمره أن يقيم الشرع. ولا يأخذ إلا الزكاة وخراج الارض علي 
القانون الشرعيء وأن يجعل ذلك في بيت مال المسلمين؛ وخرج قساصدا مملكة 
کشنا(") ۰ وكان بينه وبينها نحواً من أربعين مرحلة» فاقتحمها بالجيش ولم تصبه 
آفةء وسمع به العلماء فجاعوا اليه يهرعون لأنه كلما حصله() من الأموال يفرقه 
علي الجيوش ولا يأخذ لنفسه شيئاء وكان في سفره يصوم النهار ولا يعد ساعة 
بغير وضوءء ولما وصل الي كشنا خر ج اليه ملكها وكان قد بلغه ما وقع بدار 
ملا فجمع له الجمو علوذهب اليه) حتي وصله(۰ فراسله الفقيه الزاكي كما راسل 
ملك ملا فمزق كتاب الزاكي وسبه وخرج اليه في جيش غير كثيف» فنصر 

الزاكي(علي الملك) وقتله واستولي علي ملكه والسرايا في البلادء فاستاصل جميع 
الأموال السلطانية وبسط العدل علي الرعايا فأحبوه» وضيق عليهم في الأمور 
الشرعيةء ونادي مناديه الا كل من سمع المؤذن يؤذن للصلاة ولم يبادر الي 
"" سورة الفصعي ؛ الآيذ ۸۳ . 
(۲) الحديث : رواه ابن اطوزي لي العثل المداعية» وروا ابن ابي حالم لي عقل الحديث» 
پظر؛ موسورعة نراف المديث ۷۸۹/۹ , 
لی الاسل : * فکان باسر ج عا هزموهم ., * 
"ني الاصل : * على اللا " . 
۲ کشا : سيق تمر مھا ينظر م 
“بي الأصل : "کل ما حصل له من الأموال .,* ۰ 


ي الأصل : * فسمع لاوج حين وصل اليه مراسله هه الزلاكي .. " ۰ 
۱۹۹ 


المسجد فدمه هدر() » وأبطل الخمور والمكوس» ومكث هناك ماشاء الله له أن 
يمكث حتي تمهدت له البلاد وأقام فيها عاملاً من طرفه»إثم) جمع العساكر وقسال: 
إني آليت علي نفسي أن لا أترك ملكا من ملوك السودان الظلمة إلا وفعلت به كما 
فعلت بهذين الملكين» ولأملأن الأرض عدلاً كما ملئت جورآء ثم خرج بهم الي 
مملكة نفه() ومن عجيب الاتفاق ان خروجه وافق خروج سعود بن عبدالعزيز 
الوهابى من الدرعية الى مكة والمدينة")ء مدعياً أن الناس تركوا الشريعة 
والتزموا البدع» ولذلك هدم قباب الأولياء والصحابة التى بالمدينة ومكة؛ وكان له 
شرطى يضرب الناس اذا أذن المؤذن للصلاة ولم يدخلوا المسجدا'! » وحرم شرب 


* كم بقدل من لا مصلي في السحده فيه توغ من النشديد وهو مر لا يقره ندرج برخم من البلااد وما وصلت اليه من فساه 
ومد عن الدين بتطثلب خی من الفشدده (که ¥ بصل اللي حه اف لمن لم باب االصلاة في للد ۽ 
ر عه أو توفي هي تيل تسكن علي ضفااف عر بجر اه ابات ای له يورويا في الضفاف انریا وقد صسکنت 
هذه تقاط منذ القدم؛ وات حاصنهم مدينة رابك وهم سلطال #کمهم حين ظهور الشيخ عنمان بن فودي سے لامها 
من منگه» واتدشر ليها الاسلام مدل اسع ثم تقلت الماصما الي مين بداء ومن هم ما يجي ولائيسي» وشسع هاه 
اللملكة دمن جهررة يحيريا القدرالية : 
ينظر : آدم عبد الله الالوري + الالام في تبحیبا والشيخ عشماث من فردي املالی الطيعة ا 1۹۷۸م 1۹ 
تر الامو سعود ين عمد بن مار إمفرة الدرعية فى بنا لرن عن عار الليفادى راان مر القرى) ويه شب اللملكسة 
مود والن ندأت غيحة تا بين الشيخ اعد بن عبدالوعاب بن سلبسان التبيمى الحدى صاحب الدهرة الايا ال آمسده 
والامو محمد بن سمود من ده حيث ان اليه ایغ ال للدرعية رحد منه تلا هه الى بدهو الى اسلاح لامع المسلم ما علق 
په من عاداث وتقاليد بعيدة عن الاسلام نامه دما الل التمسك باب والسنة لللهرة, وبع اثثر اسلف الما قرفت مرک 
بالسالفية كبحا الذالك+ وبسدر هذا الاتداق بين الرلين اساي النهضة النببة والسياسية الى مقافت ال اللمزيرة العرية كثهاء ل اريخ 
الحديث ند ناه فرحلان کیب اهاد بالسنان والسان على كل نولي لد نهدا فکان النصر حليفهما حيث استرلا على مسد 
واشحتز وان ذلك هید غيم الممذك المرية السعردية ابن ات من الرياني عاسمة شا فااجتمع غل اليل فى هذه ايلاد ولاول 
مرة فى نها مت راية دولة واحدثه وقد ساعد تفحر الينزول فل مكين قمر السمودین: مکی ذلك بشكل اق على اسب اکن 
للدم قيلت كل الصمويات اللمسلمين ال دا فريضة الح والسيرة» ار ما مستمراً وخائداً مله المركة الاسلامية فل مد 
ينما مد المركات الماد غا قد اتتقطع مدها وداهمتها الشگللات درد وفاة زضالها وذلك ستل حرکة الشبخ مما ين سود ال 
ابحو وس ركا الشیخ عمر المرن ال البحر والستنال» واغ رکذ المهدية لل السودات, 
بظر : د.حسین مونی» اطلس اریخ الأمالايه ص ۰۲۱۱ 
د.عدالاقى محمد كير السار السابل ص ۰۶۲۰ 
إن مر ست االشيخ مسد بن عيدالوهاب اللسلمين على امك بالدين: وزحر اقهارنین ال أداء فرعته غر مر شرهی» وهو مسسن 
یل "نامر پاشروف واشنهى عن نکر * وکا عر رضی الله عنه چموب الأسواق والطرفات والدرة ال يده تمثر رمي کسل متسل 
متهاون بسمی لام ین ل النفرس» ولیت الما الاسلامي “كله يدحو مر الشفكة السعردية فى هذا الأر. اما رار الشيخ راک بل 
من لايصلى ال الد قهر امر لايقره شرع لان الارض کفها مسحند المسلمین اقب صلی ال عليه رسام" حطلست لى الارض 
مسجفاً وثربتها طهورآه فا رحل لدركه السلا فليصل*» وبال لاجبوز غلل للم اانی لايصلى ال اللسسمة, 


1 


التنباك7') و الدخان» ونهى الناس عن قراءة الدلائل ء والتوسل بالاولياء والانبياء» 
بل لايقول الانسان الا باش وكان اذا سمع انساناً يحلف بالنبى يضربه ويقول له: 
تب يامشرك» ويجلده! » فكانت عقيدة الزاكى هذا تشبه عقيدة الوهابيين فى أمور 
كثيرة وكان خروجهما فى زمن واحد. 
ولما وصل الفقيه الزاكى الى مدينة نفه خرج اليه أهطلها صحبة ملكهم 
فقاتلهم وهزمهم واستولى على المدينة. وهی أعظم مدينة توجد فى بلاد السودان؛ 
بما فيها من الخيرات وحسن اخلاق اهلهاء لان اكثر اهلها اهل تجارة» يتوجيهون 
الى تنبكتو(') والي كشنة وغيرهاء فيأتون بالمتاجر العظيمة» وهذه المملكة محازية 
لمملكة مراكش من بلاد المغرب. 
ومما اتفق من كثرة غني(") أهلهاء أن تاجراً حل بها(وأراد أن) يمتحن أهلها 
بأمواله» وكان معه نحواً من ألف رأس رقيق وخمسمائة بعيرء ولما دخلها جاءه 
التجار مسلمين عليه ومهنئين له بالقدوم فلم يحفل بهم لعدم معرفته ایاهم» فاغتاظ 


۳ شبك ار شبات وهسسى ال دلرفور "هابا" ويستخطلعي من ورف ثياث يزوع ل ارفورء ونم ثم چیمل ال کل الفساع الغرامية 
ود الله يدل فى مهرلي حين يصو دابا ل نمر عرة اعری بعد علطا بالعطرون ومواه أعرىءه فتصیح رائحنه كربهسة عيب 
الاتسان بالدوار فنا خمه وبانائل قهر نوع من العفرات؛ والبنث الدراسات العلبة مدى اضراره الصحية الانسا فهو من مات 

عرض سرعلا الف وغفا فان سرعته لاشك فیهاه أما الدعات فى ذلك الزعات» هر تنس ااا وبطلن عليها اسم دخاث؛ وقد پستعمله 
ابض وغر ازج ل شکل نقتت بالورگ ويدعنهاء ويذلك فان ملهسرى من سكم على التب پسری غلى الدععلا, 
پنظر: نة الانهان» ص ۴٠٠١‏ 

7 الدلائل: اللتصرد هر کاب دلائل اگیرافت. 
7 لمل التیخ فين فى ذللته انهى الاسلام عن الخلش بغر ال حيث جاء ال اديت عن الرسرل صلی الله عليه وسل قال: (من کان 
سانا حلف بالل او لصمت) وبال فإ الط بای ر أنشبوح لو الآباء أو بالطلاق» كل ذلك منهى عنه شرغار 
یکیو؛ أو يكت ار یکت معبنة اسسها طوراق مقشرت علي النحين الاعلي نهر اتيرء رهي لي مدعل الصحرا:: وقبکست 
كلمة من مقطمبین: نن" وعمناها هر علي لغة الطلرارق؛ ويك نسم المرأة ان كانت امرسهاء أسست سنة + ١١1١م‏ فأصبحث مسأوي 
اكمار اللسلمين وفصدها المشاب وطلبة الملم من كل الاأبان لال عدها السعذيية * عا دنسنها عبادة الاونان» وما سحد علي انها قط 
لتم الرحمن” فتطررت سريد؟ بنوقفد الطلماء والنبدار علبها من شال افريقبا وعصر واطساز وسین من بلاد فارس» فلصيحجت مساحدها 
عضر پالعلماه واطللاب حاصة مسجد ستكوريه ومسحد سيدي يمي نان وغیرها» وند زارها اترحيالة المسن الوزن ل الفسرن 
الماشر الفسري (15م) ووحد ان الکپ بها آفلي من الذحب وقد بلفت تتبككت شارا بیدا فلي عام الملم والنحائرة في عصر ا سکیا 
ااج محمد حاكم خولة سنفي (۱۲۸-۱4۹۱ع) سيت زلرها النيخ مد ين غيد الكريم الغيلي بعد اعراحه من الفرب والصحسراه 
بسبب ثورته علي ايهو ف للفرب» کما كان طکامها مراسلات مع الشيخ السبوطي. وامشمرث تبكث عامرة حبين وقعست ل بسد 
ناکین (۹۰٭ ۱۷۵۰-۱( لم القرلان ۱۸۲۷م » ل وقمت أعيراً في بد الفرتسيين عام 2۸۸۷۸ 

يننثر : «. عيد ليقي مد كبو: الدور اتشان شيخ اد ابا التيكين» مث ملا الدراسات الاغريقية عدد 4. 

”ان الأصل: * من كترة غداء اعلهل" . 


۱ 


منه رئيس التجار وأخفي غيظه في نفسه ولم يبد غير أنه تعمد أن يفيظه 
أيضأًء(فجاموا](') وسألوه ما معه مما يباع» فقال لهم: معي هذا الرقيق لكن لا أبيعه 
الا تشخص واحدء هو والابل والحبال والأجربة والآئية كلهاء فمن يقدر علي ذلك 
يتقدم الي ومن (لا يقدر فلا يتقدم!') الي) ضمعوا منه ذلك» وقالوا له استرح الان 
وسيأتيك من يأخذ منك ذلك فمكث نحو ثلاثة أيام» وكان بلغه أن في هذا البلد 
شخصاً لا تمرف أمواله لكثرتهاء وكان هو رئيس التجار الذي جاء ولم یحفل به 
مع من اتاه للتهنئةء فلما كان اليوم الرابع أرسل اليه الرئيس المذكور أحد عبيده 
أحقرهم لديه وأقلهم مالأء وكان يسمي سعيداًء وقال له: : لذهب واشتر جميع ماعند 
هذا الرجل» ولا تبق معه شيا وأهل هذا البلد يتعاملون بالودع» فلبس العبد أفخر 
ثيابه وتوجه الي التاجرء فلما رآه احتفل به وظن أنه رئيس التجارء ولما استقر به 
الجلوس قال له العبد: إني أريد أن تعرض علي ما معك من الرقيق إن كنت تريد 
بيعه» فاني محتاج لأن أرسل شین من الرقيق الي بعض الجهات» وبلغني أنك تريد 
بيعه كله صفقة واحدة وهذا أحسن لي من أن اشتري من كل جهة بعضأء فأنعم 
عليه بذلك وعرض عليه أحسن ماعنده فقال له العبد أترك أحسن ما عندك وأقبح 
ما عندك» وهات شيئاً من الوسط نقومه بقيمة تسري علي باقیسه» وكان كذلك» 
فجاءه التاجر بعبد وجاريةء فاشترى منه كل رأس بستين ألف ودعه وأخذ يده 
على ذلك» وكذا الحبال والأجربة والآنية وجميع ماعنده ولم يبق له الا أم ولسده؛ 
ووعده بعد ثلاثة أيام يأتى ويقبض المال؛ فلما كان فى اليوم الثالث لبس الرجل 
أفخر ثيابه وتوجه الى رئيس التجار ظناً منه أنه هو الذى اشترى منه الرقيق فدخل 
دارا تشهد لبانيها بالثروة فرأى هناك ازدحاماً وأناسا") کثیرین» وصاحب المنزل 
جالس كأنه ملك من الملوك والناس داخلون عليه وخارجون من عنده؛ فسلم الرجل 
على صاحب الدار فرد عليه السلام وتشاغل عنه؛ ولم يحفل به حتي قضي جل 
أشغاله» ثم بعد ذلك توجه الي الضيف وقال له: ألك حاجةء قال نعم جئت لاخذ ثمن 


بح تست ت 
ي امل * تسد أن يني ایض ناوه" 

TE OP د امل‎ 

05 الى :*زاي هال تزدحماً وأننى کون * . وهر عا رالصواب رای امس و 


الرقیق. فقال له وما الرقيق الذي جئت تأخذ شنه؛ قال: الرقيق الذي اشتريته مني 
أول البارحة قال له ياهذا إنك غلطان؛ وأنا لي كذا وكذا سنة ما اشستریت رقیقاه 
واذا أردت أن تشتري مني فأنا أبيع لك ما تريد» ولو عشرة آلاف رقيق» فتحیر 
الرجل وقال للتاجر: ألست7) رئيس التجار فلان» قال نعم؛ قال وهل يقبر غسيرك 
أن يشتري مني ألف رأس من الرقيق بأدواتها صفقة واحدة قال نعم إن لي نحواً 
من ثلاثين عبداً تاجراء وأقلهم يقدر أن يشتري أعظم مما ذکرت» فأصبر الان حتي 
نرسل وراء العبيد وننظر من الذي اشتري منك ذلك» فجلس الرجل متعجباً مسن 
تلك الحال» فاذا بعبد من عبيد التاجر قد أقبل علي سيده وقبل يده وحكي له أنه في 
ذلك اليوم اشتري من الرقيق كذاء ومن الذهب كذاء ومن الودع كذاء وأنه يريد أن 
يرسل الرقيق الي ناحية كذاء والرجل الغريب فزع" يسمع ولا يبدي شيئاً ظما أتم 
مقاله لسيده قال له سيده: هل اشتريت من هذا الرجل أول البارحة رقيقاًء فقال له 
العبد لا واش وماذا أصنع بالرقيق وهو عندي كثيرء فقال له سيده: أرسل السي 
أخوانك حتي يأتوا ونسألهم أن كان منهم أحد اشتري منه الرقيق يدفع ثمنه» لانسه 
رجل غريب» ويجب علينا أن نسعي في قضاء مصالحه؛ فكان كذلك» وبعد ساعة 
جاء كثير من العبید وكل منهم يعرض علي سيده ما اشتراه وما باعه:؛ وسألهم 
سيدهم عن من اشتري الرقيق» وكل منهم يحلف ويقول أنا ما اشتريت رقيقاً حتي 
طال الحال علي الرجل» وظن أن رقيقه قد ضاع» فقال: سيدهم انظروا من اشتري 
هذا الرقيق منکم فقال: أن صدقني حزري يكون سعيد هو الذي اشتراه لأنه قد 
بلغني أنه اشتري رقيقاً كثيراً صفقة واحدة فقال سيدهم أحضروه لعنهاكف هو 
الذي يفعل هذه الأفاعیل» فما كان الا قليل حتي حضرء فسأله سيده هل أنت الذي 
اشتريت الرقيق» قال نعم» ومن أعلمكم بذلك» قالوا له هذا صاحب الرقيق جاء 
يطلب شنه» فالتفت اليه وقال له يا هذا بنس ما صنعت» جئت وشكوتني الي سيدي 
من غير ذنب مني؛ فهلا أتيت الي داري وطلبت مني ثمن رقيقك وأخذته بغير أن 
تشكوني» قم معي وأقبض مالك» وصار يوبخه علي اتيانه الي دار سیده فقام معه؛ 


۷ ی الأصل: "فيس رئيس مار ٠‏ 
ي الأصل: "والرسل الغرهب ياغنا بسع" . 


فلما وصل العبد الي داره رأي من الرجل ما أبهره من كثرة الرقيق والمال؛ ففتح 
العبد مخزناً له وابتدأوا يعدون الثمن» ولم يبرحإمكانه) حتي قبض جميع المال من 
ثمن الرقيق والحبال والأجربة والأبل: وبعد ذلك قال له العبد اني تبت الي الله 
ورسوله من اليوم أن اشتري من مثلك شيئاء أتفتنني وتفضحني وتشکونی() الي 
سيدي مع أني اشتريت أضعاف ما اشتريته منك وسيدي لا یعلم» فعند ذلك صغرت 
عند الرجل نفسهء وحلف أن لا يقيم في هذا البلده وعرف أن ماله بالنسبة الي مال 
قل رجل فيها ليس بشيء؛ وجهز حاله وخرج منها مسرعاء وحكي لي رجل من 
أهل فزان أنه توجه الي نفه ومكث فيها أربعين يومء فلم ير بلدا أحسن منهاء ولا 
من أهلهاء ولا أرخص من أسعارهاء ولا أكثر من خيراتهاء حتي أنه تعشقهاء قال: 
ولما إيت مكثت في الطريق أكثر من أربعين يوماً وأنا أري نفسي فيهاء فتعلق قلبي 
بها. 
ونرجع لحدیث الفلان» ولما استولي الفقیه الزاکسي علیسها استخارها”! 
وحسنت في عینیه؛ فأمر أن تبني له فیها داراء ويجعلها دار ملکه وقاعدة سلطنته؛ 
فیتوجه الي أي محل أراد؛ ثم یمود اليهاء فمکث فیها نحو عام لا يخرج منهاء حتي 
أراح جيشه؛ ومهد الأمور ورتب قواعد الدولة» وأخذ الخراج وأعطي العطايات: 
وتوجه منها الي غضواء؛ وهي المدينة المشهورة بحسن الرقیق» لاه لا يوجد 
احسن من الرقيق الذي يجلب من هذه المديئة» وهي قاعدة اقليمها وهو عمل 
واسعء فحاربها الزاكي واستولي عليها کلستنلاته علي غيرهاء وتوجه منها الي 
أدكرء ومنها الي برئو» كما ذكرناء ولما استولي علي المملكة أقام بهاء وخرج 
ملكها فاراً بنفسه الي كانم ء فتلقاه الفقيه محمد أمين الكانمي وأنزله هو وعساكره 
خير نزل» وصار يجمع له العساكر من الآقاق ویرغبهم بالاعطاءات» ويرغبهم 
بان عزيمته دفع العدو عن البلادء(وأخذ) يعظهم ويحرضهم علي قتال عدوهم؛ 
ويعرفهم أن هذا الفلائي باغ عليهم؛ لأنهم مسلمون ولم يرتكبوا محرماً يوجب 


”ال الأصل : * ونشكين" . 

” * استبعبارها ” عمن استصار لله لي مرها * , 

7 حم : هله الأحداث هي الثورة این فادها لالشيخ عشمان بن فردي في ماية اقرن فتامن عادر وهداية الناسع خر كما سيق تفصبله. 
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القتال» وأما ما يقوله من أنهم خالفوا الشرع وتبعوا آهواء‌هم؛ أنما هي عله اقترحها 
ليقال إنما قاتلهم علي الدين» وهو في نفس الأمر طالب ملك» ومكث علي ذلك سنة 
كاملةء حتي جمع جيشاً عظيماً ثم أخذ السلطان وتوجه بالعساكر الي برني برنو 
بعد التوبة والاستغفار والتضرع الي الله الواحد القهار» وطلب النصر علي أعدائهم 
الفجارء ولما وصل الي البرني خرج لهم الفلان؛ ووقع القتال» وكان يوماً مشهوداء 
فهزمهم جماعة السلطان» واستلموا منهم مالايحصي كثرة وفر الزاكي بمن بقي 
معه» ودخل السلطان البرني مؤيداً منصوراً ببركة الفقيه محمد أمين الكاتمي 
المذکور وصار له الأمر والنهي علي جميع القواد والأمراء» وجدد السلطان ما 
انهدم من الشرف والمجد» وقد كان سائر ملوك السودان خائفال') من الفلان» ونزل 
الرعب في قلوبهم؛ فلما هزمهم البرنو قويت قلوبهم؛ وذهب ما کائوا يجدونه مسن 
الخوف.أ.هف 

وأقول: إن جميع ما جري لبلاد السودان من كشنه الي برنو إنما كان سببه 
الحضارة وما فيها من الترف الذي ذكره العلامة ابن خلدون في تاریخه» فأنهم لما 
ألفوا الأماكن الجميلةء والمآكل الشهيةء والمناكح الحسنة وتمکنوا منهاء كرهت 
نفوسهم القتال(وأقبلت) علي الحياة خوفاً من فوات ما ألفوه ورضيوا بعار 
الهزيمة» وفاتهم التمدح بفخر الغنيمة. 

فان قلت: كيف تكون الحضارة بهذه المثابة مع أن طوائف الافرنج لما 
عظمت حضارتها اتسعت ممالكهاء وأخافوا عدوهم؛ واشتدت شوكتهم وانقلبت علي 
أعدائهم وطاءتهم؛ ولو كانت الحضارة مؤدية لما ذكر لكانوا متفرقين أيادي سباء 
وأموالهم وأولادهم في يد أعدائهم نهبأء لأنهم بلغوا الغاية القصوي من السترف» 
وأخذوا من كل حدب وطرف. 

قلت: نعم أما ماذكرتم من حضارة الافرنج فأمر لا ينكرء لكن فرق بين 
الحضارتين؛ لان حضارة أهل السودان إنما هي مقصورة علي المآكل والمشارب 
والمناكح والمباني والفرش والأواني والمراكب والأغاني مع الجهل بالعلوم العقلية 
والرياضية التي لا يتميز الإئسان عن الحيوان بدونهاء كالهندسة وقائون الحرب 


”ان الأصل : "ارا ..* , 


والطبيعة والطب والكيمياء وحياة الحيوان» وعلم النبات وخواص الأشياء» بل من 
تفقه منهم أقتصر علي كتب مذهبه فعرف ما فيهاء وحضر قليلاً من علم التوحيد 
والنحوء وهذا هو الذي عندهم يسمي عالماًء واذا رأوا من يمارس كتب الفنون التي 
ذكرنا بعضها نسبوه الي الجنون والفلسفة أو الاعتزال» مع أن هذا ظلم منهم» حتي 
أن علم امنطق الذي يصوب الفكر عن الخطأ حرمه بعضهم» مع أن به تقام الأدلة 
وتتركب الأفضية» وتؤلف القياسات» وتستنتج النتائج» وهذا جاء من أمرين: الأول: 
عدم أعتبارهم من أول الزمن» لأنهم لو كانوا رأوا أسلافهم يتدارسون هذه الفضون 
لرغبوا فيها. 
والثاني: أنهم اعتادوا الراحةء والمعالجة في هذه الفنون تتعب قرائح هم 
وتذهب بر احتهم؛ خصوصاً وولاة الأمور لم يعتنوا بهذه الأمورء ولا يجيزون بهاء 
والناس علي دين ملوکهم؛ فرق بين حضارة مع علوم حكمية باعثة علي حب 
الوطن والقتلل عليه مغرية علي شرف النفص» جاذبة الیه» وحضارة ليس فيها إلا 
لذة الماکل والمشارب والجهل البسيط بالعلوم المذكورة فما كان هو إلا بهيمة 
ترعي» مهما جاعت ومهما شبعت رقدت» ومهما شبق جامع» وقصاري الأمر إن 
الانسان منهم لا يعرف من الحرف إلا الدنية أو الفلاحة والتجارة مع عدم الاتقان» 
وأما الاقرنج فلتعلمهم العلوم المذكورة عرفوا طبائع الاشیاء» فاخترعوا الآلات 
العظيمة: والتحف الأنيقة» فتري كل ما عملوه متقنء سواء كان من آلات الححرب 
كالسلاج أو من الملابس كالثياب: أو من الأوانسي» أو من الستراکیب النافم 
للأمراض»› وعرفوا أنواع السموم القاتلة» والجداول وعلم جر الأثقال('» حتي أن 
الشرة منهم ریما لوا( مالم تقله المائة منا. 
فإن قنت قد تقرر أن الأفرنج المذكورين عندنا معاشر المسلمين کفار» 
وحب الكفاركبيرة ربما جرت الي الكفر» قلت: ان كان حبهم من جهة الدين 
والاعتقاد لا من جهة كونهم فعلوا كذا وكذاء أجمل من فعلناء بل لا أسلم أن هذا 


ص سره 
کد تا مر له ربع رع ان يبه اسان وين کک وااو حبت اجه ليون 1-0 
الدورات المالباء» وان حرفت پاسم الاب التري ي 


7 ید "لرا" مين رقموا ٠‏ 
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حب لهم» بل هو من قبيل حكاية الواقع؛ وأنا أعوذ باش أن أكون مائل القلب اليهم 
في اعتقاد أو دین» فان قلت: یمکننا أن نتعلم تلك الحرف والصنائع منهم بسا 
بالذهاب الي بلادهم أو بجلب معلمين منهم بالأجرة الوافرة» لكن إنما ينعنا مسن 
ذلك أن علينا خمسة أوقات مفروضتة وإذا أوغلنا في تلك الحرف والفنون ربما 
شغلتنا عنهاء مع أننا مسئولون عنهاء ومعاقبون علي تركهاء قلت لا نسلم أن 
الاشتغال بتلك الحرف والفنون يلهي عن الصلاة و العبادت بل المتدين متي جاءء 
وقت عبادته ترك حرفته وبادر اليهاء وغير المتدين سواء كان فارغاً أو مشغولاً لا 
يعبأ بالوقت» ويسرف حتي تفوته العبادة. 
ولنرجع الي ما نحن بصدده فنقول: 

وبالجملة فالخالق جل جلاله جعل أحوال العالم علي حكم علمهاء وجهل منهم 
الشجاع والجبان والمتدين» والمفرط والذكي والبليدء والجواد والبخيلء في كل نوع 
من الأنواع إلا أن بعضهم يغلب علي كذا دون كذاء وبعضهم لاكذا ولا كذاء 
وشأن الوداي في ذلك شأن الفورء فلهذا (نجد طبيعة حياتهم متقاربة) وبينهما 
مشابهة في الكلام والشجاعة والجبن؛ والكبر والتواضع؛ وحب الراحة والميل الي 
الزينةء والافتخار والأنتقام ممن قدروا عليه من الاعداء» وإهمال بعسض الأمور 
المهمةء والاشتغال بسفاسف الأمورء إلا أن الفور فيهم بُخل لا يكاد يوصف 
خصوصاً اعجامهم. وأما ملوكهم فکرائم()؛ لأنهم ليسوا من الفور علي 
الصحیح! ۰۲ وفي الفور طيش وعدم تؤدة؛ وان كان هؤلاء(أي الفور) سود في 
إقليم أشعث أغبرء وهؤلاء(أي الوداي) بيض في اقليم عظيم الخیرات؛ ونجد طباع 
الوداي تشابه طباع الفرنساوية حتي في الكرائتيئة إلا في البخل فأن أكثرهم كرماء 
ولايوجد مثل كرمهم إلا في العرب» وفي مجلس الملك فأن الأمر للكماكلة أرباب 
الشوري» وهم أهل البلدء فأن خالفهم السلطان سطوا عليه كما تفعل أهل فرنساء 


۳ * كرام * أي كرما فر كرام . 

" عيارة "تم ليسرا من القرر * هله نيدو بيد لأن الررابة النفليدية بذ کر أن جمد ملرك القرر هر سلبما صوارث بن أحد للمشوره 
وهر عرں عن لونی: لکن سليمان ولد من أم قرراوية ونشأوسط الغور وزو ج منهم ولاب لابه لین لابوا لي الفسسور وأمیصوا 
حكامهم پفلدون باليدعم وتحدثون بلنتهم رالتاي أسبسرا من الدرر في واقم الأمرء أدا السب العرني فهر بعیده وهي رواب فد 
تكرث ضم‌فاه لأن عادة ملوك افیا اللسلمين بنسيرن أصوشم الي المرب حب فى الاسالام. 


رفن 


وطبائع الباقرما والكتكو كطبائع الايطالياء حتي في اقلال كلامهم وأحوالهم؛ وطباع 
البرقد والتاما والزغاوة والميدوب كطبائع الأروام في الخيانة وعدم الامن؛ وفي 
الذل اذا وقع في الأسرء وطبائع الفلان كطبائع الموسكوف!!) في حب الغلبة علي 
سائر الأقاليب» وكثرة الساکر والجنودء لكن في الديانة کطبانع السيتانبول! ؛ لأنهم 
ربما قتلوا المرء علي ترك فضيلة واحدة وحكموا بکفره» وطباع البرنو کطباع 

الإنجليز في القساوة والزينة وكثرة الأموال» وطباع الداجو والبيقو كطبائع فلاحي 
الإقليم المصريء فأنهم يحبون الكسل والقذارة والأوساخ ويتحملون التكاليف 
الشاقة من الحکام» من السخر وأخذ الأبناء والبنات»وهم لا يجدون حيلة ولا 
يهتدون سبيلاء بل لا خصوصية لهاتين7) القبياتين؛ بل البرتي والمساليت أكثر 
تحملاً منهم مع آنهم أكثر مالاً ورجالاًء لكن يخافون من قعقعة السلاح كما تغاف 
الغنم من الذئب؛ فتجد الرجل من الفور يسوق المائتين من البرتي أمامه بعصادا"» 
فسبحان من هذه حكمته لا یسال عما يفعل وهم يسألون. 


سمشم 

( ریا ينصد بالموسكوف * الروس” من هل موسکو ٠‏ 

7 یرل + زعا بقصد یاراد" . 

يي اال : "ملین" وهو ععطأ » 

۳ م بسمع مدل ها اكلام في دارفور من فيل ولا أدري من ین وحده الولف ۾ 
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الفصل الثالذ 
ف حر ال < اس ود ای وعو اهر 
اذك مل وكير أمهاء مناصیییم 

لما كان الخالق الاكبر تنزهت ذاه وتقدست صفاته مخالفاً لجميع 
مصنوعاته فلايمائله أحد فى ذاته ولافى صفاته ولافى أفعاله» نع العوائد كما نوّع 
الفوائده وجعل زينة قوم شينة آخرین؛ ولو شاء لجعلهم لمة واحدة» ولكن بتقوع 
العادات واختلاف الاصطلاحات يعلم اللبيب الحاذق أن الحكمة الالهية قتضت لكل 
قوم مااعتادوا عليه: ويشق عليهم تغيير عوائدهم دينية كانت أو دنيوية: فاذا تقرر 
ذلك أقول: إن عادة الوداى تقرب من عادة الفور فى بعض الأحوال وتخالفها فى 
البعض الأخرء أما وجه القرب ففى المآكل والمشارب وملابس النساء وزينتتهين: 
فانها وان لم تكن بينهما ممانلة كلية فى ذلك فهى قريبة منها مبتدأء وأماوجه 
المخالفة ففى أسماء المناصب وعوائد الحكم وترتيب الديوان والكرم الذى لايدرك 
شأوم فكلهم كرام فقيرهم كغنيهم وکل يجود على قدر حاله» وقبل أن نذكر العوائد 
وأسماء المناصب نذكر السلطنة وبناء الملك وكيف يتوارثونه وماعاداتهم فى ذلك 
فنقول:- 
انى لما استوطنت دار وداى وصليت الجمعة فى مسجدهم الجامع سمعت الامام 
يدعو للسلطان فى الخطبة يقول: اللهم أنصر السلطان محمد عبدالكريم ابن 
السلطان محمد صالح بن السلطان محمد جودة بن السلطان صلیح» فسألت من 
مسنيهم هل أحد يعرف كيف كان ابتدأ أمر السلطان صليح؛ والى أى قبيلة ينسب» 
فاختلفت الأراء فبعضهم يقول هو مسناوى من قبيلة يقال لها لمسناوية» نسبة لجبل 
عندهم يقال له ابوالسنون(۰ وهذه القبيلة أعظم قبائل الودای شرفاً ورفعة» ثم أنى 


*" أبرالسنرثااو: آب ستوذة اسم من علی بل ال وهای واه كسب فیا الستونین او أي سنول» کات هله اللا حلى الوثثية ام 
امن افرادها الاسلام على بد السلطان صايي: واستطاع براسطنهم أن بنشر السلا فى داي تاعدقه بعض اللبائل منها ماقا مدهل 
واربط السلطان ليح هذه ال الاربع برباط فلصاهرء ومنها جیما شات الاسرة لثالكة ل وهای كسا ورد فى اسل هلا الكتاب, 
ينطر: الترجبة لر نة ¥aday,°°.69-73‏ دنه Voyage‏ 
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رأيت فى خاتم السلطان (عبارة) السلطان محمد عبدالكريم بن الس لطان صائح 
العباسى؛ فبحثت عن هذا النسب الشريف من أين وصل الى هؤلاء الاعجام حتسى 
لمتزج بهم وصار كأنه منهم» فمن قائل يقول: إن هذا النسب مفتری» وإنه لاعلاقة 
له بالعرب البتةء ومن قائل ان هذا النسب حق الا أنا لائعلم وقت دخوله فيناء شم 
سألت العقيد احمد من رؤساء الدولة ودهاتهم فاخبرنى أن التتار لما تغلبوا على 
بغداد وخربوا بيت ملك العباسيين انتقلت الخلافة الى مصر وبقيت كذلك حتسى 
تغلب الاتراك والمماليك على الخلفاء وذلك بعد دول الفاطميين تفرقست أولاد 
الخلفاء فى البلاد وکا منهم رجل فر الى أرض الحجاز واستوطن بها حتى ول له 
ولد فسمى ولده صالحاًء قلما كبر صالح اجتمع مع حجاج علماء سنار'؟ء وكان 
فقيها ورعاً عابداً فأحبوه وكان رجلاً كثير السياحة فى البلاد فحكوا له عن بلدهم 
ومافيها وشوقوه لرؤيتهاء فتوجه معهم اليها ولم يطل الاقامة بهاء لما رأى فيها من 
الفسق والفجور فخاف على نفسه وفر وتنقل فى سياحته من بلد الى آخر حتى نزل 
بجبل ابى السنون باقليم ودای» وكانوا مجوساً لايعرفون الاسلام ولا لکفر» فدخل 
بينهم وصار يعبد الله ويصلى ويصوم ويكثر الذكر والقراءة فاحبه السيناويون!" » 
وسألوه لای شىء يفعل ذلك» فقال:عبادة شه فقالوا له: وما الله؟ فقال: الذى خلق 
السموات والارض والليل والنهار» والشمس والقمر والكواكب والاشجار والأنهار 
فهداهم الله على يده وأسلمواء فعلمهم سوراً من القرآن والصلاة والصیام» ومازال 
بهم حتى تمكن الايمان من قلویهم» وكانوا طائفة عظيمة فسموه شيخاًء وکان ياخذ 
الزكاة من أغنيائهم فيصرفها فى فترانهم» ثم قال لهم: ان الله أمرنا بالجهاد فهلموا 
نجاهد من لم يوحد اش فاجابوه فخرجوا معه الى أقرب القباتل بچوارهم فأرسل 
لهم رسولاً يدعوهم الى الاسلام فأسلموا وذهب الى طائفة اخرى فاسلمت وهكذا 


5 سرد هل مسا مك نح ون من مایا خا کہ ترا رقت پم فا رنه ست هله الماک علبي 
دس م رة لب ول نماض لفجرى اسای شر الا على بد زعي اواج مر دای وعايفة عدا ماع 
ديع بر من ی وت سار لال هر سس متم اتی وهتدث مساستها من سواكن قرفل فيل خرس 
ور لقم مال نوا سیو ال شلال ات رات بدور کی ندر اسلا ری ال ردان وک 
اسر ادن کرم ای اه واستمرت سار سا رین دا ار با مد جا بام ۰ 641 
۷ ن الاصل *لأحبره السداويراله...* 

1 


حتى أسلم منهم اربع طواتف( .من أعظم طوائف السودان» وهم أهل المملكة 
الآنء ومن عاداتهم ان الملك اذا لم تكن امه مسن هذه الطواتف الاربسم(), 
لايرضون بولایته» ثم جاهدوا بقية طوائف السودان» فمن اسلم منهم بدون قال 
عندهم يسمى حرأء ومن لم يسلم الا بالقتال يسمى رقيقاً لكن السناويين؟), وثلاث 
طوائف7؟ هم اهل بيت الملك ولما اتسعت المملكة سموه سلطاناً وجعلوا الملك فى 
عقبه» وأخبرنى رجل يسمى الشريف سميح أن سلطان الوداى وسلطان الفور 
وسلطان كردفان أولاد رجل و احد(" وان صليح وسولون سلمان7" › والمسبم") 
اخوان وانهم من عرب فزارت وكانوا أصحاب ثروة وخير وصلاح فسکن كل 
منهم یم فاماصلیح فائه نزل عند السناويين كما تقدم» واما سلون سلمان فافه 


۳ ل الال لرا طوائف...* وعو عبطأ والصواب ریم طرائ, 
ل الاصل * الطركف الاربعة..* 
” ل لاصل "ولکن الستاولوق..” وهر عبطا والصراب الستاویین 
ن الاصل ولان طرايف.....* 

”" هذه الرولية وال تفل: ان سلبان سولون سائاك الغرر والسلطان مسبع سلطان للسبعاث والسفطان صليح سافان الرداى أعوة 
لأب وأ رولا حدبدة وحديرة بایحث لان ماورد ال المصادر التارئنية هو ان سليسان سواون ومسيع احوان ول مد ماسند مله 
الرواية اشدیدت, 
*" سلیمان سولنفیج السهنء هر قول سلاطن دارفور اللسلمين والذى حکم حرال متصف افر اللسايع عدر ای وامسنم 
حکم احفانه حين عا ۰۱۹۱۹ بیط جب هلا السلطان الدمرض فهتاك رواب ادا تقول انه هری من بن هلال واه انصل بالفور 
عن ريق المصاغرة؛ وانه أبن احد اللعقور الذى ترك مطوراً لدی سلثان القرر الذى زوحه ابته یرت وين عاه مسن اها اسم 
"اذكو" الذين حکموا دازفور یت خيرة سلبمان الذى لقب بسواوني؛ ای مرن على لان القررء ماہدل د پنحدث العرية وبدین 
بالاسالام دين لأعرب؛ وورث سليمان وملك القور واستطاح أن برع اکم من الجر بد روب طويظة بلفت حبرلل لاك وثلاثين 
مر کہ کما مضع یکل دارفور اللوبڈ رمعل كالبرقد وا او والوثى رالداسر والقر واللساليت مانب القبائل العربية کالین ملز 
واتعايشة والررطات واه وال رسم معالم دوه وقضی على کل المركاث ناو کسه اصة من قبل در ریت اقم دا 
قرية دجها الاسلاب والذى اذ بتشر بشوة ال ربوج دارفور وتوال فى عم ۰ ردقن ال طرف وعلفه انه مرسی عنفرهي, 
بط : 
02 موا 

نرم نتو تاريخ السردان و سح اقپنه» عي ۰ 1. 
”" اللسيع: نكر ارویات أن مسيع (ترسنام) هر اخ الطلان سامانمولونه وقد اکسا ول بعد أسيسها كان مان سم 
«ارفرر ولاعبه مسيع إتوستاج) اليم (کردفان) (المسبعاث) شابعة الدلرقور وشل اکم ل که نين عهد السلطان یراب الای امان فيه 
لطن ماشم السیماوی عصياته علي دارقور وفطع الانارة عنها ددمل من مالطات ستار غتام السلعثان توفي بغزو كردفان وشرم 
السللطاث عاشم ومکن من هة العيدلاب واعذ الراسهم. 


۱۳۹ 


نزل عند الكونجارة(') » وحين تقوى بالرجال اخذ الملك من التتجر"» وقد ذکرتسا 
ذلك سابقا فى الكلام؟) » عن دارفور والذى دعانا للاختلاف فى نسب هؤلاء 
الملوك كونهم لم يحفظوا أنسابهم فى كتاب» ولم يقع من علماء الفسور ولاعلماء 
الوداى تاليف فى أنسابهم وائما يخبطون خبط عشواء» واذا سؤل احدهم عن ذلك 
قصارى أمره أن يقول بلغنى كذا وكذاء وهی دعوى بلا دليل» واش أعلم بحقيقفة 
الحال» لكن القول بأنه من فزارة وان جده وجد سلطان الفور وسلطان المسبعات 
واحد» يكون الجد الفزارى هو السادس للثلاثة لان الس‌اطان محمد عبدالکریسم 
الملقب بصابون رحمة الله عليه ابن السلطان محمد صالح ابن السلطان محمد جودة 
الملقب بخريف التيمان ومعنى خريف التيمان عندهم: المزدوج الخيرات؛ لان 
الخريف عندهم هو زمن نزول المطر والزراعة والتيمان هما التوأمان اللذان 
يولدان معا فى بطن واحده فشبهت السنوات بالخريف الذى تسأتی أمطاره قسدر 
ماتأتى فى خريقين لاله كان جواداً كريماً اذا وجه عنايته الى شخص أغناه كما اذا 
جاء الخريف عظيماً لصاحب الزراعة؛ ابن السلطان محمد عروس وهو صلیج 
الأصغر بن الشيخ صليح بن الفزارى» وكذا السلطان محمد فضل الفوراوى بن 
المرحوم السلطان عبدالرحمن الملقب بالرشيد بن السلطان أحمد بكر بن السسلطان 


7 كدان بخ لمر زیی لفن من بل قوير وھا الوا وفک‌هارة نهم الال الاو اذى تفرع مه الكو افص هر 
وهی مر ع الذى استطاع أن برسي دول مور على يد الساشان سليمان سوائران 

© سجر : امت ارات فان ان فصل اسح الذين توا مکسرن ارفور قبل سلطا رر فیک روا تقول کم من سرب 
ين هلال وان دهم هر رفاعة داه ودرشی) هر اد عم ا رهم وله عم سیف دالت اه بالا ل سرا کال «اراود و 
كتب شم نسب بوصم الى ای زيد لفلا وشم معارد کلب وسح قوبة ان ذاه وه روه آحری أن ديم عابط من الوسن 
وین خلال وشم هاحرا من بلاد ول دارقور ال نين فرع عفر ای عار امه واستظاهوا أن ندموا درلا کروی 
امعرث ين افارم داد وكروقان بمد أن اسشطرا جولة قداحو ال شرق وجتوب حبل مرا وامشمروا فى حکم دواتهم حسسين ضفست 
واستطاعت اسرة كوا اغررنية براع ا مكم عنهم ولازالت ادات متهم موزعة بن دارفور ولا د ۰۶ 

نظر؛ 

Borth, ۰ Tvarels and Discoveries in North and Central Aftjea, Vol, 3P.430 
Arkel, AJ: the History of Darfur, S.N.R Part 2.PP 207-8 

Lampen,G.d History off Darfur part, ۱. P.183 

ن الاسل * ل الكلام على لقور», ..» والصواي- * عن الفور..." 


۱۳ 


سلمان بن السلطان سلون بن السلطان سلمان الفزاری!)۰ وكذا السلطان هاشم 
الذى كان على کردفان» الا انى لا أعلم أجداده الا المسبع بن الفزارة واما على 
القول بان سلطان الوداى من العباسيين فيكون كله جد منفرد غير جد سلطان الفور 
والمسبعات» وهذا القول هوالاليق به؛ وبكرمه وعلو همته لانه کان من مكارم 
الاخلاق وعلو الهمة والتقوى والصلاح والجود بمكان عظيم» فکان فى مكارم 
اخلاقه يضاهى المأمون بن الرشيد العباسى وكان فى كرمه يفوق الرشيد والبرمك 
بل لو سبق حاتماً بيوم لما ذكر حاتم على السنة العرب فى الشعر والنثرء وأما 
شجاعته وبراعته فأمهر من أن تعرف وسأذكر كلا من هذه الأوصاف مفصلاً 
فشتان مابين بخل الفور وجبنهم وشجاعة الوداى وکرمهم؛ والعرق دساس فدل ذلك 
على اختلاف أصل السلطانین(")۰ ۰ 


۲ النزارى: نسية الى بن قرارة وهم من المرب المدنابة كارا يشون ال فواسط اللمزيرة العرية تمرار مضارب قبائل سهينة الفحيثاتية 
لهذا كات الصاهرة بين القييانين امراً واضحاً كما كانت هجرة لین قل مغر قد حدثت إل وقت واحده ومن نصر ال ال 
ار يقية فحدت شىء من الاننماج بعد رة ولارالع اخدیده وما كانت حهينة هى الاكثر مالاً وعدا وعداداً بست فيها فسزارة 
وأصبحت فرعا متها عاسة ال تال این هاحرت الى اردان واشنطلت انی فزفرة برعي الیل ال دارفور وكردفان, 

بر: 

تيد عرش عمد (السردات الشمال» ص ۲۲۰ 

7 هدو هذ الولف قد تقر يان الصفاث الشخصية من كرم وشحامة دلبل على الاصالة واطربة وباتای اسبمد أن يكون الفرر الامسسن 
رصفهم باب والبحل اعوء للرداى الذين وصفهم پالشحاعة والكرم وهه الماجر غير سليمة لاد كل تفا نوها الداع ولإكسرم 
رها ايان وايخبل وتقك هی حكمة الله لل عه لكن هناك ظروف احنمائية ويابة قد تؤثر إل بروز يلك الصذات عند اض 


رضبورها عند آخرين. ۱۳۳ 


دک مان بن الوذ ای د النوس 
العهك چم" فتض العهد والحروب د المد 

حكى لى الحاج نصر السناوی وکان من مسنیهم ناهز الشانین» ان السلطان 
سلون سلمان جد سلطان الفور اجتمع مع السلطان صلیح جد سلطان الودای فى 
الخلا الكائن بين الايالتين وتعاهدا الایخون لحدهما صاحبه» وقاسا المسافة الكاتنة 
ینیما وقسماها بالسوية واخذا مسامير كبير:!؛ من الحديد وضرباها فى 
الاشجار العظيمة وجعلاها حداً حاجزاً بين المملكتين وحين كنت متوجهاً مسن 
دارفور الى دار ودای صحبة الفقيه احمد ابى سارة والجيش الذى كان يشيعض !ا 
رأيت فى وسط الغابة التي(" ذكرت» ان الارائب والوحوش فيها كثيرق ثلاث 
شجرات على خط واحد فى جذع كل شجرة منها قضيب من الحديد غائض فى 
جذع الشجرة وبارز منه نحو شبر فتعجبت لذلك وسالت الفقيه أحمد أيسى مسارة 
فأخبرنى أن هذا هو الحد الكائن بين مملكة الفور والوداى وأظن أن القضيب منها 
لا قل من أن يكون طوله ذراعاً ونصف لان جذع الشجرة منسها مسن لايعتقه 
الرجل العظيم اباع. فلا أقل من أن يكون المسمار داخلاً منه فى سسمکها نحسو 
ذراع» والبارز منه نحو الشبر ولخوفهم على المارین تنوه" حتى اعوج منه مع 
طول الجذع ولطول العهد نمت الشجرة واندمل جرحها حتی صار كانه منهاء 
وحلف كل منهما لصاحبه انه لایتجاوز هذا لحد بخيانة؛ وقرآ الفاتحة؛ ان كل من 
تجاوزه قاصداً ضرر صاحبه لانصره الله عليه واشهدوا على ذلك من حضرهما 
من أكابر دولتيهماء وتفرقا على ذلك فلما ما وورث الملك آنازهما(۳؛ (طمع كل 
واحد منهما) فى أخذ مملكة الاخر وضمها الى مملكته لاتساع الايالة وارتفاع 


۷ ن الاسل * واعفا مسامو را 

”ان الاصل * هنب اللذى کرت" 

۶ ن اال * جر" أى ره“ الاعتاء- ومساء الالتواه 
ن الاصل * اھا" وعر عطاً والصوائبة ابا" 


الصیت ونشر الذكرء وهذه هی عادة الملوك فأراد الله ان السلطان أحمد بكر() 
حين تولى فى دارفور كان صغيرا لايملك من نفسه شيئاً ولايقدر على التصرف 
فى الأمور وكان الحكم والامر والنهى لوزرانه؛ فبلغ خبره الى سلطان الوداى 
وكان ائذاك السلطان محمد عروس» فتاقت نفسه أن يتوجه الى دارفور ويملكهاء 
فمنعه أهل الرأى والحزم من وزارئه فأبى عليهم؛ وقال لابد من ذلك» ولا اقرك 
ولداً صغيراً يتمتع فى مملكة مثل هذه؛ فقال له أحد وزرائه: ايد الله مولانا انما 
الصغير (هو) الذى لارجال معه (ونرى) أن قادة الرجال مساعدون للصغير (اذن) 
فهو غير صغيرء أرأيت لو قدر الله عليك وخلفت ولد بين طهرائینا وجاعنا العدوه 
أفلا نذب عنه بأرواحنا فكيف (لذا يسلمه الفور لنا) فقال: دعوا عنكم هذا الكلام 
فانی لابد لىمن ذلك وحیننذ (لا) يمكنهم الا الطاعة» فخرجوا وكان له (أى سلطان 

وداى) ولدان؛ فخلف أنجبهما واحبهما لديه ملكأ فى بلاده واخذ الثائی معه وخرج 

بنصف العسكر وترك النصف لحماية البلد والذب عنهاء ولما دخل فى ايالة الفور 
صار لايتعرض لأحد فيها بسوؤ ويقول: هذه رعايا لاعلاقة لى بها وائما أنا قاصد 
الملك فتوغل فى دار الفور حتى قرب من بيت السلطان (الكائن) فى المكان 
المسمى بقرلى؛ فنفر جنود الفور وذهبوا الى السلطان وكان صغيراً كما ذنكرناء 
وقالوا له ان الوداى قد جاءوا يريدون أخذ بلادنا فقال لهم السلطان أحمد بكر: 
ماحيلتى وأنا صغير ولا أقدر على مشاق الحروب ولا أعرف كيف أصنع فيهاء 
فقالوا له: لاتخف بأس شىء فانما نريد أن تركب معنا وتقف فى القلبء ونحن 
نقاتل عنك وعن بلادنا فما أمكنه مخالفتهم فامتثل وخرج من بیته» والتفوا عليه 
وكان الوزراء قد كتبوا لجميع الأفاق بشحذ العساكر للذب عن البلد فحضرته 
جنود تملا السهل والوعرء ومن جملتها أهل البلاد الذين تركهم سالطان الوداى 


۴ هد یکر ؛یقول لور عون اه حگم دارفور أريمين امن خام ۱۷۲۲-۱۱۸۲ کان فاضلاً فأحيته رعبته 6 اشنهر به من غرم 
واه رحم النضلل ال عم الاسلام ال بلاد دارفور حيث اين هلا السلطان مداء للساعة وا لاوى واستفدم ددا من المشايخ مسن 
عطف اللاد؛ ومتسهم آراضی واعقاهم من الشرائب: وحمل عات إل لرل ایتا وال سیل مرق ول ابرهسسل ااا اصسری» 
واستطاع أن بهزم بل اتشمر و+تضمها الدوانه راستمان يامراء اللماليك ال علب السلاح لواسهة ارات الودای على دفرفور. 

بظر: 
Lampen 02, ۵‏ 


وراءه وقال (عنهم) هؤلاء رعايا لاعلاقة لى بهم فاجتمعوا وأحاطوا به إحاطة 
الخاتم بالاصبم؛ ووقع القتال وكان يوماً عبوساً ولشؤم القدر ووخامته جاء الناس 
لابن السلطان وقانوا له إن أباك انما جاء بك الى هنا وترك أخاك خليفة فى البلاد 
كراهة فيك ومرامة أن تموت فى الحرب ويتملك أخوك البلادء فأخذ نصف 
لساکر وانیزم بها الى دار وداى وترك والده فى أشد المضايقة فضاق الحال 
وقل الجندء وتكاثرت عليه الفور وفى كل يوم يزيدون والوداى فى كل يوم 
پنقصون» وحلف السلطان ان لايوجه وجه جواده لجهة المغرب لأن الفرار 
(عندهم) قبيح من رعاعهم فما بالك بالملوك فوقع القتال بين السلطانين سبعة أيام؛ 
وفى اليوم الثامن انكسرت عساكر الوداى من الجناحين وبقى السلطان ثايقاً فى 
القلب وثار النقع وارتفع الغبار من حوافر الخيل حتى صار النهار كالجندس ورأى 
الوزراء وأرباب الدولة أن انهزامهم وترك السلطان فى وسط الأعداء من أقبح 
المعايب فأداروا وجه جواد السلطان الى المغرب ولم یشعر» وساروا بقية بوهم 
والساکر محيطون بهم» يذبون عنهم؛ فأبلوا بلاء حسناً وكلما سال السلطان وقال: 
الى أين أنا سائر؟ قالوا: لمشرق ولم يزالوا كذلك مدة أربعة أيام؛ فلما كان اليسوم 
الخامس انقطعت العساكر عنهم وخلا الجوء ظهر الحال للسلطان أنه انهزم وأنه 
متوجه لبلاده؛ فقال لهم خنتم يا ودای» فقالواء لوخنا لانهزمنا وتركناك للعدو؛ لكن 
كثر علينا المددء وقل منا العدد فرجعنا بك سالمين فقال لهم: ماذا فعل فلان» يعنى 
ولده فقالوا: اخذ نصف العسكر ورجع الى دار وداى فاستشاط غيظاً؛ وعض على 
أنامله وقال: حينئذ الحق معكم ثم انه توجه الى إيالته وحين وصل الى فاشره 
المسمى بواره وجد ولديه يقتتلان» ولم يغلب أحدهما الاخر؛ لأن الذى فى دار 
المملكة كان متمكنا فى العدة والرجال» وكذا الذى فر من والده كان معه عسكر 
عظيم فتكافاء ولم يغلب أحد منهما صاحبه وحين جاء أبوهما بطل القتال وخرج 
الذى كان فى دار المملكة واصطفا صفين ودخل أبوهما فى دار ملكه ودعا بولديه 
فحضرا بين يديه: فقال للذى رجع عنه فى الحرب» ما الذى حملك على ذلك؟ فقال 
حب المملكة وعدم عدلك» فقال له والده كيف يتصور العدل فى ذلك؟ لأنسى أن 
فيقرتكما معا فى دار الخلاقة كان ذلك جالباً للخراب لان كلا منكما يريد أن يتناول 
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الحکم. + ويقع مايقع وان أخذت أخاك وتركتك قال أخوك كما قلت» ولايسوغ لى أن 
أوكل اجنبياً ولی ولدان» ولکن حيثما خالفت أمرى ورجعت بالعساكر وکنت سبباً 
فى خذلانى وانهزامى أمام العدوء وأشمت بى أعدائى لأفعلن بك ماتستحقه» ثم أمر 
بالقبض عليه وتكحيله بمرواد محماة» فأعمى بصره وبقى كذلك الى أن مات. 
آقول: وهذا قليل فى جزائه لانه تسبب بهذا الفعل (فى) مفاسد وأمور عظيمة 
أولها العقوق وثانيها انهزام السلطان من عدوه وثالثها سفك الدماء الذى وقع حين 
قاتل أخاه ثم وقعت الهدنة بين الملكين حتى ماتاء فولى عوض عن السلطان 
عروس ولده جودة الملقب بخريف التیمان؛ وولى عوضاً عن السلطان احمد بكر 
ولده عمر(۰۲ فملك عمر فى إيالته فى أرغد عيش ثمان سنين ولا رای كثرة 
الجنود ورفاهة. الحال حدثته نفسه بأخذ مملكة ودای» فخرج فى صکر كثيف 
ونصحه وزراؤه فلم يقبل (ولم) يزل سائرا حتى بلغ إيالة وداى فجعل لايمر بقرية 
الاخربها"" مولا بغلال الا أحرقها ولابأناس الا قتلهم وعظم شره فالتجبا الناس 
لسلطانهم فلما تحقق السلطان جودة الخبر؛ ركب فيمن حضر عنده من الجیوش 
وارسل للافاق بحشد الرجال والسلاح والكراع؛ فاجابوه وانهلوا عليه كما ينيل 
الغيث المدرار» فما وصل الى العدو حتى امتلاً السهل والوعر» و (كان) الفور 
(قد) امتلات( ايديهم من الغنائم وطمعوا فى أخذ المملكة وظنوا عجز الوداى عن 
ملاقاة مثلهم فما راعهم الا وقد طلعت عليهم نواصى الخيل تعلوها الرايات 
السلطانية وتتالت المواكب» وكلما جاء كردوس من الخيل أكبوا رؤوسهم على 
فر لیس سروجهم ودخلوا للحرب» فاحاطوا بالقور من كل جائب مع ما أعطاهم 
الله من الشجاعة والاقدام لان الرجل من الودای يقابل عشرة من الفور و لایسالی 
ولشجاعة الودای كان الرجل منهم اذا آراد قتسال الفوراوى يرميه الفسوراوی 


۷ السلطان عر: ند حکمه لار فور من ۱۷۴۹-۱۷۳۲ ولرک بعض اطراحينته ل يكن اين سلطان #حد ابکرء بل حفیده واه 
علف ابه السلطان مه دورة بن السلفطان احد ايكر وبذکر تمرم خاو أن عمر هذا من أعدل سالاطين دارفور وأكترهم عاتطظة على 
الكناب والسناء كما ورد أيضا أنه كان قاس على ماه حين للب بعر ليل أى همم #غمار" لته وفضوته, بر سسوم خافسو؛ 
تاريخ لسوهان.ح ۲ مي ۱۱۹-۱۱۵ Lampen G.D.OP.Cit.PP,185-186‏ 
”ان الاصل ,رای * 
”ال الاصل ".فيلات ...* 


بالسلاح عن بعد فيقول له الوداوی اصبر لاترم فاننى أتيك: ويقدم عليه لایخشی 
من رميه حتى يعائقه ويلزمه حتى يموت أحدهما وحين رأى عساكر الفور انهم 
أبلوا بما لاطاقة لهم به» رجعوا القهقری» وتبعهم الوداى حتى كشفوهم ولم يأت 
السلطان جودة الا وهم منیزمون» وقتل السلطان عمرء وداسته الخيل» ولم يعثروا 
على شلوه()۰ واغتنم الودای خيل الفور وأسلابهم ودوابهم وتبعوهم يقتلون 
ويأسرون حتى اخرجوهم من إيالتهم» ولما رجع الفل!)منهم الى إيالتهم ودار 
ملكهم ولوا ابا القاسم" ابن السلطان احمد بكر سلطانا عليهم؛ وانقادوا له؛ فمكث 
فى أرغد عيش سبع سنين (و) لانقضاء أجله تذكر أن يأخذ ثآر أخيه السلطان عمر 
من الودای فعمد يجمع الجموع؛ ويهيىء العدة حتی جمع جيشا لايعدة العادء 
ولايحصره الحاصرء وأصبح راحلا بهذا الجيش الى دار وداى وحين دخل فى 
ليالة الوداى ارسل وزيراً من وزرانه الى جهة الصعيد') منها ومعه نحو عشرة 
آلاف من الخيل والرجال (فقام) بنهب الأموال وفعل ما أقره به السلطان (ثم) توجه 
السلطان ببقية العساكر قاصداً دار ملك الوداى» ولما بلغ السلطان جسوده ان 
السلطان ابا القاسم توغل فى بلده» وفعل مافعل ارتحل من محل سلطنته وتوجسه 
جهة الجنوب كأنه فار منهاء ولما وصل الخبر الى السلطان أبى القاسم أن السلطان 
جوده قد فر وارتحل من دار ملکه» طمع؛ وأعجبته نفسه وأيقن ببلوغ الامل» 
وأصبح متوغلا فى البلاد» وأما السلطان جوده فانه سار ناحية الجنوب مدة يومين 
وانعطف فى اليوم الثالث الى ناحية المشرق؛ واستمر سائرا حتسی حال بين 
سس ج 
۳ السلرة اکر والطمع أشلات وهر عضو وانلسد من کل یه وگل سلو اکل مه یه وبقيت مها" برد اوي 
الحبط حا قصل الشين» باب الراوء 
7 مل؛ واشسی؛ ظول» وهی الموعات من ماكر النجزمة. 
7 لفون ایرقداس؛ هر فين سلطا #حدد يكر: سكم سلطا دارفور ال قفترة ۲-۹ ۷م وحاه حکمه بعسد أبن امه 
اللطان غسرء وبذكر المورعون ان السلطان ابا الاسم يدأ هده عحابلة جاعات المید دون الاحراره ود لأت وش كل انكسم 
واوا ید ذكزه نی حجكدهه لم وسل فى سرب مع وی حازم شار لاه جرد مار باصا ام ارب سب 
ل رفور اعد واب رف وا طهر الى أن اب قاسم ات واا عات بح بل مرا در وه حين 
دان وسا ل الناشرء امسر عليه سا نوله قن جازل لاسي توا عن شاه له روتوم ذه کر اندر دوا 
و حال ان خنقه حين لوث ودفن ال عفن سلاطن ور بطرة, بنظر: ۴.186 .)6.0.0.0 NL am pen,‏ تدسيا الاتھانہ 
"نذا 


* السمید: ای اطتوب إل اسطلاح لعل غرب السرياه والريح: أي الال والصباح: بحن الشرف. 
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السلطان أبى القاسم وبين دارفورء وكان حين فشى الخبر ان السلطان جوده (قد) 
فر من مقر سلطنته؛ كان أحد وزراء السلطان أبى القاسم حاضراً فقال: لاأظلن 
ذلك» لان الرجل لم يقاتلنا ولم يعاملناء ولا رأى منا طيباً ولاخبیشاه فكيف يفر 
ويترك بلاده وبلاد أبيه بغير مايوجب ذلك» وسیتضح لمولانا الأمر ان شاء الله 
تعالی» ثم لما كان عند المساء أمر بنعجة حلوب فجيىء بها وأمر بغسلها بالماء 
و الصابون» فغسلت حتى لم يبق بها درن ولاوسخ» ثم أمر باناء فغسلء وأمر 
بحالب فغسل يديه وحلبهاء وأخذ اللبن ووضعه على سقف عريش لاسلطان» ولما 
أصبح دعا باللبن فأحضر بين يديه فرآه اسودء فجاء به الى السلطان وقال يامولانا 
يقولون ان الرجل فرء وهو سار ليله لم يكتحل بنوم؛ فقال السلطان: ومن أين لك 
ذلك؟ قال: أما ترى اللبن بعد بياضهء وبلغنى أن بعض جهال الفور رأوا سیر 
دخن بعد حصاده وقبل دراسته وعندها امرأة عجوزء فصاروا يعبشون بالغلال 
ويعطون منها لدوابهم» فكانت تلك العجوز تقول لهم: مساكين يا أولادى افعلوا 
ماشنتم» فان جوده لايترككم هكذاء وسوف يأتى ويسوقكم کالفنم وكان (السلطان 
جوده) عندما رای عساكر الفورء أمر أحد وزرائه المسمى بالعقيد قوت (أن یاخذ) 
قوة من اثنى عشر ألفا من الخيل وأن يكمن فى محل ولايتحرك منه ولو فنيت 
عساكره الا اذا دعاه» فامتثل الأمرء وكمن المذكور فى المحل الذى أمر بالكمون 
فيه (ثم) التقى الجمعان» فياله من يوم ومالصعبه!۰۲ ارتفع فيه القتام حتى سود 
النهار ورؤيت النجوم نهاراء ولقد شاهدت موضع هذه الواقعة مجدبة حمراء من 
مستتقع الدم» ورأيت رجالاً ممن شاهد هذه الواقعةء يفظع ذلك من هول مارأى 
يوميئذ» وكان يوماً كان الضرب فيه يقدء والطعن بهد» ولما اختلط العسكران مع 
بعضهما كان من شدة الاختلاط لايتميز الوداوی من الفسوراوی» وحينئذ خاف 

السلطان جوده أن يغتاله أحد جند الفور وهو لايدرى؛ فأمر باحضار العقيد قوت» 
فما كان الا كلا ولا( حتى حضر بجيشه کالسیل اذا سال» والرمل لذا انهال» فوجد 


۲ سيرة دعين؛ غيارة عن مرت اللدرة بد قشمهاه وعلق عله اسم اطمرن أيضا. 
ن الامل: ماکان ام * 
*".. با كان الاكلا ولا" عيارة بستسنها الکاب؛ ونمن قصر ادت آی فا کان لا کلمح یم * 


۱۳۹ 


الاختلاط العظیم؛ فتحير أمره وتوقف عن الحملة خوفاً من مضرة قبياته؛ ولما 
رای السلطان أرسل اليه أن احمل ولاتخشى شيا واضرب كل من كان أمامك 
فحمل بجيشه حملة عظيمة فتل بها عالماً عظيماً ونفرز!) الجيشان بعد الاختسلاط 
ولما رأى الوداى انفراد جيش الفور عن جيشهم حملوا عليهم حملة واحدة» وحمل 
معهم العقيد قوت بجماعته وكانوا مرتاحين لم يلحقهم تعب؛ فبذلوا جهدهم فی 
عدوهم؛ فلم يكن الاكلمح البصر او هو اقرب حتى انهزم الجيش الفوراوی» وقتل 
سلطائه وتضعضعت ارکانه وصارو() بين قتيل وجريح وأسيرء والسيف يعمل 
فى اقفیتهم فلم ينجوا إلابراس طمرة7) وكانوا حين انهزامهم ينسوون الى باجة 
المغرب لذهول عقولهم عن جهة بلادهم» فارسل لهم السلطان جوده فرصلا على 
آثارهم ينادونهم يافور ليست هذه طريقكم؛ حتی استيقظوا وتوجهوا الى جهة 
بلادهې وغنم الوداى أسلابهم وسلاحهم واموالهم» ومن جملة ذك نساء السلطان 
اللائى كن صحبته لأن من عادة ملوك السودان سواء كان الفور أو الوداى 
لايتوجهون الى سفر الا ويكون معهم جماعة من نسائهم ولقد شاهدت حين كنت 
فى دار ودای عجوزتين بلغتا من العمر نحو التسعين» وأخبرت أنهما من أسيرات 
الفور اللاتی كن مع السلطان ابی القاسم» وبعد انقضاء الثار رجع السلطان جوده 
الى مقر سلطنته مؤيداً منصوراء وامتلأت أيدى العساکر بالاموال وبعد ثلاثة أيسام 
من هزيمة الفور وقتل سلطانهم قدم الوزير الذى كان (قد) ارسله ظاناً أن سلطانه 
(قد) ملك البلاد وقتل سلطان الودای» ولم يعلم بما وقع لسلطائه وعسكره وذلك 
كان سبباً نو أجله وأجل من مات معسه؛ فخرج اليه احد وزراه السلطان 
واعترضه() وعاقه عن السير (ثم هجم عليه) وقتله وقتل جماعته قتلا ذريعاً ولسم 
ينج من القتل الا التليل» فيا لها من وقعة أنست حسرب البسوس7"): وازعجت 


"ترز الميدان* أي ماب(" 

”ان الاسل: وسارولا 

إلى شر ی | حرا ألا ہمد حهد جنهيد, 
ن الاسل؛ "وعارظه" 

7 سرب اليسورس؟ ہی ات قرب فى وامت ی پسیپ 8 یوس وهی مجوز اس انا نفخ امه و 
اهل البسوس ولوا از :مات خرن ین کان من با کلب امهل واسدرت لت من این عاد ست 
رسال وحمت الالال فاصبحت ما ترب لكترة اللي ال ارمه: 
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طيور البرواح من أشباحها بقد الأجسام وتطيير الرزوس» ولقد أخبرئى الثقاة عن 
أموات تلك الواقعة المهولة» أن الأرض كانت مغطاة بالأموات وأن الطيور 
والسباع جررن منها الأقوات» وأنها لما جافت الأرض من نتن تلك الرمسم؛ أمر 
السلطان جوده بدفن تلك الاممء فما وجدوا لدفنها طريقاً الا أنهم شقوا لها قليباً 
ورکموهم() فيه وهالوا عليهم التراب» وكانت عندهم فى تلك السنة من أعجب 

العجائب» وحين رجع الفور الى بلادهم ولوا عليهم السلطان محمد تيراب" وكان 

رجلاً يحب الخلاعة» ويميل للمجون كماتقدم فمكث ثلاثاً وثلاثين سنة لم يخطر له 
غزو الوداى على بال» فوقعت بینهما هدنة وهدايا وسلكلت الطريق بين المملكتين؛ 
لان السلطان تيراب لم يغزو فى تلك المدة الا غزوتين» الاولى غزوة الصسرب 

الرزيقات كما ذكرنا والثائية غزوة كردفان» ووقع الهدنة بين السلطانين وتواصلاً 
بالهداياالي الآن. 


ی 
”و رکموهم "من راکم" أى وضع بعضهم فرق عض 
رد تفه دار یهافر تول الحكم يعد اعیه أن قاس وول و و هکره مرب هام ال لهس 
نس سلطا مدة ثلاث وثلاثين سنا ووسف بأنه كا كر حليماً واسع الصدر سرد الدبو “كانت لباه “كلها حم ودعة ورصساه 
أسعار حم انبره *بارض ادام" خا اه الأرض من عتصوبة وحضرة وجمال وجودة اتاج أكاية عن أعماله المي إماه عراطئيه وعندما 
مان سلطان اللسيمات الدعر هاشم الممبان على دث رفور وأسل ينو على رانا دراه وید هه حرد السلطان تراب كتسالب 
ین واه ات ادیپ السطا هاشم فپ وهرب هاشم واستبدار لك للملاب فار اليه قاحسا 
ونفرم للاك عدلان اكان و حبرعه وارك غماسه اشصورة لغنيمة خيش القرره ود اصیحت رمز لقوة الدوالة بطل 4ا کل عام ند 
مادعا رواصل السلطان تراب زحفه ل بلاد لاب حين وسال الى ادرا ال وعسكر فیها؛ وحاول عبرر ثيل الى فرب فلم 

دلج فين سوراً غيم فى دزمان ثم مرش وال العودة ثم تو ال باز وحمل الى جيل مرة حبث دفن ال خر بنظر: تعوم خغيرة 
تاريخ السرفانه ج٠٠‏ س ۱۳۷ تفا الاذعات؛ ی 1-1 
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الفصل الرابيع 
فى نة من سيرة السلطانعبد الک ریم الب بصابون» 
یکی کان اول اہ كيف وصل الیہ الملك» وماوقع ینہ ددن اخوتم كم 
حاسب من البلاد وكرقس من ال لرك دفى ماقم وسيرحسبم | شاھدتہ 


اعلم ان السلطان محمد عبدالكريم هو أول أولاد السلطان محمد صالح 
وكانت أمه ساویة(۲» وكان له أخوان أحدهما أحمد والثانى أصيل» وكان صابون 
أحسن أخويه عقلاً وعلماً وصلاحاً وديائة وكانت أمه مبغوضة عند السلطان؛ وأم 
أحمد هی المحظية فغضب صابون لبغض أمهء لكن كان يكرم أباه ويعلى منزلته 
بقلبه وذكائه وفطنته وكان لحبه لأم أحمد وأم أصيل ولى أقاربهما المناصب الجليلة 
وجعلهم وزراءه وأرباب دولته حتى صار لهم الأمر والنهى بدار ودای وكان 
السلطان لبغضه فى أم صابون أخرجها من بيته هى وولدهاء وأجرى عليها رزقاء 
فنشأ صابون على أكمل حالةء حتى بلغ مبلغ الرجال (وكان لرجاحة!" عقله) 
لايميل الى لهو ولانساء ولاشرب خمر» بل كان مستغرقا أوقاته فى القرآن 
والمذاكرة والصلاة والعبادق وكانت أماله معلقة بالمملكة فكان يهيء لها كل ماقدر 
عليه من خيل وسلاح ورجال ودروع وسیوف» ثم رأى نفع البندق من الأغراب 
الذين يسافرون الى وداى للتجارة» وذلك لائه لمارآهم حاملين للبندق وكان 
لایعرفه» سالهم» ماهذاء فقالوا هذا السلاح نذب به عن انفسنا فقال: وكيف يمكن 
الذب بهذا مع أنه غير قاطع» فقالوا أن تضع فيه باروداً وتقوس( به هكذاء وأروه 
7 سلوية: آی من السو + 5:80 وهی احدى اقب اقب اين سکت حول هيوم نداد وكانث شم مالك فبا وسلسست مر حئسة 
متقدمة من الخضارة حسب الاكتشافاك الاثربة الحغيئة و تصفهم للصادر النارعنية ينهم ضحام الاحسام تطرباء كانت المرب الكائئية 
الق اتدلت مولة ام برنوه وهی الول دولة اسلامية فى عذء فلطفاء قد قامت هله الال بقهر قيال فر رهز هم فوغلسوا ال 
الاحرالش اتوية ودعلل البيض منهم فل الاسام پر تداصيل ذلك ال ابرفعیم مر سان علكة البرنر الاسلائيناء > الفيسيخ ابراهیسم 
صاع بن يولس ؛ للريخ الاسلام وحيالة المرب لل لسواطورية گام برلترء 
ل الاصل: لکن لعلثه..* 
( قتفوبس :يمن النصربب یالسلاح ااری أى الندقيق عند نطلاق دار بقرض الاصابة, 
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التقويس وكيفية التعمير فتعلقت آماله بذلك وأراد تحقيقه؛ فخرج معهم الى الخلاء 
ونقبوا غرضاً للتقويس وقوسوا عليه وأصابوه فأعجبه ذلك فكان لايرى بندقية الا 
اشتراها من صاحبها باقصى ثمن ولايرى قوسا أو (نوعا من السلاح)( الا اشتراه 
كذلك: حتى جمع من ذلك شيئا كثيراً واقتنى عبيداً (وجاب") ) لهم معشيين من 
الأغراب المذكورين يعلمونهم التقويس بالبندق» وحين رآه وزراء أبيه يفعل نلك 
خافوا من استيلاته على الملك بعد موت أبيه؛ فذهبوا الى أبيه وحملوا عليه بان 
قالوا له إن ابنك صابون لم يبق بينه وبين أن يكون سلطاناً إلا أن يدعيها لأنه لم 
يترك شیئ من الاستعدادات الا استعد به من خيل وكراع وسلاح ورجال ونظنه 
عن قريب يقاتلك» فاستشاط السلطان غضباً وأمرهم بالقبض عليه ففرحوا بذلك 
وظنوا أنهم بلغوا مأمولهم فأرسلوا له ملكاً من ملوك التراقنة يقال لهم الغربان وهم 
رسل الغضب بمعنى أن السلطان اذا غضب على أحد الملوك وأراد القبض عليه 
يرسل اليه هؤلاء التراقنة» فذهب الملك مع طائفته الى دار ابن السلطان ولبخته(۳ 
كان جانساً على محل عال فى بيته يقال له الترجة» وهو بناء مستدیر آشبه 
بالمصطبة فى البناء لاقى الاستدارة» ويبنى بين الزريبة وحائط الدارء لان لكل دار 


حائطا وبعدها زريبة هكذا ووه © 


والترجة تكون بينهما عالية يشرف من يجلس عليها على من يمر على الدار من 
الخارج ومن یائیه» فرأى التراقنة قادمين عليه» وعرف مقصودهم فدعا حينئذ 
بجنده وعبيده وأمرهم أن يخرجوا خارج الدارء وأن يصطفوا صفاً واحداً ون 
يمنعوا التراقنة من الوصول الى الدارء وبادروهم اولاً بالسؤال فردوا وامتثلوا 
الأمرء وخرجوا متهيئين بالات الحرب ووقفوا صفاً واحداً كأنه بنيان مرصوص؛ 
ن الاصل زولا آنواع شىء من السلاح...) 

”' وني طم مطمین» أى احضر شم معلبین ونری ان للولف يكثر من الکلمات بالدار سا امصرية 


7 وابحته: ای خسن حظه, 
۳ ل الاصال: يقال شم الترسة. .* 


وحالوا بينهم وبين الدارء وجاء() التراقنة فوجدوا هؤلاء علي هذه الحالة» فما 
قدروا علي الوصول الي الدارء فوقفوا فسألهم جماعة ابن السلطان عن سبب 
مجيئهم فأخبروا أنهم مأمورون بالقبض علي ابن السلطان» فقيل لهم لا سبيل اللي 
ذلك إلا بعد موتنا أجمعين» فلما رأي الغربان أن لا سبيل الي القبض علي ابسن 
السلطان إلا بعد مقاتلة هؤلاءء استأذنوا السلطان في القتال وقالوا له ما وقع من 
لبنه» وأنهم لن يصلوا اليه إلا بعد تفرق جمعه» فارتبك عليه الأمرء وتحيرء وعلم 
أنه إن أمرهم بالقبض عليه(لا بد أن تسفك دماء() )أناس كثيرين» وربما توقد نار 
لا يمكن إطفاؤهاء ففكر في أمره ثم أمر باحضار العلماء؛ فحضر القارئ 
والخطيب والمفتون» فلما مثلوا بين يديه أمرهم أن يتوجهوا الي أبنه صابون 
ويحذروه عاقبة العقوق» ويعلموه أنه إن امتثل لأمر أبيه كان أحسن له: فتوجهوا 
اليه وأعلموه بما قال آبوه» وحذروه من المخالفة» فقال نا ممتثل لامر الله مطلقأء 
وأمر أبي إن كان من عند نفسه» وأما کون وزرائه ووزراء السوء يغرونه علي 
القبض علي بغير ذنب» لا أمتثل أبداء فإن أرادئي أمتثل له يعرفني ذنبي وأنا مطيع 
لأمره» وأما كوني أسلم نفسي ويقبض علي إبتغاء مرضات وزرائه لا يمكن ذلك 
أبداء وأنب عن نفسي حتي أموت كريماًء ظما ذهبوا الي السلطان وأعلموه بما قال 
ولده علم أن الحق معه» فتركه وأمر برد العساكر الي محلهاء ومكث ابن السلطان 
في بيته سارا قارا مدة أشهرء فاتفق أن السلطان مرض وثقل مرضه: وكانت 
أعظم نسائه لا ولد لهاء وخافت إن تولي أحد أولاد ضرائرها آهانها وربما قتلهاء 
وعلمت أن صابون وان كان ابن ضرتهاء الا أنه رجل عاقل تقي حلي اذا مات 
أبوه وولي مکانه يكرمها ويجل مقامهاء فارسلت اليه سراً أن استعد للسلطة» فإن 
أباك مريض» فارسل صابون من وقته الي أتباعه في آفاق وداي أن يجتمعوا 
سريعاء وکل من جاء منهم لا يدخل وارهء بل يقيم بالبلاد القريبة من واره كالبلد 
المسمي بحجير ونمؤو وعبالي؛ حتي يأتيهم أمره فكان کذلك» واجتمعوا سريعا؟) » 


ن الاصل: وحات الثراقا. 
نې الأصل : * ولابد يسفك دماء ای رن" , 
ف الأصل : * وإعسمرا في لأقرب وشت..* . 


وسارت الرسل تتردد بينه وبين امرأة أبيه مدة أيام حني قضی() السلطان نحبسه» 
وكان الوقت ضحي فارسلت الي صابون تقول له: إن أباك قد توفي فاعجل وتلاقي 
أمرك في هذه الليلة» وإلا خرج املك من يدك» فارسل في الحال الي عساكره 
يعلمهم بان يتأهبواء ون لا يأتي العشاء إلا وهم مجتمعون عنده» ونادي خواص() 
واستشارهمء كيف يفعل في الدخول في دار السلطان؛ فتحيروا في الدخول من 
الباب المصفح بالحدید» وهذا الباب هو الباب الرابع لأن بيت سلطان الوداي له 
سبعة أبواب» كلها سهلة الدخول إلا الباب الرابع؛ لائه مصفح بالحديدء ومحكم 
غاية الاحکام» فانتدب الفقيه موسي أخ الامام بدر الدين إمام السلطان صابون» 
وكان خادماً عندهء(فسأله السلطان صابون قائلاً) أو تقدر علي ذلك ياسيدي؟ قال: 
نعم؛ قال اذن فافعل ما شئت» فقام علي الفور وأخذ حجراً وشج به رأسه حتي سال 
دمه» ومزق أثوابه» ودخل دار السلطان» فلما رأي الخدمة والبوابون ذلك قالوا له: 
ما شأنك يا موسي؛ ومن فعل بك ذلك؟ قال: اني خدمت ابن السلطان بتصح 

وكافأني بما ترون» فقالوا له» ما الذي فعلته حتي فعل بك هذا الفعل؟ فقال لا نتب 
لي إلا أني نصحته وحذرته من مخالفة أبيه وحرضته علي الامتثال لأمره فما 
وسعه إلا أن شجني ومزق أثوابي وأنا جنت أشكوه الي السلطان» فقالوا لسه: ألم 
تنهك عن خدمة هذا الوغد الأحمق مدة وأنت تأبي» ذلك جزاؤك ما حل بك فقال: 
جزاكم الله خيراء قد نصحتم وأبلغتم» ولكن إذا وقع القضاء عمي البصيرء فقالوا 
له: كن معنا حتي نرفع دعواك الي السلطان فقال: نِعْم ما أشرتم به» وقعد مهم 
من داخل الباب الرابع» هذا ما كان من أمر صابون. 

وأما ما كان من أمر الوزراء فإنهم اطلعوا علي موت السلطان؛ ولسوء 

بختیم( كان ابن") السلطان: أحمد وأخوه أصبل اللذان( يقربان ليؤلا السوزراء) 
کانا غائبين یتضیفان!" في البلاد» ويظلمان عباد الله في أموالهم وأعراضيب 
"ان الاصل * ونادي احصلمه ..* . 
7 بريد ؛ ولسره حظهم .. 

"" ني الاصل : " کال این قساطان وغر عبطا ..* , 


۳ ينضيفان : آي بئان اعنيافاه وخر ترج من املياية بقوع ها لنرياء اللا ,. 
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فأرسلوا لهما بالخبر وحرضوهما علي القدوم سريعاء وكتموا موت السلطان حتي 
يأتياء ولم يعلموا أن الأمور تحکمت» وربح من ربح وخسر من خسرء وما ورث 
الله صابوناً مملكة أبيه إلا لكونه صالحاً عاقلاً كريماًء وهذا مصداق قوله تعالي 
علي بعض التفاسير: " ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها 
عبادي الصالحون( " وعلي بعضها أن الأرض هي الجنة» وقولي إلا لكونه 
صالحاً عاقلاً ليس مرادي أن اللام للعلةء إذ أفعال الله لا تعلل» بل هي لام العاقبة 
كما في قوله تعالي: "وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون!)" ولما أمسى المساءء 
وسدل الظلام أستاره» اجتمعت عساكر صابون حتي ملأت بطحاء الفاشر وخرج 
صابون في زمرة من صحابه؛ وتقدم حتي وقف علي باب دار السلطان» وكان 
التراقنة نائمين أمام الباب» لأن العادة أن كل ليلة يبيت أحد التراقنة بجماعته أمام 
الباب فخاف صابون أن يشعروا به» فمشي هو وجماعته حفاة علي رؤوس 
أصابعهم حتي دخلوا من الباب الأول والثاني والش‌الث» وجاعءوا الي الباب 
الحديدي» الذي هو الرابع» فطرق صابون الباب طرقاً خفيفاً فاستشعر موسي: 
وكان قد اتخذ البواب صاحباء وأخذ منه المفتاح ووضعه تحت رأسه ونامء فلما 
طرق الباب وأحس بهء قام مسرعاً وفتحهء فقال له البواب لمن تفتح الباب في هذا 
الیل يا موسيء فلم يعر جواباً حتي دخل ابن السلطان وجماعته؛ والتفت موسي 
فرأي حربة من كبار الحراب صورتها هکذا... ‏ سه 
فأخذها وقال للبواب النائم الذي قال له لمن تفتح الباب في هذا الليل يا موسسي؛ 
أتدري لمن فتحت الباب؟ قال لاء قال فتحته لسيدك وسيد أمك وأبيك؛ وطعنه 
بالحربة في بطنه» فأخرج إمعاءه وجذبها منه» وطعن بها آخر وآخر حتي قتل نحو 
خمسةعشر رجلا وكان السلطان قبل دخوله للدار أوقف الفرسان لماسه(*)؛ 
يمنعون الامدادات التي تأتي من آعدائه» وأوقف الرجل علي فم الباب أمام 
التراقنة» ودخل الدار بما ينوف عن خمسمائة رجل» ولما طعن موسي هؤلاء 
”"؟ سررة لذاربات؛ الاب 5+ , 


ن اسل : قم كر ۰۳۰ 
"ان اسل : * لوقف ارعان أمام الدار وهو نگرلر علل ,.* + 
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الرجال تحرك وساعده الباقون بقتل جماعة السلطان واستيقظ جماعة السلطان من 
سننهم فوجدوا الطعن أحر من الجمرء فمنهم من قاتل حتي قتل؛ ومنهم من أسلم 
نفسه لجماعة صابون وصار منهم وكان مع السلطان بندقية» فأطلقها في عريسش 
الحرس. فالتهبت نارأء وامتدت النار منها لغيرهاء فأضاءت حتي صار الليل 
كالنهارء وكان هذا الفعل من لطف الله تعالي» لأن بذلك الضوء حصلت أمور 
عجيبة» أولها أنهم عرفوا أعداءهم فقتلوهم؛ ثانيها أن الأعداء انده‌شوا حين رأوا 
النار اشتعلت بغتةء ثالثها أن حرارة النار أخرجت من كان كامنأء وفعل به ما فعل؛ 
ولولا ذلك لخيف علي صابون من خائن یخونه» ولما ملك الجماعة الدار وأمسن 
السلطان صابون من الأعداء؛ دخل الدار حتي وقف علي شلو أبيه وهو مسجي 
والنساء محدقات() به فبكي قليلاً واحتسب مصيبته بأبيه عند الله تعالي» ثم طلب 
شارات الملك فأحضرت» وهي خاتم موروث من آبائهم» وسيف وحجاب وكرسي: 
فاحضرت كلها إلا الكرسي لم يعلم له موضع؛ فاستشاط غضبا؛ وقبض علي نساء 
أبيه. وألزمهن به فانکرن وحلفن أنه لا یعلمن له محلاء ولصررن علي ذلك 
فحبسهن ووكل بهن حرساً من الطواشيةء وأمر بقية الجواري والخدم بالبحث 
عنه()۰ ون كل من جاء به يعطي جعلاً عظيماً بمد عتقه فما كان إلا كلمح البصر 
حتي جاء به بعض الغلمان» وقال هاهو وجدته في محل كذا من السدار؛ فأخذه 
السلطان وضمه لشاراته. ووضعها في المحل اللائق لوضعهاء وكان ذلك كله 
والقتال دائرء ونار الحرب تضطرم؛ وما ذاك إلا لان التراقنة أفاقوا من نومهم؛ 
فرأوا الرجال واقفين باسلحتهم؛ فقالوا لهم من أنتم؛ قالوا نحن جماعة السلطان 
صابون» فأنكروا ذلك وقالوا متي صار صابون سلطاناً حتسي تقولوا ذلك؛ 
ففضبت7) جماعة السلطان لقولهم وقالوا هو السلطان» وقد ملك الدار فأما أن 
تسلموا أنفسكم» وإلا قتلناکم» فدار القتال بينهم؛ وبينما هم في تلك الحال إذ جاء 
وزراء السلطان المتوفي مع أخوال أحمد وأصيل» فوجدوا الدار قد ملكت واستقر 


نی الأمل : " والنساء عدلين.. * . 
ي الأصل : * باليحيث عبليه.. " , 
”اب الأصل : * انضرا جاعة السلطان ۰۳.۰ 


صابون فيهاء فأرادوا الدخول عليه فمنعوا: فنشبت الحرب بينهم: ودام القتال بينهم 
حتي الصباح» ولما أصبح الصباح جاء الأمراء والملوك وبلغهم ما وقع» فاختاروا 
صابون لحلمه و عدله» ومالوا معه وقاتلوا آولنك» فتقوي السلطان صابون وتزايد 
مدده حتي صار في جيش عظيم وما جاء الضحي إلا والأعداء مغلويون ما بين 
قتيل وجريح وفارء وغنم أصحاب السلطان صابون أسلابهم وخيلهم وسلاحهبء 
ولما كان الغد حضر أحمد وأصيل أخوا السلطان صابون ومعهما جيشء وأرادا أن 
يفتحا الدار علي صابون» فمنعهما عساكر صابونء فثارت7) الحرب بينهم نهاراً 
كاملاً وانهزم أحمد وأصيل متفرقین» فأما أحمد فإنه توجه الي أخواله في قبيلة يقال 
لها بودرق» وأما أصيل فأمه كانت من مساليت وداي» الذين تحت حكم عقيد 
الصباح(۰۲ فتوجه اليه ومنهم سار الي دارفور ‏ وسيأتي خبر القبض عليه فيما 
بعد إن شاء الله تعالي. 

ولما بلغ الخبر الي السلطان صابون أن أخويه فرا وانهزم جيشهما حمد الله 
الذي فرج عنه تلك الكربةء لأن الكماكنة الكبار والوزراء العظام كانوا كلهم مسن 
أهل أم أحمدء وهو لغضب السلطان صالح علي أمه لم يول أحداً من أهلها منصبآء 
ولما انهزم الأعداء وراق الحال خرج السلطان صابون الي ديوائه وانعقدت له 
البيعة بحضور العلماء» وولي أقاربه في المناصب الجليلةء وأطاعته البلاد» 
وانقادوا له منها ما انقاد له رغبة» ومنهما ما انقاد له رهبة حين نظروا ما وقع 
لأخيه أحمد وجماعته؛ لأنهم لم يقدروا علي احصاء القتلي وكان الدم يوم قتاله 
لجيش أحمد يسيل كالنهرء وهو معني قول الشاعر: 

بل شرف نوی الذي حت بعلي جوانہ الما 
وكان القتال المذكور في أواسط رجب الفرد أظنه من سنة ۱۲۱۹ (۱۸۰4م) 
فمكث في بيته ساراً قارا بقية رجب وشعبان کله» وفي مستهل رمضان توجه لقتال 
أخيه أحمدء وذلك أنه بلغه أن أخاه جيش جيشاً عظيماً وساعده علي جمعه بعسضش 
ESS‏ 


۳ عنيد الصاح لي عاد الشرق . 
نی الاصل : * في «هراته.. " , 


أخواله ممن أنهزم يوم الواقعة» وکانوا من الوزراء العنظام؛ فخاف السلطان 
صابون غب ذلك الأمر إن تراخي فيه أن (يفتتن به" ) الناس؛ ويكثر جيش»»؛ 
ويتسع الخرق علي الراقع؛ وهذه عادة كل ملك حازم لرأيهء لان أول الغيث قطر 
ثم ينهمرء فخرج في ثالث ليلة من رمضان في جيش کثیف» وكان بينه وبين أخيه 
أحمد يومين سفراً معتدلاًء فسري ليله أجمع» وسار جل نهاره وقبل العصر وصل 
الي محل معسكر آخیه» والتقي الجمعان» وكان الوزراء الذين مع أخيه أحمدإقد) 
أشاعوا أن السلطان صابون عاق لوالده» وأن والده حى وهو يريد قتله وأخذ الملك 
منه» فنفرت عن صابون طباع الناس واستقبحوا فعله» وانحرفت قلوبهم عنه» وبلغ 
الخبر الي السلطان صابون» فعلم أنها حيلة درت لتنفير الناس عنه؛ فلما وصل 
أرسل اليهم يقول لهم: أنه قد بلغني أنكم تقولون أن والدي حيء وأنا أريد قتنه 
وأخذ الملك منه فإن كان قولكم صحيحاً أروني أبيء وأنا أسلم له نفسي يفعل فيها 
ما يشاء» وإن كنتم تخافون مني عليه فأنا عندي أناس أمناء أتقياء ترضونهم 
وارضاهم فأبرزوه لهم فان أخبروني أنه هو أسلمت له نفسي يفعل فيها ما يشاء؛ 
فلما أبلغهم الرسول مقاله ردوا عليه أشنع رد؛ وقالوا له ابا لا نمكنك ولا نمكن 
غيرك من رؤيته بعد أن وقع ما وقع» قلما بلغه ذلك زحف عليهم بالعساكر وتوضاً 
وصلى ودعا الله أمام الناس وطلب النصر على الأعداء فنشب القتال بینسهم؛ فلم 
يكن إلا كلمحة بارق أو خطفة باق( محتی ولوا الأدبار وركنوا الى القرارء قلما 
رای السلطان انهم يريدون الانهزام أرسل أمامهم جيشاً قطع عليهم طریقسهم؛ 
وأعدمهم توقيفهم ونادى مناديه: ألاكل من قبض على أحمد أخى فله عندنا مسن 
الحمراء كذا وكذا وذكر أمراً جميلآء فما جاء المغرب الا وأحمد فى قبضة الأسرء 
وجىء به ذليلاً حقيرأء فأمر بتصفيده ثم جيىء بأكثر اقارب أحمد مقرئين فسی 
الأصفاد فحملهم السلطان معه الى أن حل ركابه بقاعدة مملكته وقصر سلطنته 
وبات فى غبطة وسرور» ولما أصبح ضربت الطبول وجمعت الجموع وكان 
محفله ياله من محفل وخرج السلطان الى الفاشر والرايات تعلوه» وركب آهل 


۷ يي الأصل: * تعن لاس ء. * ء 
ر طلا پئ" أي اسر ج من عة الصثر اشارح الريس. 
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المملكة والرقیق» ووقف كل من الأمراء فى موقفه وجلس كل من أرباب المراتب 
فى محله المعد لجلوسه واصطفت التراجمة وحضرت الغربان زمراً زمر لابسين 
حال الانتقام مروعين بسماتهم جميع الأنام ووقفوا فى المحل المعد لوقوفهم وأمسر 
بمجيىء أحمد وأقاربه وشيعته فجيىء بهم فى أسوأ حالة يحجلون فى قیودهم؛ 
وأوقفوهم أمام السلطان وأحمد أمامهم فقال السلطان لأحمد: يا ايها الفار الخائن 
الفاسق الماجن القاهر الظالم الطاغى الغاشم أتظن أن مثلك يصلح لان يكون أميراً 
أو رئيساً أو مشیرا حتى تطمع فى إمامة الأنام وراية الأحكام؛ كلا ساء ماتوهمت. 
وبئس ماظننت» أنت لا تصلح أن تكون راعياً لعباد الملك العلام؛ ولاتصلح لرعى 
الأغنام طالما ظلمت وتجبرت وطغيت وتكبرت» فكم من مخدر:( هتکت» وكم من 
أناس ظلمت وكم من (دماء( ) سفكثء لقد تعديت حدود الله التى قال فلا تعتدوها 
وارتکبت من الفواحش التى قال الله ولاتقربوهاء فان كنت كاذباً فيما ادعيته» برهن 
عن نفسك وانفه ۰ فقال أحمد بقلب جريئ وجنان قوى: أسكت فض الله فساك» 
وأهلكك وأعدمك يا أيها الجبان العاق لوالده المطرود من رحمة المنان» لقد غلط 
الدهر فى سؤددك وعن قريب يراجع عقله فيك أتظن أنى أخشى بأسك» أو أخاف 
مرامك» وأنا أعلم أنك لاتقدر (على) شىء أكثر من قولك آفتلوه والقتل عندى 
أهون من وقوفى بين يدى لثيم مثلك. فعند ذلك قال السلطان للعلماء ومن حضر 
من أرباب الشرع؛ أفتونى فى هذا المارق» فقالوا جزاء الخارج عن طاعة الامسام 
الذی اتعقدت له البيعة من الأنام أن يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله من خلاف» 
لقوله الله تعالى 'انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض)(" 
فعند ذلك أمر السلطان بان تحمى مراود الحديد ويكحل بهاء فكان كذلك ثم 
التفت الى وزراء أبيه وقال لهم ياوزراء السوء أين ماكنتم تدعونه فى حياة إلى 
وتزعمون أنى عاق لوالدى: وأشعتم من ذلك ما أشعتم وماقصدكم الاقتلى وتولية 
۲ رة هنکت,., ای رية در وهي النناة اقرا 
که 


7 ن الال * اتب“ 
" سورة للامدث الاية ۳۳. 


ابن بنتكمء والآن ولله الحمد قد ثبت كذبكم وتزویرکم» ثم أمر الكبرتو وهم 
الموكلون بقتل من يأمر السلطان بقتله. وهم الذين يضربون البوقات أمام السلطان 
بأن يقتلوهم فاحاطول() وشرعوا فى قتلهم بعصى ذوات رژوس عظيمة كالمسماة 
فى عرف الترك بالدبابير كما هى عادتهم» وسنتكلم فيما بعد عن" عوائد الفور 
والودای فى القصاص والقتل والحبس وكيفية سجنهم وتعذيبهم لمن غضبوا عليه 
إن شاء الله تعالى. فكانوا لقوة قلوبهم وعدم اكتراثهم بالقتل يتسابقون اليه وكل 
منهم يمد عنقه للقتل قبل صاحبه رغبة فى الموت وخوفاً من عار الجبن لان 
الجبان عندهم لايعد من الرجال فلا يزوجونه من أعظم انسابهم» بل يخرجونه من 
حسابهمء ولم أسمع فيما سمعت بأشجع من هؤلاء» ولقد رأيت27: فى بعسض 
التواريخ أن بعض الخلفاء خرج عليه خارج يقال له نعيم» وجيش جیوشا عظيمة» 
فعافاه الخليفة حتى ظفر به؛ فلما أحضر بين يديه أمر بقتله ففرش له النطع؛ 
وجرد السياف سيفه وقام على رأسه؛ والتفت الخليفة الى نعيم فرآه غير مكترث 
ولامنزعج؛ ثابت الجنان لم يظهر عليه من أثر الرعب شىء؛ فاستنطقه الخليفة 
ليختبر جاله» فقال له يا نعيم ان كانت لك حجة فأت بهاء فقال نعيم أما اذا اأن 
لى أمير المؤمنين فالحمدش الذى جبر بك الدين ولم بك شعث المسلمين ولاعذر لى 
الا أن أقول وأنشد:- 

أرى الوت بين للع ینکن بلاحظسى من حيشلا أت 
واككسظنى إنك اليومتالى 2 «أىامرىمماقضى اقلت 
دمانزعى من أن أموت وإفى ‏ لعل أن الموتشى“مؤقت 
داكن دس اثى صية قد ركهم 2 دلحشاؤهرمن وحشتى قفدت 
کانی أرامسرحبن التى الم وقد خشواظلك ادود وصوتّرا 
ن لاسل * فاحناطوا هم" 

7 ن الاصل ” نما يعاد علي“ 


“ان لاصل * ولتد کت رایت* 
۷ ن الاسل * فين كان الك سح" 


فان عشت عاشوا آمنبن بنبطی ‏ (أذو<”") الردى عه ردان مت مرا 
فذرفت عينا الخليفة رحمة علیه» وقال له: وهبتك لله ولصبيتك يأنعيم؛ ثم مسر 
باطلاقه وفكه من وثاقه وأحسن اليه ورده الى حبيبته مختبطاً مسروراً ومن هذا 
القبيل ماحكى أن النعمان بن المنذر" بن ماء السماء كان ملك المرب بالحيرة 
وكان قد قسم الأيام الى بومین؛ يوم سرور ويوم بؤس» ففى يوم السرور لايقع 
بصره على اتسان ألا أحسن اليه وجمله» وفى يوم البؤس لايقع نظره فيه على 
أجنبى الاقتله فاتفق أنه قصده رجل من الأعراب يطلب احسانه فصادفه فى يوم 
بؤسه؛ فلما مثل بين يديه امر بقتله فى الحال؛ فقال الاعرابى: وا ان الموت أحب 
الى من كل شىء ولكن أريد من الملك أن يمهلنى ثلاثة أيام أرجع فيها لأهلى 
وأعلمهم بما حدث وعندى للناس ودايع إن انات الأن ربما ضاعت على أصحابها 
فأردها اليهم وإتى ليفعل بى الملك ماهو فاعل» فقال الملك إعطنى كفيلاً وااهسب 
فالتفت الأعرابى الى أحد وزراء الملك وخاطبه من دون الحاضرين؛ وطلب منه 
أن يضمنه وأنشده فى ذلك شعراً نسيته لا أعلم منه الاقوله:- 
يا أخاًالاخوان جلى بضمانةالزام 

فهزت الوزير أريحية الكرم وعلو الهمة وحسن الشیم» وضمن الأعرابى وأطلقفه 
فركب على دابته وتوجه الى أهله وأعلمهم» وفعل مایلزمه فعله» ثم رجع فكأنه 
تاخر قليلاً وأصبح النعمان فى اليوم الثالث يقول للوزير إن لم یسأت من كفلته 
(فسوف) تسد مسدة؛ فقال الوزير: وهو كذلك لكن لاسبیل للملك على إلابعد 
عصر هذا النهار» فان لم يأت (فسوف) أسد مسده؛ فلما كان العصر قال النعصان 
لوزيره تهيأ لوفاء ضمائك» فقال: وهو كذلك» فتهيأ الوزير ونودى السياف فحضرء 
وأخذ الوزير الى محل القتل» واجتمعت عليه الناس مابين باك وصارخ وبينما هم 
كذلك اذا بالأعرابى قد قدم وهو ينادى: خلوا من الرجل» ها آنا جئت أوفى بضمانه 
۳ ی الاصل” اتا دراه لاردی عنهم" رهر كلام لابنماشى مع صبا غ] ایت 

۲ الحمان بن النذرء ين ماه السماء للك الميرةه و“كانث اغيرة دولا رجا تابمة ترك الفرس» مراجهة ملكا ناس المرهة لى 
الشاب ان کات يذو رها نايسا روم وكاتك امروب ون القوالين ماه استمرث حين ظهرر الاسلام وطح لاد فسارس والسروم 


نلاب او فان ل حسم الدول الاسلامية وكان التسدان من اشهر مارك الموة. 


۱۰ 


فأمسك السياف يده وأعلموا الملك؛ فأمر باحضارهماء فلما مثلا بين يديه قال لهما: 
مارأيت أعجب منكما فى حسن الوفاء وعلو الهمة» وقد عفوت عنكما وأبطلت يوم 
بؤسى إكراماً لكما. 

ومن هذا القبيل ماحكى لى الشريف محمد بن الشريف ابراهيم الملقب 
بكتاب (للعشری) أن أهل سنار قال كان عندهم أن الرجل اذا قتل (رجسلا) آخر 
سك القاتل رل المقتول ويجلس حتى يأتى أهل المقتول فيقتصون منه؛ فائفق أن 
رجلاً قثل آخر عند عشيقة لهما ومسك رجِلَهُ وجِلَْسَ حتى جاء اهله» وكان للمقتول 
ستة إخوان ذكور غيره وأبوه ولمه» فسألوا القاتل لم قتلت أخاناء قال قتلت»» قال 
أترضى ان نقتلك فيه؟ قال نعم» الا أنى أريد من أفضالكم أن تمهلونى ثلاثة أيسام 
ذهب فيها لأهلى وأودعهم وآتيكم فقالوا له: هذا جبن منك وتريد أن تفر من القتل 
فان() كنت جباناً فلست حينئذ بكفؤ لأخيناء فلا نقتلك فيه وكان من عادتهم لايقتلون 
الا من شجاع فان كان القاتل جباناً تركوه ونظروا أشجع أقاربه فقتلوه فيه فققال 
لهم الرجل: لا واثه ما أنا بجبان ولعنة الله على كل جبان لكن عذرى واضح هو 
الذى ألزمنى أن أرجع الى أهلى» فقالوا اتتنا بكفيل ونحن نتركك» فاختار من الناس 
الحاضرين رجلاً توسم فيه الخيرء وسأله أن يكفله حتى يرجع فهزت الرجل النخوة 
فضمنه!") (ثم) شرطوا عليه إن لم يأت بعد ثلاثة أيام فسيقتلونه بأخیهم» فروضی 
(أى الضامن) وأشهد على نفسه بذلك» ثم ركب القاتل راحلته وودعهم وانطلق الى 
أهله» فلما وصل اليهم وأعلمهم بما جرى له وكان حديث عهد بعرس, فقالت له 
زوجه لاتدخل على واذهب فأوف بضمائك وقال أبوه وإخوته كذلسك» فاغتسل 
وتطيب وركب راحلته وقفل راجعاً ليوف بضمانه» فعرض له أسد عاقه عن 
مسيره فنزل وقاتله حتى قتله» وأخذ قطعة من جلدة رأسه علامة على صحة قوله» 
فلما كان عشية اليوم الثالث جاء أهل المقتول للضامن وقالوا له: قد ظهر أن 
صاحبك قد خان فقم وأوف لنا بالضمان فقام من ساعته وتوجه بهم الى محل القتل 
وبينما هم محدقون به وشارعون فى قتله إذ جاءهم القاتل ينادى ياويلكم خلوا عن 


“اق الاصل " وان “كسته...* 
ل الاصل *وضت* 


الرجل» ها أنا جئت أوفى بضمانی» فخلوا عنه وحين رأى أبو المقتول أن القاتل 
(قد) جاء ولم يفرء دعا بأولاده کلهم» ودخل بهم داره وأغلقها عليه وعليهم وقال 
لهم: يا بنی ماذا ترون فى آمر هذا الرجل وهل هو أعلى همة أم الذى ضمنه؛ 
فاتفقوا على أنهما کفرقدین في السماء» فقال لهم أبوهم السرأی عندى (آن) هذا 
الرجل لايقتل لحسن وفاته: فقال أحد أولاده نترك دم أخينا يذهب هدراً لايكون ذلك 
أبدء فحلف أبوهم بالطلاق ثلاثاً ان( لايقتل» وکل من ناله بسوء كان هو خصمه» 
وأغلق عليهم الدار وخرج (ثم) دعا بالرجل وقال له: قد عفونا عنك فاذهب الى 
سربك» فأبى الرجل وقال: لايمكن ذلك أبدآء أ أكون قاتل ولدك وثمرة فؤادك 
وأعيش بعده هذا ممالايكون» فقال له أبو المقتول: قد عفونا عنك» والحمد لله إن 
قتل مني ولد فقد بقي أولاد» وتركه ومضيء فمكث القاتل ثلاثة أيام وهو ينادي يا 
أهل الثار هلموا وخذوا بثأر إينكم مني فلم يأته أحدء فلما أعياه الأمر ركب راحلته 
وانقلب الي أهله أغبط إنسان. 

ولما قتل السلطان أعداءه من أخوال أحمد وغيره أظهر في الناس العدل؛ 
وحسنت سيرته في الممالك» وهرع العالم الي سدته من كل حدب ينسلون كأنهم 
الي نصب يوفضون» فقمع الجبابرة ة الذين كانوا يدعون بالعفاريت» وأمن السبل 
التي كان يخشي من سلوكها كل قرن حزين حتي كانت المرأة ة تسلکها محملة 7() 
في النهار لا تخشي إلا الواحد القهار» ومكث علي ذلك مدة» لكن كان في قلبه من 
أخيه أصيل ما يمنع الهدوء والمقيل» و سس يي 
فاتفق أن السلطان غزا دار تاما') وخرب ديار أهلهاء وشتت شملهم؛ و 


۳ ن الال *.. بالطلاق لان اله..* 
7 ني الأصل : ” وهرعت العالم .. * 
7 بنصد: أن اراة لتك ها الطريق وهي تممل اديالا دون حوف من أحد 
بار ما : تفع غرب فار قر علي حدوه ودايه وكانت دائماً حزة وصل بين «لرفور ووداييه وكات حضمة لدارفور غوره وأحیاسا 
بغروها وداي وتسرعهاء وطفا كانت ملا صراخ ين الدولتينء وقد اشنهزت بزراثنا الواسمةء ورحاطا لین 
مت 
اسيل ازاهبان عي ۱۳۹ 


ل : * وأعرب ..*۰ 


جمعهم كما يأتي بیان ذلك؛ وكان ملك تامه ینتمي() الي سلطان الفور( فأغاظ هذا 
الفعل سلطان الفور يومئذء وهو السلطان محمد الفضل( (وأخذ يفكر) في مكيدة) 
ركيد بها السلطان صابون» فاستشار" وزراءه في ذلك» فأشاروا عليه أن يلقت 
الي أصيل وينعم عليه بانعامات وافرةه ثم يفاوضه في شان توليته سلطاناً علي دار 
وداي» فانه يرغب في ذلك زاي أصيل) ويأخذ عليه العهد بان يعطيه في كل سنه 
كذا وكذا من المال» فمتي أَخَدْتَ عليه العهد بذلك أن تأمره بمكاتبة أمراء دولسة 
صابونء(وأن) يعدهم الوعود(؟) الحسنة ليفسدهم عليهء فإذا أتته الكتب منهم بأن 
تلوبهم معه يهيء له جيشاً كثيفاً يذهب معه فيأخذا”*) منه وداي وتصير من جملة 
ممالکه» وحينئذ إما أن يقبض علي صابون ويفعل فيه ما يشاء» وإما أن يقتل فسي 
الحرب فيكفيه الله شره وإما أن يهيم علي وجهه فلا تقوم له قائمة فقبل 
السلطان() محمد فضل ذلك (العرض) ودعا بأصيل بعد أن كان عنده في زوايا 
الإهمال لا يعتني به أحد» فانعم عليه وأعطاه خيلاً ورقيقاً وحوله في دار حسنة 
ووصله بأموال جزيلةء وأخذ عليه العهد علي حسب ما قال وزراؤه وأصبح 
أصيل في أبهة وناموس» وارتفع جبينه بعد الخمول» وعرفته الناس؛ وشاع علي 
السنتهم() بأنه ملك دار ودايء وكتب جملة كتب وأرسلها الي وزراء السلطان 
صابون لیفسدهم عليه» ووعدهم بكل جميل» فأخذوا الكتب وأطلعوا السلطان 


*" يتمد الكاب : أن ملك نله ينيع ادر الفور. 
*” الشات عمد الفضال: سکم دار فور لي رة (۱۸۰۲ - ۸۱۸۳۹ / 1516 - م ) كان بلق بلمر السلاطين» لسر 
لأعساله الحرة وضع الدولة في عهدى ثرلي اگم بعد أيه فسلطان عبد الرحمن الرشيد وکان موا فتلي الأب شيخ محمد كرا مر 
ريت وره المرض وكان حكبساً مدير وبذكر الورعون أن أمه» كانت عالدمة من فلا ليقو نسمي أم بوسه؛ ومد وله امرش 
حرر قا آمه» وحرم استرفاقها؛ وکات لله حروب مع وداي نتصر فيها ووطد حكمه في اليلاافء 
بنظر + نموم شور : اریخ السودان عي ۰1۳۰ 
موسي الليارك؛ تاریخ دار فور السياسي مي ۰۱۱۵ 
ن الأمل : " وامدشار .. * ٠‏ 
ي الأصل : * ووهدهم المواعيد ..* ۰ 
ل الأصل : * فيأعبذ لك وداي وعصو عن جملا مالاك ۰۰۰ " , 
*؟ بي تاصل : * تنبل ذلك السلطان ... " ۰ 
ني الأمال : * وشاع علي اة الاس ... * . 


صابون عليهاء فلما رآها فرح واستبشر بقرب الفرج وقال لعظماء وزرا : 
كاتبوه بأنكم معه بالقلب والقالب» لأنني مضيق عليكم ومتعبكم غاية التعب» وكلكم 
مقيمون معي مع الكراهة» لعدم وجود غيري» وأخبروه بأنه غير محتاج الي معونة 
السلطان محمد فضل» لأن في ذلك عارا عظيمأء لان مملكتنا بعد أن كانت( 
مستقلة تكون تابعة ويفوز غيرنا بخيرهاء ولا یصبح( من السلطنة إلا الاسسم؛ 
وهذا عار بيقي الي الأبده فإن كنت تألف بلادك؛ وتأخنك عليها غيرة؛ إياك أن 
ترضي بأن تكون!') تحت سلطان الفورء ؤائما الرأى عندنا أن تختلس نفسك وتأتى 
الى المحل الفلانى وترسل الينال") ونحن نأتيك بأجمعنا ونترك صابون وحده» 
ونأخذك وندخل بك البلدء ويبقى صابون فى قبضتك تتصرف فيه كيف تشاء» 
ونقصم بالل وآياته لئن جتتنا بجيش الفور وسلطانهم لانطيع لك أبداً ولو لم يبق فى 
دار ودای الارجل واحد» فاختر لنفسك مايحلو (لك)؛ ونحذر سعادتك من أن تطلع 
على كتابنا هذا أحد من الوداى أو الفور لأنك إن أطلعت عليه أحداً من السودای 
لأنامن أن يبلغ مافيه الى السلطان صابون فيقتلنا وأنت تعلم ماعليه أخوك من الحدة 
والعتوء وان أطلعت عليه أحداً من الفور لانأمن أن يفسد بينك وبين السلطان قبل 
أن تبلغ مقصدك» والموعد بيننا محل كذاءفنحن نمكث فيه حتى تأتينا فستی قربست 
منه فأرسل لنا رسولاً يعلمنا بقدومك ونحن تحت أمرك إن شاء الله تصالی» فلما 
وصل الكتاب الي أصيل ورآه انخدع؛ واطمأن بما فيه» لا سيما وقد رأي فيه أختام 
الوزراء الكبار والكماكلة العظامء ورأي أن ذلك أنفع له» فأغلق بابه وأمر الخدم 
والبوابين أن كل من سأل عنه يقولون له" إنه مريض» وترك جميع أمواله ورقيقه» 
ولم يأخذ معه إلا خادماً واحدأء وركب بعيد العشاء وسار الليل كله ولنهار» ولم 
يسترح إلا وقت القائلة ثم ركب وسار الليل كله فقطع شقة عظيمة» وفي ثالث يوم 
وصل الي المحل الذي سماه له الوزراء» فاختفي هناك» وأرسل اليهم كتاباً يعلمهم 


۶ ن الأمل: * ولال لمشماء وزراءه كثيوه ۰۰۰ * , 

ې الأمال : * مد أن يكوث ۰۰۰ * ٠‏ 

ي الأصل : * ولا بكرن الك من الساطة إلا الأسم .-- * ٠‏ 
"ان الاصل "بان تکون فى امت“ 

”ان الاصل *وثرسل حلفا" 


بأنه جاء علي حسب وعدهم؛ فما كان إلا كلمح البصر حتي أقبل عليه جيش 
فسمعو!() وأطاعواء والتفوا حوله( وتوجهوا به الي المحل المعلوم؛ فرأي فيه من 
السرادق والخيول والعلامات السلطائية ما آدهشته وحقق ظنهء ورأي جيشاً يعجز 
العاد أن يعده» فأمل الخير والنصرء وجاء أولك الوزراء وهنأوه بالسلامةء وأكبوا 
علي أقدامه يقبلونها وهو يعدهم(" بكل جمیل» وكان ذلك كله مكيدة من السلطان 
صابون» وهو الذي رتب هذه الأمور وأعدهاء وأخذ المهود علي الوزراء 
والكماكلة» بأنهم لا یخونوه") وحلفهم إيمانا بالغة» ووعدهم إن قبض و( علي 
أصيل أن یکافنیم() بكل خيرء وبعد ان استوثق منهم أرسلهم اليه في تلك الأبهة 
من الخيول والسرادق» حتي أنه أرسل اليه سرادقه نفسه» وكان من جملة 
وصاياه لهمء أنهم لا يتوانوا في القبض عليه» وأنهم متي قبضوا عليه(أن) يرسلوه 
في طائفة من الفرسان الأشداء ويأخذون عليهم العهود أنهم لا يخونوا فيما 
استؤمنوا عليه» ولما دخل أصيل في المعسكر واستقرء أرسل الي كل جهات 
الوداى مناشير سلطائية» يحرضهم علي القدوم علي أعتابه ويحذرهم الخلاف 
و عاقبته» ولم يعلم أن هذا كله حيلة دبرت عليه» ليخرج من بين أظير الفور 
ويسيل من قیضه. 
أقول: ومثل هذه الحيلة لا ینخدع بها إلا كل غر أحمقء لانه لو كان فيه 
أدني عقل» وتأمل في هيئة المعسكر والعلامات السلطاتیة» والسرادق»؛ وجميع ما 
هييء لهء لعلم لفطنته أن الوزراء لا يمكنهم إخراج شارات الملك وسرادقه إلا 
باذن منه» لكنه لنباوته لم يتأمل في شيء من ذلك ولقد اجتممت ممه في 


"ني الأمل : * رعيدمرا له وأطاهرا ۰۰۰ * , 
نې الآمل : " وفوا عليه .. * ۰ 


“ان الأسل :" أنه أرسال له سرادقه تسب بربد سرادقه الشخصي ۰۰ , 
ي الأمل : " تلم لا چنونونه ۰۰۰ + 


۱ ۷ 


دارفور() مراراً وتكرارأء ورأيت فيه من الكبر ما لو فرق علي أهل الأرض 
لوسمهم: مع أنه كان في غاية من الفقر والمسكنة؛ وحين كان يضمني معه مجلس 
کان ينظر الم بشر وأحقد عداوة ولم يكن بيني وبينه معاملة قط لكنه لما بلغه أن 
والدي وزيراً للسلطان صابون بغضني لذلك» وهذه غاية الجهل والحماقةء وحين 
رأي أصيل إقبال الوزراء والكماكلة عليه تيقن أن حاله صلح؛ وأن الدهر خدمه؛ 
ولم يشعر بان الدهر أفسد حاله فساداً لا يرجي صلاحه» علي حد قول الشاعر: 
عجوزفت أن تكونذيق 2 وقديس ال نبان ى أحدودب الظهس 
تروح الى العطاس تبغى شبابها وهال يصلح العطاس‌ما أفسد الد 
فما كان في سعيه من دار فور الي دار وداي إلا كالباحث عن حتفه بظلفه أو 
الجادع مارن أنفه بكفه» وكان رأي الوزراء أنهم يدخلون به الي دار وداي حتي 
يصلوا الي واره ويقبضوا عليه هناك» فأراد الله غير ذلك» وعجل له لنکد مسن 
جميع المسالكد» وما ذاك إلا أن بعض الملوك صمم علي خيانة السلطان ونجدة 
أصيل» لما قام في صدره من الفسادء لأن حضرة السلطان لا يُمكن ظالما مسن 
الظلم» ولا مفسداً من الفسادء وهذا البعض يعلم أنه ما دام صابون سلطانا لا يتمكن 
من (تنفيذ) أغراضه؛ ويتمكن منها مع أصيل» فجنح اليه بقلبه» وأفشي ذلك» وقال 
لبقية الأمراء: أراكم غررتم بالرجل» وجنتم( به) لمقتله» مع أنه ابن ملککم» وفي 
ظني أنه أولي من صابون بالملك؛ » لأنكم تعلمون ما عليه صابون من الجبروت° 
والعتو وسفك الدماء وعدم قبول نصحکم؛ فإن!) کنتم تسمعون نصحي تجعلون هذا 
الهزل جداء وتکونوا مع هذا الرجل بالقلب والقالبإوأن) تغيبر الدول فيه رحمة 
عظيمةء فحين سمعوا منه هذا القول علموا أنه صبا') » وان لم يتداركوهإفسوف] 
يفسد حیلتهم» فقبضوا عليه من غير سوال» وقيدوه؛ ثم وكلوا به من يحفظه؛ 


* ان مولف انگاب قد ساء الي دار فور ياحناً عن والده فوحده قد رحل الي وداكيه فمكث في الفاشر مدةٌ من الزمن متسر ال 
من لاان الغور تلسفر الي والده قاعم الأذن لستوات أنه مرهرن بالعلاقات بين الدوتين كما سبق تقصيله, 

ي الال : ” الحم * , 

بي الأصل : " وان" ٠‏ 

مبأ أي ارله وسرج هن الاد 


وقاموا كلهم ودخلوا علي أصيل وقبضوا عليه في تلك الساعة: خوفاً من أن 
يسري7" اليه خبر ذلك الملك» أو تسمع شيعة ذلك الملك فتشب نار يعسر إطفاؤهاء 
وبعد أن قبضوا عليه صفدوه وجمعوا يده الي عنقه بجامعة متينة» وأركبوه بعيراً. 
وأرسلوا معه ألف فارس بعد أن أخذوا العهود عليهم بعدم الخیانة: وأمروهم أن 
يتوجهوا به الي واره» وجعلوا أمرهم الي كامكلاك كَدَرمَي وهو ابن خالة السلطان 
صابون» وكان أشفق الناس عليه؛ فأخذ ا وتوجه وسري به الليل أجمع»(وفي 
ذلك) الليل إرتحل الوزراء بالعساكر وسروا خوفاً من أن يحدث أمرء فوجدوا الكا 
مكلاك کنرمَي قد وصل بمن معه الي قرية هناك فسألوه هل حدث شيء؟ فقال: 
لاء فتوجهوا وتركوه يأتي علي رسله؛ وتعجلوا السفر الي واره فوصلوها في ثالث 
يومء ودخلوا علي السلطان وأخبروه بما وقع؛ فابتهج فرحاء وأمر سجن الملك 
الخائن»(وعند الصباح") ارسل ملكا من ملوك التراقنة[ومعه) طائفة ليأتوا(؟) 
بأصيل صحبة الكامكلاك كَدَرميء فذهبواء وفي اليوم الثالث(") وصل أصيل مقيداً 
علي البعيرء وخرج السلطان الي( الفاشر في أكمل زيتةء وضربت الطبول 
والجوقات» وخفقت الأعلام علي رأسه» وأصيل راكب علي البعير ثم أمر السلطان 
بدخوله في وسط الحلقةء وقال له يا خائن يا غادر أتريد أن لك بلادنا لأعداتناء 
لأجل قضاء شهواتك؛ ثم أمر بقتله في الحال» شر قتله» وأراح الله العباد والبلاد 
منه؛ وكان يوم سرور في ودايء لم ينظر مثله قط ثم أمر اسلطان بإحضار 
الملك الذي خان فأحضرء فأمر بقتله أيضاًء فقتل وطرح شلوه مع شلو أصيل في 
بطحاء الفاشر من وقت الضحي الي المساءء ثم أمر بدفنهماء وهذه من أغرب 
الوقائع» ولم أسمع بملك خدع كما خدع أصيل» إلا جذيمة الأبرش ملك العرب فإنه 
انخدع للزباء وهذه كانت ملكة أيضاً مات أبوها ولم يعقب غيرهاء وكانت في 
مملكة واسعة» فأحب جذيمة أن يتزوجهاء وكانت تكره الرجال؛ فأرسل لها جذيمة 
”ي الأصل : * أن ينمي * . 
”ان الأصل : * رامح * , 
ی الأصل : * بأنون يأصيل * , 


ن الاصل : " وبعد ثالث بوم ..” . 
“ان الاسل : * في الفاشر * . 


أني خاطبك لنفسي» فعلمت أنها متي امتنعت قاتلها جذيمةء وأخذ ملكها قهراً عليهاء 
فخدعته بحيلهاء وأرسلت تقول له: إن السيف أصاب القراب؛ ووالله انك لكفؤ 
کریم. وطالما كنت أراود نفسي أن أخاطبك في هذا الشان؛ لكن لا يخفي عليك 
الحياء الذي تتمتع به النساء من تمام أغراضهن»› والحمد الله الذي ألبمك لهذا 
الشان: فاذا أك كتابي هذا فبادر بالقدوم» ليكون الشمل بملكك منتظماء ظما قرا 
الكتاب أعجب(یه) وأصبح مرتحلء وكان له ابن بنت يقال له قصيرء جاء الي 
الملك حين بلغه نلك» وقال له أيها الملك آنتخدع من امرأق فقال لا خدعة؛ فققال 
قصير: لا يسمع لقضير قول» فصار مثلاء ولما وصل جذيمة الي الذباء تلقته 
أعظم ملتقيء وأخرجت له العلوقات والضيافات» وحضرت لديه وعقد عليهاء 
فإطمأنت نفسه» ووثق بهاء ورد مابقي ما معه من العساكر وبقي في نفر قليل» 
ولما دخل عليها في قصرها أعظمت ملتقاه وتأمل فلم يجدها تأهبت ولا تزینت 
بشيء؛ فأحس بالشرء وقد غلقت عليه الأبواب» وبقي وحيداء ثم أنها غابت عنه 
قليلاً وعادت اليه مكشوفة السوءة وأرته سوعتهاء وقالت له أنظر متاع عسروس 
فرأي عانة كاد شعرها أن يكون لمةء فقال لا أري متاع أمة بنظري» فضد ذلك 
دعت بجواريها وقالت إلهن) إفرشن نطعاً ففرشئه» وأمرت حاجماً أن ييضع 
راهشیتیة() فبضعهما وتركت دم سائلاً حتي مات» وكانت في أثناء ذلك تقول 
لجواريها: أخنقنَ دم سيدكن» فقال جذيمة: دعينه فإنه دم أهدره صاحبه: وهكذا 
معني قول الشاعر: 
نتلمت الأديرك اهشيم الي توه كبا متا 

ثم أن قصيراً أخذ بثأر خاله منها وقتلها هي وقومهاء ومع أن جذيمة وقعته 
مشهورة فلا يقبل الحكام بهاء وإنما ذكرنا صدرها لمناسبة الخدعة علي سبيل 
الاستطراد وإنما قتل صابون أخاه والملك الذي كان صبأ اليهء لأن الرجل الحازم 


سس سه ب سس سيت 


۴ رلعديببة: لللصرد هدا عرقي الوريد نی سل الدم من اقاب وال 
.1 


صلي الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتین۲) ومن هذا القبيل ماقيل أنه 
لما تزهد النعمان الأعور ملك بعده ابنه المنذر وانتهی ملكه فى زمن فيروز بن 
یزدجرد» ثم ملك ابنه الأسود وهو الذى انتصر() على غسان عرب الشام واسر 
عددا!") من ملوكهم وأراد أن يعفو عنهم» وكان للأسود ابن عم يقال له أبوزية قتل 
له آل غسان أخا فى بعض الوقائع» فقال قصيدته المشهور يغرى الأسود على 


e. 
ماک یو م جال لالا اطا سوه للت دہ ادما‎ 
مامت ليل الب للام زتها‎ 
دأضف الاس ق ىكل المواطنمّن 2 ستی‌المادینبالکلی الذئغريا‎ 
ولس طلم ھرس اجب ھر خد سينيد ين قلم انضربا‎ 
د العدوالاعن الکااڪ ہت من قالغين الزی تد ظتركنيا‎ 
قطت عسادننتی زبدلتد سأيت ابا الوبال داريا‎ 
هن ذنب الامی‌دنسایا ...نت ن‌آنانممآسمالننا‎ 
مرچردها اليف :اجام لجنس «أدقدعا الى :لسار فاحل‎ 
ان شی عه رول ال کلم سنح ل داكن عودرتا‎ 
دعرضراهدامامين ا شيلآدإب لايق السجردالسا‎ 
نبرنهأانسايتلها میسلالتد شی‌نونافی الومرع حلبا‎ 
| علار قبل هنل تة دهم تات لواینهب‎ 


وقد آن الاوان أن نحبس القلم عن طغيانه ونرده عن الجموح بألواء عنائه» ونشرع 
فى نکر الوقائع التى جرت بين السلطان صابون وأقرانه والحروب التى حصلت 
منه الى آخر زمانه. 


"© المديث: اعر حه اين عاحه لل ستنهه وصححه رقم (۳۹۸۲) ورواه الطران لل الاو سط والكير عن طریل امل بسن ارايم 
الحنيفى عن كثير بن غبدالل لثرن» وها شميدان» وقد رتنا #سع الزوائد ۹۰/۷ 
7 ل الأصل * غصر * والصرااب العم" 
ل الاصل "هد" وهر عبطا والصواب: عدا 
۱ 


القصل الفامسر 
۳ کک ساوقمز ,السلططان صأبون من ا جريب 
وهی الوك یلك اللاد 


إعلم أن القادر الذى لايعجزه شىء تقدست ذاته وتنزهت صفاته جعمل 
الملوك فى الأكوان كالرؤوس من الأبدان» والرأس هو الرئيس» وهو محل العقسل 
على بعض الأقوال» وهو أشرف أعضاء الانسان لأن فيه من الحواس الظ‌اهرة 
وهى السمع والبصر والشم والذوق» وفيه الحواس الباطنية بتمامهاء وهی: الحسس 
والخيال والمفكرة والمدبرة والمتصرفةء كما أن السلطان محل جمع الكلمة ومحل 
العدل والظلم والانصاف والذب عن البلاد» والرآفة والرحمة والانتقام من لظ‌الم 
للمظلوم واقامة الحدود والتجاوز والعفوء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
(السلطان ظل الله فى الأرض» ياوى اليه المسكين وبه ينتصر المظلوم)!”) وقال 
عليه الصلاة والسلام ' (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)!'! اذا تقرر ذلك مسن 
حيث إن السلطان محل القوة والنجدة فمن الواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينه 
عن المنکر» وفى الحديث: "من رای منكم منكراً فليغيره لما بيده او بلسانه أو بقلبه 
وهو اضعف الایمان"( ولا احد أَجَدَ )٩‏ من السلطان خصوصاً كسلطان السودای 
فان جميع أهل بلاده ينقادون لكلمته مطيعون لأولمره و میا 
تمكن السلطان صابون فى السلطنة» وثبت قدمه فیها لم يدع منكراً الاغیر 
ولامعروفاً مع مستحقه الافعله ومن جملة ذلك تغييره للمنكر الذى ارتكبه اليا 


اشدیت رول البزلز» وفبه سعيد بن سنا أبرمهدئ» وهر متروك ممع روالد ۱۹/۰ إضعيف), 

۲ اديت اسر حه ابحاری ل‌صحبحه جه ص ۱۸۱ واعرحه ان ری ل الفسيره وقال حدبث صحیح +9۸ ۲ 

“نس اشدیت: من وى مدكم سگرا شوه يده فان ثم مستطيع فاته فان ثم بستطع فيقلبه وذاك شمف ان" روه مالع 
رياش الصاغین» ص ۶۱۰۰ 

١‏ عيارة "ولا سد اد" أى لا انيد أكثر حدبة من لساطان صابون سلطان وداى, 


۱۹ 


أحمد سلطان الباقرمة!) وذلك ان السلطان المذكور طغى وارتكب الفواحش التسی 
نهى الله عن فعلها منها أنه أباح الظلم لقواده يظلمون كيف شاعواء ولايقبل فيهم 
شكوى من أحد» فاتفق أنه لما كثر الظلم على الرعايا اجتمع كثير من كبراء أهل 
القرى والضياع وشكوا الى العلماء ماتابهم من عسف العمال وجورهم وأن 
السلطان لايقبل فيهم من أحد شكوىء والتمسوا منهم أن يتوجهوا الى السلطان» وأن 
ينهوه ويبالغوا فى نهیه» عسى أن يرتدع ويأمر قواده بالكف عنهم فكان كذلك»› 
واجتمع جميع العلماء وتوجهو اليه ظما دخلوا عليه عرف مقامهم واحسن ملقاهم 
وبعد أن استقر بهم المجلس سألهم عن سبب اجتماعهم ودخولهم عليه. فسکتوا؛ 
وكان فيهم رجل مسن يسمى الفقيه الوالى» فقال یامولانا السلطان انا جئناك لننهاك 
عن أمور صدرت من قوادك فان كان لك بها علم نلتمس مسن سعادتك أمرهم 
بابطالها وان لم يكن لك بها علم تزجرهم وتردهمء فقال السلطان وماهی فقالوا له 
الظلم لأنهم ماتركوا قلبا باردً”) وائت السلطان وهم لايظلمون إلا باسمك والرعايا 
لاتخشى إلا منك» وأنت المسئول يوم القيامة» ثم ضرب له مثلا فقال: يامولانا 
السلطان ارايت ان كان لك زرع وقرب أوان7) حصاده وهو فى غاية مسن 
الخصب وكان فى وسطه شجرة كبيرة قد عششت فيها الطيور وصارت تأكل 
مافى الزرع من الحب ولم ينفع فيها الزجر وأعياك الأمر. فماذا تفمل بالشجرة 
فقال السلطان أقطعهاء فقال الفقيه: إعلم يامولانا إن الرعايا هى الزرع وأاشت 
الشجرة وعساكرك الطيورء وقد حصل منهم من فساد الزرع مالايتحمل» ونصن 
نخاف الآن على الشجرة من القطع لأن صاحب الزرع الذى هو الله لايرضى 
بالظلم؛ أما سمعت قول الشاعر:- 


٩‏ الياطرمة؛ أو الیرمی؛ فیط الدماء المامية والزتمية +حتطلت مع قبائل البلاناء واصسوا دولة جنوب میا لنشاد لل خرن العاشر 
رى السادس عفر البلادی» ويسطرا هلاقم على شموب اة من المرب والفرلان وقد تأثرث الدولة بالاسلام شدادم البها من 
برثر ومن اشرق و كانث عاصمتهم اسمی مسينا دما زار رحالة بارت طاعد8 المنطتة منتصف الثرث اللاتسسع عشسر البلاديه 
و كانت مماصرة لدولة الرداى» بنطر: ذاترة لمارف الا سالاميلاء عادة (حرعي)- 

ما رکوا قلي ادر" ای ل پر گرا فلا انا بو لس هااا وهر كاية عن الذعر والخرف الذى أدخلره ان تفوس النالس. 

هن الاصل .. "وفرب إيان حصادم., * 


۱۳ 


طلس أحد) ماك تمنس؟ ناظلرآخے أت كبلددم 
تدامعك و الوم مب يدعوعليكوحيناللملرر 
وفى الجكم المأثورة: *.. 

الظ ران د ا :ى العدل إن دارع .. ٠‏ 


وقال الشاعر:- 
ألاقول وا لرجل قل تصود على ظلمى ريض الرقيا 
ضبتلم‌سهامآنی الليالى ورج آن کون نيا 


وفى الحديث: عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة(') فضحك السلطان منهمء 
وقال لهم: ترون أن هذه الطيور تعيش من غير طعام وشراب» قالوا: لا قال لهم: 
هم لا يأخذون منهم الا أتاواتهم قالوا له أتاواتهم عليك: وأنت معطيهم الاقطاعيات 
من أجل ذلك» فقال لهم: كل إنسان أعرف بوسم قدحه؛ أما الرعايا فهم رعاياى 
والعساكر عساكرى وأنتم لادخل لكم فى ذلك» أنتم لادخل لكم إلا فى رجل يريد أن 
يتعلم شرائع الدين أو يسأل عن مسألةء أما هذا فلا يعنيكم ولولا أن الناس يقولون 
أن السلطان بطش بالعلماء» لما تركت منكم أحداء ثم دعا بأمرائه وقال(") لاحدهم: 
أنت الصقر وقال للآخر أنت البازی» وقال للآخر: نت الحدأة ولآخر انت 
الرخم7" ولآخر أنت النسر ووسمهم باسماء طيور (جارحة) والعلماء جالسون 
ينظرون ذلك ویسمعونه» فخرجوا من عنده على غير صورة ذامون لأفعاله: 
ومازاده ذله إلاعتواً فاجتمع العلماء مرة ثائية ودخلوا عليه؛ وذلك حين ضج الناس 
من شدة الظلم» وصار يقع بينهم وبين جند السلطان مقاتلات عظيمة وتسفك دماء 
الناس فخربت!) لذلك عدة قرى وضياع: فقالوا ندخل علیه؛ ولو كان فى هذه 
ع000 0 0 سنه [ز[ز[ز[ز ز ‏ چ م ی یوي 
والترهيب ۰۱۱۷/۳ 
“كن الاصال * ندال" 
۳ ن الاصل "فرح" والصواب ارما وعو عفر جبارج. 


ن الامل* فحرب لذلك عدة فری* 
۱۹ 


المرة هلاكنا فلما مثلوا بين يديه عرف حقهم وأنزلهم منازلهم فلا استقر بهم 
الجلوس سألهم عن سبب مجيئهم فأخبروه أنهم جاءوا يوفون بعهد الله الذى أخذه 
عليهم فى قوله تعالی:" وأذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبینفه ال اس ولا 
تكتمونه"") فقال: قولوا ماتریدون» فقال أحدهم: قال الله تعالى: 'ويضع الموازيسن 
القسط ليوم القيامة فلا ظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أتينابها 
وكفى بنا حاسبین () وقال آخر حديثاً تدسیاً وهو قوله تعالى (على لسان نبيه صلی 
الله عليه وسلم) 'ياعبادى إنى خلقت الظلمٌ وحرمتّة علئ نفسى وجعلئة بينكم محرماً 
فلا تظالموا7 او كما قال» وقال آخر: قال النبى صلى الله عليه وسلم 'يقول الله 
تعالى يوم القيامة: "اناالملك الجبار لا أتجاوز عن ظلم ظالم ولو مال ذرة فان 
تجاوزت عن ظلم ظالم فأنا ظالم() وقال آخر: قال عليه الصلاة والسلام: الظلسم 
إن دام دسّرء والعدل إن دام عر" وكل واحد منهم قال كلاماً فى شأن ذلك؛ لما 
أتموا قال لهم السلطان: أفى هذا الصدد جنتم؟ قالوا نعمء قال قد سمعنا وعصيناء 
اتصرفوا عنی» وان خاطبتمونى فى شىء من هذا الأمر بعد هذا جازيتكم بسا 
تستحقونه» فقام العلماء من مجلسه مغضبين وتمادى هو على تلك الافسال وبلغ 
خبره الى السلطان صابون فقال: حسبه اه ألم يكفه ذلك حتى أنه أباح ماحرم الله 
ورسوله» وهو أنه كانت له أخت متزوجة بأحد الوزراء فغضبت من زوجها لأمر 
حدث بينهما وجاعت شاكية لأخيها تريد أن يخاطب زوجها فى شأنها ویصالحص ها 
معه» فلما رآها حسنت فى عينه لائها كانت من الجمال بمحل وكان هو سكران*) 
أيضاً فتعلقت آماله بها وصبر الى الصباح» ولما أصبح دعا بزوجها ثم أمره 


۲ سور ال عمران؛ الايق ۱۸۷ 

”© سور الانیاه الأية ۰0۷ 

فخديث (بامبادى أن حرمت الظلم على سی وجسكه نکم رما فلا تافو بای إن حرمت هلى تفسى للم وعلى عبادی فلا 
الراك بنظر الاحاديث الندسية ۲۸/۱ صحیح عسلم ياب مریم الظلم ۸/۱ وماسفها- حفيث صح 

۳ نس الحدديث “ذال النبى على الله عليه وسالم: يقول الله لمال يوم القيامة: * انادلتك المبار لا ألمارز هن شم ظالم ولو مسال فرة 
فان اماورزت هن ظلم “الم فانا طال, 

7 ن الاصل؛ وکا هو سكرافة". 


بطلاقها فطلقها وأراد أن يصطفيها لنفسه فخاف أن يقوم عليه النكيرء فجمع العلماء 
وسالهم عن مسوغ يبيح له نکاحها(! فقالوا لامسوغ لك؛ وهذه حرمتها بنسص 
القرآن» فجعل لمن يلتمس له مسوغاً مالا عظيماء فقالوا لامسوغ ففضب عليهم 
وأخرجهم وکان أحد() العلماء الذين يميلون الى الشهوات غائباً عن ذلك المجلس» 
فلما بلغه الخبر جاء الى دار السلطان واستأنن ودخل عليه: فلما استقر به 
المجلس: قال بلغنى خبر كذا وكذاء يعنى قصة السلطان مع العلماء فى شأن أخته 
فقال له السلطان قد كان ذلك وكلهم قالوا: لامسوغ فماذا تقولء قالء إن لك 
مسوغاً لذلك» قال له السلطان: (و) ماهو؟ قال: أماتعلم أن أباك كان متزوجاً بأكثر 
من أربع قال نعمء قال ومازاد عن الأربع فهو حرام؛ وأولادهن أولاد زناً وماء 
الزائى لاحرمة له فى مذهب الشافعى؛ فیسوغ حينئذ ان تتزوجها(» ففرح السلطان 
فرحا عظيماً وأجازه على ذلك بجائزة سنية وبلغ العلماء خبره» فأرسلوا للم لطان 
يقولون: إن ما أفتاك به فلان باطل لايحل فى مذهبنا فقال لهم السلطان قد تقلدت 
مذهب الشافعى فأجابوه من اين لنا أن أم هذه (المرأة) من الزائدات على الأريع 
والتحرى فى مثل هذه أولى؛ فلم يلتفت الى قولهم؛ ولاعبىء به بل عقد على أخته 
ودخل بها جهاراً. 
وبعد ذلك بمدة كانت له إبنة متزوجة فجاءت من دار زوجها للسلام على 
أبيها فدخلت عليه وهو سكران فتعلقت أماله بها وأرسل خلف بعلها فأحضره 
وأمره بطلاقها فطلقهاء لكنه خاف أن يسال فى شأنها أحداً من العلماء فصار يخلو 


۶ يبل لكاتب اسپات الى املوب الاثارة من أل تور اعمال السلطان ابوث من ایا ادر اء 

ن الال " وکان بض العلماء..* 

ن هله القضية وهی “زواج الأ من اانه بت الزناورد بها * المخلرقة من ماء الرحل ناه ابل له" عبد الشائعية فق لانما أحدية 

عنه؛ اذ لإبنبت. طا فوارث ولاخيوه من أحكام نب والکن یکره له نکامها روجا من اطلاف. فابة الفناج شرع الهاج الفقسه 

اللشاقعى ۲۷۹/۰ اتا “كانت امل للرسمل اذى زا بشهاه من باب ولي غيل له علي ماعب اليه اانا 

وقال بعش العلماء بتحرم ذلك أى ليريم نکاح المعلوقة من ماء رح ان سوم الابة”. , . ونانکم واحوانگم.." قا بدث فدعل 

ل السرم کما هر ملعب اوحبلة ومالك واحد بن حل وقد حکی عن اناس شیم عن الم ليست جا شرعية نکسا ۾ 
ندعل ال خوك (يرصيكم الل ال اولادكم ال کر متل حظ الانتيعن) فا لاترث بالاجمااع فكلك لاندعل ال هذه الاية :بر + سر 

اين كتير ح 465/3 ال تسو سور السا 


زنها 


بها ويراودها عن نفسها فتقول له أنت أبى كيف يسوغ لك أن تسألنى فى مثل هذاء 
فيقول لها أنى أحبك» وأريد أن خيرى لايكون لغيرى فتفر منه» وداما على ذلك 
واختلف الناس فى هذا الأمر فمنهم من يقول إنه تمكن منها ومنهم من يقول إنها لم 
ترض أن تمكنه من نفسهاء وبلغ خبره السلطان صابون» فقال حسبه الله تعالی» اذا 
أراد الله بأمر هيآ أسبابه؛ ولذا آراد بقوم سوء فلا مرد له» وهذه الأفعال الصادرة 
من هذا السلطان هی مصداق قوله تعالى 'واذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا”) ولما راد الله هلاك هذا السلطان 
على يد السلطان صابون قيض له وزراء سوء فدخلوا عليه وقالواله: يامولانا إننا 
أفقرنا البلاد وأفنينا العباد من الظلم والجورء وكان الأليق ألا نتعرض لرعاياء بل 
نتعرض لغيرهم من رعايا غيرنا من الملوك» فقال لهم: وهل تعلمون أحداً من 
الملوك رعاياه أغنى من رعایانا أو قريب منا؟ فقالوا نع رعایا الوداى بقربناء 
وهم" اصحاب ابل وغنم وبقر ورقيق وفضة: فقال: أغزوها وهاتوا كلما قدرتم 
عليه من الاموال فقام احد الوزراء المسمى بالفشا(") وهو عندهم كناية عن الأب 
شيخ فى دارفور وقال: يأذن لی مولاى ان أتوجه الى رعية ودای ثم بعدى يتوجه 
من یتوجه؛ فأذن له السلطان فى ذلك» فركب فى خيله ورجله؛ واقتحم بلاد ودای 
على حين غفلة فقتل وسبى وغنم أموالاً عظيمة» ورجع مسروراً بما تحصل عليه 
فلما رأى السلطان ماأحضره(') الفشا من الأموال أعجبه ذلك وقال: لايتوجه 
غيرك» وأمره أن یتوجه!") الى الوداى ثانياً وأن يتوغل فيها فمكث نحو خمسة 
عشر یوماً وكر راجعأًء فغنم أكثر مما غنمه فى المرة الأولى وحصل بينه وبين 
أصحاب الاموال مقاتلة فقتلوا(') منهم أناساً ورجع ملآن اليدء وذهب الناس الى 


۷ سورة الاسراه الآيةة ۰۱٩‏ 

۲ ن الامل : ." وهی اأصسب..* 

۳ بذ کر الولف ان اشا برازیی: ابوضيخ إل سلطا دارفور وهر عتابة ريس لورزاه ۰ 
ل الاصل "ماسابه الفشاد” 

7 ل الاصل "ل بنوحه ععلى..” 

* ل الاصل * وفشوا منهب.* 


السلطان صابون فشكوا له ماحصل لهم من الفشا وما أخذ منهم من الأموال؛ 
فتعجب من ذلك وقال: كيف يغزونا ولسنا له بأعداء ونحن مسلمون وهم مسلمون» 
إن هذا لشىء عجاب ثم إنه كتب الى سلطان الباقرمى يقول له:بعد السلا أما بعد 
فإن الفشا قد اقتحم بلادى وأخذ أموال رعایای وهتك حرمتى وسبى وغنم» وهذا 
شیء لم نعهده ولايحل فى شرع من الشرائع؛ فاذا أتاك کتابی هذا فأمره برد 
الأموال الى أربابها وإياك أن ترسله ثانياًء وارسله اليه صحبة هديةء فلما وصل»ه 
الرسول لم يكن منه إلا أن حبس الرسول ولم يرد له جوابًء وبعد ذلك بأيام جاء 
الناس الى السلطان صابون يشكون له ماحل بهم من الفشاء وقد نهب أموالهم 
وسبى عيالهم وقتل رجالهمء فاغتاظ السلطان صابون لذلك» وترقب الرسول أن 
یمود اليه فعادا') فأرسل له رسولا آخر بكتاب من عنده يقول فيه: ما بعد فقد كنا 
أرسلنا اليكم كتاباً قبل هذا صحبه رسولنا فذكرتكم فيه ماحصل من الفشا من الظلم 
ونهب الأموال ونلتمس منكم رد ما أخذه الفشا لائه مال مسلمين لا يحل لامريء 
يؤمن بالل واليوم الآخر أن يأكل منه شین وبينما نحن" في انتظار الرسول ورد 
الجواب إذ جاءتنا الرعايا بحالة تسيء الصديق وتسر العدو وشكوا نا أن الفشا 
أغار عليهم ثانية ولم يترك في مراحهم صارخة ولا صاهلةء وقد عسر علينا هذا 
الأمرء فاذا أتاك كتابي هذا فرد علينا ما اخذه عاملك وإلا رددناه كرها.. والسلام 
فلما قرأ سلطان باقرمة كتاب السلطان ضحك وقال: كيف يطمع صابون 
'فى استرداد مال أخذته من أصحابه!') * هذا لايكون آبدا ثم انه أرسل الى السلطان 
صابون أحد الرسل بكتاب يقول فيه:- أمابعد... فقد وصلنى كتابك الأول والثانى؛ 
وفهمنا ماتضمناء والسلام. فلما قرأ السلطان صابون!) الكتاب هاج غضبه وتزاید 
لهبه وحلف إنه لايرجع إلا بعد اقتحامه دار باقرمةء وإما له أو عليه شم دعا 


“ان الال ...۰ 

"هله المبارة * ریسا امن في التظار ار سول" يدل علي أن الولف کان يكب عن رار بروي له هذه التصاء ولي الغلب بكرت والده 
الذي کاٹ وزيا في حگومة البلا صايرك, 

ن الاصل * كيف يشيع صابون أن اعط مالا ولرده...” 

۷ ن اال *.. ظا رأ کناب الان صابوا.." 


القاضى!') ووالدى واستشارهما فى أمر سلطان باقرمة وتحليله لمحارم الله عز 
وجل» وذكر لهما كيف تزوج بأخته وماشاع عنه بأمر أبنته فقالا (له) إن صح هذا 
عنه فقد حل قتاله» ثم ذكر لهما قصة نهبه لأموال الرعايا بلا سابقة بينهما 
فاستكتمهما الخبر و(عندما) أصبح دعا بالكماكلة وقال لهم: إلى ضيق الصدر 
مشغول البال» مبلبل البلبال» قد سئمت نفسى المقام فى هذه الدارء وأريد أن أتوجه 
الى دار جدى السلطان جوده» وكان السلطان جوده قد اتخذ دارا بعيدة عن داره 
بنحو شمان ساعات فاركبوا بنا الى هناك فقالوا: سمعاً وطاعة» فأمر السلطان 
بخيوله فاسرجت وبثقله فحمل وأمر قائد العرب أن يُخضبر إيل كثيرة فأحضر 
ماکان عنده» وأرسل فى طلب الباقی» وضرب السلطان الطبل وخرج فى جيشه 
ولم یزل() سائراً حتى وصل الی( دار جده فأقام بها ثلاثا ثم أصبح راحلاً فظن 
الوزراء والعساكر أنه يريد الرجوع الى دار ملکه» فما كان منه إلا أن وجه جواده 
الي جهة الجنوب» وسارء فلم يكن لهم بد من أن يتبعوه فتبعوه وهم لا يدرون أين 
یتوجه» فتقدم اليه أحدهم وقال: أيد الله مولاناء الي أين القوم؟ قال: الي دار جدي 
عروس» وكان جده السلطان عروس قد اتخذ دارا بينه وبين واره؛ مسافة يومين: 
ولم يمكث بها إلا أياماً قلائل» فلم يزل سائراً حتي نزل بها وأقام (فیها) ثلاثة أيام 
آیضاء ثم أصبح مرتحلاً الي جهة الجنوب فسأله بعض الوزراءء(قائلين): الي أين 
يتوجه مولانا؟ فقال: أريد أن أتجول في مملكتي وأنظر أحوال رعيتي؛ وإياكم أن 


۳ ن لاصل".. ثم دما باللغضى. .* 
ی الاصل ".. ومازفل سائرا...* 
ن الاصل ” حبق وصل الار..* 


تسألوني بعدهاء فأمسكواء وسافر يومه ذا۵()حتي أمسيء ثم نزل؛ 
ولسبح راحلاً يجد السير حتي أمسي ثم زل(" ء ومشي بهم علي ذلك الحال سبع 
أيام» وفي اليوم الثامن أصبح مقیما؛ ودعا بأكابر دولته ووزرائه وأجناده وقال لهم: 
إعلموا أني متوجه الي باقرمته واني مقيم هنا سبعة أيام تستعدون فيهاء فصن لم 
پات معه عسكره فليرسل» ومن لم يكن معه اپل فليات بابل ومن كان ناقص خيل 
و سلاح فرت وأني بعد ذلك متوجه الي باقرمة: فقالوا: سمعاً وطاعة ثم خرجوا 
من عنده وتفاوضوا في الأمرءوعظموه وقالوا كيف يخرج بنا غير مستعدين ويأتي 
الي هنا(“ ثم يقول لنا استعدواء كيف نستعد من هنا في سبعة أيامء مع أنه لو أقام 
هنا شهراً كاملاً لما لیکنتا(") الاستعدادء مع أن أعداءنا أفوياء كثيرى!') الجند» خيلاً 
ورجلا واذا لم نستعد لهم غاية الاستعداد لا يمكننا التوجه اليهم؛ ولذا توجهنا اليهم 
علي هذه الحالة لأفنونا وقتلوا سلطائناء وبقي مثلة بين القبائل» وهذه ليست من 
أحوال الملوك» فمن منا يراجعه في ذلك ويرده الي داره حتسي نستعد ونتهيأ 
للحرب» فقام الرسول الذي ارسله من قبل الي دار باقرمه من طرف ال لطان 
صابون وقال: أنا أرده الي دارهء(ولكن ماذا تدفعون لي إن رددته(؟ )؟ فقالوا لك 
علينا مائه رس من عتاق الخيل» ومائة عبد؛ ومائة من الأبل» فرضي وأخذ عليهم 
وثيقة بذلك؛ ولما كان المساء دخل علي السلطان وانتظر حتي خلال السجلس» ودد 
من السلطان وقال: أيد الل مولائاء ماهذه الفعلة التي فعلتها؟ قال: وما هي؟ قال: 
ك خرجت باس علي غير أهبةء تزيد أن تقتحم به دار ما بالفرس ان 


۷ ی الأصل*وسار بومذاك..,” 

“اب الأصل" ونزل ۰" 

“ان الأصل "ول" 

ہی ااال * ال ها هنا.* 

”ابي دسل * لانم هرا كضلاً ما مكنا ..* 

"© ني الأصل * وون اند ..* وهو حيط مره وتعرف افو بلنة آکلون الوافيث + 
ی دسل * وان أا رمد فا اد" 


والرجالة. أقوام أشداء أقوياء لا يخطر لهم الموت علي بال(" ء فانك تريد 
اتلاف عساكرك» وتمزيق جمعهم؛ علي أننا لو دخلنا دارهم بهذا" الحالسقه 
وقابلنا() أحد وزرانهم كالفشاء لما قدرنا!") علي قتاله» فقال له السلطان: أحق ما 
تقول؟فقال: اي واش فقال السلطان: إذن نسعي7”) بحيث نرجع في الغد إن شاه 
اش ولا نلقي بأنفسنا الي التهلكةء فخرج الرسول من عنده فرحاً بمقاله» ظاناً أنه 
ثبطه» وبشر الئاس بذلك» فبات المعسكر فى سرور عظيم ولماجاء الصباح 
ضرب السلطان طبول الرحيل بعد أن كان ناويا على الإقامة ولما قُنَمَ له جواده 
وركب دعا الرجل المذكور فحضر فلما مت بين يديه قال: إنى أريد ان أبقيك ها 
هناء ولا أريد أن تكون معى فى هذه السفرة: لأنك رجل جبان كما أخفتنى البارحة 
(تريد أن) تفسد قلوبهم ثم أمر بالقبض عليه فتبض (ثم) نظر الى شجرة هناك 
وقال7) : قيدوه فى أصل هذه الشجرة فقيدوه وجعلوا الشجرة بين ساقيه وأمر أن 
يمكث معه من يطعمه ويسقيه حتى يرجع وجعل عليه حرسا وتوجه» وحين رأى() 
الناس منه ذلك أرسل كل منهم الي وكيله أن يجهز له ما آراد وسافر السلطان 
يومه ذاك» ونزل عند المساء وبات» ولما أصبح أمر بالرحيل وبعد أن كان متوجهاً 
جهة الجنوب توجه الي جهة المفرب» وهي جهة دار باقرمه: وسافر يومه جع 
وبات عند المساءء وأقام هناك سبعة أيام» ومن يوم خروجه من وارهإكانت) 
والعساكر تلاحقه وتكثر جنوده؛ والعالم يزداد (حوله)حتي صار في جيش يملا 
السهل والوعرء هذا مع عدم الاستعداد» أما لو أخذ(الناس) واستعدوا للسفر لكان 
الجيش لا يعرف أوله من آخره لكن عساكر الوداي وملوكهم كانوا خائفين مسن 


”يريد أن يقول بم لا باون بالرت لشحانهم . 

7 ن الاعبل: عم هله الا 

ل الاصال: “وقابل احد وزراكهم انشا 

"ان الاصل * مادرنا..." 

7 ل الاصل * ان سما مث ان شاء الله رسع فى غد..." 
ل الائل *.... فدال.." 

۳ ي الأصال: " وسین رأت اشا" . 


باقرمه» لما سمعوا من قوتهم وکثرتهم؛ فكان كل منهم خائفاً علي نفسه» وقطع لذته 
مما كان فيه من نعي فاجتمعوا ثانياً وتفاوضوا في ذلك» وقالوا: كيف يغلبنا الرجل 
وحده: السنا برجال» كيف لا نقدر علي رده فقام ابن عمة السلطان؛ وكان يسمي 
الكامكلاك كدرمي وقال: علي أن أتحيل عليه حتي يرجع بكم الي واره» ويمكث 
فيها أربعة أشهرء ثم إذا أراد أن يرتحل لا يمكنني أن آعاروضه فقالوا له إن 
قدرت علي إرجاعه الي واره ليمكث فيها ولو شهراً فلك عليناا) جميع ماذكرناه 
لفلان» يعنون الرسول الذي حبسه السلطان» وبعد ذلك ندبر الأمر مانوي؛ فقال لهم 
علی(لقيام) بذلك فظنوا أنهم بلغوا مأمولهم» لكون كدزمي المذكور من ذوي 
قرابته» وكان في غاية الحظوة والقبول عنده» بحيث كانت له كلمة لا تردء وبينسه 
وبين السلطان محبة عظيمةء فدخل الكامكلاك كدرمي علي السلطان وقال: يا 
سيدي وسيد أبي أنت تعلم حبي فيك ونصحي لك» وأنت عندي خير من الدنيا وما 
فيهاء وما يسوؤك يسوؤني؛ فقال له السلطان أعلم ذلك فقال: يا سيدي اي لك 
ناصح وعليك مشفق» وأريد أن أقول لك كلمة إن قبلتها مني كانت هي عين الفوز 
والنجاح؛ ققال له السلطان: قل فانك عندي لست بالدونء فقال: يا مولاي إنا خرجنا 
علي غير أهبة»وأعداؤنا في غاية القوة والكثرة» ونخشي علي أنفسنا وعليك إن 
نحن توجهنا اليهم علي هذه الحالة» فقال له السلطان: وما نجني حينئذ وقد خرجنا 
وقربنا من بلاد العدوء فقال يا مولاي: لا أريد من تفضلاتك إلا الرجوعا" بنا الي 
واره ونمكث فيها شهراً ثم نخرج في عدة وعتادا") (حتي) تقاتل عدوك وأنت في 
غاية القوة ونرجو بسعادة مولائا أن ينصرنا الله علیهم؛ فقال له السلطان قد 
سمعت قولك وعرفته نصحاًء وسارجع في غد إن شاء الله تعالي» وبات الأمر علي 
ذلك ولما أصبح الصباح ضربت طبول الرحیل» وركب السلطان» وكان 


"اي سل : فتك ملي * . 
“بن الأمل : * إلا ترسم” . 
ن الأمل : " لي دة وعدهد * . 


الكامكلاك كدرمي أشاع أن السلطان راجع في الغدء فبات العساكر في غاية من 
الفرح والسرورء وحين ركب السلطان توجه أصحاب الأعلام تجاه واره» ورأي 
السلطان ذلك» فعرف أنه من إشاعة كدرمي» فدعا باحضاره فلما حضر قال 
لكبار(القواد) خنوه(۰۲ فقبضوا عليه وأجلسوه للقتل فلما رآه أرباب الدولة ندمواء 
وجاعوا بأجمعهم ووقفوا أمام السلطان يقبلون الأرضء متشفعين فيه؛ فلم يقبل منهم 
شفاعةء فجاءوا الي والدي وسالوه في ذلك؛ فتوجه الي السلطان؛ 3۳9 
كدرمي فشفعه السلطان لكن قال له: : خذه إيعيدً) عنا فلا يتوجه معناء ولسیرجع1؟ 

الي واره: لأنه يحب المكث فيهاء ولذلك يحب رجوعي اليهاء فأنا أرده اليهاء فقال 

له والدي تمم إحسائك وأنعم عليه بالذهاب معك كما کان» وقد تاب الي الله ورسوله 
ألا یمود لمثلها ففعل» وسافر من وقته ذاك» ودخل في الخلاء الكائن بين باقرس» 
ووداي: وهو خلاء عظيم كله (جام(" شاتك الأشجار ضخمهاء وإجامه مأوي 
للسبا ع و الفيلة والکرکدن المسمي عندهم بأبي قرن وفي مصر بالخرتیت» وكقان 
السلطان قدر رتب لقطع الاشجار وازالة الأحجار من الطریق وتمهیدها عقیدین 
مع كل عقيد أربعة آلاف عبد یمشون أمام الجيش بنحو ساعةء(يحملون في) أيديهم 
الفؤوس والبلط يقطعون الأشجار ويمهدون الطرق؛ فسار السلطان والجيش وسار 
العبيد أمامه كما هي العادة وبينما العبيد يقطعون في الاشجار؛ » وکانرا في غيضة 
مشتبكة» إذ خرج عليهم كركدن عظیم؛ وهاج فيهم» وقتل منهم آناساه » فانهزموا 
منه» وأوقع الله الرعب في قلوبهم: فلم يلو أحد منهم علي آخرء ثم الذين بعدهسم.. 

مكذاء وتوقف الجيش عن التقدم الي الأمامء حتي أدي الأمر لوق وف السلطان» 
وحين7) رأي السلطان أن الجيش متوقف عن السير سأل عن الخبرء نقالوا له قد 


ني الأمل : * آن السلطان في خد راحع "۰ 

“بي الأمل : * تأعلوه ..* 

ب الأمل + " قرحم . 

ن الأمل : * کنها:.. * 

م : از سام: جع اجه الشحر کید الاش 
۳ ن الاصل : * وحید ."۰ 


۱۷۴ 


خرج علي الجيش كركدن وهاج فيهم» والناس يريدون قتله» وهذا سبب الوقفوف 
وبينما السلطان واقف فر الناس من آمامه() .. ولم يبق مه إلا القليل فتأمل 
السلطان واذا بالكركدن قد أقبل نحوه فقال السلطان لمن حوله: ألا رجل یخرج 
ويريحنا من هذا الکلب» وكان له عبد يقال له أجمعين» طویل( القامة حسن 
الخلقة» ليس بالغليظ ولا بالرقيق؛ وكان معه درقة وحراب» فرمي الحراب وخرج 
بالدرقة والسكين: وهذه السكين من طولها تكاد تکون(۳) سيفآء وهكذا سكاكين 
الوداي التي يلبسونها في آیدیهم» فاصلت السكين في يده اليمنيء والدرقة في 
اليسري» وقصد الوحش» فلما قرب منه رآه الوحش وقصده أيضاًء فثبت له 
أجمعين حتي جاءه وأراد أن يطعنه بقرنه فاستلقي أجمعين علي الأرض والسكين 
في يده» فهجم() الوحش عليه» فضربه أجمعين بالسكين فعقره(ثم نسهض مسرعاً 
نحو حرابه) فأخذها ورجع الي الوحش وطعنه بكبراهن في ليته فأثبته» وحين رأي 
الجيش ذلك أقبل منهم أناس علي أناس علي الكركدن يطعنونه بحرابهم وما علموا 
أن الأمر غير محتاج اليهم» وكان ذلك كله علي(")مرأي من السلطان؛ فلما علم 
السلطان أن الكركدن قد هلك سار وسار الجيش» وأمر السلطان أن یر" شلو 
الكركدن فجر» وما زالوا يجرونه حتي خلص السلطان والجيش7!) من الوعر؛ 
فساروا في محل سهل رحب» فوقف السلطان واستوقف الجیش» وأمر باحضار 
القواد الذين كانوا أمام الجيش فحضروا كلهم بين يديه» ونادي بالكبرتو والتراققفة 
فوقفوا خلف الناس. فقال السلطان للقواد ومن حضر!" (من الناس): يا أهل وداي» 
أين شجاعتكم ومدافعتكم لعدوكمء قد ذهبت والله في هذا اليوم» ولم يبق منها شيء» 


ي الاصل : * فرت اتی من امه ومن بين بده ..* + 
لي الأصل : * وها امد علويل القامة * , 

7 ل الأصل : * تكد أن نگون سبق * + 

"ني الال : * فقات ارش غليه ..* ۰ 

ي الأصل : *عراي .." . 

"" لي الأصل : " حلص السلطات بايش  ”...‏ 

ن الأصل : * رمن حضره... * , 


Yt 


ولذا كنتم تفعلون هكذا أمام وحش لا سلاح معه ولا عقل ولا تدبير له» فكيف اذا 
صرتم أمام عدوكمء وجاعکم() بخيله ورجله وسيفه وترسه؛ وحاولكم وطلب 
غرتكم أكنتم مسلميّ له؟ فقالوا: لاء قال: لا بد أن تسلموني له وتنجون بانفس‌کم» 
والدليل علي ذلك أنكم نجوتم بأنفسكم أمام الوحش فأمام العدو أولي وأحري؛ 
وحينئذ أنتم منافقون غادرون» والاء من حيث أنکم() تضمرون الجبن في (أنفسكم) 
كنتم تنذروني لأكون علي بصيرة من أمريء وأنا الآن لا آلمن أن أكون معکم؛ و 
أن ألقي بكم عدوا ثم قال: أين الكبرتو؟ فقالوا لبيك فقال لهم: خذوا فلانا وفلانا 
يعني القواد الذين كانوا سائرين أمام الجیش» وكذلك قواد العبيديه» وكان فيهم قائد 
العرب(الذين) يسمون الجعانته() ۰ فأخذهم الكبرتو أخذة رابيه» وقتلوهم في تلك 
الساعة» ثم دعا بأجمعين الذي قتل الوحش؛ وكان من جملة الحجاب» وجعله عقيد 
الجمانته. وهو منصب جليل يركب مع قائده أكثر من الفي فارس» ويصحبه مثلهم 
من الرجل» وصاحب هذا المنصب يسمي عقيد الجعائته» والجعانته عرب من 
عربان البادية أصحاب بقرء وهم في الرفاهية ووسع الحال كالعرب الرزيقات في 
دار فورء إلا أن قاندهم في دار فور لا يقدر أن يأخذ كرائم أموالهم إلا برضاتهم(° 
. بخلاف(ذلك) في دار وداي فاله (أي القائد) يأخذ منهم ما آراده وقائد الرزيقات 
في دار فور كالرسول فقط أعئي أنه يعطي جميع مایتحصل مه من المال 
و و ۱ E EEE‏ 
وداي فإنه يأخذ من المتحصل مقداراً عظيماً كما يأخذ السلطان؛ » لان مأكله وملبسه 
وخيله ومعاش رجاله كله منه» لثم قام السلطان بإجراء آخر) بان ولي عبدا من 


في اصل : " وحاكم .. * . 
"اب الأصل : * واقامن حيث انم بعلمون ابفين من سکم" ۰ 
بی الأسيل : * فال اليك" والصواب فقالر» لأنهم جمع. 
* امات و ابيدايته: کا لورده الكاتب بام من اقلا العريبة ین كثنث امت سکم وجاييه وشم منصب في الدولة يترلاه المقيد» 
وهر اخاکم؛ وبوازي تپ الندرم اي دار فورء 
7 نی الأصال : * إلا برطاعم .. ” 
“ابي الأصل : * وم باع ,. * 


عبيده أيضاً يقال له الله جابولولاه منصب) عقيد الصباح» وهو في عرف أهل 
مصر حاكم الشرقية؛ وفي عرف دار فور كالمقدوم؛ إلا أن أهل دار قور ليس 
عندهم هذا المتصب» لأن الأقاليم الشرقية في دار فور كلها عرب باديه طواشف 
متعددة» ولكل طائفة حاکم» وان نزل عليهم حاكم عمومي يسمي المقدوم ( فنصب 
الله جابو) عقیدا (عوضاً عن عقيد الصباح العربي سابق النکر) شم زاد 
السلطان[من عطاء العبیدیة) وعوضهم عن جمیع من( قتلواء وأمر بدفن القتلسي» 
وحذر باقي الوزراء والأجناد من مثل هذاء خصوصاً من ولاهم في تلك الساعة: 
وقال لهم: كل من فر من حرب شيء ليس له جزاء عندي الا هذاء يعني القتل» 
فأذعنوا له بالسمع والطاعة» ورضوا أن کل من فر متهم يكون جزاؤه القتل» 
وعاهدوه علي ذلك» ولم تتفر نفوسهم من هذا الفعل» لأنهم يعتقدون أن طاعة 
السلطان طاعة لله ورسوله» وأن مخالفه یکفر» وعندهم تعظیم السلطان أمر واجب 
کالعبادات بل ربما تهاونوا بالعبادة ولم يتهاونوا بأمر السلطان(۰ ولذلك لا تقام 
دعوي ولا خصومة: سواء كان في بيت القاضي أم في بيت غيره من الحكام إلا 
بعد قراءة الفاتحة للسلطان والدعاء له بالنصر علي أعداءه» وحفظه من جميع 
الآفات» ومن أعجب ما أتفق أن في أيام السلطان محمد جوده جد السلطان محمد 
صابون خرجت إحدي نساء قواد السلطان لحاجة» فرأت السلطان في موكبه 
وأبهته» وقد خطه الشيب» فلما رجعت الي سكنهاء واجتمعث ببعلها بالليل» حدشه 
أنها رأت موكب السلطان» وانها رأت السلطان وكان من جملة ما قالته له أن 
الموكب جميل والسلطان جميل لولا أن الشيب لعب بعارضيه؛ فليت له عمراً 
جديداًء فلما سمع منها ذلك» قام عليها وضربها ضرباً مؤلماً قائلاً لها: أتقولين أن 
الشيب لعب بعارضي سيدناء ليسمعك بعض الأعداء فيحقره ويقول أنه صار لا 
يقدر علي الحرب» وبعد أن أوجعها ضرباً شد وثاقها وتركها كذلك الي الصباح: 


© ي الأصل : * عن جميع ما قرا ۰۳.۰۰ 
۳ صبنة الرلاء تلسلعثان هي عامة في عاشا مرن والإسلامي؛ ولیس حكرةً علي درلا ر شعب دون اعر. 


ثم توجه الى السلطان وأعلمه بالقصة» وختم قوله بان قال: أنى!') تركتها مكتوفة 
فمرنى فيها بأمرء فشكره السلطان على ذلك» وخلع عليه وأمر باطلاقها لكونها 
جريمة:؛ وانه بتوبتها أن لاتعود لمثل ذلك ففعل» وهذا الأمر وان كان على غير 
مراد السلطان الا آنهم() يجب ان يغالوا فى مدحه كل المغالاة ويشتغل بعضهم 
ببعض ليسلم هوء والا لوتركوا ذلك لانقلبوا على السلطان وقتلوه. 

جميع أهل الوداى يعتقدون أن كل من تولى السلطنة عليهم يكون ولياً وان 
لم يكن ولياً قبل ذلك: بل ون كان قبل ذلك فاسقاء وأصل ذلك ماروى عن غير 
واحد أن السلطان محمد عروس كان (قد) منع جميع الناس أن يذكروا اسمه علسی 
ألسنتهم(؟) فى حضر ولاسقر؛ وبث لمعرفة ذلك عجائز وأولاد أو شاا يتجسسون 
على الناس و (أن) من سمعوه ذكر السلطان على لسانه أخبروه به“ فيقول له 
السلطان: ألم أنهك عن ذكر اسمى؟ فيقول نعم» فيقول له: إنك قد ذكرته البارحة 
فى الوقت الفلانى مع فلان وفلان» وظننت انى لا أعلم بك فيصفر وجه الرجل 
فيقول: تبت الى انش فاتفق أن رجلاً من القواد صعد على جبل ودخل مغارة فيه 
مخافة أن يسمعه أحدء وقال فيه بصوت خفی: السلطان عروسء السلطان عروس» 
السلطان عروس» وظن أنه لم يسمعه أحدء وکان بأمر القدر أن رجلاً مسن 
الجواسيس رآه وهو صاعد الجبل؛ فتتیعه(") من بعيد بحيث لايراه حتى دخل فى 
المغارة فصغى اليه" حتى سمع ذكر السلطان ثلاثاء وأخفى نفسه حتی نزل 
الذاكر فتوجه الجاسوس وأخبر السلطان بخبره فأرسل وراءه» فلما مثل بين يديه 


ن لاصل : ان قد تركهاء..” 

۲ ن الاسل "وان كان علي غير مراد السليثان الا ان السلطان مب“ 
7 ن الاصل *,, علي لساقنم.." 

ن الال "... اصووا به اللطان فرشول له لسلمان».* 

”ان الاصل”.. برد * 

ن الاصال”.., فصفی لہ" 


قال له: ألم أنهكم عن ذكر إسمى قال له نعم؛ قال له السلطان ولم خالفتنى وذكرت 
اسمى» قال لا لم أخالفك ولم أذكر اسم مولائا فى شیء» فقال أتحلف أنك ماذكرت 
إسمى أبدآء قال أحلف» قال له كيف تحلف يا كاذب» وأنت البارحة توجهت الى 
الجبل الفلانى ودخلت الغار الذى (فیه() ) وذكرتنى ثلاثاً قبت الرجلء وانتقم 
لونه» وقال فعلت ذلك ولا أظن أن سيدنا لئ وصاحب مكاشفة حتى يطلع على 
آمری» فقام أهل المجلس ولعنوه» وقالوا: كيف تشك فى ولاية مولاناء إعلم أنه 
لايتولى علينا سلطان الا أن يصير ولياً. (ثم قال له السلطان) قد عفوت عنك هذه 
المرة ون عدت الى مثلها قتلتك فخرج الرجل وهو يقول: سيدئا ولی؛ فسمع بهذه 
القصة الفوغاء من الناس فاعتقدوا أن السلطان ولى أه. 
ثم ان السلطان سافر من وقته الى دار باقرمة حتى دخلها ولما صار فى 
إيالة باقرمة امتنع عن التعرض لأهل الضياع والتری» بل كلما حادی ضيمة أو 
قرية أرسل الى علمائها ورزسانها فحضروا بين يديه فيلين لهم الخطاب» ویحسن 
اليهم واذا اتى معبداً او محل ولى معتقد تصدق فيه؛ وأحسن الى خدمه وكف أيدى 
العساكر عن ظلم الرعايا ما آمکن؛ فبسط الرعايا أيديهم بالدعاء له والنصر على 
عدوه» وسار ولم يلق كيداً الى أن بقى بينه وبيسن برنسی باقرمة (أى عاضمة 
باقرمة) سوى مسافة أربع ساعات فبات هناك وبعد العشاء دعا بقواد العبيدية وقال 
لهم: نی غير محتاج لكم فى الغد لان الارض الان سهلة لاشجر ولاحجرء فاذا 
سمعتم طبل التحميل ضنرب تسيروا (وتستعدوا للحرب) وأرجو ان تكفونى شر 
الأعداء (لوحدكم( ) ثم دعا بقائد الشرقية المسمى عقيد الصباح7) وقال له: كم 
معك من الخيل؟ قال عشرة آلاف» قال قد أمرت العبيدية أن يتوجهوا وقت ضرب 
طبل التحميل؛ فلتكن أنت بعساكرك خلفهم؛ ولاتتخلف عنهم وأرجو عند مجيئى 


7 ن الاصل *.. ودصلت اللبار الى حباك... * 
۳ ن لاسل *.. رارحو ان تكمرن شر الاعداء ولا متاحون الى خب وك .* 
7 ل الال *.. للسمی بيد الصباح.." 


اليكم( أجد الأمر قد تم ما أحبيت؛ فقال سمعاً وطاعة؛ ثم دعا بأجمعين عقيد 
الجماينة وقال له: كم معك من الخيل قال: معى نحو الثلاثة آلاف» قال إنئ مرت 
عقيد الصباح أن يتوجه خلف العبيدية بجيشه وقت ضرب طبل التحمیل» وكن أنت 
خلفه واعلم آنی إذا ايت ووجدتكم لم تفرغوا مما أنتم فيه قتلتکسم» ثم نادى 
بالكامكلاك كدرمى وقال له: كم معك من الخيل؟ فقال: معى نحو أربمة آلاف» 
قال: إعلم أنك أسأتنى فى الطریق وإساءتك لم تبرج مؤثرة معى ولایمحسها مسن 
قلبى الافعل جميلء فأنا أريد أن تتوجه بأصحابك وقت ضرب طبل التحميل خلف 
جيش أجمعين وإن لم تفعل ماأنت أهل له" لاتتفعك شفاعة شافع قط وإن أتيتكم 
ووجدت الأمر على غير ماأحب فلا تلوموا إلا أنفسكم فقال: سمعاً وطاعة» وبات 
العسكر على تلك الحالة وأمر السلطان بضرب طبل التحميل قبل وقته بنحو ساعة 
فضرب» وسافر فى ذلك الوقت كل من أذن له السلطان فى السفرء فلا أصبح 
الصباح ركب السلطان فى بقية العساكر وصار يمشى رويداً رویدا. 
لقد أخبرنى جاب الله عقيد الصباح حين كنت عنده؛ إنه لما توجه صحبة 
العساكر خلف العبيدية ووصلوا الى فاشر باقرمة وجدوا الفشا وأكبر أولاد 
السلطان المسمى بشقمة معسكرين خارج الفاشر؛ وحين سمعوا بوصولنا ركبوا 
خيولهم» وكان معهما من العساكر ماينوف عن عشرين ألفاً من الخيل عداً الرجلء 
فصدمتهم العبيدية صدمة منكرة وحالت عليهم خيلنا ورأوا من جماعتنا مالم يكن 
فى حسبائهم فلم تكن الاساعة حتى انكسرت اجنحتهما وخرج شقمة يقاتل ویحرضص 
الجيش على القتال» وكان شجاعاً فاتکا وسمع بقية العساكر بضجة القتال فلحق‌وا 
بأصحابهم واجتمع منهم جيش عظيم ظننا أننا لاننفع معهم بشىء كل ذلك وامدادنا 
تتزايدء فلما لحقنا أجمعين بعساكره صاح صيحة واحدة وقال: وافرحاه سيظهر فى 


ل الاصل *., ولرحر ان اذا جیادکم سید الآمر لد مب" 
۲ ن الاصل *., ما انث لمك" 


۱۷۹ 


هذه النهار الشجاع من الجبان وأكب رأسه فى قربوص سرجه وفعل( جماعته 
كفعله ودخل فى الحرب وطعن فيهم طعنا أحر من الجمرء فلم يكن الاكلمحة بارق 
حتى تضعضع جیشهم» ولما وصل الكامكلاك كدرمى فعل كفعل أجمعين فرأوا أن 
المدد زاد علیهم» وكاتوا أول مرة ظنوا أن الطليعة الأولى هی جيش الوداى قلما 
رأوا الجيش يتزايد انكسرت قلوبهم وعلموا أنهم لاطاقة لهم بالقتال فولوا الأدبارء 
وتبعهم عساكر الوداى يقتلون ويأسرون خصوصاً وهم لاسلطان لهم وأخبرنى 
جاب الله عقيد الصباح أن الباقرمة لما بلغهم الخبر أن السلطان صابون غازيهم 
دخلوا على سلطائهم وأخبروه فقال هذا کذب صراح» كيف يغزونا صابون مع قلة 
عساكره؛ وهو يخشانا دائماً فقالوا") قد سمعنا ذلك فقال لم تسمعوا شيئاء وانماهو 
كذب اختلقتموه» فحلفوا له أيماناً مغلظة فلم يصدقهم وقال: إنما أردتم ازعاجی بهذا 
الكلام؛ ترومون خروجى من مملكتى حتی(") تفعلوا ماتريدون فسكتوا عنه» فلما 
قرب السلطان صابون من ايالتهم دخل عليه الفشا وقال له: ما (سبب) تسود(" 
وقد جاءنا(") سلطان الوداى صابون طالباً لقتالنا ونهب أموالنا فقال له السلطان 
اكلكم كرهتمونى حتى انت ايضاًء وكنت واثقاً بك» والان لا اثق باحد منكم وجامت 


القمصوا(') وهی أكبر نساء السلطان کایاکری!) فى دارفور وللهبایة1) قسی دار 
ودای» ومسكت() الفشا من أطواقه وقالت (له) ياعبد السوء أهكذا جزاء من رباك 
ونصبك فى المنصب الجليل أتريد أن تغدر به وتخرجه من وطنه حتى أنكم 
تقتلونه!") بالوداى يا أكذب العالمين هل سبق ان سلطان الودای غزانا من مدة مئين 
من السنين ) وكيف يغزونا وهو يتقى شرنا وخیلنا تجوس خلال داره فى كل سنة 
مرة ومرتين وتنهب أمواله وهو یخشی سطوة الملك دائماً تقال الفشا: أما اذا 
وصل الأمر لهذا فانی والله لا قول لكم بعدها كلمةء ولو جاء الوداى الى البرنی؛ 
لكن لكم على حقوق! ویلزمنی أن أؤدى حق العبودية» فها فا خارج بجيش 
ومعسكر بظاهر الفاشر ومتى جاء العدو قاتلت (بقدر) طاقتى حتى أكون كافأت 
صنيعكم حتى إذا بليت بما لاطاقة لى به ذهبت على وج هى والسلام فقالت 
لقمصو ياعدو نفسه اتسحرنا بهذه الألفاظ وأنت فيك كفاءة لمقابلة العدو وحدك؛ 
ولاتحتاج لاعلام السلطان؛ انك غزوت الودای فى بلادهم مراراً والرجسل السذی 
يقدر ان بغزو سلطاناً فى مملکته كيف لايقدر أن يدفعه من بلده وانما رآیتسم أن 
تولوا شقمة عليكم سلطاناً تريدون إخراج السلطان من داره حتى إذا بقى بينكم 


قضصرا ار اسر هو لقب الروسة الاولم اسان وهر ماعود من نظام دولا الوثر حيث تتمنع القمصر قوذ كبم داعل التصر 
عاسة فيما بخص تاء مان وأولاده قهی عتابة ار ال لائرة شتون الاسرة الالکة ولدبها ملطاجهات. كبري مرل ها مشر وھا 
الادئرية وعصدی للمعضلات ان ترا ما النصر والن يمكن إن نشل الساطان عن الأمرر للامة ال الدولة.. خطسر؛ ۳ 
مد “كيو ولا الآسلاسية فى رب التريقية فى لرن العاشر القرى (۱۹) رسالة دكتوراة شرو متشووة سعة الازهر جمهررية مقر 
العريك ص ۰۲۹۹ 
* پاکرید لتب بقن لدارفور على السيدة الاو ال للنصر السلطاق» سواء كانت هذه السيدة ام السلطان ار اسه لكوي لو 
زوسة امان ئرل وهر يقايل اقب ملگد... ينظر الشحية الانهانه مي ۹۳+ 

7 يليبة: حرت اة فل وای ان خی اللبيلة انا رای با جمبلة فى بلاده ان يمحزعا للسلطان دم له هب بعد بلوقها وهف نت 
البسرزة بطلل عليها اسم "هياية” وبالدالى جنع اقرب منها و متها او فرواح منهاء فان قدمت لل لان فان اميت اعذحسا وان لم 
تسب لعدلها لاحد رسال حائي>؛ وین كن ها تفوت کیال بالرعي. 
ن الاصل *., ومکسته,* 
ن الال *.. وشظرن عليه بالرملى..* 
۷ حيديث سلطان الباثرمة هلا بال على مدی شمف دولة ونای قبل تراه السلطان صابون ولسبب لدل على ذلك من نمزو لدا 
لبلا فودفي دون اكتراث لعوافب ذلك الغزوء وهنا كان خزو الان صابرث خم مفاحة كرى كما وفضح من سياق اخدبشه. 
ل الايل"., لکن انا ولكم عل حفرق..* 


۸ 


فعلتم به مالردتم وأوليتم شقمة ورجعتم به سلطاناًء فخرج مغضباً وسمع شقمة بهذا 
الأمر فدخل على أبيه وقال له: يا أبت إن العدو قد جاء فاخرج بنا الى قتاله» فقال 
يا بنى ماقدر أحد على إخراجى من دارى أتريد أن تخرجنى منها بهذه الحيلة ممع 
أنى أبوك ومائقصتك حقاً وقد صرفتك فى كثير من الأمور وأنا حى فكيف ترضی 
لنفسك بهذه الفعلة الشنيعة» فتبرم شقمة وحلف له إن الأمر صحيح وأن الوداى قد 
أقبلوافى جيش عظيم لاقبل لأحد به فلم يصدق؛ وقامت القمصو ومسکته من لحيته 
وقالت له: عار عليك تخدع أباك وتريد قتله وماهذا جزاؤه منك ياعاق» ففغضب 
منها وخرج مغضباً وقال: انا شه ذهبت مملكة الباقرمةء ولما رأى الناس أن الكلام 
لاينفع مع السلطان أحمد منهم من فر ومنهم من بقى وعسكر الفشا وشقمة بظاهر 
الفاشر حتى جاء الجيش “واذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له ومالهم من دونه مسن 
وال(" ولهذا لما اراد الله اهلاك سلطانهم طمس على بصيرته وجعل الران7”) 
على قلبه على حد قولهم» اذا اراد الله بأناس سوء سلب أهل العقول عقولهم حتى 
ينفذ قضاءه فيهم؛ فقائل الفشا وشقمة ومن حضر من العساكر وأبلوا بلاء حسناً 
ومات من جماعتهم خلق كثيرء وسمع أولاد السلطان فأتوا واصطلوا الحرب وقاتل 
كل منهم على حسب قدرته() وكان عسكر الباقرمة یظنون! ان عساكر الوداى 
قليلة» وأنهم قدموا لأول مر:(") فرأوا بعد ذلك أن الجيش كثير والمدد يتزايد ورأوا 
قوماً الموت أب الیهم من الحياة ففروا وولوا الأدبارء فلما انكشفوا تبعهم الوداى 
وأخذوهم قتلا وسبيأء فغنم الودای غنيمة عظيمة ولم ينج من نجا من عساكر 
(الباقرمى) إلابرأس طمرة ودخل الوداى الى مدينة باقرمة حتى وصلوا الى برئى 
السلطان وكان الأمر قد تحقق عند السلطان أحمد أن الوداى قد جاءوا وأراد أن 
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7 وحمل الران على اله ... أى مل دلب والفزيمة علی طبه قبسا من قرا مالي ال خان الکدار “كل بل راث علي اٹرھم ماکان 
کت 

7 ن الاعل *.. کل مهم على قشره مله..* 

۳ ن الاصل .. پشواء,* 

ن الال ",وام هم الذين دموا اول مرة نراواء 


يخرج الى القتال فمنعته القمصو والنساء» وقلن له: كيف تخرج لأقوام عبيدك أشد 
منهم بأساًء وانما يخرج الملك لمن يكونْ نظيره أو أعلى منه فضمع كلامهنء ومكث 
فى البرنی وبیئما هو كذلك اذ سمع جلبة العساكر وبلعنات عساكره وقد انسپزمت 
فصرخ فى عبيده فأتوا فأمرهم بغلق الأبواب وأن يقعدوا فوق سور البرنى فاجتمع 
له نحو اربعة الاف وقعدوا على السور بعد ان اغلقوا الأبواب ولما كسر العساكر 
الفشا وشقمة وغيرهما أقبلوا نحو البرنی يهرعون» فلما دنوا مته لم يرعهم الاوقع 
الحسام كالمطرء فمات منهم خلق واجفلوا ثم رجعواء فوقعت عليهم السهام كمامر 
فوقفوا على ذلك مدة فمات منهم خلق کثیر» وبینما هم على تلك الحالة إذ أقبل 
السلطان بالجيش العظيم: فانقلبت الدنيا من الجلبة وصهيل الخيل وصوت البندق 
والطبول حتى لايسمع السامع من يناديه وكأن السماء انقلبت على الارض» ومن 
وقع حوافز الخيل وارتفاع الاصوات» ولازال (السلطان) ساثرا حتى وقف على 
باب البرنی (ثم) قال: أهكذا أوصيتكم ألم أقل لكم ان أتيت فوجدتکم!) ما أتممتسم 
أمرأ فلاتلوموا الا سکم فارتجفت قلوبهم وصرخ كل عقيد فى جماعته» فآقبلوا 
من كل حدب ينسلون كانهم الى نصب يوفضون» ووقع عليهم النبل كالمطر ولسم 
يبالوا به حتى وقفوا تحت الجدار وصار يركب بعضهم بعضاً حتى وصلول!" الى 
شرافات السور7) (ونظراً) لكثرتهم لم يبالوا بمن فيه“ من العبيد (ولابكثرة 
عتادهم) فلم يكن غير ساعة حتى امتلاً البرنى بعساكر الودای!*) ودار القتال بينهم 
وبين عساكر البرنى لساعة ثم (انكشفت عساكر الباقرمة) وت منهم من قتل (ثم) 
ُيَحَ الباب واقتحم (عسكر الوداى) الدار وكائت ساعة يشيب لهولها الطفل الصغير 
وصاحت النساء والصبيان؛ وحينئذ ضربت الطبول وزعقت الأبواق!') کل نلك 


ن الاصل”..الن ان آنپت فوحدلگمه" 

۳ ل الاصل *..حین العم وصلواء.* 

ن الاصل ",, السرره بالصادد, ..* 

۴ ن الامل ",, لم یلوا عا معه,," 

“ان الال *., حین امتا الون من اکر االسلطا..* 
۳ ن لاسل *.. وزعفت البرقات...* 


والسلطان صابون واقفا() على باب الدار وكان قد أمر العساكر إن كل من ظفر 
بالسلطان أحمد يأتى به حياً ولايقتله وكان السلطان صابون ينتظر أن يأتوا به لم 
يأت به أحدء بل رأى العساكر راجعين بالفيء فسألهم أين السلطان فقالوا مارأيناه 
ولانعلم لين هوء فارتاب السلطان لذلك وظن أنه فر فأصابه القلق! لذلك لأنه لو 
فر وخرج خارج البرنى ستجتمع (حوله) من جماعته عساكر عظيمة وتتجدد 
الحرب وتشب نار الفتنة ولايرتاح!) السلطان صابون فاختار عددا من القواد 
والفرسان وأمرهم أن يذهبوا كل مذهب ويلتمسونه فى كل چهة» ومتى سمعوا به 
فى جهة ما ان يطاردوه وألايرجعوا إلابعد القبض عليه فكان كذلك ثم خرج 
السلطان صابون من المدينة وعسكر بظاهرها وهو كاشف البال» سيىء الحال؛ 
لايقر له قرارء فدخل”) عليه العلماء واشراف الناس يهنئونه بمايسر اش له من 
الظفر والفتح والنصرء فوجدوه على تلك الحالة فأنكروا حاله وتجاسر عليه بعضهم 
وقال له يامولانا هذا يوم السرور هذا يوم التهنئة فما لنا نری مولانا عليه أثر القلق 
كأنه فاته شىء يعز عليه؛ فقال: ولم لايكون ذلك وقد فاتنى مطلوبى؛ فقيل له ما 
الذى فاتك» فقال:ملك هذه البلدة لا أعلم أين ذهب َيل فى من قتل أم فر فى من 
فر(" فان كانت الأولى فقد راح واستراح» وان تكن الثانية فقد تعب وأتعب فقال 
والدى: ان الاستقصاء فى هذا الأمر لایسر على مولانا فليرسل مولانا الآن 
جماعة من أبنائه يأتون باهل الرجل المشكوك فى موته فيجلسن فى خيمة شم 
يأمروا بحمل جميع الأموات الذين فى البرنی ویعرضول") عليهن واحداً بعد واحد 
فمتى رأينه عرفنه» فان لم يعرفنه فى الأموات يحق لمولانا حينئذ أن يرتاب» 


۲ ل الاصل "..والساتان صابون واقض»," 

ن الاصل *. .وتان لذلك...* 

۲ ل الاصل ".ولا مصل لللطان صايرن رفس .* 
۳ ن الاصل *,.ذار کپ عفد من القراة...” 

ن الاصل *,.فدسلت عليه المثبالد ١.‏ 

۲ ن الاعسل ".تل نیہن کال ألو زر فيمن فر" 
٩‏ ل الاصل *..ويمرضهم عليهن.,* 


فارتاح السلطان لذلك» ودعا بالقائد أجمعين وأمره بذلك فذهب القائد أجمعين فى 
الحال وأتى بنساء السلطان أحمد؛ وكان العساكر قد فعلوا بهن مافعلوالا؟ من هتك 
الستر وانتهاك الحرمات7) وتجريدهن من الملابس الثمينة» وذلك كان بغير اذن 
السلطان» وما (حدث) ذلك إلا من شغل بال السلطان صابون بأمر السلطان أحمد 
وعدم وجوده؟) » وحين رأت العساكر أن السلطان صابون غير ملتفت لضبط 
الأموال وحفظ حريم المملكةء فعلوا مافعلواء وجاء بهن أجمعين على غير 
صورتین() المعروفة وتركهن على بعد وجاء الى السلطان وأعلمه بماحصل لین 
وأنهن عاریات» فأمر لین السلطان بما يسترهن من الثياب الفاخرة وكان كذنلك 
فلبسن وجيىء بهن» ووضعن فى قبة ضربت لهن قريباً من سرادق السلطان؛ 
وجییء بالأموات و عرضوال(") عليهن واحداً بعد واحد يتأملن فيهم ولم يفعلن شيئ اً 
حتى عرضوا علیین رجلاً مسناً رقيقاً نحيفاء فلما رأينه صحن كلهن بصوت عال 
وترامين عليه يقبلن أقدامه ويديه» فعرف أنه هو السلطان فسئلن فقلن هو هو؛ 
فجيىء به الى السلطان فرآه وأمر بدفنه» وحينئذ حصل للسلطان سرور وراحة» 
وذهب ماکان بوجده!) من القلق» ثم دعا بالقمصو فحضرت بين بدیه» وسألها عن 
ابنة السلطان أحمد وأخته فعرفته اياهما فرآهما من الجمال بمكان» ثم سألها عن 
أموال السلطان أحمد لین هى؟ فأخبرته أنها كانت فى البرنى وقد نهبها المساكرء 
وفى ذلك الوقت جاء الخبر الى السلطان صابون ان العساكر رأوا فى دار 
السلطان أحمد بيتاً مربعاً عليه باب من حديد فكسروا الباب بعد جهد فوجوده ملان 
بالريالات الفرانساوية وأن العساكر الآن يتناهبونه ويقتتلون عليه فأرسل السلطان 
قائداً بعسكره لمنع النهب من بيت السلطان أحمد» وأن تضبط تلك الأموال للدولة 


ن الاصل *. .فد فلت ين مافعلت»,* 
ل الاصل *,. وانتهاك رما" 

ن الاصل ". وعدم وحداته.," 

ن الاسال *.. علی قر صررة...* 

7 ن الاصل *.. فمرضوهم عليهن.,* 

ل الامل "..وذهب ماکان مده..” 


وكان الأمر کنلك» وفى الحال جاء أهل المدينة من العلماء والاشراف ووجوه 
الناس وهم حاثون التراب على رؤوسهم شاكين مماحصل لهم من نهب الأموال 
وهتك الحرائر فغضب السلطان لانتهاك حرمة الله تعالی» وأمر مناديه أن ينادى 
فى المدينة أن كل من وجد داخلاً فى الدار ینیب منها أو يفعل فيها قبيحاً فلا يلومن 
الا نفسه» وأمر بالعساكر التراقنةء أن يأخذوا عساكرهم ويدخلوا" المدینة» وكل 
من رأوه من العساكر يفعل فعلاً غير مرضى یقبضول() عليه ويأتوا" به الى 
السلطان, فكان کذلك» فكفت) الایدی عن النهب» أخبرئى والدى عليه سحائب 
الرحمة والرضوان أن السلطان صابون أخذ بيده صبيحة يوم الفتح ودخل معه 
دارسلطان الباقرمة حتى وقف على البيت الذى قيل له ملآن بالريالات7) وكان مع 
السلطان بعض خواصه قال: فرأينا بيتاً مربعاً مساحته نحو عشرين قدماً فى 
مثلهاء ملآن من جلود البقر المملوءة بالريات من جداره الى سقفه وكان عليه باب 
مصفح بالحديد ورأيناه ناقصاً نحو عشرة جلود» فأمر السلطان ببقر جلد منها قبقرء 
فاذا هى من الريالات المسماه بأبى مدفع» فأحصيت فاذا هی أربعة آلاف» فعلم 
السلطان أن الذى ضاع نحو أربعين ألفاً وأمر بنقل مابقى الى خزينته وعثر على 
أماكن كانت مملوءة بالثياب ونهبت وأماكن أخرى أعمى الله عنها اعينهم فبقیت 

وتألم السلطان على فقد ذلك» وحكى لى الشريف سميح وكان حاضراً تلك الواقعة 
وهو رجل من الأشراف وذوى المعارف وهو من أهل البلدة المسماة بنمروء وهی 
بلد بقرب واره فيها يسكن التجار المستوطنون بدار وداى» فقال: إن عساكر 
الوداى حين عثروا على تلك الأموال كان الرجل منهم يملا حجره من الريالات 


ويأتى الى بعض التجار فيقول له(هل) عندك تابا() فيقول له نعم» فيصب مافى 
حجره من الريالات ويقول خذ هذه واعطنى تاباء فیأخذها التاجر ويعطيه نحو 
رطل من التابا وقطعة من النطرون(") نحو أوقية فيفرح بها العسكرى ويظن أنه 
غلب التاجر مع أن الريالات التى كانت فى حجره أكثر من آربعمانة ريال» وفى 
ذلك النهار كل التجار كانوا مشغولين بجمع المال واقراره ولايدرى أحد منهم عن 
الآأخرء وعساكر الوداى كانوا يفعلون ذلك لجهلهم بالريالات وعدم معرفة قيمتهاء 
بل أخبرنى أنهم حين رأوها قالوا: وماهذه ولأى شىء نتفع» فقال أحدهم لصسبروا! 
حتى آخذ منها شيئاً وأذهب به الى التجار فان قبلوه أخذنا منها والاتركناها ققالوا 
نعم ما أشرت» فملاً حجره منها وذهب الى أول تاجر ورمى بها إليه وقال له: 
إعطنى تاباء فلما أعطاه التاجر ذهب اليهم وقال إن التجار يقبلونها فطفقوا يأخذون 
منها وليس هذا بعجيب فى أهل السودان لعدم معرفتهم بالمعاملة» وقد وجد فى 
المساکر المصرية ماهو من هذا القبيل فقد شاهدت فى فى غزوة المورة9؟ لما 
فتحت مسلونجة() مثل ذلك وهو أن أحد العساكر المصرية تتبع القتلى من الاروام 
ليرى السلب الجيد فيأخذه فجاء الى قتيل فوجده متحزما بمشمع فحله من وسطه 
ورآه ملآن بالريالات ففرح وترك السلب ولم يأخذ الا الحزام المشمع» وذهب الى 
محل بعيد عن الناس وعد الريالات فوجدها مائتين وخمسين ريالا ففرح غاية 
ا نوج من يانات ا معفرة بستعمله لعل السودلا بكترة ویزر ع لل ولابات غرب ايلاد خراصة ولابة شال دارفور وطاق عليه 
اباك والصعوظ...اغ وقد افين يعض الملماء رمه لاله ضار #الصحية,. 
”" البطرون أو المطرون وهر من المادن قلهمة ال اقريفية وبستحرج من الصحراه الافريقبة ويستعسل ال ستع الاطسة وسقي اغیوافات 
عراسة امال ويستعدم ابضا لل نمی التمياك. 
7 للورة: هی منطقة ل جتوب بلاد البرئان وقد عاض محمد غلي باشا ملك مصر المرب ليها ضد الدرلا العلماتيا عندما كاتنت 
نسيطر عليه ذكرة تكوين دولة مساللة عن الدوالة العثماتية بدهم من بربطانبا وللا عمش حرب للررة وحارب السعرديين بقيادة النيخ 
مد بن عبدالوهاب وأسرة آل سمود؛ كما فتح السودان عام ١۸۲١م‏ ركان الشيخ محمد بن حمر التونسى مؤلف ها لكاب ضمن 
اياي الذى ذهب الى الررة ولد عبن لى وظيفة وافظ ل الالاى التلمن من مشاه اميش المصر ىه بطر: عيدائر ين راقعی؛ عصر محمد 
علي ص ۲١‏ انیا الاذعاب: ص ۱۰ 


۴ مسلرضمة: مدينة عرناتية تشع لل اقليم فلورة حنوب بلاد البونان وقد شارك موانا فى حرها این حاضها عمد على باشا ملك مصر 
ضد بلاد ونان 


AY 


عظيمة هذه ثلاثة الاف قرش رزقنى بها الله أتعيش عليها وأرسل الى أهلى منهاء 
وكان الوقت ليلاً فلما أصبح تأمل فى أحد الريالات فوجده أصفر فظنه نحاساً 
فرماه» فتأمل فى آخر فإذا هو صفر أيضاً فتأمل فيها كلها فاذا هی كلها صفراء!') 
» وهی فنة" ریالین» ولعدم معرفته بها ظن أنها نحاس» فصار يبكى وينتحب 
ويقول: واسوء بختاه» فمر به رجل من أصحابئا لاينبغى الافصاح عن اسمه وقال 
له: ياهذا مالك تبکی» فحكى له القصة وقال نسوء بختى رأيت الريالات كلها نحاسا 
فقال له أرنى إياها فارأه ایاها() فعرفها نها (فنة) ريالين» فقال له مسكين لاحول 
ولاقوة إلا بالل العلى العظیم؛ وأين تذهب بهذه ومن يأخذها منك» فقال له الرجسل: 
باش عليك إن كنت تعرف طريقاً لبيعها فخذ منها ماشئت وبعه لی فقال له صاحبنا 
أتبيعنى الريال فيها بعشرين فضة فقال له قد فعلت» فکان مع صاحبنا خمسة 
وعشرون قرشاً فاعطاها (لياه) وأخذ منه خمسين دبلوناء ولو كان ممه غيرها 
لأخذها كلهاء ثم قال للرجل اصبر حتى أذهب الى المعسكر وآتيك بمانة قرش 
وآخذ بقيتها فقال له وهو كذلك ضار يهرول حتى بلغ الممسكر وأخذ مائة قرش 
ورجع على عقبه يهرول فرأى الرجل اجتمعت عليه الناس وعرفوه أنها ريالين؛ 
وكل دبلون منها بستة عشر ريالا فرائسة فصار يتلهف غیظاً على صاحبنا السذی 
أذ منه الخمسین؛ ولقد بلغنى أنه لما ذهب صاحبنا يأتيه بالمائة قرش رجع الرجل 
الى بكائه ونواحه على نفسهء فمر به رجل آخر وسأله عن سبب بكائه فأخبره 
بالقصة فقال له الرجل أرئى هذه الريالات فأراه إياها فعرفها الرجل أنها ريالين 
فقال له اتعطینی منها خمسة وأنا أدلك على صفتها فقال له أعطيك فأخذ منه 
خمسة ثم قال له استقيظ وافهم واعلم أن كل ريال من هذه بستة عشر ريالاً مسن 
الفرانسة فتلهف الرجل حينئذ على الخمسين التى أخذها صاحبنا وحیسن سمعه 
صاحينا يقلن ویکسر موه لخن ورجع من حيث ا ولم أنه إن لبر لغات 
منه الخمسون دبلونا. 


”ان الاصل ".. كلها صفر..* 
ن الاصل .. فار لياه ," 


ونرجع الى سياقة الخبر فصاروا یأخذون من الريالات ومن الثياب 
ويذهبون الى التجار والتجار یأخنون ذلك منهم بأبخس قيمة» ولما منع الس لطان 
صابون النهب من بيت السلطان (أحمد) ومن بيوت أهل المدينة مار العساكر 
يتسلقون ضیم( الأمراء والقواد وأجناد الباقرمة» والسلطان صابون لايشعر بذلك 
وأهل المدينة لايتكلمون؛ ظنا منهم أنه بأمر السلطان فأخذوا من الأموال مالایحصر 
ووقع بيهم الفشل والمخاصمات فى شان الأموال ووصلت الدعاوى للسلطان وا 
بذلك فشبط!)» جميع مابقى من أموال القواد ومنع النهب عنها (کما) أخير 
(السلطان) أن التجار قد أخذوا من الأموال مالايحصر بأبخس ثمن؛ فكتم ذلك ولم 
يتفوه بشىء» ولما ضبط الأموال واستقامت الأحوال أرسل الى كافة التجار 
فاحضرهم بين يديه وقال لهم: انه قد بلغنى أن جميع أموال دولة باقرمة مسن 
سلطان وقواد قد حزتموها واخذتموها() بامور تافهة» وأنا لا أحسدكم فى ذلك 
لأنكم تجارء خرجتم من المعسكر للمكسب» ولكنكم (') تعلمون أن ليس لأحد أن 
یاخذ كل المال7) اما ما اشتريتموه من رقيق وبقر وغنم وثياب وحلى كمرجان 
وأساور فهو لكم لاينازعكم فيه آحد» وأما ما كان من فضة كالريالات وآلات 
الحرب كالسيوف والرماح والبندق والدروع واللبوس أو زينة الدولة كالسروج 
وعدد الخيل فهى لى ولا اخذها الا بشنها الذى اخذتموها به» ثم انه وكل بكل تاجر 
أمناء وأمرهم أن يذهبوا صحبة التجار وأن يستقصوا جميع ماعندهم من قبيل 
ماذكر ويأتون به اليه(" وحذرهم من الخيانة والميل مع التجارء فذهبوا معهم وبعد 
ساعات جاءوا ومعهم اموال کثیر:( تكل عن الوصف؛ ولقد بلغنى انهم فتشوا 


۲ ن الاسل "يما الامراء..* والملها ضيمة؛ واشمم ضباع لو ضتيع وهی اللازل الفاهرة..” 
ن الاصل *.. ولا علم خبط جميع مابقى.." 

ل الاصال *.. قد حزمره واطائره...* 

"ان الاصل *..رالا اکم علمول».* 

7ل الاصل "..وائما انتم تعلسرت ان الال كثه اليس على د" 

ل الاصل".. وباترن به اليه بيت بل 

٩‏ ل الاسل *.. وسعهم امرال شين..” 


۱۳۹ 


جميع أمتعة التجار وبيوتهم وخيامهم وأنهم استاصلوا جميع ماوجدوه مماذکر» ولم 
يتمكن التجار من أن يخفوا شیناً منها فلما جییء بها ضبطت للسلطان ووضعت فى 
صينية!”) وكانت كثيرة جداً وأوصى السلطان التجار وطيب خاطرهم (ولهذا فقد) 
رخص الرقيق فى ذلك الوقت حتى أن الجارية الحسناء بيعت بثلاشة ريالات» 
وماوجد لها مشتر والعبد السداسى بريال واحد» وامتلأت أيدى العساكر والتجار 
بالرقيق من السبى (ثم) أن السلطان للتجار بالسفر بالرقيق وكتلك الأمسراء 
والأجناد وندب قواداً من العساكر لذلك؛ وان لیم م أحد من جهة يريد التوجه 
اليهاء فمن أراد التوجه الى دار وداى يتوجه» ومن أراد التوجه الى دار برنو() 
يتوجه: ومن اراد التوجه الى مندرة يتوجه ومن أراد أن يتوجه للکتکو( یتوجه؛ 
فاصبح() اثناس مسافرين كل منهم الى الجهة التى أرادهاء وفى كل جهة عساكر 
من طرف السلطان صابون يؤمنون السبل خوفاً من عساكر الباقرمة الشاردين وقد 
أصاب العسكر مرض من كثرة العالم وازدحام الناس7 فانتقل السلطان الى مكان 
آخر حسن الهواء وصار يبث السرايافى كل جهة من البلاد لأجل الاتيان بس‌اکر 
الباقرمة أينما وجدوا() (كما) أرسل قواداً لضبط أموال القواد بالضيع الخارجة عن 
المدينة» وأمر مناديه أن ينادى فى المدينة كل من كانت عنده أموال للقواد أو 
للسلطان أحمد من أهل البلد ولم يات بها للسلطان صابون ثم ظهرت عليه بعد ذلك 
لايلومن الائفسه» فاجتمع من ذلك مال كثير فبسط السلطان يده بالعطاء وأنعم على 


۲ ريما بكرن التصود بالصينية ينها وضعت في شگل «الركه.* 

7 دار يرود ل غصر الولف ضعلث دولة لیر این كانت لمكم كل الهم وة الخاد واللتيجتر والصحراه حین فزان ود رها 
ارام الى القرن اطذادی عشر الهلا واستطاعت اث تنشر الاسلام ال کل ريوع السودان الاوسط وامند حکمها حين الرث العشرين 
عنما استطها الاستعمار الأورى. ينظر: ابراعیم طرعان» اسرتطررية الوتو الاسلامية - امد الى موسرهاه تفریج الاحسلامی ۱ 
ص ۳۲۸: 

( الککر: اتفيم بقع الى نوب لیم بافرمی وافترق مر شاری ويعدم الم كتكر من ین بلاهانسودان الارسط وللا حل حاکمسه 
لتب سلطان وییعه هة حگام الاقاليم اسل كل منهم للب ملت بنظر نشحیة الاتعائب ع ۱۳۶ 

۴ ن الاصل *., فامیحت اللی وعم مساقرون 

ل الاعبل *.. وحصل فى لمسکر اذ 6ك مرض من کترۂ الما 

۷ ل الاسل "..عهما وسدوهي.,* 


العلماء والأشراف وذوى الفاقات» وسمع السلطان أن الفشا قطع الطريق على 
الاس فأرسل خلفه جيشاً وكان قد مكث فى الخلاء الكائن بين مندرة وباقرمة على 
شاطىء البحر7) فذهب الجيش وكان الجواسيس قد ذهبوا(" الى الفشا وأخبروه 
فإرتحل من ليله والتجأ الى برنى لقون7" » وكان به سلطان من الکتکسو يسمى 
السلطان صالح وكان ملكاً جليلاً فأجاره (وسار جيش السلطان صابون) حتى مكان 
جيش الفشا فلم يجده» وأخبر أنه توجه الى برنى لقون فرجعء وكان أبى إذ ذاك 
استأذن السلطان فى التوجه الى برنو قأذن له وأعطاه أموالاً جمة من فضة ورقيق 
ومرجان وأصحبه جيشاً يحرسه حتى يصل الى محل الأمن» فسار والجيش ممه 
حتى خرج من إيالة باقرمة ثم رجع الجيش وسار والدى برقيقه وأهله فما راعه إلا 
ونواصى الخيل مقبلة عليه وانتهبوا جميع مامعه من الأموال ولم يبقوا له الااهطه 
برأسهاء ولم يمدوا اليه يد السوء؛ والسبب فى ذلك أنهم سمعوا أنه صهر السلطان 
صابونء فقالوا إن قتلناه لن يترك السلطان ثأره وأما الأموال فان السلطان لایتاثر 
بها اذا بلغه الخبر وكان معه عبدان رباهما قأراد الأعداء أخذهما فقال لهم هذان 
حران وليساً برقيق فتركوهماء وكانت هذه الخيول من جماعة الفشا فأرسل أحدهم 
بكتاب الى السلطان صابون يعلمه أن جماعة القشا قد أغاروا على" وأخذوا جميع 
أموالى وترکونی لا أملك شيئاً فارسل السلطان من وقته جيشاً كثيفاً وقال لقائد 
الجيش لابد وأن تعيدوا جميع ما أخذه من الشريف عمرء وإلا فإني أغزو برني 
لقون» فذهب الجيش الي برني لقون وأرسلوا للسلطان صالح وأعلموه با قال 
السلطان صابون» فقال السلطان صالح للفشا: ان أردت أن تكون في حمايتي فرد 
جميع الأموال التي أخذتها من هذا الشريف وإلا فارحل عني بسلام؛ فإني أخاف 


للتصود بابر عدا شاطي» اسدى الاار لين نعصب فل جميرة تنشاا. 

“ان الاصل :*.. وكانث اطواسیس فد ذغيث الى اللنشا,.* 

“يرن ترذ أى عدينة ثقرن وهي هاصا اقلیم کتکو ومر اقامة اسان روطع حترب بارس 
ن الاصل ".. لابنائر فيها.," 

7 رواية هنا على لسان والد الثولف..* 


أن يأتي السلطان صابون الي هنا ويخفر7” ذمتيءولا طاقة لي به فرد (لفشا) 
جميع ما أخذه عسكره وأُرمبل لوالدي في مدينة برئو. 

ثم أن السلطان أراد الرجوع الي وداي ومل الإقامة في دار باقرمه فأخذ 
أحد أولاد السلطان أحمد 'نسيت إسمه' وولاه سلطاناً مكان أبيه» وشرط عليه أن 
يدفع في كل سنة ألف رأس من الرقيق» وألف جواد وألف جمل وألف ثوب من 
النوع المسمي بالقداني( أو التيكوء وعاهده علي ذلك» وأصبح راحلا بعد أن جمع 
له من عساكر الباقرمه جيش عظيمء ونصب له المناصب وجعل له منها أرباب 
دولة وأمناً وعساكرء ولما رحل السلطان صابون الي دار وداي رجع شقمة» وكان 
فاراً في جهة کانم» وحين بلغه الخبر بقفول السلطان الي داره كر راجماآً علي 
البلادء ودخل البرني وجاءه الفشا واجتمع معه(؛ وقبض علي أخيه الصغير 
وسجنه حتي مات صبراء وبلغ السلطان صابون ذلك فغاظه وأرسل من وقته 
العقيد أجمعين بجيشه» وضم اليه جيشاً آخر وأمره ألا يرجع إلا بعد القبض علي 
الفشا وعلي شقمه» وكان قد أخذ بقية أولاد السلطان أحمد معه الي دار وداي 
فارسل أكبرهم مع العقيد أجمعين وأوصاه أنه هو السلطان؛ فتوجه العقيد أجمعين 
من ساعته تلك وجد في السير حتي وصل الي دار باقرمه؛ وحين بلغ شقمه والفشا 
أن العقيد أجمعين جاء بجيش كثيف» فرا وتركا البرني خانياء فدخل أجمعين الي 
البرني وأرسل الجيش خلفهما فلحقهما الجيش فقاتلاه قتالاً شديداً ثم انهزماء وافترق 
شقمه من الفشا ومن العساكر.. ورجع الجيش الي العقيد أجمعين غانئماً بالسسلب 
والخيل والأسريء فأقام أجمعين وإين السلطان (أحمد) سلطا مكان أبيه بحكم مر 
السلطان صابون» وأقام معه نحواً من سبعة أشهر في كل وقت منها يرسل 


تست 
۲ ورد في می مه المسطرط تعليق عاي كلسة "ور" جا فيه فوله تر بشم اللياء من احفره بالف هذا ال عفارته وغفر ه ۰۰۰ 
وا عفر بفتح الباء فهر عبفره لاني عن حفظه وأحاره ومنعه كما يوعد من اتفاموس ل ۽ 

7 القدان: لو النيكوء لماش يجلب من ارب وبلاد برنو له غير عريض فعرضی الشئة منه لیراشااں ولريمما آسود؛ لكن الندان بر 
ل سواده يحضي حمر قهر کون رقاب اسا وقد لاحظ التونسي أن لابه با معض حرج عاضه مسوداً من لون ادن الي 
پلسه. بطر ندسيذ الأتعان ص: ۲۱۲ . 

ي الاصل؛ " واستمم عب" , 


للسلطان صابون أموالاً جمةء من رقيق وخيل وثياب» وجي الأموال التي عاقد 
عليها وأرسلهاء وأرسل للسلطان يستأذنه في العود أوالإقامة فأذن له السلطان في 
العود بعد أن بقي مع السلطان من يذب عنه إذا قدم عليه عدوء سواء كان شقمة أو 
الفشا أو غيرهماء فكان كذلك» فانتخب نحو أربعة آلاف فارس من المعدوديين 
وأبقاهم مع السلطان وأمرهم أن يكونوا تحت أمره ونهیه وكانت قد اجتمعت عليه 
من عساكر الباقرمه أمم عظيمة واستقامت أحوالهء فارتحل أجمعين ببقية العساكر 
الي دار وداي سالماً غائمًه وبعد رحيله أراد شقمه أن يدخل البرني فقال له أرباب 
دولته إن العقيد أجمعين أبقي في البرني نحو أربعة آلاف فارس من المعدودين؛ 
ولا بمکننا الدخول إليها إلا بعد قتلهم» وهم في غاية من الشجاعة. فلا يقتلون الا 
بعد أن يقتل منا مثلهم أو أكثرء فقال لهم: وكيف الرأي فقالوا الرأي أن ترسل الي 
أخواننا المقيمين في البرني أن يحرضوا () سفهاء‌هم يتخاصمون مع عساكر 
الوداي ويضاربونهم وتبقي دعاواهم امام السلطان باستمرارء مع أن الوداي لا 
يرضون أن تعلوا عليهم عساكر الباقرمه( ۰ فيقولون للسلطان نحن ما مكثنا معك 
هنا لنضام» وما مكثنا الا لنعزء(والآن) أصبح عساكر الباقرمه يتعدون عليناء فإما 
أن تمنعهم أو أن تقع الحرب/' بيننا وبینهم» فعند ذلك سيقول وزراء الباترسه 
للسلطان» نحن الآن في قوة وجمع عظیم؛ وكنا محتاجين لمكث عساكر الوداي 
معناء أما الآن فلا حاجة لنا بهم ولا تعود علينا اقامتسهم إلا بالضرر ووجع 
الرأس» وهؤلاء في قلوبهم قساوة فربما ثاروا علي عساکرنا وقاتلوهم؛ وعساكرنا 
لاترضي بالذل فیقع بينهم قتال عظيم ويموت منا خلق؛ فيكون موتهم سبباً لخراب 
ما بقي من بلادناء لأن سلطان الوداي إذا سمع بقتل عساكره يرسل الينا جيشاً 
فيحصد شوكتناء ويستأصل شأفتناء واذا صار الأمر كذلك وارتحلوا دخلنا البرني 


ني الأصل : * العم يمرضون مفهاءهم" ٠‏ 

ي الأصل : * مع أن الوداي لا برضون أن ماكر الباقرمه تعلر علبهم" ٠‏ 
ی اسل ؛ * نما أن مهم وأما أن بقع تا وينهم ري" . 

"" ني الأمال : * واللآن لا عياسية هم * . 


وفعلنا فيه كما نحب» فقال شقمه: نعم الرأي هذاء وكتبوا من حينهم الي وزراء 
سلطان الباقرمه بذلك» فاجابوهم لما سألوا حباً في شقمه وبغضاً في المتولي علیهم؛ 
وحرضوا السفهاء علي مخاصمة عساكر الودايء فصاروا يتعرضون لهم 
بالسفاهة» والوداي لا يرضون لك فتقع بينهم ثورات» ووصل الأمر بينهم الي 
الضرب بالسلاح مرارأء فتحير السلطان في الأمرء لان كلا المسکرین يدعي أنه 
مظلوم» أما عساكر الباقرمه فتدعي أن عساكر الوداي يرونهم كالأرقاءء: لكون 
سلطائهم متغلباً عليناء وأنهم يأذوننا بلا سبب» وعساكر الوداي يقولون إن هؤلاء 
يتعرضون لنا ويسبوننا ويسبون ملکنا بغير سبب» وما ذاك إلا لأنئا قلیلسون في 
أعينهم وأغراب لا ناصر لناء مع أننا لو لم نخف من سلطاننا أن يقول لم فعلتم 
ذلك» ما تركنا منهم أحدأه وحين رأي وزراء سلطان الباقرمه حيرة السلطان قالوا 
له: يا مولانا ماذا تريد باقامة هؤلاء عندناه إن كان خوفاً من شقمه أو الفشأ فنحن 
الان في جند عظيمء لا يقدر أحد منهما أن يصل اليك بسوء» وليس في مكثهم الا 
الضررء وقالوا له: أرسل لهملوأمرهم بالعودة الي بلادهم) وفي الحال(" أمر 
السلطان بعودة عساكر الوداي الي بلادهم؛ وأعطاهم كتاباً للسلطان يقول فيه» بعد 
ما يليق بالمقام العالي» إن أجناد الباقرمه قد كروا ودانوا وأذعنوا بالطاعة» حتي 
أنهم الان في جمع عظيم: ونعلم أن سيدنا اما أمر بابقاء عساكره معنا خوفاً علينا 
من غاتلة المارقين» والآن قد أمنا غائلتهم بسيادة سيدنا وكثرة عساكرناء فرأينا من 
الرأي أن نردهم الي سعادتك سالمین» لاله قد حصل بينهم وبين عساكرنا ما لا 
يليق ولا نعلم الظالم منهم أه . 
وأرسل بصحبة قائد الجيش هدية للسلطان صابون» وجهز الجيش أحسن جهاز 
وأمرهم بالرحيل فارتحلوا حتي وصلوا الي دار ودايء فلما قدموا علي السلطان 
إرتاع لقدومهم بغير إذن» وأرسل للقاند(آن يأتيه) فلما مثل بين يديه سأله عن سبب 
مجینه فأعلمه بالقصته وأعطاه كتاب السلطان» فلما قرأه فهم اتسها حيلة عملها 


“ان الأصل : * سیخ أمر انسلطان بره اکر الوهاي * , 
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وزراء سلطان الباقرمه علي ملكهم: فدعا في الحال بأربعة قواد من أكابر دولته: 
أحدهم العقيد أجمعين والثاني العقيد مقش والثالث العقيد موسي عقيد الزبده؛ 
والرابع الترقناك محمدء وأمرهم أن يتأهبوا للسفر وأن يكونوا في رای( العقيد 
أجمعين وأن يبحثوا عن شقمه في أي محل هوء ومتي قبضوا عليه أن يأتوابه 
أسيراً وكذلك الفشاء وأعجلهم في السفر فتأهبوا في نحو خمسة عشر يومأء 
وخرجوا بصاکرهم يجدون السير حتي وصلوا الي دار باقرمه» فوجدوا الفشا 
وشقمه قد دخلا البرني وقبضا علي السلطان؛ وحاباهما العساكر المقیمون مه 
ولم ينفعه منهم أحد بشي»» وحين بلغهم هذا الخبر إرتحلوا وجدوا في السير حتي 
دخلوا البرني؛ فوجدوا الجو قد خلا وشقمه والفشا قد جفلا") » فخضرج أجمعين 
بنفسه وتوجه خلف شقمه وأرسل العقيد موسي خلف الفشا وأكد له( ألا يرجع إلا 
به وترك الترقناك محمد ضابطاً للبرني وما والاه من الخارج» وأخرج العقیسد 
مقش بجماعته خارج البرني(")۰ لربما يأتي عدو من الخارج فيتلقاء حتي يستعد 
الترقناك ويخرج الي لقانه؛ وَجَدُ في السير أجمعين(حتي) وجد شقمه بعساكره مقيماً 
بطرف کائم» فسري ليله وأصبحإفاذا) هو بجوار عساكر شقمه فأحاط به ودارت(" 
الحرب بينهما فركب شقمه ودخل الحرب» وقصده أجمعين حتي وافاه فتضاربا 
وعثر بشقمه فرسه فسقط علي الأرض فأخذه أسیرا وانهزمت عساكره وتبعتهم 
عساكر أجمعين قتلاً وأسراً وسلباً ولم ينج من نجا منهم إلا برأس من طمرة 
ورجع أجمعين كاراً علي البرني فمكث أياماً قلائل فاذا بالعقيد موسي قد أقبل 
بغنائم عظيمة» ومعه أكثر جماعة الفشا وأولاده أسريء وأخبر أن الفشا لم ينج إلا 
برأسه» ولقد أخبرني العقيد موسي المذكور وهو أخ الإمام بدر الدين إمام السلطان 


* أن یکونوا ف رای الشہد أجمين" ای أن یکونو! نمت إمرته وبزلوا عند راہ 
* في الصل : " احنلا . 

۳ ني اسل : * راکد عليه * , 

ي الال" حارحاًعن مرن" + 

“ان الأصل : * وتار ارب" . 


صابون» وقد كنا أخبرنا عنه سابقاء أنه هو الذي فتح الباب الحديدي( ليلة دخضول 
السلطان صابون في دار المملكة؛ وفعل ما فعل» فقال لي: لما توجهت الي جهة 
الكتكو في أثر الفشا أخبرت أن الفشا توجه الي برني لقون ليحتمي بحماه» فطرده 
السلطان صالح سلطان لقون» وقال له آرحل عني وإلا قبضت عليك واسلمتك 
لعدوك» فارتحل وقصد غيره من ملوك الكتكوء فأبوا أن يجيروه وقالوا: لو جئتنا 
من أول وهلة(') أجرناك» فاذهب الي من أجارك أولاً يجيرك ثانيأء فخضرج من 
عندهم متوجهاً الي مندرة فتلاقينا معه(وبصحبته) أولاده وثقله فأحاط به الجیسش؛ 
فقلت وافرحاه هذا مطلوبي؛ وصففت عساكري للقتال وفعل هو أيضاء واصط دم 
الجيشان» فدخلت القلب أبحث عنه فما وجدته: فقلت لعله في ميمنة العساكر فذهبت 
اليه فلم أجده» فقلت لعله في الميسرة فذهبت اليه فلم أجده؛ وبينما انا أبحث عنه إذ 
انهزم عسکره» وتبعه عسكرنا يقتلون ويأسرون ولم أعثر له علي خيرء قحزت 
ثقله ونساءه وأولاده» ولم ينج إلا بنضه مع بعض خدمه» هذا ما كان من أمره ثم 
أن العقيد لخوفه علي شقمه أن يفلت أخذه في كفالته وارتحل به الي دار وداي هو 
وجميع العساكرء ولم يترك في برني باقرمه إلا الترقناك محمدء وجد في السير 
حتي دخل علي السلطان صابون» فخرج السلطان للقائهء وقام بعمل مسهرجان 
عظيم تزين فيه الملوك والأمراء بأحسن زينةء ولما اصط ف" الجيش أمر 
السلطان بإحضار شقمه فأحضر والأغلال في عنقه والقيد في رجلیه؛ وحين رأه 
السلطان علي تلك الحال أمر بنزع قيوده وأغلاله وأدخله عليه مكرما معظماه 
فدخل والعساكر علي طبقاتهم واقفين!') في أحسن زينة وأكمل زي؛ فصار يتأمل 
فيهم الي أن وقف بين يدي السلطان» فسأله السلطان لم فعل هذه الأفمال كلهاء 
فقال: أدام الله عز مولاناء إني أكبر أولاد أبي» وكنت مترقياً لهذه المملکة منذ 


ن الال : * الذي غنم لزاب اشدید * ٠‏ 

۳ في الأصل : * وفائرا لو حسا من لول وهللة لا أحرناك " . 
۴ ني الأصل : * ولا ثم الخيش " . 

9 ني الأصل : * والمساكر علي دتم وقرف * ۰ 
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زمن» لأني أعلم أن أبي رجل كبيرء وكان في حياته قد أوصي لي بالملك بده 
وأنا ولي عيده؛ فكيف ترضي نفسي أن يتولاها غيري من الأولاد الصغار الذیسن 
لا يقدرون على سياسة أنفسهم» فضلاً عن سياسة المملکة؛(فارجو من مولاي أن) 
يكرمني() يطريق المرؤة أفعل جهدي وطاقتي حتي أصل الي مقصوديء ومولاي 
لا يلومني في ذلك» فقال له السلطان صابون: لم لم تنه" أباك عن أفعاله الكريهة 
التي ارتكبهاء فقال: أعز الله مولانا إن والدي لما كبر سنه نقص عقله» وکان مسن 
عادته أنه إذا أراد أمراً لا يستطيع أحد أن يرده عنه» وأنا ابنه فلو نهيته عن شيء 
استحسنه» فربما كان ذلك سبباً للعداوة والبغضاء(بيننا) لأنه لا يرائي إلا صغيراء 
ويقول في نفسه كيف آخذ بقول ولد كان بالأمس طفلاً صغیراء وأنا الذي ربيته 
حتي كبر وبلغ مبلغ الرجال؛ فيحقد عليّ» لاله لو كان يسمع نصيحة أحد كان سمع 
نصيحة العلماء» طالما وعظوه وبالغوا في وعظه: وهؤلاء لا يصغي ولا بلتفت 
اليه فقال له السلطان لین أخوك الذي قبضت عليه فقال له شقمه قد قتل» فققال 
السلطان ومن قتله؟ فقال قتله العساکر حين دخولهم عليه؛ فقال السلطان: فما تظن 
اني فاعل بك الآن فقال: عبدك وأسيرك وفي قبضتكء ومن عادة الملوك إذا قدروا 
عفواء فقال له السلطان صابون: أما إذا كان هذا ظنك فقد أصبت وعفوت عنك» 
وجعلتك سلطاناً مکان أبيك» علي شرط أن تدفع لي ما قررته علي أخيك قبلك في 
كل سنة فقال يا مولانا إن الصدق لمنجاة والكذب لمهلكةء وأنا الآن من بصسض 
خدمك7)) ولا أريد أن أقول قولاً ولا أوفي به أما ما جعله مولائا علي أخي وقبلة 
فإنه لم يقبله إلا خوفأء ولو كان في طواعية نفسه لما قبله» ومولانا يعلم أن دار 
الباقرمه قد ثلمت ثلماً لا ينجبر إلا بعد سنين عديدة؛ وهذه ثلاث سنين والحروب 
فيها(مشتعلة) وأهلها منزعجون» وأموالهم منهوبة فمن سلم من عساكر سعادتك لم 


ني الأسال : * فضلاً عن سباسة اللملكة فيكرمين” . 
ن الآمل : " م لا بت آبك عن شك" . 
7 ن الال + * وأنا الآن من بعضى قدملك * . 


يسلم(') من يدي» ومن سلم مني لم يسلم من غيري» وهذه الضريبة لو كانت باقرمه 
علي حالها الأول لكانت خفيفة» والآن بيت مالها خراب ورعاياها ضعاف» فأسأل 
مولانا بمكارم أخلاقه أن يخفف عنا فنحن عبيده وخدمه وليس لنا ملجأ سوا 
فأعجب السلطان من فصاحته وصواب قوله فخفف عنه نصف الضریبة: وقرر 
عليه النصف» أعني أنه قبل أن يعطيه من كل لف خمسمائةء وعاهده علي ذنلك: 
ثم أمر أن يتوجه الي دار الانزال» فأنزله السلطان وأكرم نزله» وأعلي مقامه» 
وأذن لجميع القواد والأمراء أن يزوروه ويؤانسوه وأرسل خيلاً مسومة وآلات 
البيت من فرش وأهدي اليه جواري من محاظيهء وأحسن اليه غاية الاحسان» 
واجتمع معه اجتماعاً خاصاً مرتين أو ثلاث» واستشفع شقمه عنده في الفشا 
وأولاده فشفعه فيه فارسل شقمه الي الفشا فحضرء وأدخل علي السلطان فأكرمه 
احتراما؟') لشقمه. وأنزله في دار الانزال؛ وأجري عليه أرزاقاً عظيمة حي 
أرضاه وولاه منصبه الذي كان علیه. وبعد أن استراح الفشا دخل شقمه علي 
السلطان واستاذنه في الرحيل والسفر الي بلاده؛ فأذن له في ذلك» وعين له يوماً 
معلوماً وأخرج معه عسكراً عظيماًء وجهزه بجميع ما يحتاج اليه من إل وخيل 
وخیام. وأخرج له سرادقاً من سرادقاته() وخيلاً مس رجة بسروج الذهسب» 
وأعطاه مظلة عظيمة وريشاً (كما منحه) شارات الماك وأمر الوزراء وأرباب 
الدولة أن يركبوا معه ويشيعوه مسافة ساعتين أو ثلاث" » وأمر قائد الجيش الذي 
أمر بالتوجه معه أن يكون تحت أمره ونهيه بحيث لا يخالف له أمراًء وخرج 
السلطان صابون لديوانه وأمر بإدخال شقمه والفشا عليه فأدخلاء فكسا شقمه كسوة 
جميلة فيها كشمير أحمر وسيف مذهب في غاية الحسن وكسا الفشا كسوة الوزراء» 
وقلده سيفاً وأعطاه جواداً مسرجاً بسرج مذهب» وخرجا من عنده في غاية السرور 


۳ ل الاصل : * فمن سلم من عساكر مالك ما سالم من يدي" + 
ني الأصال: ” رعابة الدائمه” ‏ 

ن الأصل : * سرادت من سرفدقا تسه *. 

نال : * او ثلا " . 


والاغتباط شاكرين لنعمه» وخرج معهما الوزراء وأرباب الدولة وكان یسوم 
خروجهما يوماً عظيماً ضربت فيه الأبواق والطبول؛ وخرجت في ذلك اليوم ربات 
الحجال و الخدور» فأشرف السلطان من قصره ينظر ذلك المحفل العظيمء وكان 
يوماً مشهوداً كيوم دخوله بل أعظم» فمشي معه الوزراء وأرباب الدولة كما آسسر 
السلطان بألا يرجعوا إلا عشية النهارء وبعد أن رجع عنه أرباب الدولة وودعوه 
بات في محله وأصبح مرتحلاً الي بلاده وجد في السير حتي وصل الي بلسده؛ 
فخرج للقائه الترقناك محمد وقال له إني استلمت هذا البرني من وكيل السلطان ولا 
أسلمه إلا بأمرء وكان السلطان صابون قد كتب له منشورا بالولاية (جاء) فيه: من 
حضرة السلطان المعظم والملك المفخم المكرم خادم الحرمين الشريفين المتوكل 
علي السميع العليم السلطان محمد عبد الكريم صابون» العباسي» الي كل من يقف 
علي أمرنا هذا من الأمراء والأجئاد والعساكر والقواد وأرباب الدولة أجمعين. 
أما بعد فأننا استخرنا الله تعالي الذي لا يخيب من استخاره وولينا ولدنا 
شقمه ابن المرحوم السلطان أحمد سلطان مملكة باقرمه» سلطاناً عوض أبيه: 
وجعلنا يده مطلقة(') في الأحكام» وأوصيناه بالعدل والاتصاف» وإتباع شريعة 
و کید اہ وقررنا له كل ذه ضويية وا لي م 
وأخذنا عليه خطه وإشهاده بذلك بذلك وأيدناه بعبد الله الفشا وزيرا كما كان لابیه» وعلي 
ذلك صدر أمرنا الشريف هذاء فلا يعارضه أحد من أهل المملکتین» والحذر شم 
الحذر من الخلاف» وأسأل الله التوفيق لي وله ولكافة ولاة الاسلام والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 
فحين طلب منه الترقناك محمد أمراً باستلام البرنى أخرج له هذا المنشور 
وقرأه علیه؛ بحضور كافة الجند؛ فقام حينئذ الترقناك محمد وعائقه وهنأه ودخلوا 
البرنى جميعاًء وفرح بذلك جميع الباقرمة فرحا شديداً وکان يوماً مشهوداً وخرج 
الترقناك محمد بجماعته وعسكر بظاهر البرنى مع العساكر القادمة مع السلطان 


ني الأصل : * وحطا بده مطلوقة * ٠‏ 


محمد شقمةء وبعد أن استراح الجيش جهزهم السلطان محمد شقمة بجهاز عظيم 
وأرسل للسلطان صابون من الأموال مالایحصی» هدية وضريبة وأهدى للترقناك 
محمد هدية جليلة» ولجميع القواد والأمراء على قدر مراتبهم وأذن لهم فى التوجه 
الى بلادهم. 


قد رأيت كلا من شقمة والفشا جاء الى السلطان صابون» آما شقمة ففان 
رجلاً طويلاً”) جسيماً فى غاية من السوادء قد وخطه الشیب» كث اللحية كأن 
عينيه سراحان یتوقدان» وأما الفشا فكان بعكس شقمة فى جميع الصفات فكان ربعة 
نحيف الجسم سواده الى الحمرة؛ خفيف اللحية تظهر عليه شهامة الرجال وحسن 
التدبير وبالجملة فالملوك العظام من السودان كلهم أصحاب تدبير مهابون؛ ترتعد 
فرائص من يقف بين يدى أحد منهم لما يرى من الجبروت وناموس الملوك» وذلك 
غير مخصوص بملك دون آخرء فأولهم ملك الفورء فهو فى أبهة وحشمة ووقارء 
لايقدر الانسان أن يفصح بين يديه بثلاث كلمات الا المعشاد عليه؛ كالوزراء 
وأرباب الدولة ووجوه الئاس الذين لهم منزلةء وأما غيرهم وان كان ذلق اللمان 
ثابت الجنان متى وقف بين يديه يندهش وتذهب فصاحته؛ فقد حكى لی أن السلطان 
محمد تيراب أعطى قبيلة من عرب البادية فيلاً تربيه له» فلما حل الفيل بين 
ظهرائيهم عسف فیهم؛ فصار يأكل أقواتهم ويختطف مابأيديهم ولايمكهم قله 
لخوفهم من السلطان. وضاقوا به ذرعا فجاءوا الى شيخهم وقالوا له: بنس مافعلت 
بنا (فقد) أعطاك السلطان هذا الفيل فلم تعتذر إليه بشىء بل أخذته وأتيقابه 
فساعنا فى أقواتنا وأضر بنا غاية الضررء فخذه ورده اليه والانتلناه» فق‌ال لهم 
الشيخ أنا لايمكننى أن أخاطب السلطان فى رده» فقام رجل منهم وقال خذنی معك 
إن كنت تخاف وأنا أخاطب السلطان فيه وإنما عليك أن تفتح الكلام بأن تقول له: 
الفيل» فاذا سأل وقال: ماللفيل» ارد أنا الجواب وأقول: فعل بنا كذا وكذاء فقال له 


ن اسل *, رسلا طرالاً..* 


الشيخ أتذهب معى الى الفاشر() قال نعمء فتأهبا للسفر وتوجها للفاشرء فص ادف 
دخولهم يوم جمعة» فلما وقفا على باب دار السلطان اذا بأحد الوزراء راكباً فى 
موكبه والطبول تضرب والصفافير تغنى وهو فى أكمل زينة» فقال البدوى للشيخ 
أهذا السلطان» قال لاء هذا أحد وزرائه؛ فارتج الرجل وندم على قدومه وقال لذا 
كان هذا أحد الوزراء فكيف بالسلطان نفسه؟ وبينما هما كذلك إذا بوزير كبير 
كأباديما قادماً؟”) وبين يديه من العساكر والأمراء جمع عظیم» وهو فى أكمل زينة 
والطبول والصفافير تضرب على رايته والفرسان تتراكض أمامه والجنايب تقاد 
بين يديه فارتاح البدوى وقال أهذا السلطان؟ فقال له الشيخ لا هذا أحد الوزراء 
العظام» فرجف فؤاد البدوى ونسى ماکان مستحضراً له من الكلام وبينما هو يفكر 
فيما وهمه إذ اقبل الشيخ عبدالله أوردكا الأب فى كتيبة عظيمة من الخيل والرجال 
والجنايب والطبول والصفافير حتى أخذ بمنائع العالم» فقال البدوى أهذا الس لطان 
قال له لا هذا أكبر وزرانه فانقطع نفس البدوى وبقى مذعورآ1" لايدرى مایصنع» 
وبينما هو كذلك اذ خرج السلطان وانقلبت الأرض بأصوات الطبول وارتجت 
بركض الخيل وأحس بأن الخضراء انقلبت على الغبراء ووقف السلطان واصطفت 
العساكر فتقدم الشيخ ونادی بصوت عال: أيد الله سيدنا ونصره على عدوه» 
الفيل!! فقال السلطان» ماللفيل؟ فغمز الشيخ البدوى وقال له» قد فتحت لك الب اب 
فتكلم» فانقطع وماقدر أن يجيد جوا فقال السلطان ماللفيل؟ فخشى الشيخ أن 
يبطش به السلطان لعدم رد الجواب» فقال: إنه مستوحش لوحدته فنريد من یدنا 
أن يعطينا فيلاً آخر يؤاتسه؛ فقال السلطان أعطوه فيلاً آخر يؤانسه» ففى الحال 
جبى(') بالفيل (وسلم للشيخ وصاحبه البدوى) فرجعا به الى باديتهماء قلما رأى 
المرب ماجاءا به قالوا لهما: ماهذا؟ نحن أرسلناكما لتريحانا من واحد فأتیتمانا 
رما لد الولف بالفاشر عاصمة ان انم اشر ل عدا بعد لاا نذأت ان هد لدان "عدار من ارده ا 
و یت تراب اللذى ذكرء قولف ذكانت عاسحته اليل . 
ل الاسل؛ ".. قلدم..* 


( ن الاصل ".. وخی پاس“ 
0 ن الاصال *.. نی ال حاء افیا .* 


بآخرء فقال لهم صاحبهم البدوى: إعلموا أن شيخكم هذا رجل لايوجد على هر 
الأرض أثبت منه جنائا فاحمدوا الله على توليته عليكم شيخاً فرضوا بالفيلين 
وسكتوا اھ 
ثم ان الناس() فى هذا الزمن ليسوا كما فى الزمن السابق» فقد كانوا فى 
العصر الأول من السذاجة() بمكان» سواء كانوا ملوكاً أو رعایا؛ فمساخکی فى 
ذلك أن جماعة من الفقراء بدار وداى كأنوا يسمعون أن العسل حلو؛ ولم يتير 
لهم أن يأكلوا منه» بل لم يروه» فاتفقوا مع بعضهم أن يتوجهوا الى السلطان 
ويسألوه فى ذلك» فذهبوا الى واره وتحروا خروج السلطان فلما خرج تعرضوا لك 
فقال لهمء من أنتم وماذا تریدون» فقالوا نحن من فقراء رعیتك» وسمعنا أن العسل 
حلو ومارأيناه قط فأتينا نسأل مولانا أن يشبعنا منه؛ فاغتاظ منهم غيظا عظيماً 
وقال هؤلاء احتقرونی حتى أنهم ماسألونى الا العسل إنتونى قربة مليئة بالاعسل» 
فجاءوا بها فحكم عليهم أن يشربوها كلها وین لم يشربوها سیقتلهم() فشربوا منها 
مقدارا يسيراً ثم سئموا منه» وتحيروا فى آمرهم؛ فسجنهم السلطان فى محل وأمر 
بوضع القربة بينهمء وأن لايخرجوا من السجن الابعد فراغها فكان كذلك. 
ومما يحكى أن ثلاثة أنفار زرعوا بصلا وفلفلاً وثوماً فأخذ كل واحد متهم 
حمل بعير من نوع منها ووفدوا بها الى سلطان وداى وادخلوها اليه“ هدية سا 
رأى الفلفل والبصل والثوم» وكان لايعرفها”) فقال وماهذاء فقالوا له هذه مماتصلح 
به الأطعمة فرأى الفلفل أحمر جميلاً فأخذ منه قليلاً ووضعه فى فيه فأحرقه؛ فقال 
هؤلاء قوم أصحاب غش وقد جاءوا بهذه الأنواع ليقتلونا بهاء فقال: أدخلوهم 


ن ااصل ".. ام ان هذا نی .* 

۲ ل الال *.. من لسااحیان.* 

۳ ی الاصل *.. وان لم هشربوها تلهي..* 

۳ ل الاصل ". .واد علوها هدية عله" 

7 حدبت الولف فيه عيالفة لان هؤلاء المتوك م يكونوا من السفاحة واتساال ميث لابعرفوت <ين بل والشوم اة واه بت اسا 
ضمن مزروعات بلادهي,. 


1 


السجن واجعلوها!') طعامهم حتى يستوفوها قيل فمثلوا فى محبسهم ثلاث سنين؛ 
وخرج واحد منهم (شكله) أبرص: والثانى أجذم؛ والثالث سلیما. 
ومماحكى من سذاجة الناس وبلاهتهم أن فى دارفور قبيلة تسمى البرتى 
وهم قبيلة عظيمة من أعاجم السودان؛ لكنهم موصوفون بالجبن والخوف فى 
الحروب دون قبائل السودان7)؛ وكان لهم ملك يعس فهم ويأخذ من أموالهم 
مایرید(") ولا يرفعون أمرهم الى السلطان خوفاً منه؛ فكانوا يظنون أنه هو 
السلطان ولايد فوق يده فاتفق أنه ظَلمٌ رجلاً واستصفى جميع أمواله ولم يبق له 
شيئاء فخرج الرجل على وجهه هائمء فاجتمع برجل من أهل الفاشر؛ خرج فى 
حاجة وعانداً الى الفاشر فسأله البرتاوى قائلاً“) من أين أقبلت وأين ترید؟ فأخبره 
الرجل بخبره ثم سال البرتاوى قائلاً: من أنت ومن أين والی أين؟ فقال له 
البرتاوى أنا من البرتى ولألدرى أين آذهب(" فقال نه الرجل كيف ذلك؟ فحكى له 
ماوقع عليه من الظلم من الملك وأنه خرج فاراً بنفسه من العسف والجورء فقال له 
الرجل لم لاتشتكيه الى السلطان يخلص لك حقك منه» فقال البرتاوی أهناك سلطان 
غير ملكناء فقال له الرجل نعم فقال البرتاوى ومن يدلنى عليه فقال له الرجل أنا 
( أدلك عليه) فقال له أحق ماتقول؟ قال له الرجل أى والله؛ فسافر معه حتى وصل 
الى الفاشر وأوقفه الرجل بين يدى السلطان تیراب وقال له قل ماتريد فسلم على 
السلطان سلام الأكفاء بان قال له: صباح الخير يا أبا اسحاق؛ أنه قد بلغنى عنك 


۴ ل الاصل ".اتال ادعلوهم الى لاسن واحعلوا طعامهم.." 

( البوئى: فيل کیرة من اصل تفط تسكن جنون, الال یدوب ال شرق دارفور عحرو؟ موطهم الاصلی ال تال نقایر بسیب ضفط 
سلاطين امور وبتشرون الآ فى کل منطلة خمال وشرق دافور وهم من أكثر القبائل استفرا اسان لما حدبث الولف 
عنهم بلقم باه یه ميالنة واضحاه قاثيوتى مال خبرهم من فيائل دارقرر فيهم الشسمان رتهم خم ذلك يل فبھم فرسان فاتوا میوش 
دولة الفور فى نعم اللمارك مق الامير شمرائدين هبدا طبار وحروبه الشرسة مع تک سلين ادلوي حن بعته السفطان الى دار مسالبثت 
خبارية ال اسان عاج الدين حبث قله السلدثان ناج ادن ال مبارزة شهوة: بنط : شربط كات اللمحقق بررلة الشيخ مد غلسى 
الشيخ رب كبم هد الفرسان لوفسر 1444ب 

ل الاسل *.. ومسل من لمولقم ما اه" 

“ان الاسل ".. فساله الوزتوى وتال له..* 

7 رلا ادری لين أذعب+ جملة تشم الى الموة والأحرل الى تملك خفيد بان له فضیذ كبرى... 


۴ 


انك تخوف ملكنا وقد ظلمنى وأخذ منى كذا وكذا من المال؛ فان كنت تقدر على 
خلاص حقى منه كما زعموا فخلصنى» فضحك السلطان من كلامه وعرف أنه 
غر وفى تلك الساعة أمر باحضار ملك البرتى فأحضرء ولما دخل على السلطان 
التفت فرأى البرتاوى الذى ظلمه واقفاء فنظر اليه نظرة غضب فلما رآه البرتاوى 
(غاضبا() ) خاف منه ورفع يديه ووضع ظهر كفيه ممايلى وجهه» وراحتاه 
ممايلى الملك ووضع يديه الى جهة الملك كأنه يتقى بهما نظره وقال له غطيت 
عينيك برباعيتين أنا مالى» قد ضحكوا على وجاعوا بى الى هناء ومعنى قوله 
غطيت عينيك برباعيتين أى جعلت لك بقرتين رباعيتين نظير غض بصرك عنی» 
والرباعية هی البقرة التى لها أربع سنوات» فضحك السلطان من كلامه أكثر من 
الأول ثم أقبل السلطان على ملك البرتى وقال له:ألا تتقى الله فى المسلمين عسفت 
بهم وجفوت عن طريق الحق وهم قوم غفل» لايعرفون غيرك حتسی (الصفار) 
يخافون منك» ثم سأل السلطان البرتاوى عمّا أخذ() منه الملك» فقال: أخذ منى كذا 
وكذاء فأمر السلطان برد جميع أموال البرتاوى له فى تلك الساعة» فرد الملك 
ماکان حاضراً منها فى بيته بالفاشر( لأن كل ملك له بيت فى الفاشر يجلس فيه 
مدة إقامته بطرف السلطان» واذا غاب تبقى فيه جماعته حتى يأتى؛ وأعطى 
السلطان جواد ملك البرتى بسرجه وعدته للبرتاوی رها يبقى فى يده حتى يأتيه 
الملك بباقى المال» وكان جوادا من عتاق الخيل وأمر السلطان البرتاوى أن يركبه» 
فخاف البرتاوى من رکوبه» فأمر السلطان خدمه أن يركبوه علييه» لما ركبه 
ومشى به خطوات صاح قائلا: يا أبا اسحاق قتلتنى ماهذا عدل منك» لأننى ارو 
ماركبت جوادا قط!)» فضحك السلطان من كلامه وأمر باتزاف» من لجواد(*) 
وأعطاه عوض ماذهب منه» وأحسن اليه» فلمارجع البرتاوی الى قومه قال: ياقوم 
۳ نل الاصل *.. عيبا اغيم مته لللك..* 
ن الاصل ".. فرد اللاك ماکان اضرا منها میت الاك بای فى الداشر 


لاال .. لان ار مار کیت لا نقط, * 
ل الاصلل *..وامر باتزاله من الفرس. .* 


إنى وجدت أبا اسحاق يخوف ملكناء وفعل معى كيت وکیت» وصار صاحبى فمن 
كان فيكم مظلوماً فليذهب اليه ومن لايقدر على الوصول اليه فانی أوصله لأن 
الرجل الآن صاحبی» ثم انه كانت له أبنة جميلة (فذهب بها إلى السلطان) ثم قال 
له: يا أبا اسحاق ان هذه إبنتى وأعز الناس على وخطبنى فيها اس كثيرون7) 
وأبيت أن اعطيهاء وقد صنعت معى معروفاً کثیرا فأحببت أن أريك إياهاء فان كان 
لك بها حاجة فقد زوجتها منك» فنظرالیه() السلطان فأعجبته؛ فعقد عليها وى 
أول امرأة من البرتى تزوجها سلطان» ثم بعد ذلك تزوج منهم الملوك حتى ان 
السلطان محمد فضل يرى أنهن من الإماء() فيتسرى منهن ما أراد بغير عقد) . 
ومما ينخرط فى سذاجة الملوك والرعايا ووحشيتهم وعدم معرفة الآداب 
والقوانین أن أناساً من الوداى كانوا يشربون الدخان» بشبق(" وکانوا قد ألفوه 
ولايقدرون على ایعاده(» أعنى أنهم صار لهم عادة لايمكنهم التخلى عنها (ثشم) 
أعسروا فلم يجدوا مايشتروا به الدخان فاجتمعوا وشكوا حالهم لبعضهم وتشاوروا 
مع بعضهم؛ فاقتضى رأيهم أن يذهبوا الى السلطان ويطلبوا منه أن يعطيهم شینا 
من الدخان أو شيئاً يشترون به الدخان؛ فذهبوا اليه فلما مثلوا بين يديه وسألوه فى 
ذلك اغتاظ غيظاً شديدا”) وقال: هؤلاء احتقرونى حتى أنهم ماسألونى الا التابا ثم 
أمر ببناء دزء من طين علوه أربعة آذرع» وكان عدد الرجال عشرة فأمر بأن يملا 
الدن بالدخان وأن يوضع عليه جمر كثيرء وان يثقبوا عليه عشرة تقوب دائرية 
ويوضع فى كل ثقب أنبوبة من القصب وأن يجلس الرجال ويشربوا الدخان من 


* ل الاصل *.. وعظين فيها نفس کو..' 

7 ل الاصل *.,تنظرها السلطاك, * 

* ل الاصل *.. بری نان من الامزاات. .* 

"؟ حديت الکاتب عن رؤية الساطان بد فضل لنساء الرلى بان من الاماء حبديث غير صالب» لان اني معروفين ال «لرغور نهم 
من اکر التنكئل ال يال دارغور و کانوا من اللشتركين ال ناسیسي دولة الفور وشم لمكين ف الدين والملم قدا وسدي, 

”" مكنا فى الاصل "بشبق" أى بنالهين”" 

ل الاصل " ولابنغرون على بعد" 

٩‏ ن الاصال: انا خرن مشا 


تلك الانابيب حتى يفرغ مافى الدن؛ وان لایسمح(" لهم بالذهاب حتى لايبقى شىء 
من الدخان فى الدن» فكان كذلك (حيث) ملىء الدن دخاناً ووضع عليه الجمر حتى 
التيب الدخان وأجلس الرجال العشرة وأمروا بشرب مافى الدن من الدخان» فجذب 
كل واحد منهم تفساً او نفسين ثم سئموا وأرادوا الائصراف» (فمنعوا) وأجبروا 
على الشرب (حتى) أخذهم الدوار ووقعوا على الأرض مغشياً عليهم كأنهم أموات 
وأعلم السلطان بذلك فخلى سبيلهم. 
ومن بلاهة الودای (ايضاً) أنهم لايمكنون سلطائهم من شرب اللبن الحلیسب 
ويقولون اذا كان السلطان يشرب اللبن فماذا تشرب الرعية:؛ واتفق أن أحد 
السلاطين اقتنى بقراً حلوباً فسمعوا به فهاجوا عليه وقالوا له اما أن تخلى سبيل 
البقر وتتوب من شرب اللبن والاقتلناك؛ فلم يمكنه الامطاوعتهم(") 
ولنرجع الى اتمام سيرة السلطان صابون وغزواته- حدثنى عمى السيد 
أحمد زروق قائلا:- ولما تمهدت للسلطان صابون مملكة الباقرمى وارتاح من 
عناتها مكث فى داره سارا بارا آمناً فما راعه الا أن دخلت عليه جماعة من 
رعاياه مجروحين ممزقی() الثياب» وأعلنوا بأعلى صوتهم: مظلومين يامولانا 
السلطان: فقال لهم: ومن ظلمكم, قالوا ملك التاما أغار علينا على حین غفلة 
واستاق مواشينا وأولادنا فخرجنا لتخليصها من يد عساكره فقتلوامنا جماعة 
وأسروا آخرين وفعلوا بنا ماترى» فاغتاظ السلطان لذلك وأرسل من حينه للسلطان 
محمد فضل سلطان الفور هدية وأصحبها كتاباً يقول فيه: مامعناه بعد التحية- أن 
سعادتكم يعلم أن لنا مدة مديدة لم تقع بيننا حرب» ونحن كالأخوين ورعاياك 
ورعايانا واحدة وكلمتنا واحدة وأمرنا واحدء وملك التاما من جملة أتباعك: وقد 
أغار على إيالتى و استاق أموال رعيتى وقتل منهم جماعة وأسر آخرين وجرج 


ن الاصل * وان لامگنرا من الذهاب حبيئ لاييقى شيء ال ال" 

* سيديث لثؤالف فيه نى من البالغة وعدم الصواب لان من احب للاكولاث. واگضروبات للدامة واطاصة ال هذه الاد مس الجن 
ومدتداه فلا يمل إن رك سلطان ودای شرب اللين هذه الطريقة. 

ن الاصل *..مزفین اتباب“ 


1 


منهم مثلهم؛ ولولا مابيننا من المصالحة والهدنة لكنا فعلنا به ماهو أهله لكن إكراما 
لك تركناه» وها نحن أعلمناك» فالمقصود من عالى همتكم أن تأمروا ملك التاما 
بردما أخذ من رعيتى عاجلاًء وأن تبالغوا فى نهیه() بان لايعود لمثل هذاء ولولا 
أنى خفت من ملامك على وراعيت خاطرك الشريف لوجهت اليه من ينكل عليه 
ويمثل به»» والسلام. 

فلما وصل الكتاب الى يد السلطان محمد فضل وقرأه وفهم ماقیه؛ قام 
وقعد() وتوقل7) واسترجم() وأظهر أنه استشاط غضباً فكقب الى السلطان 
صابون كتاباً يقول فيه- بعد مايليق بالمقام العالى من التحيات الوافرة والأشواق 
المتكاثرة. 

إنه قد وصل الینا كتابكم وسررنا منه بصحتكم وساءنا مافعله ذلك السارق 
ملك التاماء وها نحن قد أرسلنا اليه أن يرد جميع ماأخذته عساكره من ايالتكم 
وشددنا عليه فى ذلك غاية التشديد ونرجو أن لايتغير فى خاطركم من جهتنا لأن 
هذا الكلب قد فعل مافعل بغير اطلاعناه»»» والسلام. 

فلما وصل الكتاب الى السلطان صابون وقرأه فهم أنها حيلة من السلطان 
محمد فضل فقال: كذب عدو الله لو كان قوله صحيحاً وأن مافعله بغير اطلاعه 
لكان عزله من شدة الغضب» لكنه خدعنا بهذا الجواب وسنصبر حتى ننتظر 
مايؤول اليه الأمر فبعد مضى أيام قلائل وبينما السلطان صابون جالس!") على 
سرير ملكه اذ سمع ضجة وقعت وأصواتاً ارتفعت فنظر الى البطحاء التي هى 
أمام داره فوجدها مملوءة (بالناس27 ) مابين جريح وسليب وهم ينادون بالويل 
والحرب» فقال السلطان من هؤلاء ومادهمهم؟ فأخبر أنهم مسالیط وائهم جساعوا 


“الى الاسل " وال تبالرا ال گیهم بان لابمرد. ..” 
7 قام وقمد.. كاية عن النضب الذى اتاب" 

۳ وتوفل ای قال لاعرل ولا قرة باه 

۳ واستر حم أي فال انا لله وانا اله راحمونه, 

ن الال ", حالس" 

"ب الاصل "فرحدها علربة من العام“ 


ذا 


يشكون ماحل بهم من ملك التاماء فأحضرهم بين يديه وسألهم فأخبروه أن عساكر 
ملك التاما قد هجموا(') عليهم واستاقوا مواشيهم وأولادهم (فلما) خرجوا لخلاصها 
من أيديهم قتلوا منهم ماقتلوا وجرحوا أناساً كثيرين» وها نحن جننا نشكو حالنا الى 
حضرة سعادتك» فغضب السلطان وكاد يتميز غيظاء فكتب من حينه الى سلطان 
الفور (کتابا) يقول فيه: 
بعد السلام إنى قد أخبرت سعادتك سابق تاريخه بان ملك التاما قد اغار على ایالتی 
واستاق مواشى رعيتى وقتل من قتل وأسر من أسرء ولولا أنه من أتباعك لفعلت 
به مايستحقه وجاءنى من عندك كتاب تذكر فيه أنك زجرته غاية الزجرء وأمرته 
برد جميع ماأخذه من إيالتى فكان الأمر بالعكسء فانه لم يرد شینا!) مما أخذه بل 
عاد وأغار وفمل أكثر ممافعل فى المرة الاولی» وم بمن جعل سيفى قاطمآً 
ورمحى خارقاً لئن لم تنهه من غيه وتزجره عن سوء فعله؛ وتأمره برد جميع ما 
أخذه من السبى لأنكلنٌ به ولأجعلنه مَل بين يدى قومه وحزیه» وهاتان) مرتان 
قد أرسلت اليك فيهماء فان عاد الثالثة علمنا أنه مخالف لسلطانه فغزوناه وطالب!') 
لهتك أستارنا فهتکناه... و السلام»»۰ 
وارسل الخطاب صحبة تجارء ولخرج من العساکر جنداً كثيفاً وأمرهم أن 

يقيموا بالأطراف على أهبة (الاستعداد) ومتی سمعوا بقدوم التاما يكونوا على 
ظهور الخيل راكبين» ولصدور الأعداء طاعنین» ولخلاص السبى فاعلين» وأرسل 
الى العقيد جاب الله عقيد الصباح وأمره أن يجمع خيله ورجله» ويكون على أهبة 
من أمره» ومتى سمع بإغارة القوم (أن) ينجدهم ويمعن فى قتل (أعدائهم)!”) فكان 
كذلك» ومنذ ذلك الوقت تأهب السلطان للغزو واستعد وجند الجنود وأعلن السفر(*) 
ل الاصل * ان مساكر ماك اناما قد عحست ایهم واسناتوا الوم 
"كان الامل *فاته مارد عا اعذه نتا" 
7 ن الامل * وهلا مرعن" 
"ان الال " وطاناً وهر عبطا واتصواب طالب" 


”" و الاسل ”رمس ال فطهم" 
۷ ی الاصل "واعان اتر“ 


TA 


ولما وصل الكتاب الى سلطان الفور وعلم بمافيه» تحير (فی) آمره؛ وأظهر 
الغضب على ملك التاماء وأرسل للسلطان صابون كتاباً يقول فيه بعد مايليق 
بالجناب الكريم: 
إنه قد وصلنا كتابك وساعناً (کثیرا() ) ماساءك وقد كنت كتبت الى ذاك 
الخائن الناكث المارق عن الطاعة برد جميع ماأخذه وحذرته غاية الحذر عن العود 
الى مثلهاء ولكن عاد عليه لؤمة وقاده الى الغدر ظلمه وأرجو من أخى وصديقى 
أن لايؤاخذنى بفعلهء وان عاد الى مثلها ليعلمن عاقبة بغيه؛ فإن هذا الظالم ظن أن 
حصنه يقيه» وجبله يحميه؛ فلأنكلنٌ به أتم التكال» ولاسقينه كؤوس الخبال» بدون 
أن يتعب أخى ويذهب اليه فارد جميع ماأخذه الظالم إليه» وهائحن قد أرسلنا اليه 
من أتباعنا الملك احمد جراب بكتاب مناء فإن خالفنا فيما آمرناه به أريناه عاقبة 
وبال أمره... والسلام.. 
ودعا السلطان محمد فضل بالملك أحمد جراب وأمره بالتوجه الى الخال 
الى جبل اما وكتب اليه كتباً لايدرى مافيهاء كما سلم (رسول) السلطان صابون 
كتاب سيده وأمره بالتوجه اليه» فلما وصل الكتاب الى السلطان صابون وفهم 
مضمونه تردد فى آمره وأراد أن يفرق ماجمعه من العساكر» فأشار اليه مض 
أرباب الحل والعقد بابقاء الأمر على ماهو عليه» وكان والدى قد قفل من دار برتو 
الى وداى واستقر فى ظل السلطان صابون ورجع الى وزارته فكان من جملة من 
أشار على السلطان بابقاء الأمر على ماهو علیه» وذهب الجواسيس الى السلطان 
محمد فضل وأخبروه أنه (أى السلطان صابون) متهيىء الى السفر الى جبل تاما 
وأنه ينتظر عودة أموال رعاياه وإن لم تعد على الفور سافر اليه وبینما السلطان 
منتظراً للأخبار ورد اليه الخبر بأن ملك التاما قد أغار على طرف الإيالة بجند 
كثيف وفيهم عساكر من الفور() وأخذوا من الماشية (عدداً کبیرا) وحين(ارتفه() 
“ال الاصل * وساينا راسا مسا" 


۳ ن الاسل " رفيهم عساکر من عساكر کالقور" 
7 ن الاصل "وین وقع الماع" 


١ حدم‎ 


الصياح ركب عساكر الوداى وتعرضوا لهم فوقع بينهم قتال عظيم وكثروا على 
عساكر الودای حتى کشفوهم() بعدما قتلوا منهم قتلى کثیرین» وبلغ الخسبر الى 
جاب الله عقيد الصباح فركب فى خيله ورجله وتعرض للتاماء وحال بينهم وبين 
بلادهم وخلص السبى من أيديهم وقتل منهم خلقاً كثيرا(”) وأسر منهم من رجالاتهم 

عدة أناس منهم من هو من جماعة الملك أحمد جراب» فلما سمع السلطان صابون 

هذا الخبر أمر بالرحيل» فرحل بجيش يملا السهل والوعرء وتوجه الى جبل تاماء 
ومازال يجد (فى) السير حتى وصل الى إيالة التاما فوجدها إيالة عظيم:» لكن 
أكثرها جبال وشجر مشتبك وأهل التاما لايعسر عليهم السلوك فيهاء لالفتهم بهاء 
وعساكر الوداى لايمكنهم سلوكها لالفتهم السهل؛ فصار التاما يكمنون7 بين 
الأشجار وكلما عثروا على قوم من الوداى قتلوهم؛ فقتلوا مسن عساكر السودای 
مجموعة!)) عظيمةء ففطن(؟) السلطان (صابون) لهذا الامرء فأمر بتطع جميع 
الأشجار وجعلها أكداساً وأحرقها بالنارء ولم يبق فى الإيالة وعر ألا الجبل» فزحف 
على الجبل وأحاط به من كل الجهات (ثم) خرج عساكر التاما ووقفوا فى أعالى 
الجبل يرمون عساكر الوداى بالحجار:!") فمات من الحجارة خلق كثيرء ووقف 
بقية عساكر التاما يحرضونهم على قتال عساكر الوداى؛ وكلما أراد عساكر 
الوداى الصعود الى الجبل من جهة دحرجوا عليهم الحجارة فیموتون؛ وكان والدى 
اذ ذاك (قد) جمع طائفة من المغاربة من أهل فزان وطرابلس الغرب وابن غازى؛ 
فلما أعياهم الأمر قال لجماعته كل منكم يأخذ بندقيته (واذهبوا) مع العساكر وقفوا 
أنتم بعيداً من مرمى الأحجار وكلما رأيتم رجلاً من عساكر التاما يدحرج حجراً 
على العساكر قوسوا عليه حتى تطلع العساكر (الجبل)» فكان الأمر كذلك وک‌انوا 


ل الاسل * حين اگم کشفرهم" 

۳ ن الاصل " وف سنهم عالقا کت 

”ان الاصل " فصارت اا نكن ين الاشحار" 

۷ ی الاصال * فتقدلوا من عساكر الودای جل عظيمة..* 
ن الاصل ".وطن السلطان عابوئد..* 

“ان الال ,رمعون اکر الرداى بالمسارة لاهو" 


۷۹۰ 


اثنين وعشرين نفرأء فخرجوا مع العساكر حتى وقفوا أسفل الجبل تحت شجرة 
كبيرة وعملوا حائطاً صغيراً أشبه بمتراس وكمنوا خلفه» وكلما رأوا أحداً من التاما 
على الجبل يدحرج الحجارة أو يحرض على ذلك قوسوا عليهء فقتلوا منهم جماعة 
وانتبه لهم التاما وقصدوهم بالأحجار فشدخوا منهم رؤوس جماعة؛ وكان عسی 
السيد أحمد باشا رئيسا عليهم» فلم يبق سليماً غیره» وستة أنفار واستقروا بجذع 
الشجرة وصاروايقوسون بالبندق على التعاقب» وكان التاسا( يتعجبون مسن 
الرصاص كيف يصل اليهم الى أعلى الجبل ويقتلهم؛ فمات منهم خلق کشیر؛ 
وصاروا كلما رأوا دخان البارود هربوا وربما ناموا على الأرض فرصدهم(") 
المغاربة» وصاروا كلما رفع الشاب من التاما رأسه قوسوا عليه وأصابوه: ودام 
الأمر على ذلك الى قرب العصرء فانكشفواء وصعد الوداى الى أعلى الجبل» وفى 
صدر النهار جاء انسان الى السلطان صابون وأعلمه أنه يعرف للجبل طريقاً سهلاً 
يمكن منه صعود العساكر بدون مشقة؛ فعين معه جنداً عظيماً وأمرهم بالتیقظ 
والاحتراز فتوجهوا معه فكان وقت صعود العساكر من جهة المغاربة هو وقت 
صعود العساكر الذين ذهبوا مع الجاسوسء فقتلوا من التاما خلقاً لايعلم عددهم الا 
الله تعالى» ودخلوا بيت ملكهم فوجدوه بلقعأ لم يجدوا فيه شيئاء وفر الملك فلم يقع 
له على خبرء وحين سمع السلطان بفراره تأسف غاية التأسف وحزن واغتم إذ لم 
يقع فى يده وأنزلوا من الجبل النساء والأولاد والبقر والغدم مالايحصى کثرته 
وأمر السلطان صابون بهدم بيت الملك وإحراقه هو وجميع ماعلى الجبل من 

الأبنية (كما أمر) بكسر الأوانى وقطع الأشجار وان لايتركوا للتاما شيئا ينتفع به, 
فمكث العساكر فى الجبل نحو سبعة لیام يحرقون الدور ويكسرون الأوانى 
ويحفرون فى البيوت ویأخنون( الغلال حتى تركوا الجبل بلقعاً كأن لم يكن به 
أبليس» ثم نزلوامن الجبل» فأرسل السلطان السرايا فى الإيالة من كل جانب» 


“ان الاصل "..فرصدوهم للغارية.,* 
ن الاصل ”.. وماعلون اللال ويمفرون الیوت.." 


فمكثت قليلاً ثم رجعت ومعها من الغنائم شىء كثير» ومعها رؤوس القتلى على 
أطراف الرماح؛ ثم ذهبت مرات وعادت ودام هذا الحال مدة ثلاثة أشهر وعساكر 
السلطان يخوضون فى دار تاما ويقتلون ويأسرون ويحرقون البنتيان ويهدمونه 
ويكسرون الأوانى ويأخذون كل ماوجدوه نافعاً حتى تركوها بلاقسع» وارتحسل 
السلطان بعد ذلك الى بلده منصوراً مزیدا. 

جبل التاما هذا ليس عائياً جد”) وائما يمسر سلوكه لضبق طريقه ووعرها الا ماکان مسن 
الطريق التى ذهب منها الجيش مع الجاسوس؛ وهو جبل واسع فيه أنهار دافقة وعيون باسقة 
وأشجار ملتفة» وسعته فرسخان فى مثلها وفيه عدة بلاد غير بلد الملك. 


کي اخ 5 

قد قاسى أهل الوداى من التاما مالم يقاسوء من غيرهم لأن فى انتاما من المكر والحيل 
مالایوجد فى غبرهم؛ فكان لايقبل الرجل منهم حتى يقتل من الوداى اين أو ثلاشة» وكان 
التاماوى يخرج فيجعل تفسه ميت" فاذا اقترب منه الوداوى يريد سلبه يصبر التاماوى حتسی 
بصل(" الوداوی عنده فيضربه بالسكين فیقتله: ولو كان التاماوى فى آخر رمق من الحيساة» 
ولولا كثرة الوداى وقلة التاما لما قدروا عليهم!") 


تیم اخ ۰ 

لما خرج السلطان صابون الى جبل قتاما وبلغ ذلك السلطان محمد فضل ظن أن التاما 
يغلبون الودای لما پلغه من حصانة جبلهم ووعر أرضهم فجمع عساكره هو الاخسر 
واستحضر أدوات السفر وبقى مننظرأ)؛ وفى كل يوم يرسل أناساً ويأتيه آخرون؛ فكان كلما 
بلغه أن التاما قتلوا من الوداى أو علبوهم يسر بذلك؛ وكان قصده أن التاما اذا غلبسوا الوداى 
فسيرحل بجيشه ويدخل دار الودای. 


ن الاصال *.. حل ااا هنذا حبل يس ایا" 
”ناسل :.. وکا يرج شاوی فيحمل تسه اله علث,.* 
7 ن الاصال * حين يقي الرهای عده,." 

ن الاصل ".لا کارا قدروا علبهم..” 

”ان الاصل *.. وطی مستوقظا..* 


وهم على ضعف» فيأخذ المملكة منهم ويجعلها تابعة لمملكة الفور» ويحتج على 
السلطان صابون (بقوله) إنى كنت أريد أن آخذ لك حقك من ملك التاما فما صبرت 
بل حقرت ذمتى فى رعيتى و غزوتهم بظلمك وتعديك لم تنتصر عليهم؛ وكان اذا 
سمع بأن الوداى غلبوا يغتم لذلك فما راعه الا والمنهزمون داخلون عليه آفواجآً 
أفواجاً يقولون: أغثنا يامولانا السلطان من السلطان صابون» فائه قتل رجالنا وسبى 
ذرارینا ونساءنا ونهب أموالناء وهدم دورنا وقطع أشجارنا وترك بلادنا بيئتاً كأن 
لم تغن بالأمس على حد قول الشاعر:- 
كان ر يڪن ين الحجون الى الصا انس دلرسسیکت‌ساس 

فقام وقعد وعسر علیه» وكبر لديه؛ وقال حقرنی وحقر ذمتى فى رعيتى ونادی فى 
عساكره بالأهبة» فاجتمع عليه أرباب دولته ومنعوه من الذهاب وقالوا له: الحق مع 
الرجل» فإنه اشتكى مراراً فلم تشكه فدعه يفعل ماأراد بخصمه ولاتتعرض له 
بسوء» الا إن دخل فى إيالتنا فحينئذ يجب أن ندفع عن حريمنا وبلدنا فثبطوه؛ وأنا 
إذ ذاك كنت فى دارفور۰۲ ون أبى أرسل لى بالقدوم علیه» وبعدما تهيأت للسفر 
ومنعنى (أى السلطان محمد فضل) عن السفر ولم يأذن لى إلابعد رجوع السلطان 
صابون من تاما الى بلده وقد ذكرت ذلك سابقاً فلا فائدة فى الاعادة وحين بلغ 
الخبر الى السلطان صابون بأن السلطان محمد فضل اغتم لما حص ل للتاما من 
الخذلان والقهرء وعلم أن كل ماکان يرسله من الكتب كان خديعة ومكرامته 
وأراد (السلطان صابون) المبالغة فى (اذلال التاما) فصبر حتى رجع اهل الجيل 
الى جبلهم ورجع الملك الى مقره؛ وبنوا وسكنوا وزرعوا حتى قارب الزرع وقت 
الحصاد فأرسل أربعة قواد من أمرائه مع كل قائد أكثر من عشرة آلاف من الخيل 
والرجل وامرهم بفساد زرع التاماء وقطع ماخلف من الأشجارء وإحراق البیسوت 
وكسر الأوانى وأسر ماقدروا على اسره وقتل من أمكنهمء وأن لاینظوا عن 
التيقظ والاحترازء وأن لايمشوا إلا ليلا ولايخبروا أحدا بمقصدهمء وأن يتفرقوا 
فى الجهات الأربع وأن كل قائد يفسد جهةء وأن الرسل تتردد بینهم ليكونوا على 
*" فى ان دلولا کان ان کال دارفرر قبل أن بسار الى ودای حیث كان ايوم وزيا سلطا صابرنه کا ميق تقصيك ف النصل 


الاول من هنا الاب 


اف 


بصيرة من امرهم؛ فسار الجيش حتى نزل بدار تاما فعبث بالزرع وأتلفه وأحرق 
الأماكن وأغار وسبى (ثم) نزل لهم التاما(') وقاتلوهم قتالا عظيماء وباع الوداى 
أنفسهم فأبلوا بلاء حسنا ونصروا على التاماء فهزموهم وقتلوهم قتلا ذريعا وسبوا 
نساءهم وأولادهم وأتلفوا زراعاتهم غاية الثلف» وكروا راجعين ومعهم من الغنائم 
مالا يحصى» فضاق ذرع ملك التاما لذلك» وساء حاله» وصار يأخذ المسبرة مسن 
دارفور؛ وجلا عنه جل أهل البلاد حتى صارت البلدة التى فيها مائة رجل لیس 
فيها عشرة من الرجال» فلما رأى ملك التاما ذلك شكى حاله الى سلطان الفور؛ 
فارسل له حبا( وبقراً وغنما وأمره أن يفرقها فى جماعته وأن يأمرهم بعمارة 
البلاد وارسل الى السلطان صابون کتابا يقول فيه بعد اهداء مايليق بالملك 
السعود :- 
إن ملك التاما قد جوزی ببغيه وظلمه» وعوقب على تعدیه وجرمه؛ والآن 
قد فاء الى أمر اش وندم على مافرط فى جنب الله وجاء تائباء فارجوک أن تتجاوز 
عن ذنبه» وتكف عن إذايته وعتبه؛ فلما وصل الكتاب الى السلطان صابون أرسل 
(اليه خطابا) يقول فيه: 
قد وصلنی كتاب أخى بالاعتذار عن الخائن الغدار وقبل ذلك فرط منى یمین 
ولست فيه أمين أن أكرر عليه العقوبة حتى يعلم أن فى البيدا رجالاء من تعمسرض 
لها يلقى اهؤلا والخير بالخير والبادى أكرمء والشر بالشر والبادى أظلم ورحم الله 
الشاعر حيث يقول: 
نالتل‌تلوالرامعلی هجالشلشل الغائط الصوب 

وليت شعرى اذا كنت تعلم أنه من اتباعك ويرعوى لأحكامك لم لم تقدر) على 
منعه حين راسلتك فيه مرارا وشكوت اليك سرا وجهارا أما كتبت لى تقول انه 
خالف أمرك السامی» وتعدى طوره وركبه متن التعامى فكيف ترجع الان بالشفقة 
والحنو عليه» وهل هو الالئیم قال فيه الشاعر العظيم:- 


نل الاصل *.. وترلت اقناما قي .* 
۲ دراد باشب هنا: اطیرب: وهی اللرة" 
ن الاصل * ۸ لاتدرت..* 


اذا انت أكرمت الكرير لكك 2 وإن اذتأكرمت اللیمفرکنا 

وانى أحلف بآبائى الكرام وأجدادى الفخام لابد أن أعرفه!') قدره حتى أنه لایتعدی 
طوره فالمعذرة اليك و السلام ده 

فلما بلغ الکتاب الى السلطان محمد فضل أغتاظ اشد الغيظ وشاور آرباب 
دولته فیما یفعل مع السلطان صابون» فاخلتفت آراؤهم فمنهم من یقسول نغزوه 
ونعرفه قدره ومنهم من یقول نصالحه ونترکه مع صاحبه(۰۱ فارسل الى ملك 
التاما یخبره بما حصل بينه وبين السلطان صابون؛ ولم تفت الا أيام قلائل حتی 
أرسل السلطان صابون جيشا کثیفا ینوف عن خمسین ألف فارس وراجل ودخلوا 
دار التاما من عدة جهات واستاقوا جميع ماعرض لهم من المواشی؛ وأسروا مسن 
النساء والاولاد» وقتلوا من الرجال ما الله به عليم» وکان من جملة المواشسی 
مواشی ملك التاما وعبیده» فثار الصیاح وبلغ الخبر الى ملك التاماء فخرج بجمیع 
جيشه وقصد المعرکة: وکان أحد قواد الودای ومعه نحو سبعة آلاف من الخيل 
جاء من ظهر الجبل من الطریق السهلة الارتقاء فصادف نزول ملك التاما (مقتفیا) 
آثر الودای (تارکا ذراريه وأمواله فاعتبه هذا القاند) بجماعقه وصصد الجبل 
واستاصل جمیع ماوجد فيه من النساء وألاولاد والماشية؛ ونزل سريعا وأوقد النار 
فى البيوت واشتد "فى النكاية بهم. 

وأما ملك التاما فانه لحق الجيش وناوشهم القتال» فدفعوا الأموال أمامهم مع 
بعض الجند ووقفوا لقتاله» فصدمهم بخيله ورجله فكانت بينهم ساعة الها مسن 
ساعة وبينما هو فى المعركة إذ بلغه الخبر أن جميع مافى الجبل قد أخذوا 
وأحرقت البيوت فتحير فى أمره فقسم جماعته حيث أخذ بعضها وتوجه الى جهمة 
العسكر (الذين أخذوا الأموال والأولاد فى الجبل) لكنه لم يصادفهم لأنهم سلكوا 
طريقا غير التى سلكهاء وأما الجماعة الذين أبقاهم أمام الجيش فإنهم انهزموا بعد 
ذهاب ملكهم وَل منهم رجال كثيرون ثم تبعهم الوداى يقتلون وياسرون وياخذون 


ل الاصل : وت رک ينه ريين صاحيه..* 
7 ن تلاصل .. وامظم اللكاية. .* 


الاسلاب» واقتحم ملك التاما المشقة وذهب يقص أثر القوم فلم يعثر عليهم حتى 
(تجاوزوا الحدود ولقيهم) فى أول إيالة الوداى فلما رآهم خرجوا من ايالته خاف 
إن لحق بهم وسمع به عقيد الصباح (سيقوم بتجييش الجيوش ومن شم) بسا أن 
یو اجه( القتل أو الأسرء فانكفا راجعا وما استفاد من حركته تلك الانقماء ولما 
رجع الى الجبل وجد القوم قد اتموا خرابه! وأخذوا لبابه» على حد قول الشاعر: 
کان .من يك ما ولري كآملا دماخطرت يوماعلى تردمهئل" 

فعظم (الامر) عليه وکبر لدیه فجمع أرباب شوراه وقال لهم ارونی كيف آصنع» 
قد فتحنا على أنفسنا باباً من الشر بمعاداة هذا الرجل» كما أن سلطان القور قد خلی 
بیننا وبینه ولم یفعل( شيئاء فاتفق رأيهم أن يصالحوه ویجعلوا له عليهم مالا 
معلوما يؤدونه له فى كل سنة (مقابل) أن يرفع عنهم الغزوء فكتب الى السلطان 
صابون كتابا يقول بعد تقبيل الأقدام.... 

إن العبد اعترف بذنبه وآب الى ربه والعفو من شيم الکرام» وقد رأيت أن 
أكون خادما للسدة الشريفةء وأريد أن تقرر على مالا أدفعه فى كل سنة» وتؤمنسى 
على أهلى ومالى كما تفعل مع بقية ملوك الطوائف الذين خدموا اعتابك وقاموا 
على بابك: وأطلب من مراحم مولاى أن لايشتط علينا فى الطلب ليوردنا بحار 
العطب. لان الحال قد حال» والمال قد مال» والكف صفر والديار قفر» وأمل مسن 
افضال مولانا نواله ومکارمه واجلاله أن لایأتی رسولنا منه إلا بکتاب عهده لذا من 
الغارة الشعواء والمصيية الدهماء»» و السلام.... 
فلما وصل الکتاب الى السلطان صابون وقرأه وفهم مضمونه اجاب سزاله وکتسب 
له (قائلا): 


ن الاصل ".عقف ان لهم وع عليد الصباح يد ركهم رييشرث به فاا ان پفطونه او ينبضرا عليه..* 
ی الال ",لد اشرا #عرايه. .* 
( الیت: “كابة عن کراب الى حمل بدار حبييته هدد حیسك ارامات من اربع مع قومها قساء ووفف عثی #طلاط: .۰ 
ل الاصل *..ومعل شبفاء." 
۳۹۹ 


اما بعد فقد وصلنى كتابك وفهمت ماانطوی عليه ومن چاءنا تائبا قبلناه ومعتقذرا 
عذرناه» وقد فرضت عليك فى كل سنة مائة فرس والف راس من الرقيق شرط 
أن تؤمن السبل وتعطى الطاعة حقهاء وقد اجبناك الى سؤالك اقتداء بقول الشاعر: 
اتیل سعاذیں من يتك تسا إن کان قد ی یماقال أو فجن 
والسلام.... 
فلما وصل الكتاب الى ملك التاما وفهم مضمونه كتب الى السلطان صابون (قائلا): 
قد دخلت تحت طاعتك وصرت واحدا من جماعتك وأسأل مولانا من مراحمه أن 
يخفف عنامن عدد الرقيق فانا لانقدر عليه لأناً فى أرض ليس بجوارها فرتيت وأن 
كان عندنا شىء من الرقيق فكله من الشراء لامن الکسب؛ ولانطيق أكثر من مائة 
رأس فى كل عام والسلام.... 
فلما وصل الكتاب الى السلطان صابون علم صحة قوله. فصفح عنه وقال يكفينى 
أنه صار من آتباعی» وكتب له كتابا يقول فيه: 
من حضرة عبدالله أمير المزمنین() السلطان محمد عبدالكريم صابون العباسى إلى 
كل من يقف على كتابنا هذا من الوزراء والأحفاد والأمراء والقواد» دام إجلالهم» 
أما بعد... فان الملك أحمد ملك التاما قد التمس من مراحمنا أن نكف عنه الغارة 
ونامنه فى أهله وأولاده ورعاياه وبلاده وأن يكون واحدا من رعايانا وشرط على 
نفسه أن يدفع لنا كل سنة مائة فرس ومائة من الرقيق» واعتذر عما مضى من 
أفماله فقبلنا عذره ورضينا شرطه؛ وشرطنا عليه امن السبل وأن يكون مواليا لمن 
والائا ومعاديا لمن عاداناء فاذا فعل ذلك فعليه منا أمان الله وأمان رسوله» فلا تلج 
خیلنا دياره ولاتقلع آثاره» وقد ارسلنا اليه على وجه الهدية سيفا وخلعة علامة من 
مكارمنا على تثبيته فى ملكه مادام متبعا للسنة والكتاب واقفا على قدم العبودية 
على الأعتاب مؤديا لما فرضناه عليه مستثلا لأوامرنا العلية التى تصدر اليه.. 


۳ هذا لب مانيس من دوفوین العصر المياسي وكذلك العصر ار اشدی حباصة كابات الفا عمر بن اطاب رطى الل جه ليا 
لقب “العياسى” فکما ورد من قبل پان سلاطين افودای يدرت الاتساب الى العباني عم افرسول صلی الله عليه وسلم. 


1Y 


واخرج والسلطان سيفا وكسوة وارسلها (اليه) صحبة الكتاب فلما وصل الكتاب 
الى ملك التاما فرح غاية الفرح» وجهز المائة فرس والمائة رأس من الرقيق فى 
الحال وأرسلها مع أحد ذوى قرابته فلما وصل الى واره وأخبر بها السلطان أمسر 
بحضوره بين يديه وإذا بيده كتاب (جاء) فيه: 
من عبدالله أحمد ملك التاما خادم أمير المؤمنين الى حضرة أمير المؤمنين وخادم 
الحرمين الشريفين سيدى وابن سيدى السلطان محمد عبدالكريم صابون بعد تقبيل 
مواطىء أقدامهء والدعاء له بنصر أعلامه أن الواصل لحضرة سعادتك اين عمی 
وأعز الئاس عندى وصحبته ماهو مقرر على عبدك من الخيل والرقیق؛ وأرجو 
من مكارم سيدى وتفضلاته أن ينعم بقبولها مع غض الطرف عن قبحها وحسنها 
وأسال مولاى أن يديم سعادته ويؤيد سيادته والسلام EES‏ 
فلما قرا السلطان كتابه أعجبه منه تواضعه وقبل المال وكان كله مختارا مسن 
الخيل المسومة والرقيق المنقح» فأكرم الرسول وأنزله أحسن نزل» ثم كتب له كتابا 
بوصول الاموال» وكساه وأرسله الى ملكه.. اه. 
ولما بلغ الخبر الى السلطان محمد فضل بأن ملك التاما قرر على نفسه فى كل 
سنة مائة رأس من الخيل ومائة رأس رقيق أشتاط غضبا وقال كيف يكون تابعى 
ويجعل على نفسه لغيرى مالاء هذا شىء لا أرضى به» إما أن يكون تابعى 
خاصةء أو يكون تابعا لغیری» خاصتة. وفى الحال كتب الى ملك التاما يقول له: 
إنه قد بلغنى أنك قررت على نفسك مائة رأس من الخيل ومائة رأس من الرقيسق 
للسلطان صابون ودفعت له مال سئة وجاءك منه كتاب بالعهد والتثبيت فى مملكتك 
والحال انك لى تابع» ولأعتابى منسوب فقل (لى) اتقدر على دفع دیواتین» أم تريد 
أن تنزع طاعتى وتكون للسلطان صابون خاصة أم كيف الحال. فلما وصل الكتاب 
الى ملك التاما أرسل الى السلطان محمد فضل کتابا معناه أن سيادتك أرسلت 
تستفهم منى فاعلم سعادتك أن مابلغك صحيحء وأنى على ماتعلم من دفع المبلسغ 
لاعتابك كما كتبت (واتی) انما دفعت هذا المال وقاية لعرضى ومالى وفداء عن 
نفسى لأنى الآن ضعيف» وقد نهكتنى الحرب» وهذا الرجل لا أقدر على محاربته» 
فأنا آفعل ذلك مهادنة حتى أتقوى وأقطع يد الطاعة بعد ذلك ولا أبالى والسلام... 


ذا 


فلما وصل الكتاب الى السلطان محمد فضل اطمان وصفا خاطره بعد التكدر 
وأمالسلطان صابون فانه بعد أن علم أن ملك التاما صار من اتباعه أمر التجار أن 
يذهبوا الى بلاده ويبيعوا بضائعهم للتام(۲» إما نقدا وإما نسینة() وكل ذلك قصده 
أن يعرف هل هذا الصلح صحيح: أم هو أمر ظاهرى فقط فسلكت الطريق ووقع 
الأمن وزال الخوف» ودخل التاما بلاد الوداى ينادون من وجدوه من أولادهم 
ونسائهم وذوى قرابتهم ومن قدروا على سرقته سرقوه» ومن قدروا على إغرائه 
على الفرار أغروه حتى خلصوا من اولادهم ونسائهم جمع غفیر» (وحینما) علسم 
السلطان صابون بذلك لم یمنعهم( لما بينهم من عقد الصلح» بل قال لهم كل مسن 
وجدتموه سارقا لاحد من الرقيق (التاما) اذنتكم بقتله» لان هذا خيانة والخيانة ضد 
العهد أما من أظهر نفسه وطلب الفداء فلا لوم عليهء واشتقل السلطان صسابون 
بأحواله. 
وفى تلك الايام جاء الى السلطان صابون أعرابى من عرب بادية درنا 
وابن غازى جاء به اناس7) من القبيلة المسماة بالبديات") وهى قبيلة من الأعاجم 
يسكنون أطراف الوداى وهم بأعراب البادية أشبه فاخبروا أنهم وجدوه ضالا 
يلادرى اين يتوجه وقد أثر فيه العطش تأثيرا شديدا وأنهم مارأوه الا فى آخر 
رمق من الحياة» فسقوه الماء وأراحوه فى باديتهم نحو شهر؛ ثم قدسوا به الى 


ن الاصل ".على الننيا..* 

( تسپ *..ای مبدابنة وهر اسلوب متيع ال المااية لم حرمه القرفن..." 

ن الاصل: *..وعلم السلطان بالك فبا ححر عليه" 

”ان الامال: " وسل الى فان" 

ل الاصل قدمرا به على اللبلان.* 

وم البديات: من بمسرعات الزغارة كانت مضارهم الاو ال ون ۱۷۲۵0 ور حلا ۹۷۵89888 على ادر د الليية لنشادية م 
هامروا يدريميا من الشمال الى المتوب وشو متطلنة آم حرس الل ركز الرتبسي الاول اقبدیات يمد هحرشم» ام توسهوا أسيرا لل 
منطلقة های فل نشد وتتكوث مرها البديات من عدة عشائر تتنقسم يقورها الى قسبين رئيسين ها ایلیا 1918 وبنواحسسفوت 
شرل لدا واووفات ويسكثرن غرب واره» وندر اعنيسال عدد البديان. لل انيدي فل السييضاث من ارذ اناسع عدر نسر 
عفرین أل اة ولكن ها العدد قد تلا وهار عده ماهم ال ئيسين وسکنوا وسط الفرعان ونرح آعرون اللي وادی هرر 
كما عاحرت أعداة مقدرة منهم الى دار زغارة وانتضروا فى الماء جارغور واقيوم امدادهم فل السرداك أكثر من أعدايهم لل الشاد. 

Nachtigial, Sahara and Sudan, iv Wadai and Darfur, Landon, ۱۹۷۱۰ 8_١ بطر‎ 
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السلطان فسأله السلطان ممن انت( فقال أنا من القبيلة المسماة باولاد على( 
خرجنا نحو خمسين فارسا طالبين المكسبة والغارة على السودان؛ فضللنا الطريق 
ونفذ الماء» فأرسلوا منا ثلائة يبحثون عن الماء فكنت أحدهمم فضللت وهمت 
وصرت لا أدرى أين توجه فركض فرسى حتى كل وتعب ومابقى به حراك»؛ 
فنزلت عنه وتركته وصرت أسعى راجلا بعد ذلك ثلاثة أيام وفى اليوم الرابع اشتد 
بى الحر وعطشت وكدت أموت ظماً ولولا قيض الله لى هؤلاء السودان لمست؛ 
فقال له السلطان كم مكثت بدون شرب ماء فقال له: ستة أيام ماذقت فيها ماء7") 
فصار الناس مابين مصدق ومكذب. 
وكنت اذ ذاك خلصت من سجن سلطان الفور وقدمت على ودای فاجتمعت 
على ذلك البدوى وكان اسمه علی") فسألته عن قصته فأخبرنى كما سمعت» فاتعم 
عليه السلطان ببعض الرقيق وأربعة خیول(") وأعطاه عشرة من العبيد علمهم 
التقويس بالبندق وأصابة الغرضء فكثيرا ماکان يقول لو أعطيت إذناً بالذهاب من 
الطريق التى جئنا منها لكثر الخير على السلطان» اذا سلکت» لأنها أقرب الطرق 
الى بر العرب» فلما سمع منه السلطان هذا الكلام أخرج قافلة ونادى فى الملا" الا 
كل من يريد التجارة الى درنا وابن غازى فليجهز نفسه ويخرج مع هذه القاففة 
وأرسل وراء مشائخ البديات فاحضرهم وأمرهم أن يتوجهوا بالقافلة (عبر بلادهم) 
وأن تكون فى ضمانهم الى المكان!) الذى وجدوا فيه البدوى والتزم البدوى 
باستدلال القافلة بعد ذلك الى الطريق (التى سلكها) فخرجت قافلة عظيمة وصحبها 
السيد الشريف احمد الفاسى الذى كان استوزره السلطان عوضا عن والدى وهو 


ین لاصل من انت * ای من اي قييلة انت وهر تیور متسارف عليه فى اتاد ودارفرر" 

7 رلاد على : فيائل عرية تددر لل افراحات االشرقية لپا على دود المصرية وغدد مضارهم ال الخزء الخرى والصحية ال مصرء 

7 هذا ا لحر نيه شىء من اثاللة لاه مسب المدايس الطيية فان الانسان لايستطيع ان يخيش سنا ايام دود شرية داه غاسة فل مثل بلك 
اة اسر اة ماحللا 

۷ ن الاسل * وان إسيه علي .. وهر عطا وااصواب علا" 

ي الاصل ".. واريعة حواد».." 

ل الاصل * وتاي ل حصوو ولمور..* 

ن الاصل *., ال حييث ماو حدوا فيه اليفوى..* 


1 
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رجل من فضلاء () اهل العلم وأجلهم؛ جيد الحفظ والرولية متعمقا") فى الفقه 
وكتب الحدیث» يحفظ موطأ الإمام مالك عن ظهر قلب() وله المام بفن انتشریح!") 
ولقد رأيته يقرا فى الدروس وحضرته فى تشريح العين» وتكلم عن ذلك کلام 
جيدا وأما علم المعقول فله فيه مايقو م لسانه ويصحح فكره لكن مع ما أعطاه الله 
من الفضل كان أحمق وغر الصدرء فاستوحش فيه أهل البلد وثقل عليهم أمره 
حتى أدى الأمر الى أنهم قتلوه كما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى.. 


تتبيسم:- 

أنما فرح السلطان صابون باکتشاف(" هذه الطريق مع أن أهل الوداى من قدیسم 
الزمان لايعرفون إلاطريق فزان» ومنها تجلب لهم جميع المصالح (وذنلك) لما 
حصل من السلطان المنتصر الشریف!) فى حق والدى حين سافر بأموال السلطان 
صابون وأراد الذهاب بها الى طرابلس المغرب» وأراد المنتصر قتله فلا بلغ 
السلطان صابون ذلك تكدر خاطره منه؛ ولو لا مشقة البعد ومابينهما من المفازات 
المعطشة لغزاه» وحين سمع بهذه الطريق فرح واجتهد فى سلوكها (وكان) سبب 
تغير السلطان المنتصر على والدى (هو أنه) لما أراد التوجه الى تونس تذاكر مع 
السلطان صابون فى شان ذلك» والتمس منه الائن فى السفر") فس أله السلطان 


۷ ل لاصل وهر رحل كان من فضلاه اهل عم" 

7 ن الال ".. متوعلا فى آلنشه..* 

ن الاصل "على ظهر اقلب.,” 

۷ الدشريح: نی قصده الباحث هر علم افراحا االطبية 

ل الاصل : باحداث هذه الطريق...* 

۷ سلطان نلعصر فدربل: هر من السلاطين الشأعرين ال حکم قران» ذلك أن حدعم الكبم وبدهی العصر معد قفاسی بنحدر من 

اسرة مغرية حکمت فرانه منذ عام ۱۸۷۸ لى عهد الاتراك بعد ال اشار الیم بضرورة الاسهلا على فران لأن الك سیمکنهم مسن 

سگم فى اعم طرق النرتظل التجدارية وبفتح امام رل الطري واسعا وغل فل لاد السودات اضق الى ان الوا رای ف امد على 
اران فرصة تفعلمی من شنب امنود وصرقهم الى مبادين يحيدة عن الماصمة طرابلس جد ان بلنث تعديائهم سيدا رگ الرصف فیعة 
مرت دروت غرقت طرابشی فل موسة من #موضی والارباك وكانت الاظلايات المسكرية واللعب مرژوس ولا الذية اففضفا لدى 
ند الانگشارب1 ولمنا امساب الوالي لاه الملا وترل اللتصر حكم قران واستمرت فى علبة دة 20 ارون حيث كسب مولا 

ری عن اھا لي هذا کناب چطر: مصحلنى عرسة باریخ فزاناه لحمقيق حبیب وداغة اخذاوی امم الفاتح - بیس ۰۱۹۷۹ 

عي 47 

۶ ل الاصل * فى تصرف ل الفر.." 


صابون (عن) أى البلاد بعد فزان» فقال له والدى طرابلسء فقال له سلطان لابد 
أن أثمان الرقيق فى طرابلس أغلى من أثمانها فى فزان» وأثمان البضائع فى 
طرابلس أرخص من أثمائها فى فزان» فقال له والدى نعم فقال له السلطان هل لك 
فى أن أرسل معك رجلا من أمنائى ومعه رقيق لى فتبيعمه لى فى طرابلس 
وتشترى لى ثمنه كذا وكذا من البضائع» فقال له والدى حبا وكرامةء فعين السلطان 
صابون رجلا من امنائه وأرسل معه مايئوف عن ثلاثمائة من الرقيق وأمره أن 
يكون تحت طاعة والدی» ياتمر بأمره وينتهى بنهیه» فلما وصلا الى فزان وكان اذ 
ذاك متوليها السلطان محمد المنتصر فرح بقدوم القافلة لان أكثر منافعه منهاء فباع 
التجار رقيقهم فى بلده وأبى ابى ان يبيع فيها وكذلك أمين7) السلطان صابون: فلما 
بلغ الخبر الى السلطان المنتصر دعا بوالدى وقال له» أنت الذى دالت سلطان 
الوداى على إرسال رقيقه الى طرايلس وعدم بيعه هناء فأنكر ذلك والدى» وقال له 
إن السلطان صابون بلغه الخبر أن الرقيق فى طرابلس أغلا منه فى فزان» فارسل 
رقيقه مع خادمه وأمره أن يتوجه الى هناك» فقال له: لم تجر عادة بذلك» وماوقع 
هذا الاباستدلالك وأظهر له عين الغضب» ولو لا أن الله أمسك لسانه لقال خذوه 
وخرج والدى من عنده فى غاية الغم والخوف على نفسه وماله» ولما كان عند 
المساء جاءه الحاج عثمان وزير المنتصر وقال: يامولاى تدارك أمرك بهدية 
وقدمها الى السلطان عسى أن نتفعك» فإنه مضمر لك سوءاء فلما سمع والدى منه 
ذلك أخرج من أحسن الجواری ستاء فادخلهن عليه هدية» فرفض ان يقبلهن» فشفع 
فى قبولهن الحاج عثمان المذکور» فحصل منه الصفح ولن كان بقى فى نفسه 
مابقی» وتلافى والدى أمره وخرج مسافرا الى طرابلس» فدعاه السلطان وأمره أن 
ياخذ تابع السلطان صابون ورقيقه معه فابى وقال معاذ الله أن آخذه معى»ء ومالى 
وله» هو رجل من طرف السلطان وأنا رجل غريب لاعلاقة لى به» فاصر(") عليه 
السلطان المنتصر ان يسافر معه» فأبى والدی وحلف إلا يصاحبه فى طريق» 
وخرج والدى الى طرابلس وترك امين السلطان صابون فى فزان ليلحقه فسى 
۳ ن الاصل * وان ای ان يبيغ ابھا هو وائمين السالطا “كذلك...” 


۳ ن الاصل * فاکد عليه الساطا,,* 
Yr‏ 


طرابلس بعد أيام حين بلغ الخبر الى يوسف باشا') حاكم طرابلس أن المنتصر 
فعل كذا وكره قدوم هذا الرقيق الى طرابلس أضمر له سوءأء لان فزان من أعمال 
طرابلس والباشا هو الذى ولى المنتصر عليهاء ثم عظمت الأمور بينهما الى أن ال 
الأمر الى قتل المنتصر واستيلاء محمد المكنى7) حاكما عليها من قبعل يوسف 
باشا. 
وبيان ذلك أن يوسف باشا بعد أن وصل اليه والدى وأعلمه بماحصل من 
المنتصرء حقد عليه وفكر فى حيلة يكيده بهاء ليظهر عصیانه؛ فاستشار بعسض 
أرباب دولته فى ذلك فأشاروا عليه بأن يرسل بضاعة الى برنو على طريق فزان 
مع امین له بكتاب معه من عنده على عامل فزان وكتاب الى سلطان برئو قفدب 
محمد المكنى الى ذلك وكان محمد المکنی قبل ذلك أحد حجابه» فأرسل معه أربعة 
أحمال من البضائع خلاف الهدايا وجهزه وأمره أن يسافر الى برنو عن طريق 
فزان» وكتب الى المنتصر كتابا يقول فيه: 


۳ يوسف باشا قرامانلی؛ حباء بعد حکم والده الطريل وای استمر من ۱۷۹ وحيق بداية عام ۱۷۹۳ حيست بسدات الاصولال 
تنرب بب رات ان بغات إل عهد ايه؛ والنتدث ل ابامه حبث رقت الدولة فى دیون الاحنية نمحل ذلك من ابا حکمه 
و علنه انه على بالذا اسر سالاطين الاسرة للغرلمائي1 تعجر عن دفع الديرن الاوریة» غلحات فرتسا واأماترا ال ضرب طراشی بالقنال 
فمزل على ينذا من شک وباك اتن عصر الاسرة ار اة وعالات ییا الل الدولة العشباتية من الاعبة الرسنية وامشمرت علس 
ذلك حين بدا انزو الايطالى علبها عام 1411م. 
نظر؟ مصطلی عبرسية: لارحين فزان» عي ۰*٩‏ 
۳ مد اللکی: اء ل روابة ان غلمون: زوكان بالط فولاه الکن على ومد ازيل" وها بیان الى اسرة اللكين الطرابئسية حاء 
عد الاسرة الى طرابلس فل ولاية هروت انا فى بمموعة من الصفاتقسيين اترا با#تسارة والزرامة والصناعة هارم ال ذلك وعين 
اللكين ريسا عليهيء واستطاع اللككن ان بدعم لفوذه ويكسب نا الوالل و صل على عضرية لس قدارة الولابقء وتعدو اسرة لسن 
من کار مار طرابشی وم يها لوڈ سياسي ولقتصادى کیره وم املرة رائئحبة مع السوداث وكاتوا بنحينون الفرصة دادما ليكون هم 
عغوذ وسبطرة على الطريق. التدئرى يبن طرابشی والسردان؛ ول عاولة اجشكتر هذه الاسمثرة حباوئرا لاع االات ساب ل 
طرابلس لاهم سكم فرهن مفایل دامبن إلدثرة التقرائل فى لثلك الاغناء ودقع حراحها بصررة معطمة الديران الولابت نالك الخسراج 
الذى کان مشکل عوردا هاما من موارد رلاب وقد برز مد الکین کاحه کبار مساعدى باشا طرابلی ومن رین اليا وكانت له 
البد الطول لل المع التورات والین صاحیت لول رسف باشا ولابة طرابلس فکان بتمتع بشمية كترى وغنقها نولل وانده اال مله 
اتب “بلك اقرب" ای اللستول عن جنع اراج من فزانهه کان بسار الها لى كلل عام تسم الخراج حي دت هله القصة لن ذكرها 
کالیدا واسنولى بذلك للکین على سکم فزان. بط" مصطلى عرسا تاريخ اه عي ۰۷۶ 
پطظر: ماکرات الرحيالة الا ملیزی سرن فرانسيس ۰۱۸۱۸ ترجمة . مسطفي حودةه الدار العرية کناب طرابلي ۱۳۹۰ هسب 
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الى حضرة ولدنا العزيز محمد المنتصر ونائبنا بإيالة فزان أما بعد: فانه قد تعلقت 
إرادتنا بتوجيه تابعنا المكرم الأجل محمد المكنى الى دار برنو ببضائع للم لطان 
البرناوی!۱) وكتاب وهدية» وأمرناه أن يتوجه بها عن طريق ايالتكم فهو وارد اليكم 
وواصل ان شاء الله بين يديكم» فاذا وصل الیکم المذكور يتسنى أن تلقوا نظركم 
علیه, وترافقوه بقافلة متوجهة الى دار برنوء وان أحتاج الى ظير أو دراهم 
فاعطوه على طرفنا ونرجو ألا يكون منكم فى ذلك تقصير... والسلام»»» 
فلما وصل محمد المكنى الى فزان أنزله السلطان المنتصر فى دار الانزال 

وأكرمه ثلاثة أيام وفى اليوم الرابع توجه اليه المكنى وأعطاه كتاب الباشاء قلما 
علم مافيه غاظه ذلك» وسكت على مضض» وصادف حلول المكنى فى فزان 
خروج قافلة متوجهة الى برنوء فصحبها المكنى وتوجه معهاء وغاب نحو ستة 
أشهرء وجاء ومعه من الرقيق شىء كثيرء فدخل فزان وملا أربع دوز" بالرقيق» 
فارسل السلطان محمد المنتصر الناس للمكنى يلتمسون منه شراء الرقيق» لياخذ 
المكسب من المشتری؛ فأبى المكنى أن يبيع منه شيئا وقال: هذا مال الباشا ولم 
ياذن لی فى بيعه هناء ثم طلب من المنتصر ازوادا يقوت بها الرقيق وشدد فى 
الطلب» فاغتاظ المنتصر منه وكتب له اوامر الى عامل سبهة7)أن يعطيه ماطلبه 
وقال له:لرحل والاقتلتك» فخرج المكنى على غير صور:1) »وتوجه بالرقيق السی 
سبهة وطلب من العامل أن يعطيه الأزوادء فأبى وقال: ليس للسلطان شىء 
عندی» فالح عليه المكنى فى الطلب» وقال له: إعلم أنك اذا لم تعطنى ماطلبته 
ومات (عدد من( الرقيق) سيغرمك الباشا ضعفه؛ فخاف العامل وجمع له من 
الزاد ما أرادء وطلب منه ظهر() فاكترى له مايقله» وسافر حتى أتى الباشاء وقد 
مات له من الرقيق جملة؛ من التعب وعدم الراحة فسأله الباشا عن سيب موت 
"© کات "لحار ين بر بلي عامرة من العصور الوسعطى ند کان طرین رای فران بت اد الرق للهمسة سین 
بسلکها مار بتر وخمال الأريقية. 
“دوزة هر نرج من حطتر ان كينت تعد ان سا رتیه رمسع ها سینا من زاین تلت ب نر اعد الاسراق لھا خاب ری من 
” هة أو سبها؟ إحدى ادن اثليية انگری ال وسط الصحراء حنویاه وهي السلة الرئيسية للد وال الل بلاد السودالا. 
كباية عن النضب والخرف والذی اتابه بعد نید اللتصر له. 


۶ ل الاصل * ومات ليه شی*.* 
۲ الظهر * هو دابة ال رکوید," 


الرقيق» وعما فعل معه المنتصر فأعلمه بجميع ماحصل» فاختساظ الباشا لذلك 
وأضمر له سوءً» وبعد أن راق باله(اى المكنى) أراد الباشا أن يجرد عسكرا لفزان 
يقال المنتصر ويملكها له» فسمع محمد المكنى بذلك فحضر أمام الباشا واستأذن 
فى التكلم فأذن له فقال: إنه قد بلغنى من سعادتك أنك تريد أن ترسل عسكرا 
لفزان» قال نعم» قال كم ترسل من العساكرء قال الباشا نحو آربمة آلاف؛ قال 
ليحسب مولاى كلفة الأربعة آلاف من أرزاق وأقوات وظير وحافر وسلاح 
وبارود (نقام الباشا بحساب ذلك) فكان أكثر من خراج فزان» لان خراج فزان إذ 
ذاك نحو خمسة آلاف فرانسة فى كل سنةء وكلها ليست عینا بل العين منها الشسث 
والثلث الثانى رقیق» والثالث جنازير وقيود وجلود ونحسو نلسك» وذلك لكون 
الجنازير والقيود ياتى( أهل القوافل بكثير منها لأنهم يجعلون العبيد الكبار فى 
الجنازير بالنهار حتى وهم سائرون ويقيدونهم بالقيود فى الليل» فعندما" يأتون الى 
فزان ويبيعون الرقيق تبقى عندهم القيود والجنازير بلا منفمة ولافائدة فى 
عودتهم() بها الى السودان» فیبمونها بأرخص ثمنء وكذلك الجلودء لأنهم يأتون 
باجربة!) من جلود البقر فيها ازواد الرقيق» ومتى باعوا الرقيق باعوها ايضاء 
فقال ای المكنى كيف يصرف مولانا من المال مايزيد على خراج ستة سنين» فقال 
الباشا وكيف اصنع» فقال المكنى إن أنعمت على بحكم فزان ثلاث سنين دبرت لك 
أمراً لاتكون فيه خسارة عليك: فقال الباشا قله فان كان صوابا حكمتك فى فزان 
ست سنين» فقال المكنى:الرأى عندى أن تكتب أوامر لجميع من له شوكة فى فزان 
بان ولينا أحمد ابن عم المنتصر سلطانا علیکم؛ فإياكم أن يستفزكم المنتصسر 
وتقاتلوا معه» والحذر من الخلاف (وأن) تكتب لأحمد منشورا بالتولية وعزل 
المنتصرء ثم تكتب لی فرمانا بولایتی وتعطينى مانتی فارس وألفى ريال فرانست!؟ 
وعشرين كسوة وخلعة للسلطان احمد وخلعة لى» وأن ادبر أمرى فى ذلك ففرح 


ن الاصل کی“ 

ی لاصل * لللسا...” 

٩‏ ل لاسل * ل عودهم.." 

" الاسرية: جع حرفب وابلراب إناء يضنع من لد ابر أو لنپ و امدظ فيه الأغطية اة ابوب وحم فيه اليضائع الثميلة. 
”,يفل راا هر الريال الفرئسي الذي كان بعد اد اللات الرئيسية لي يال ففرینبا وانسوها ار وو 


re 


يوسف باشا وأخرج معه مائتى فارس؛ ووازره بكاتبه الخاص المسمى بالزروق؛ 
وأعطاه ثلاثة ألف فراتسة وثلاثين كسوة» وخلعتين ملوكيتين وأعطاه من الجمال 
مایقله ويقل عساکره» وخرج من طرابلس وتوجه الى فزان ومازال يَجِدُ في السير 
حتى وصل الى البلد المسمى بسوكنةا') وهی أول بلاد الفزان فنزل بها وأزسل 
الى رئيسها فأحضره وبمجرد حضوره ألقى عليه كسوة جميلة وقرأ عليه المنشور 
الخاص به وفيه الائذار والتحريض على عدم مساعدة السلطان محمد المنتصرء 
وأن الولاية لابن عمه أحمدء فقال رئيس البلدة ووجوه أهل البلد سمعا وطاعة 
وأصبح مرتحلا من هناك بعد أن كسا من وجوه آهل البلد مايستحق الكسوة» الى 
أن أتى للمحل المسمى بسبهةء فأحضر رئيسها وعالمها الشيخ عبدالرحمن» وأخلع 
عليهماء وقرأ ليما فرمان الباشاء فاذعنا بالسمع والطاعةء وأصبح راحلا الى أن 
حل قرب المدینة» وهی قاعدة المملكة وتسمى مرزق() فارسل الى المنتصر 
يقول له» إنى جنت بأمر من الباشا اريد أن تحضر عندى لتسمعه؛ أو تأذن لى 
بالدخول الى عندك» وكان المنتصر قد بلغه الخبر قبل وصول العساكر فاغلق 
أبواب المدينة ووضع الحراس بالبندق وأمرهم ان يضربوا كل من دنا من السور 
من العساكرء وأن يبذلوا الجهد فى الاحتراس ففعلواء وجاء المكنى بعساكر فلم 
یدعه() يقرب من السورء وكان المكنى قد جلب معه مدفعين صغيرين بعجلهما 
(حملا) على الجمال فوضع المدافع وركبها على العجل ورمى بهما على السورء 
فاثر فیه» وأصابت إحدى الكرات!) يد رجل فذهبت بهاء ولما كان من الليل دعا 


۷ رید سوكدةة تفع علي الط بق التسماري بن طرابشی وفرانهه تقوم علي واد رسب الندعنا من انرب ابال السوداب وسبسال وال 
من الشرق ومن الفرب سلسلة حيال بعیدفه انت تیم لولابة علرابلس ۰ 
ينظر: ب من طرابلس الي فان ما كرات الرحالة الاممليزي حون فرانسيس لبون عي ۷+ - ٠۸‏ ۰ 
7 واعلع عليهها ” ای اها باغلع السادثاتية" 
( مدهة مرزق: هي خاصمة لیم رانء وعد عن طرابلي مايا سراي شهر بابفسال» وضو هم عطة إغاربة ين بسلاد السسودان 
وطرابلي؛ وقد الندث المؤلف عتها ييشيء من التفصيل في هذا الكتابء 
بظر+ من طرابشی الي اران ومذكرات الرحالة الا ميري رانسبس لبون ص ۷۲ - 
۳ ل الاسل " فلم پدعوه" 
7 احدی الکرفت * أي إحدى نات اللداعية. 
۲۳۹ 


المكنى برجل وأعطاه كتابا وأمره أن يتسور السور ويذهب به الى أحمد؛ وكان 
الرجل عباراً سلالا » فاخذه وتسلق من السور 
ولم یره( الحرس» فتوجه به الى أحمد وأعطا إياه» فلما فضه وجد فيه: 
الى حضرة السلطان حمد» أما بعد.. فائنا جئنا بأمر من حضرة الباشا وإنك فت 
السلطان» وأن المنتصر معزول» فإذا أتاك كتابى هذا فقم واجتهد فى اطفاء الفتتسة 
وافتح الأبواب وخالف المنتصر فى كل مايفعله.. والسلام»: 
قلما علم مضمونه قام قائما ودخل على ابن عمه المنتصر وقال له: أنت ابن عمى؛ 
وأنا وأنت رجل واحد قال له نعم فقال له أحمد فاذا كان كذلك لم أقفلت الأبواب 
ووضعت الحرس وأمرته بالقتال؛ فقال (المنتصر) يا ابن عمي إنى أخاف أن تكون 
حيلة دبرت علينا وعاقبتها تكون سوءاء فقال أحمد دع عنك هذا الفعسل وافقتح 
الأبواب والاقاتلتك» (ثم) نادی فى العسكر فأقبلوا عليه" وقال لهم: كل منكم فی 
رتبته التى هو عليها يزيد ولاينقص وقد ال الملك الى فافتحوا الأبواب وأنزلوا 
الحرس فقالوا سمعا وطاعة» وقاموا وفتحوا الأبواب وأنزلوا الحسرس؛ وخرج 
السلطان أحمد بنفسه وأدخل المكنى بعساكره وأنزله بدار الضيافةء واستضافه تلك 
الليلةء ومن الغد أرسلوا لأرباب الدولة کلهم» فحضروا الى الديوان وجاء المكنى 
والزروق وقام الزروق واقفا على قدميه فقام كل من فى الديوان (ثم) قرا عليهم 
كتاب تولية أحمدء وعزل المنتصر وكان مضمونه (بأن): 
صدر هذا الأمر العالى من حضرة الوزير يوسف باشا قرامائلى الى حضرة علماء 
فزان وامرائها وعساكرها واجنادهاء لما بعد» فان محمد المنتصر قد أعطى نعمسة 
فلم يرعهاء وولى ولاية فلم یرد إيقاءها واطلق لنفسه هواهاء فرعت فى أوخم 
المراعى ونمبي قوله عليه الصلاة والسلام: کلم راع' ولم يكفه ذلك حتى عصى 
أمرى مراراء وقد نصحته سرا وجهاراء وحين لج فى طغيانه وعمى عن إصلاح 
شأنه عاقبته بعزله عن منصب فزان» ووليت عوضا عنه أحمد الناصر العظيم 
الشان» فاسمعوا له وأطيعوا وقد أمرناه بتقوى الله فيما ولى عليه: وأن يعاملكم 


ن الاصل "و بر" 
ن الاصل * شارا اليه.," 


ورا 


بالشرع الشريف فى جميع الأمور لديه؛ وبذلك ينجو من القتصاص يوم يؤخذ 
بالنواصىء والحذر ثم الحذر من الخلاف والسلام..ولما أن اتم الكتاب قام هو على 
الديوان ودعا للباشا وللسلطان» وضربت النوبة السلطائية وأطلقت المدافع ووفد(') 
الناس لتهنئته وقام الزروق والمكنى وخرجا الى محل سكناهماء وأقاما فيه ثلاثا ثم 
اجتمعا بأحمد الناصر وقالا له: إعلم أننا نريد الرجوع الى طرابلس ونخشى عليك 
غانلة المنتصر بعد ذهابناه ونحن لك من الناصحين وعليك من الخائفين» فإن كنت 
تقبل نصحنا فاقبض على المنتصر واستصف أمواله؛ ثم اقتله: وإلا فما دام حيا 
فإنه يتقنص عليك ولايستقيم لك أمر والسلام» فلما سمع أحمد كلامهما قام من وقته 
وساعته وقعد فى ديوانه ودعا بالمنتصر فلما حضر أمر بالقبض عليه فقی‌ض 
عليه» فقال له المنتصر: لم قبضتني؛ فقال له إعلم أنى وليت هذا الأمرء وليس فى 
خزينتى من المال شىء ومال المملكة كله عندك» فان اردت أن أطلق (صراحك) 
ادفع جميع المال الذى عندك؛ ثم أمر به الى السجن فسجن حتى دفع جميع ماعنده 
من المال والمتاع» ولم يبق فى بيته شىء؛ ثم أمر بخنقه بالیل (فقتل) ولما شاع 
الخبر بموته دخل المكنى مع الزروق على السلطان أحمد وهو جالس فى ديواته» 
فطلب منه المكنى المال الذى أخذه من المنتصر وقال له هذا (المال) للباشاء فدفعه 
اليه السلطان أحمد بقوائمه ثم قال له المكنى: اننا نريد السفر لان فزان ليست بدار 
اقامة فهيىء لنا ماصرفه الباشا على العساکر فقال له السلطان أحمد الم تكن قد 
أخذت جميع أموال السلطان المنتصرء قال نعم اخذتهاء فقال له أما فيها كفاية لك 
وللباشاء قال المكنى: لاء لان العادة أن مال المعزول والمقتول يأخذه الباشا بسدون 
أن يحسب عليه وأما ماصرفه على العساكر فيؤخذ من المتولى؛ فإما أن تدفع لى 
جميع ماصرفه الباشا على هذا الجيش وإما أن تترك المملكة لصاحبها يديرها برايه 
فامتثل السلطان أحمد وقال لهء كم قر هذا المال» فقال (المكنى) بأنه قد صرف 
على هذه العساكر من ارزاق ومأكل وملبس ومركب ومحمل وخدمة ماينوف على 
اثنى عشر ألف ريال فراتسا! فإما أن تدفعها أو تدفع ستة آلاف مثقال من الذهب» 


ن الال * ووفدت نی ده" 
ل الاصال " من الفرائا" 


فقال السلطان أحمد إنى دخلت فى هذا الأمر على خزينة فارغة» وأريد أن آفسرر 
على البلاد مافرضته على فامهلنی حتى أجمعهء فقال له العجلة العجلةه فقال له 
السلطان أحمد اذ لا أقل من خمسة عشر يوما فقال له المكنى لك ذلك» لكن بعدها 
لا أمهلك يوما واحداء ثم طلب7') السلطان أحمد دفتر أسماء البلادء فوجد في 
مائة بلد غير المدينةء ففرقوا الاثنى عشر ألف ديار على البلاد من سوكنة التسى 
هى ول البلاد من ناحية الشمال الى القطرون التى هی أول البلاد من ناحية 
الجنوب» وهی ناحية الودای» ومن زويلة التى هی فى المشرق الى الشباطى التى 
هی فى المغرب» کل بلد بحسب مایلیق بهاء وکتب السلطان أحمد آوامر الى جمیع 
البلادء كل أمر مضمونه: 
الى فلان رئيس البلد الفلائية أما بعده فإننا التمسنا الاعائة منکم على المبلغ السذی 
صرفه حضرة الباشا على العساكر الذين قدموا صحبة المكنى والزروق 
وخصكم منه كذا وكذا ريالاء فحال حلول أمرنا اليكم تجمعوا المبلغ المنکور 
وترسلوه صحبة امین من طرفكم سريعا بدون تلكؤء والحذر من المخالفة 
والتعطیل» و السلام.. 
ثم ختم الأوامر وأمر النجابين!') بتوصيل کل کتاب الى من هو له فرکب النجابون 
فى الحال» وذهبوا بالكتب کل مذهب وکان المکنی قد نسخ من دفتر أسماء الب لاد 
نسخة ثم ذهب الى دار نزله وکتب منها مائة کتاب (جاه فیها): 
الى رئيس البلد لفلائية آما بعدء فإن السلطان أحمد أرسل يلتمس منکم دفع ماهو 
كذا وكذا ريالا فإياكم أن ترسلوا له شيئا من ذلك لان المبلغ المذكقور (یمکن ان 
يدفعه هو) ومن بُخله أراد أن يغرمكم إياه و السلام.. 
وكان أهل البلاد حين جاء‌هم النجابون الأول بالكتب اهتموا وجمعوا أنفسهم 
ووزعوا المبلغ على الرجال كل بحسب طاقته فما راعهم الاورسل المكنى قد اتتهم 
بالكتب فلما قراوها تربصوا وتراخوا ولم يظهروا عصيانا (وتوقفوا) حتى ينظروا 


۷ نی الاسل * الم دعا السادڈان احند بدقتر راء لاد" 


ن الاصل * فوحد ك" 
7 ن الاسل * الى فتدعولاً 
ای * جع ياب او میب وهم این شرن امال الشعينة السربعة التوصيل الا عبار والاوامر السلطاية ۷ 


۹ 


الى مايؤول اليه الأمرء فبضت الخمسة عشر يوما ولم يأت أحد بشىء؛ وفى اليوم 
السادس عشر أمر المكنى جماعته أن يلبسوا سلاحهم ويأخذوا اهبتهم كأنهم يريدون 
الحرب واصطحبهم ومعهم الزروق ودخلوا على السلطان أحمد وهو جالس فى 
ديوانه» فرحب بهم وأكرمهم فقال له المكنى يا أحمد هات الدراهم التى جمعتک‌هاه 
فقد طال( بنا المقام وثريد السفر ووعدنا قد تم البارحة» فقال السلطان أحمد لم 
ياتنى شىء الى الآنء فاظهر المكنى الغضب وقال: يا بارد أتريد أن نمكث معك 
طوال الدهر ونترك حديث سيدنا الباشا لاجل خاطرك؛ ثم نادی يازروق ماذا 
عندك من الأمرء فقام الزروق واقفا على قدميه وقال: يا أرباب الديوان اعلموا أن 
السلطان أحمد رجل لايصلح للسلطنة وهو معزول كما أمر بذلك سيدنا يوسف 
باشاء ومد اليه يده فجذبه من كرسيه فأكبه على الأرض وقال لاعوانه الواقفین 
خنوه فأخذه الأعوان فى الحال» ومزقوا ماعليه من الثياب وقالوا (للمكنى) مر فيه 
بامرك» فقال المكنى لذهبوا به الى السجن وثقلوا أغلاله وقيدوه فجمعوا يده على 
عنقه وسحبوه مهانا ذليلا ثم فعلوا به ما امرهم المکنی» وفى الحال" جلس المکنی 
على كرسى المملكة وأرسل الحجاب والأعوان ودرعا جميع أرباب الديوان 
كالقاضى والمفتين وكبار التجار والوزراء وأرباب المناصب فحضروا وجلس كل 
فى المحل المعد لجلوسه وأخرج الزروق فرمانا ووقف على قدميه ووقف كل من 
كان حاضرا ثم قرا الزروق المنشور بتولية المكنى حاكما على فزان وعزل 
المتولي() عليهاء وكان قد اجتمع فى دار المملكة أناس كثيرون» وبعد أن قرى» 
المنشور ضربت النوبة للسلطائية وأطلقت المدافع ووقع فى تلك الساعة ازدحام 
فاختطف أحد العسكر الفقراء عمامة رجل ورآه المكنى فأمر بمجيئه بين يديه فلما 
مثل بين يديه سأله لمّ خطفت العمامة» هل احتقارا(") لى حتى يقال اتنى غير 
عادل» ثم أمر به فضرب خمسمائة کرباج» وخرج الئاس يرتجفون7 خوفأء وكان 
ل الاصل * لا ال ج“ 
ل الال "و کان اللكين قمد ن انال" 
کو | 
۴ ل الاصل * ثم حطانت السسامة احتظارا لي“ 
ل الاصل * وعرج اس بر حفر" 


هناك جماعة7”) من أولاد ملوك فزان فحینما(") رأوا عنف المکتی ومافعل فرواء 
(حيث) فر بعضهم الى بلاد السودان وبعضهم الى ابن غازى؛ ثم بعد ذلك جاءت 
أم أحمد الناصر الى المكنى وسالته فى اطلاق ولدها من السجن» وتوسلت اليه 
بجماعة من أمراء الدولة فقال لن اطلقه حتى آخذ منه كلفة الساکر» ركان قد 
بلغه أن أمه لدیها") مال عظيم اکتنزته من مال أبيه» فشدد فى طلبه؛ وعلق 
إطلاقه على حضور المال» فصارت العجوز تحضر له المال شینا فشینا حتى لم 
ببق عندها شىء ینفع» ثم أمر بخنقه ليلا فخنق» فجاءت أمه تطلب فكاكه فأمر 
باعطائه لهاء وأخرجوه لها ميتا فطار عقلها فقالت له» بای جرم قتلته» قال قله 
قصاصا بالمنتصر(فقد) قتله (ابنك) بغير حق» ثم قبض على وزيرى المنتصر 
الحاج عثمان وأخيه الحاج يوسف واستصفى أموالهما وأطال سجنهماء ففر الحاج 
یو سف (بواسطة) حيلة دبرت له وبقى الحاج عثمان فى السجن الى أن مسرض 
وأشرف على الموت فأخبر المكنى بشدة مرضه فأمر بإخراجه الى داره» فأخرج 
ثم مات بعد أيام قلائل» واستوزر المكنى بعدهما الوزير الكامل المرحوم أبابكر بن 
خلوم» وكان فتى عاقلا رئيسا جوادا سخى الکف» من عرب أوجلة. 

ثم عسف المكنى بأهل فزان عسفا قبيحاء وجعل على كل بئر من آبارهم 
ريالا فرانسا وجعل على كل مانتي نخلة ريالا كذلك» وتحسب من صل المس‌انتین 
كل جبارة لها جرائدء وهذا خلاف مايأخذه من الجنايات» وكان لمرزق قاعدة 
مملكة فزان سبعة أبواب فأغلقهاء ولم يبق إلا باباً واحداء وأوقف!'! على الأبواب 
مکاسین(") يأخذون على كل حمل من الاحمال الداخلة ريالين فرانساء سواء كان 
مملوءا خيشا أو حريراء وزاد فى مكس الرقيق سدس منقال ذهبا. 


۴ ن الاسل * وان هناك من قولاد ملوك رهن ماس 
ن الاصل * سرن راو" 

7 ن الاسل * وان ند بطل ان امه دح" 

ن الاسل * واحدث على الا وید ." 


٩‏ يكاسين* ای شع الشراكب ال الط فافش" 
۲۳۹ 


ثم غزاه أولاد سلیمان() وهم قبيلة عظيمة من أعراب البادية فققل منهم 

كثيرا وهزمهم (وكان) سبب اغارتهم عليه أنهم كانوا آمنین( ليوسف. وكان الباشا 
واكلاً اليهم طريق فزان يؤمنونها من كل قاطع طريقء ولهم عليه عوائد وخلع فى 
سنة» وكان کبیرهم يسمى سيف النصرء وكان منهم بطن یسمون أولاد بشرء 
فتحيل يوسف باشا وألقى العداوة بين جماعة سيف النصر وأولاد بشرء وأراد قتل 

أحمد بن سيف النصرء ففطن (أحمد لذلك وخرج من طرابلس ليلا بحيلة تمت له) 

وعصى أمر الباشاء وصار ینیب القوافل ويقطع الطريق على المارين؛ فدعا الباشا 
أولاد بشر وكساهم ووعدهم() خيراً وأسنى جائزتهم وأخرج معهم عسكرا لقتال 
أولاد سيف النصرء فذهبوا صحبة العساكر وقاتلوا أولاد سيف النصر وثقلت 
الوطأة على أولاد سيف النصر فانکشفوا وأجلوا الى فزان» فظنوا أنهم يملكونها من 
يد المكنى ففعل بهم ماذكرنا وانهزموا فى البرارى والقفار ثم إن يوسف باشا غدر 
بأولاد بشر وقتل منهم أناساً من کبارهم» فاقلت منه من أفلت وبقى الحيان عدوين 

لهء وذلك من طمعه وسوء تدبيره وغدره وأول غدر وقع منه (كان) بأخيه أحمد 
باشاء وذلك أن السلطان سليم خان عليه سحائب الرحمة» أعطى مملكة طرابلس 


.١‏ اولاد سلیمان: فلا رید كييرة کانت تسيطر على الطریق التسارى بين طرايلى وغران» وكات آفرادها مرهوى اذاني ولايستطيع 
احد میور على هذه الطريق الا بعد دقع الإأنثرة ضيء وطلا کانت اغرب ينهم رین وال طرابلس و حاکم فران كاذ لالتوقسسف 
حين انوا اخرب على وال طرايلى» فوضع الوا عطة حریذ وهاجهم بقرة کری قهزمهم وهریرا ال ادود للصربسة وسسن 
عاك الوا بشددون اغملات على الطرق» الکن الرالى شده علیهم بعد غردتهم الى «بارهم واپاه مهم وتفرگ الیسافون سین 
اتب ولكن لازال امل المسراء 4فظون سولهم عفرف 

بر : ار الا حون فرافسبس ص ۲۳ 8+ 

7 اسنين * ای امین وستطلاین* 

۲ ن الاسل * واوعدعب 

٩‏ اتان سلیم عان» هو اين الشات بابزيد الان سکم الدولا مایا ال الغترة من ۱۸۱۲ ال ۱۸۲۰ بعد ان ازل له ایوہ مسسن 
الحكم واستطاع اشحقصي من اعبه اد عام ۱۶۱۳ و کانت الدولة الشمانية نشهدسراهات وتررات فل الشرق والفرب ناه یرف » 
والمه ثمر بلاد فثرسء وال مدينة تتريز النشى ميرش الشاء اسماعيل الممفوى ل سهل تشالدیران فهزمه واسترل علي بلاه فسارس هسام 
1ع وال طريل خردنه “مع جروج اللماليلك بليادة السلطان الخورى فاه اليهم والتظى هم ال مرج ايل فهزمهم وفاسل اال لان 
الخررى لل الم کته وفرت رك الى مصر فبمهم السلعثان سليم حين ای هم الي منطنة الريداتية يقرب المياسية الحالية فافزمالسلان 
طومان بای ابد للماليك ودحل السلطان سلهم القاهرة عام ۰۱۷ ۱م وقبض على رمان بای وقتله نظت دولة اليك واتضسست 
ال الدولة العثمانية كل من عصر والشام والمساز واستمر السلطان سيم ال جهرده الشرقية جين ترال عام ۱۸۲۱ وعبلنه انه الرحيد 
الطاب ملهماك 


بنظر: د.عبةالجريز الشداوى» توا العثمتية دولة منترى غليها چا عي .۴١٠١‏ 
rr‏ 


المغرب لعلى باشا برغل ووجه معه العمارة السلطائية صحبة قبودان باشا وكان إذ 
ذاك حسين باشاء ولما قدم الأسطول الى طرابلس وكان واليها هو أحمد باشا 
قرامانلی(۱) أخو يوسف باشاء فارسل على باشا كتابا الى علماء أهل البلد وأرباب 
الحل والعقد فيها مضمونه: 
أن مولانا السلطان سليم خان» عز نصره تفضل على وأعطائى طرابلس 
مملكة لى وها أنا قد جنتكم بأمرهء فانظروا ماذا ترون وردوا لی جواہی سريعا 
وأن ابطأتم بعد ست ساعات هدمت عليكم سور البلد بالمدفع واخذتها عنوة وأفعل 
بكل منكم مایستحقه» وحين وصل الكتاب الى يد أهل العلم افتوا أنه لايجوز قتال 
عساكر السلطان فان قتالهم كفرء فدار أحمد باشا واخوه يوسف باشا على الناس 
يسألونهم النجدة فأبوا عليهم» وقائوا لايمكننا قتال عساكر السلطان» ونحن مامورون 
بطاعته من الله ورسوله» وحين رأيا ذلك خافا إن أقاما بالمدينة (أن) يدخل عليهما 
على باشا ويقبضهما ويرسلهما الى القسطنطينية أو يقتلهما أو يؤيد سجنهماء فخرجا 
ليلا الى تونس بنسائهما وأولادهما وخدمهما وأتباعهماء وأرسلا الى المرحوم 
حمودنل") باشا یطمانه بقدومهماء فأرسل لمقابلتهما الوزير مصطفى كاهية فأدخلهما 
(تونس) فى موكب عظيم وأنزلهما دارا واسعة جميلة» وأجرى لهما مسن الأرزاق 
مايزيد عن كفايتهما فمكثا فى تونس (مدة) فى أرغد عيش وأهننه (وكانت مدتهما) 
سنة وستة أشهر ثم إن على باشا طمعت نفسه فأخذ جزيرة جرباء ومع أنها كانت 
من أعمال طرابلس وأن صاحب تونس أخذها ظلما (الا أنها أصبحت تتبع لتونس) 
حتى أرسل اليها على باشا أسطوله فملكهاء فوقع الخبر علىالمرحوم حمودة باشا 


۶ پد ينذا فر لمالى: هر مؤسس ال سامت ین كان لها الفضل ای تاسیس الولة لیا ال حيدودها اه وان اد 
ترعكى الال عمل ننا فى الأسطرل ار کی فل علرابلسء راستفر فیها» ول ال أعلها وتزو ج منهم واسنعرب کان شابا مرهريا 
طموحاه وکات الإلاد قد عاات اكير من قاد لمكم رتك خلال الفرئين السادس عفر سابع عدر این فار خسرورة ان 
کم الیلاں ويمد مقتل الوا عليل پاش عام ۱۷۱۲ مكن ند ياشا بايد من أهل ايلاد وسنفوب ال لمان تما رد لمر ابيا 
نرق السات على ذلك فارع اد بالنضاء على العناسر المسكرية این لفكت الإلاد بان دير عم ميمة كسبرئه واسسي السوة 
مسگریا لد ولستطتاح هله ال ان پیت نفس لل المكب ون يع تروات ماله من اشرق على ابا اين نمی سن سس ولا 
وفران واتشا اسطرلا قيا ی اليسر الخترسط» وقاد به ابفهاد الحری خد الاساطال الازريية» فتسارعت. فوربا وفمریکا لکسب وده ما 
اندر الات المشمائية على الاعتراف له بنوريث السفظة فى که من بعدء فاستمر حكمهم ییا سين عام ۱۷۹۳ 
7 حدودة باشا عو زرالي ترش من بل الدوائة ماد في ذلك اریخ 
۳۲۳ 


فعظم عليه وكبر لديه وقال: هذا الرجل أخذ طرابلس بغير حقء وأن مولشا 
السلطان سليم ما أعطاه طرابلس هذه» بل أعطاه طرابلس الشام» وعلى سبيل الغلط 
جاء وملكهاء ومانازعناه فطمع فيما فى أيدينا ثم دعا لأحمد باشا صاحب طرابلس 
وأخيه يوسف وقال لهماء إنى أريد أن أخرج معكما عسكرا يأخذ لكما البلد من يد 
على باشا برغل ويمكنكما من البلدء لكن لا أفعل ذلك الا إن ضمنتما لى مصروف 
العساكر التى تذهب معكماء فضمنا له ذلك» وكتب أحمد باشا بذلك كتابا اشهد فيه 
على نفسه وجميع من حضر من أرباب الدولة وختمه بخاتمه وكتب بعده أخوه 
يوسف وكان يسمى اذ ذاك يوسف بك» وقال إنى أشهد على نفسى أنى الستزمت 
بجميع المصاريف التى لزمت العساكر من جزية والدنا العظيم من خزينة والدفا 
العظيم حمودة باشا وأن ادفعها اليه إن قدر الله على أخى أحمد باشا بالذى لابد منه 
فأكون أنا المسئول بدفع المبلغ بعده...... والسلام 
وختمه بخاتمه» وائعقد الأمر على ذلك ثم أخرج المرحوم حمودة باشا طائفتين 
عظيمتين من الترك ومن طائفة البربر المسماة بزواوة» وجعل نظر الجميع 
للمرحوم مصطفى كاهية وأمر أحمد باشا صاحب طرابلس أن يكاتب أكابر امل 
بلده ووجوه الدولة سرا ويعلمهم أنه قادم الیهم() بالعساكر التونسية؛ فكان كذلسك» 
ولما وصلت الكتب الى طرابلس وقرأها أربابها فرحوا غاية الفرح» لان أحمد باشا 
كان رجلا حليماء وعلى باشا برغل كان رجلا جبارا وثقلت وطأته على البلد وجار 
وقبض على كثير من وجوه الناس واستصفى آموالهم» وحين جاءت العساكر الى 
طرابلس أراد على باشا برغل أن يقاتل فخذلوه وامتتعوا عن القتسال» ولمارأى 
الأمر آل به الى ذلك ركب فى سفينته وهرب الى ثغر الاسكندرية ودخل أحمد 
باشا الى دار ملكه» وأحسن الى مصطفى كاهية والى امراء العسكرء فأرسل 
صحبتهما هدية سنية الى المرحوم حمودة باشا ورحل المزحوم مصطفى كاهية 
بعساكره الى تونس وبقى أحمد باشا وأخوه يوسف بيك فابقى يوسف أخاه نحو 
أربعة أشهر وأحسن الى الطوبجية وربط معهم( وجعل أمره سرا وفی يوم من 
۳ ل الاصل * فادم عليهم" 


۲7 وربط معهم: ای قن معهم على استلام کم من اعهه اد 


۷۳4 


الأيام خرج أحمد باشا الى الذزهة فى المنشيةء وهی بلد عظيمة أمام طرابلس» كلها 
بساتين وکل بستان فيه بيت أو قصر على حسب أحوال الناس؛ وكل رجل من أهل 
طرابلس له محل فى المنشية يتنزه فیه؛ وأكثر أهل طرابلس يمكثون فى المدینة 
للبيع والشراء والأخذ والعطاء» طول نهارهم» وعند المغرب يتوجهون الى دورهم 
بالمنشية وهى أنزه مكان يوجد بطرابلس. 
ولما خرج أحمد باشا الى المنشية تخلف عنه أخوه یوسف» وكان من عادته 
أن يذهب معه أينما(”') ذهب» فتعلل بوجع فى راسه وتخلف وترك أخاه وعندما 
تمد (أخوه) عن المدينة أغلق (يوسف بك) باب المدينسة؛ وأمر الطوبجيسة أن 
يوجيوا المدافع الى جهة المنشيةء وبلغ الخبر الى أحمد بان المدينة قد أغلق بابهاء 
فكر راجعا خوفاً من() أن يكون قد طرقها عدوء فلما قرب من السور ماراعه إلا 
المدافع قد أطلقت عليه وعلى أصحابه؛ قمات منهم جمع غفير» فانقلب احمد پاش 
بمن معه من أولاده وبعض الساکر؛ وجعل يَجِدُ فى السير حتى نزل بمبراتا وهی 
بلد عظيمة كلها عساكرء لان أهلها كلهم أولاد أتراك» وأكثر عسكر طرابلس منهاء 
فاستتجدهم أحمد باشا أن يرجعوا معه الى طرابلس لحرب يوسف أخيه فلم يجد 
عندهم مايسره وارتحل عنهم وجد فى السير الى أن وصل الى مصرء ودخل 
على واليها صاحب السعادة الحاج محمد على باشاء وكان إذ ذاك مقيما بالثغر 
الإسكندرى» فأعظم ملقاه وأجرى له أرزاقاء وبعد یم من ذلك وصل لخبر الى 
يوسف باشا بان أخاه فى مصرء فاحضر سفينة وأنزل فيها حريم أخيه وبقية عياله 
وزودهم ولمر قبودان السفينة أن یوصلهم الى أخيه أحمد باشا بالثغر الس_کندری» 
ثم انه قطع يده من لمرحوم حمودة باشا ولم يوف بالمبلغ الذى كان (قد) آشهد به 
علی نفسه وجحد بحسانه وظلمه وش در القائل حيث یقول:- 


الظلممن شي مالنفوس نان قل ذاعدتذلعلملابظلم 


رام ن الاعل "مهسا نهیم" 
( ن الاصل “رقا ان یگوان»." 


لكن المرحوم حمودة باشا لم يعامله بأفعاله» بل حين رأى منه ذلك تركه ولم يعاتبه 
ولم يطلب7) منه مالا ولائوال وأغرب ما وقع من يوسف باشا المذكور أنه لما 
مات الى رحمة الله تعالى المرحوم حمودة باشا جاء رجل من الحمارتة الى 
يوسف باشا وهم من أعراب بادية تونس وبشره بموته» فخلع عليه وأكرمه وفرح 
غاية الفرح كأنه بشر بموت أعظم أعدائه. 
ونرجع الى سياق قصة السلطان() صابون» وهو أنه لمافتحت له طريق 
أوجله أعتمد عليها وأرسل قوافل منها مراراء ولما كانت مصر من أوجلة شرب 
من طرابلس» جاءت الیها القاقلة وذهب بعضها الى ابن غازى لقربها أيضأء وبلغ 
الخبر الى السلطان صابون أن قاظته تلج مصر وأن بها حاكما عادلا جلیلاء فأرسل 
اليه هدية وكتابا يطلب منه المودة واتصال القلوب» فأرسل حضرة ولده عمسر 
عسكر باشا هدية للسلطان صابون واصحبها القاووش( ونفرين من أتباعه وكتاب 
يدل على ما التمسه السلطان صابون من والده!) وفي أثناء ذلك" فطنت القبيلة 
المسماة بز اوة! بمرور القافلة عليهم؛ وعلموا أنها ليست بذات شوكة فاعتدوا 
لنهب القافلة ووصل القاووش بالكتاب الى السلطان (صابون) فاكرمه" ومن معهء 
إثم) أرسل قافلة صحبة القاووش (نفسه) وأعطاه هدية جليلة»إلحاكم مصر) ولما 
جازوا بلاد الزغاوة خرجوا عليهم وكبسوهم وقتلوا القاووش والمقاتلة من أهل 


“ان الاصل * وماطلب عنه مالا" 
۳ عردلا الإكاتب على اقام قصمي واحدات طلويلة ينطع ها سپا المذيث لم يعود اليه بعد حديث علويل. 
© الئووش: "اد اراد للثثريين الى سلطا" 

۳ وهلا دلبل واضح على ار الملاتات بين ودای وذول عمال افربقبا عاصلا مصر وطرايلى وکات النحارة تقوم بنور گنیر لل وطيد 
العلاقاث. بين عمال اف لیا وسترها. 
“ان الاصل * وكات اذ با“ 

۲ اارغترة: من فيائل الور المامية لین هاحرت ال الفريقيا من عصور قديمة» كان مومهم الاصلی “مال افربنیا والصحراء الاقريثية ثم 
اأمدروا ثريا حیت ولدى النيسر وة نداد وفبال دارقور وذلك تيسمة امرامل سباسية وظروف عليمبة قاعططوا بازتوح في قله 
ايلاد فتفيرت اشكاطم والولشم ولازافت هحرام مسلحرة من الشمال ال المنرب وهم إل عر كة الما دازون بالبريسسة واشنساط 
پدنغلرن بافزراعة واقتسارة والرهي؛ واسشر معظمهم إل “مال دارفور ويتنشر الیافون ال کل ماه السودان واتقليم نشساه وینحدنسون 
العربية مانب اتهم اغملية وهم غريشرت ال الاسلام. 
پشر: ,0۳:6۳ ادا نتن ۵۵( اتی عبد كبر. دول الاسالامية ن غرب اتريقية فق لرن الماشر اللسرى عي .4١‏ 
ن الاصل * وااكرمه* 

۳۹ 


القافلة» واخذوا ما فيها من الاموال»(وحینما) بلغ الخبر الي السلطان صابون ارسل 
جيشا كثيفا فقتل من الزغاوة مقتلة عظيمة»وحين بلغ الخبر الي حضرة الوزير 
الحاج ابراهيم باشا ووالده المعظمء اغتاظا لذلك وجهزا جيشا كثيفا على كردفان 
لنصر المرحوم محمد بك الدفتردار وقصد بذلك نكاية السلطان محمد فضل 
فأرجف فى دارفور أن عساكر مصر قامعة» وخافوا آشد الخوف فقصد الدفتردار 
کردفان() وعارضه عبد السلطان المقيم بكردفان وهو المدعو مسلم؛ فقتله العسكر 
فى الحرب» وملك كردفان وماوالاها وبقيت فى يد حضرة ولى النعم الى الآن» 
وهی سنة 0757 1ه (۱۸۳۷). 
ثم أن السلطان صابون جهز قافلة عظيمة خرج فيها المرحوم السيد أحمد 
الفاسى ومعه من الأموال ما لايحصى كثرة وأمرهم بالتوجه الى مر عن 
طریق() أوجلة» وأخرج معهم جندا كثيفا لحمايتهم حتى دخلوا دار الزغساوةه 
ودخلوا بلاد البديات» ومنها ضربوا البر فضلوا الطريق ونفد ماعندهم من الماء 
حتى أن الشربة من الماء الفواح بيعت بسبعين فرانساء وذبحوا إبلا كثيرة وصاروا 
يعصرون الفرث ويأخذون الماء الذى فيه ویعرضونه للهواء حتى يبرد (ثم 
يشربونه) وبيعت الشربة فيه بسبعة فرانساء وهكذا حدثنى المرابط عمر المصراتى 
ومن كان معه والعهدة عليه ولما أشتد العطش بالناس مات رقيقهم وکشیر مسن 
أحرارهم وأيقنوا بالهلاک» وكان الشريف أحمد الفاسى معهم كما ذکرنا وكان عنده 
ماء كثير فطلبوا منه ماء (لانقاذ حياتهم() ) من الهلكة» فأبى وقال أنا صاحب عيال 
وفى هذا الماء حياة لنفسى وعيالى وهؤلاء العيال صغارء وأنا مسئول عنهم يوم 


ر ورد في عامش الممطرط عيارة تقول: “قف على إن اسنهلاك محمد على باشا لگردفان من السودان” واعل هذه العبارة حامت من 
النغتق وهی ادرف الى لصحي العلا التاريفي انذى وقع فيه اللزلف دك ان حملة الفتردار كات على سردا وادى النبل وكانت 
ردا اداپ من عبد على باشا على الجمعليين والشايقية امن ختلوا اه ا"ماعيل باش؟ ال منطلة خندى بالسردان بقيادة الك ثم ملك 
اهملس 

يشظر: فى الك کل من؛ غبدالرمن ااراشمی» مر ميد عل عي 541 
مکی شیک لسودان عير القروثه ص ۰4*۱ 
تمرم تنو اريخ السودان وحغراقيقه ص ۰8۱ 

ن الاصل: ” على طريق" 

۶ ن الاصل: * فطلوا مته ماء غالا اخسهم من للطلكة..* 


rv 


القيامة ولن() أكون سببا فى موتهمء فقالوا له بع لنا الماء بما ترید من الثمن 
واكتب علينا وثائق» فأبى ايضا ولما رأى أهل القافلة أن العطش قاتلهم لامحالة؛ 
قالوا للشريف ما أن تعطينا الماء طوعا أو نأخذه كرهاً عنك» ثم أفعل ماتريد لأنه 
لايحل لك من الله أن يكون عندك الماء ونموت (نحن) عطشأء فأبى أيضا وحيسن 
رأوه مصسا!) على الإباء اقتحموا عليه الخيام وأخذوا منه الماء كرهاً عله 
واقتسموه بينهم وتركوا له (نصيبه!) من الماء) كواحد منهم؛ فمات جميع رقيقه من 
العطش ثم سهل الله عليهم ووصلوا الى جالوا بالسلامة؛ واكتروا جمالا ورجعوا 
الى المحل الذی ماتت فيه ابلهم وذهبوا فى البر فجاعوا بحمول الصمغ وسن الفيل 
ودهن( النعام» وذهبوا بها الى بنى غازى وباعوها هناك وأنتقل الشريف أحمد 
الى طرابلس واستفتى العلماء فى من غصنب منه الماء حتى مات رقيقه کله» أيغرم 

أم لاء فافتوه بأنه يلزم أهل القافلة غرم ثمن جميع الرقيق الذی مات» فأخذ الفتوى 
منهم وسكت على ماعنده (ثم) رجع الى دار وداى» ولما دخل على السلطان أكرمه 
ورده الى وزارته» فأخرج الفتوى وضبط من أتى بصحبته من أهل للقاظة وأخذ 
منهم جميع ماعندهم من المال» وصار يترقب كل من جاء منهم فيضبطه 
ويستصفى امواله» بمقتضى مامعه من الفتوی» حتى أخذ عوض ماله بل لکش منه 
بأضعاف مضاعفةء وذلك كان سبباً فی(“ موته بعد موت السلطان صابون» ذلك 
أنه كان شديد الباس عنيف المواقف على ملوك الوداى؛ يؤذيهم ويسبهم ويلعنهم 
ولايقضى لأحد منهم حاجة الا ويأخذ منه رشوة فلما مات السلطان صابون أتفسق 
أهل الوداى على قتله لتلك الأمورء ولكون أمراء الأجناد كانوا يتوسلون اليه 
ويستشفعون لديه فى التجار الذين كان يسجنهم ویستصفی آموالهم» فكان لايقبل لهم 
شفاعةء (فحقدوا("))؛ عليه فلما أجمع أمرهم على قتله تسوروا عليه الدار وقتلوه 


ی الاصل * ولا آکرد' 

۲ ن الايال ” حين رلوه عسمم على ال امه" 

ن الاصل " ور کوا له ه اده" 

* يعن العا هر دعن يسشخلص من شحم اعام ويستعمل فل معابقة اطروج الکیوة والحروق اللعنظة وافطند للسسم ٠‏ 
ل لاصل * والك کان ا الموله..”* 

۲ ن الاصل * ناضطانوا علليه..” 


ليلا وانتهبوا جميع مامعه وأدخلوه دار السلطان» وكان فى مصر رجل من أهل 
طرابلس الغرب يعمل أغشية السروج بالفضة المسماة فى عرف أهفل مصر 
بالقصب» فكان يعمل غواشى جيدة وكان ذلك فى ابتداء دولة ولى النعم الحاج 
محمد على باشاء فقدم من صناعته هدية لسعادة الوزير فأعجبه صنعه قفأمره أن 
يصنع له ولمماليكه غواشى (مماثلة) وأن يأت بها لأرباب دولشه فأكبوا عليه 
فأستفاد منهم فائدة عظيمة» وذلك قبل أن يغشوا السروج بصفائح الفضة فكثر مال 
هذا السروجى وكان يسمى السيد محمد الطرابلسی وحين جاءت القاظة الوداويية 
الى مصر عن طريق جالو كان فيها رجال من المجابرة والطرابلسية فاجتمعوا 
على السيد محمد السروجى وأخبروه بكرم السلطان صابون ومكارم أخلاقه 
فشرهت فى نفسه للذهاب الى وداى فصنع غاشيتين متمئتین() واشترى جارية 
بيضاء جركسية بعشرين كيساء وأخرى حبشية بكرأء وأخذ الجميع معه هدية 
للسلطان» وتوجه صحبة القافلةء وتوجه بها أيضاً عمى المرحوم السيد الطاهر بن 
سليمان شقيق وألدى وصحبه الطيب بن جلون» تاجر بالغورية: وأصله من 
المغرب» وصحبها السيد محمد البنزرتی» وكانوا الثلاثة شركاء فى مال واحده 
وكان بينهم وبين السروجى حزازة حين كانا فى مصرء فكان اذا مر بهم جالسين 
أو رآهم ساترین!" قال لمن حوله أنظر واليهود الغورية» ومازال يسبهم وهم لا 
يعيرون له جوابا» حتى وصلوا الى دار ودای ولما دخلوا عاصمة ودای!" أدخل 
محمد السروجى على السلطان الجاريتين والغاشيتين فوقعت هديته من السلطان 
أعظم موقع» وأحبه حباً شديداء وأستوزره وأعطاه ماينوف عن سبعمائة رأس من 
الرقيق» وأعطاه إيلاً وبقراً لاتحصىء وصار مقبول الکلمة؛ ومكث فى دار ودای 
أكثر من خمسة عشر يومآء حتى توفى والدى الى رحمة الله تعالى وغفرانه وكان 
السروجی لما دخل دار ودای سمع بصيت والدى عند السلطان» هاب عمسى 
وصاحبيه فقصر لسائه عنهماء ولما مات زال عنه الخوف وبسط لسانه حتى أنه 
*الافديا: جع غاد وعى من للصنوغاك دی ان توضع على سروح الخيل وتزین احبانا بالنضة والخلره فلار 
7" مدشنين: باه على الدارحة السوداتية لو البتاء على النصسى اى فات الا غالبة كتاية عن اخودق 


“ان الاصل * او راهم وهم سروت" 
"ان الاصل "ولا دعشرا ال دار ودلى..* 


لذا كان فى بعض المجالس وذكرت سيرة والدی قال إنه دخسل جهنم بسبعة 
مشاعل» وجاء الحاضرون وأخبروا عمى السيد أحمد زروق بذلك» فاغتاظ لذلسك 
واضمر له سوءا (لكنه) خاف إن ضربه أو أهافه بغير سابقة بينهما (أن) 
ينحرف7') عنه السلطانء فاتفق أنه كان جالسا فى مجلس وذكر فيه السروجى فقال 
بعض أهل المجلس: (إن) هذا السروجى لايعلم أهو مسلم أو نصرانی» فقيل له ولم 
ذلك؟ فقال: إنه لايركع لله رکعة» ومعناه أنه لایصلی» فسرى الغم عن عمى بسماع 
هذه الکلمة» (ثم سال الراوى قائلا) أحق ماتقول؟ قال أى واشه فقال له عمى أتشهد 
بذلك أمام القاضى إن طیْت للشهادة قال نعم» فقال له عمى وهل تعرف من يشهد 
معك على ذلك» قال كثيرء فلان وفلان وفلان» وسمى جملة أناس من المخالطين له 
فى الأوقات» فلما أصبح عمى توجه الى المحكمة وطلب السروجى فأحضرء فلما 
حضر قال (عمى) أيد الله القاضی إنى أدعى حسبة لله عز وجل إن هذا الرجل 
تارك للصلاة؟)» فلا يركع لله ركعةء قال القاضى للسروجی" أحق مايقول هذا 
الرجل أنك لاتصلى؛ فأدعى السروجى أنه يصلىء وان هذه الدعوة لا أصل لهاء 
یت من عمى البينة على صحة دعواه» فأحضر جماعة ممن ذكر فشهدوا باه 
لايركع لله ركعة؛ وأنهم عاشروه سفراً وحضراً مارأوه صلى فرضاً من فرائ.ض 
اش فخاف القاضى إن أجرى عليه القصاص ولم يعلم السلطان ربما أغتاظ 
لذلك» فكتب الدعوة بتمامها وأرسلها الى السلطان» فكتب السلطان باجراء حكم الله 
ولو على والده» ففرح القاضى بذلك» وأمر بضربه الضرب المؤلم فعزره وأهانه؛ 
وبسبب ذلك كرهه السلطان وحجبه عنه(" ولما رأى ذلك طلب السفر الى بلاده 
فأذن له السلطان فى ذلك» وكانت (هناك7" ) قافلة متوجهة من الطريق الجدیسد 
فسافرء فيها وغنموا السلامة فوصلوا سالمين لم يصبهم من المشقة شىء وتوجه 


۷ ان بدحرف عن السلطان ای ان جنم عنه السلطان وبماديه. 

7 ن الیل * إن هذا الرسل نارك السلا" . 

0 ن الاصل "قال نی السروحی رتال له احق مابقول هنا الرجل..". 
ن الاصل * ساف اللداضى اله ان جرد ": 

۶ هلا الرفف يدل على مدى سك هولاء القوم بالدین. .۳ 

۷ ن ااال "وكات الدافلة مرها" 


السروجى بماله الى ابن غازى فقربه محمد بك بن يوسف باشا( (ثم) قبض عليه 
وأخذ جميع مامعه وتركه لايملك شيئا فتحيل حتى وصل الى مصر”) وهو فقير 
الحال من المستضعفين الفقراء» ثم أن محمد بك المذكور وقع بينه وبين والده 
وحشة فنفر الى مصر واستجار بصاحب السعادة فأجاره» وعين له الانزالات 
والرواتب وكتب السروجى الى صاحب السعادة يشكو( محمد بيك وأنه ظلمه 
وأخذ أمواله فى ابن غازی» فلم يقبل ولى النعم (الشكوى) فى محمد بيك المذكور 
وقال: رجل فى محل ولايته وفعل فى أحد رعاياه فاله لاعلاقة لى به فال أمر 
السروجى الى أن مات وهو يكفف الناس» نسال الله السلامة والعافية فى الدين 
والدنيا والآخرة لأن من أعطى نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر ولله در 
القائل: 


اذاكتنى م فلرعها ان الماصیژیل العم 
وداومعلها بنک الإلہ ‏ ان الإلہ سرع انر 
ولنمسك عنان القلم عن السباق فى میدان هذه الأوراق إذ لتطویل مورث للكسل | 
جالب للملل» والله ورسوله أعلم بما كان ومایکون. 


* هو مد بك بن بوس باشا القرمالی ولاه ایوہ حاکسا على ين غازی وماحاورها حین يدث له ذل 
۶ ن الاسل * سین روصل ال عصر وحااه وعو نو المال..* 
( ل الاصل * يشكر ال معد بيلك" 


الفصل الصادسر 
8 عر اند ملوك الود ایی اسماء مر اتتهردمنأصهير 
ول السلطان معهم یسلوك الأمراءف الم لا معي 
إعلم أن المنفرد فى سلطانه بانتاثير» الغنى عن الوزیر والمشير هم كل 
أمة بما يصلح أحوالها وينفى عنها وبالهاء ولما علم جل جلاله أن رعاع الناس 
لايتبعون المحجة المستقيمة إلا بقهر من سلطان قوي الشکیمة» وأنهم لو تركوا 
ممدَى لظلم قويهم ضعيفهم» ولم يتبعوا سنن الهدي؛ أفاض عليهم المعارف: وألبسهم 
حال العوارف» حتي اتفقت كلمة كل أهل إقليم علي أن يجعلوا لهم زعيم يحكم 
فيهم بالاتصاف» ویتجنب طريق الاعتساف. فيواسيهم پعدله: ولا يرغب عنهم 
بفضله» ويأخذ حقهم من ظالمهم لمظلومهمء ويقتص من كالمهم لمكلومهم؛ ون 
أقوي ملوك السودان شكيمة وأعلاهم عزيمة وأكرمهم شيمة ملك الوداي» لأنه إن 
جاد ساد» وان وهب أفاد» وبلغ الموهوب له من الغني المراد» لكن من شروط أهل 
الوداي أن لا بتولي عليهم إلا من كانت أمه من ذوات الأحسابء عريقة لنسب: 
شريفة الحسبء وابن الأمة لا يكون عليهم سلطاناً البتةء بخلاف الفورء فاته يتولاه 
(أي ملك) من كان أبوه سلطاناً سواء كانت أمه شريفة أو أمه وضيعةء وحين كنت 
في دار وداي كان السلطان عليها المرحوم السلطان محمد عبد الكريم الملقب 
بصابون» ابن المرحوم السلطان محمد صالح أبن السلطان محمد جسودة الملقسب 
بخريف التيمان» ابن السلطان محمد عروس الأصغر ابن السلطان محمد عسروس 
الأكبر» ابن السلطان صليح: هكذا سمعت من الإمام بدر الدين إمام السلطان 
صابون المذكور بناء نسب السلطان صابون علي المنبر يوم الجمعة وقت الدعاء 
له. 


یس 
” المنصرد يكلمة "*عرائد* عنا هر المانات وششلیه اعد لي الحكي. 
۲۹ 


وأما ترتيب مناصبهم ومراتبهم فعلي خلاف ترتيب الفورهء لأن الفور راعوا 
أعضاء السلطان فسموا بها كما تقدم(۲؛ وأما أهل الوداي فراعوا عمارة إيالتهمء 
وحب وطنهم فرتبوا مناصبهم بحسب البلاد» فأول المناصب عندهم وأعلاها 
مناصب الكماكلة» وهم ثمانية» أربعة أكبر من أربعة» وهؤلاء الكماكلة هم الذنيسن 
يقضون الدعاوي وعليهم مدار الشوري» فلا يبلغون السلطان إلا أهم الأمورء لكن 
الأمور التي يقضون فيها يكتبون فيها جرنالاً”) ۰ ثم يعرض علي السلطان ليعلم ما 
فعلواء ومن عادتهم أن السلطان لا ينقض حكمهم ون ظهر خطؤه ونهاية ما يفعل 
معهم أنه ينبههم إذا رأي منهم خطأء بان لا يعودوا لمثله» وان تكرر ذلك منسهم 
عزلهم: وأمضي ما حكموا به إكراماً للمنصب إلا اذا كان الحكم خطأ محضاء فإنه 
يرسله الي القاضي ولا ينقضه بنفسه؛ ويليهم في العظم منصب المرمو" » وهسي 
أم السلطان إن كانت علي قيد الحياة فان لم تكن فالهبابة!') هي اكبر نساء السلطان 


“© لمدث المؤالف في “كتابه شح الأذعان ین آهل دار قور يمظموث سالاطيتهم وغفا هرا مناصب الدولا باعضاء جسسم الس لطال 
قتا لول مناصبهم "روندولونم" کمن رى ال لاء وهو متصب عطيم اللدره وهو الوحيد ال بسي مه آمام امللطان إلا 
كان مسا لو خار عدا لصيف ام بنثره عنصب "الکاسل" عمین رقبة السلطال وهر أكثر لظا من سابقة لأب فرب الاس ااه 
وغلا من عادقهم إت كل اللطان لي اغرب» ونم الكاسة يقرمرث بقظه سرف ويرئرت كش آحر فلسلطان اده وأما لا مات 
السالان علي فراشه؛ فلا بشدل انکاسلا» وبلمونه باشب: آبافوري: اي لب اهر ويمثي حيشه خلف حيلي "آروتتواونسح" ام يأل 
يمد هما "با أوماتج" وهر ارين الکاسناه عم العمود النقري الستطان» ووظيف أن مدي #بشه عفن ابلبوش لا لبه أحد. ورابعهم : 
"پر" : من الساعد یمن اللسلطان وامکم على النين عدر ملك من ملرك الغرره وبنحگم لي جميع انشارات والأههة ان افساطان ما 
عدا اقحلی؛ ثم بان متب افنگياري : وهر لرن ادما لي کل شي»: وهو کاب من ساعد السلطان الابسر» م بان متسب اللاب 
شيخ وهر اعلي اللاسب؛ واس يته وين لسلطان نرق يذكر في الفلا اللرارفت وثقیلها» وهر كاية عن عحیز؛ فسفطان» رمكلا 
اري سيم لناب ولوزيمها مسب حسم السلطان كما هر وارد ومشار اليه من لزلف؛ ينما لتطف الوداي لي ذلك جا تفحيد 
الأذعان عي ۱۸۱ وما بمدها ‏ 
۲ لماك ابر تال ماو من انا اقفر نسية معن سرهده؛ لككن مقصود الولف هنا كلمة حرتال أي تثرير عن الحدث. 
7 للرمو لي رداي» والطاعيوا لي برنوه والمل علا انشام قد انتغل من برنر الي وداي ودار قوره قلد كان للماحيرا ام السلمطان ل رتسو 
دور “كيم في ادارة الدولة عا لك من حبواكير وأموال وحبوش وندير الي أن کل دول الاسللامية اين نذأت لي السسوداق الأوسط 
تثرث بظام حکمها يدوالة الوتر . ينظر «. عبد الياقي محمد : الدول الاسلامية لي عرب اتريقية في القرن المائر اللحسسري» رس 
دكترراء ( ل ششر ) م۹٣۲‏ ۰ 
۸ ليبد:مي زوحة الساطان الكبري كما هر لي تلام اللبورء لما الي رتو سمي الفمسو؛ وكاخ شه اللرأة دور كبير اي شفرث الدولة 
ريمكن ان مدعل في أي وقت انا رات عتا في نظام اشکم» كما أها عصدي بشميع مشكلات الققصر ان تطرأ بين مسرم السسفطان 
. واه . بط د عبد البائي : للصدر اسايق ص ۱۲ ۲: ب 
1۴ 


وأجلهن؛ ويليه في العظم مناصب العُقّدهء كمقيدا' الصباح» وهو حاكم الولاية 
الشرقيةء وعقيد الغرب وهو حاكم الولاية الغربيةء وكل منهما تحت يده ملوك» 
وهما في دار وداي عوضاً عن أباديمائق والتكنياوي في دار فورء ويليهما في 
العظم مناصب الوزراء. 

والکامنة) ليس مثل() الكامنة في دار فورء بل هو مثل أرندلون(“ أي اذا 
ركب السلطان يكون أمام الجيش» ويلي هذه المناصب كلها مناصب التراقنة؛ وهم 
رسل الغضبء هم المحافظون علي جسم السلطان وداره: وتخالف هيئة ملابسهم 
ملابس عساكر الوداي» لان جميع عساكر الوداي يلبسون ثياباً واسعة الأكمام 
كثياب نساء مصر المسماة بالبداوية» وهؤلاء التراقنة عالم كثير» ثم بعد ذلك ملوك 


* امد : والممع عدداء ‏ وهر اقب الذي هل وداي لمكت للم الأربعة» حيث کات للننوثة مننسمة الي ار ام کل 
لیم مكمه هتيده وبرفزيه في دار فور تلام ال سیت قسست دار فور الي رب الم لمكم كل تيم تحب عن السفطان واه شب 
عاس فدلا : الذكتيتري يمكم الشطنة الايا وابلزمائح وعگم اقطقة الخنرية ارب ثدار فور وأبالؤماتح وبمکم منطقة حنسوب 
شرل دار فوره ام الاب شيخ رکم انحل الشرقية, وأمد أن هذا النظام د انال الي وداي ودار قور من برو این ميقت هذه الدول 
ف دا شیم الاداري دی ند “كانت برتو منسمة الي رم اليم وفسمت لام الي ولات مع اسيلا لي القاب اکا 
ون هلا تفرد وناي بان نظامها هر الأقرب الي النظم العربية من حيث القسمية لأن #نظ علیسد وب وودث في النظسم المريسة 
الإسلامية +المقيد هر الذي يد له اه ارب : بنظر تفي الأذعان مى ۱۵۰ . د. عد لاقي : مصفر سابل ص ۲۹۹ ٠‏ 
* یکی : ار الكش رظ : يذكر ماکما يكل هجهل( أن انظ على, لنا الكانرري من برنوه ويذكرن من مقطعينة "کسام 
وسعاهها "دمص" ون" ومعنلها "ملك" وهر هلا للم بمين شل الالطان أو تفه أي السدول آمام السلطات هن للش اكل الي مدت 
في الدولة؛ وهو مل السلطان في كلل ال ول دار قور بطلن علبه اقب "ترتع اا ي "یر القور * وبرع نسسبه الي يست 
فرراوي فدع» وکان بطع ماد في سانش ما لري اي نما في دولاه ومن الك ما آدار لبه ما كما يكل ذلك راخ الذي 
نب ين الان اد بكر والذكامرنيه؛ وللا کان بشئل عنمب رفيعا ی لته ويستفر داي لماصماه ولي عرف السوره اطا 
عبت السلشات قدلا بلئل ممه الكامرقية كما سبلت الاشارة, ۵۴6۲ CF. Macmauael: late on the Bria pacê‏ 
sultans Of tura in jebel Marra SNR. ox, (1926) part ۲. PP.171-178‏ 
۴ ي الأمال : * لا سثل الكامية * . 
زه ارونتولونجة وهر منصب عظيم در وصاحبه يكن برلی السلطان رغلا انمي القطاع وبلاد خظيمة وصابه لا لم علب 

إلا مس رو اي روا "من سلام سلا وق السحدادة اماه الات وصاحب هلا لثمب انا كان لطا مار و 

لاسا وشت أن بمشي بمساكره آم اشبنی “كله لا يسيقه أحد, 

بنظر اتنحية الاذهان : ص ۰۱۸۱ 
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الجبال وعقدة الأعراب» كعقيد الجفاينة» وعقيد الزبدة') » وعقيد بني هلبه 
وعقيد المحاميد" » ثم بعد العقدة الملوك» كملك البرقدا“) ء وملك الداجو”؟ » وملك 
کوکة() ونظائره ومن عادة سلطان الوداى أن يجلس لعموم الناس فى كل يسوم 
اين وجمعةء أما يوم الاثنين فائه يجلس فى قصر فى داره مطلاً على الرحبة التى 
هى أمام دار السلطان المسماة بالفاشر وفى هذا الفاشر أشجار كبار ذات شوك 


سے 

۲ فريدة + ذكر شري بل تسحبة الزيدة من زه وم من حمير بابمن وهي خسن السوعة العرية این كانت سکن لي وداي 

والشتهر الزيدة بالفروسبة ورد ايل وميد زرف واكمام في ودایه رهم التي کان طم عقبد يمكم سطقنهم 

لديز الازعان عي 147 + 

( بن هلية: لو بدو حلبة من موعة قعل عهينة القحطاتية اين ولت السودان عن طريق الغرب والعصحراهه واستوطنوا ال اقليم ناه 

ودارفور واستفر ممظمهم ال منعلتة عمد فر مان حنوب خرس سبال عرق فاعنلطرا بالتباخل الب كالترر و لدادو والونر وغيرهم وهم 

من (کتر القياتل اثمربية استظرارة؛ يدنغل مسظمهم بالرغى والزراعة وشم مسرعات اعری نشطن شرف «ثرفور وجنوب الب الازرق مد 

ان فرفتهم حروب اللهدياء بنظر: ید عيدالل ادم- اللرجيع السا = ع ۲۱. وماحدهاء 

9 لغايد: رع من الرزظات استوطنوا نداد ودارفوره وبنفسمون ال قسمین كبيومن: ام اد وأم ياء وکل فرع بطون وافعاده 

وان شم لاو کب فل دولة افودای لاعنمامهم بترية ابل والفروسية. 

* فرند: بول بارت 198548 الهم من امل زأمي» وبلعب ماکمابکل الل نم من فصل نوي لأنشابه ين شحتهم لأنقرضة ولمحة 

اریت وحن کات متاعرة تری اشم ميخ خر نون نزحوا الى دلرفروه ونشاده ايان سوط مالك قوذ السبحبةه وثقع بلادهم ال 

الوسط بين دای ال #شنوب الخرى والررّيقات ال توب والتوئى ال للنشرق والفور ال لفرب: وم شمة عظمة ال ودای جمكمهم 

ملك رهم من القبال اللستقرة وشم قدم راسعة إل الاسلام. بظر:500408 186 10 Macmicacl:Ahistary of Arab‏ 

Volsl.PP.77-79 

۲ الامو من لقدم العناصر السكاية لل ارقرر وي ماكمايكل نفم هاحروا مسن ایل ال دارفسیر؛ ویسری بار ۶۵1۱۵۴ 

رار کل الهاو نادار هم اقاحوین الذين ورد ذگرهم ال مؤلفات الادریسی وان سعيد وان علدون: وموطئهم بس لگ 

اریت واسسرا دولة مین القرن اطادی عدر والرفيع مشر البلاديين» وسفطت على هد فتحر والعناصر رید الي بغات حرف 

راکمه صل الى اقيم تدا ودارفور؛ فتفرق ادامر فل کل الانماء قتحدهم ال ودای ال قرز بيضا ومنشر ال ندا ولمدهم ال نا۷ وام 

کردری و کلرث ول لقاو: وشرق کافوققی #توب كردفاا, بطر : : Palmer: Bor Szhara and Sudan P.212‏ 

Arkell, AJ. Higory of Darfur. SNR part 1 PP62-70 

زى كوكة: يسكون شرب غرب ونای وهم ثلاث لرائق:- بلول التوني فلا كلها غيوبة لدی لعل وهای ونسسزون مسال 
نهب وفراهم عشرء ومرعثفم شر ومعظم حواری الوك والسلاطين من هذه الفيقة. وطن کمة كركة ابا على خاصمة 
ذولة برثر إل عصرها الشااعر وتلع ا شرق رة ندا ذلك ان عاصمتهم الاولى كانت تميسى خرن اليديوة ثم الوا الل مر 
واسوا عاستهم الغديدة وهی برن غسرشموه وذلتك ہمد حروبهم مع ابلا م انتظئوا ال مدبنة ک رکا واعسوا استفرو! له 
مپدفوری» وهی عاصمة و3 برنو الال 

پنظرد صانحبة ۲۱۸ من هلا الکناب. ارقم طرحان: فلرحع سات عي ۰۲۷۵ 


He 


ابيض يسمى السيال7') » وهو سطران() بقرب دار السلطان؛ وسطر في آخر 
الفاشرء أما الذي في آخر الفاشر فانه محل جلوس الكماكلة يوم خروج 
السلطان»إوالمعروف) آنهم يغرسون حرابهم أمامهم فتصير كسطر من الحراب 
آمامهم هکذا:- 


وهم یجلسون مقابل السلطان وأما السطر الذي یکون بقرب دار السلطان فان 
السلطان يقف في ظله يوم الجمعة» » ویکون راکبأء ویجلس أمامه القاضي والمفتون 
والعلماء والأشراف وأعيان الناس علي حسب طبقاتهم» وتصطف التراجمة واحداً 
بعد واحد»إوهم) سبعة كما هو اصطلاح الفورء لكن عادة الفور أن يسلموا علي 
السلطان كما تقدم» أما الوداي فعادتهم بخلاف ذلك» فان الترجمان يقول: السلطان 
يسلم عليك يا قاضي» السلطان يسلم عليكم يا علماء الاسلام» السلطان يسلم عليكم 
يا آشراف» السلطان يسلم عليكم يا كماكلة» السلطان يسلم عليكم يا تراقنةء السلطان 
يسلم عليكم يا أمناء؛ السلطان يسلم عليك يا كامنة» السلطان يسلم عليكم يا ملوك 
الجبال» وهكذا الي أن يقول: السلطان يسلم عليكم يا حوالسي واره كلكم: لعلكم 
طيبين: بارك الله لكم بالعافية. وكل من سلم عليه السلطان يصفق بيديه ويقع علي 
الأرض علي شقه الایمن؛ ثم الأيسرء حتي يصل صدغه الي التراب» وفي تلك 
الحال(يكون) مع السلطان طبل صغير أشبه بالكوبه المسماة في عرف مصر 
بالدربكةء لها صوت حاد يسمع من بعد» ويسمي بالبردية» ومتي ضرب هذا الطبل 


پال : ساء في القامرس : الال جمع سباله وهو تباث له شرك أبيض طويل هذا ازج رج منه اللبئء وحاء في الترجنة الفرنسسية 
هذا الكتاب ظلاً من موف الكتاب: أن السبال نوع من شحر الستظ» متوسط الارتفاع» ذو ماء عضر مال الي امرف وكساك فل 
فاشر وداي عبن زارها الشيخ الترنسي تلك الا شحار الي كرها. بظر الترجمة 193 .م Vayage au Waday,‏ 

٩‏ سطران : بلمد مالا ولد اماد علي انبا الصف بالسطرء 

ف الأصل : * وعلهم بعرف یلم بقرسون رلم ۰7 


۱1۹ 


يصفق جميع من في المجلس وأما العساكر الواقفون من ورائهم فمعهم(') قطع من 
الحديد المسماة بالکر ابیج‌سع كل انسان كرباجان فيهزونها فتضرب بعضها فيحصل 
منها صوت» وفي اثناء هز الكرابيج والتصفيق یشون علي السلطان بصوت وأحد 
قائلين: جاموس» الله ينصرك ياسيدي» فیسمع لذلك ضجة عظيمة؛ وهناك طائفة 
يسمونها الکبرتو!) وهي التي تضرب النفيرء وهذه الطائفة كناية عن الجلادیسن 
الذين يقتلون من مر السلطان بقتلهء فيجتمعون في ذلك اليوم؛ وهم جمع غفيرء 
ويجلسون في محل عال» وبيد أغلبهم البوقات» وهي بوقات طويلة طول البوق 
منها عدة أشبارء كبوقات الموزيكة الفراتساوية» ولها أصوات كأنها هسي؛ وبيد 
باقيهم طبولكالطنبور الفرنساوي: المعبر عنه في مصر بالترنبيطه؛ فيضربون 
تلك الطبول» ویتفخون في البوقات؛ وهي نحو خمسين بوقاء فيسمع لها صوت 
عظيم ولتلك البوقات صوت غليظ مرتفع؛ وبعد ضرب البوقات سویا")؛ ينفرد 
رئيسهم وينفخ وحده في بوقه؛ ويقول كلاماء فاذا سكت الكبرتو خرجت طوائ ف 
التراقنة وهم لابسون ثياب الحرب» وبأيديهم مقامع من حدید؛ وهذه المقامع هي 
المعبر عنها بالدبابيس» وعلي رؤوسهم طاسات من الفولاذ: وهي المعبر عنها 
بالخوذة وعليهم دروع غير مصبوغة» لا تصل الا لاوساطهم؛ لأنهم راجلون؛ 
ومن لم يكن له درع» له شایة» وهي كناية عن زبون؛ المسمي في عرف مصر 
الآن بالعنتريء وهو من جوخ أحمرء محشو بالقطن؛ مضروب كاللحاف» وهذه 
الشاية يلبسونها في الحرب» فتقيهم من السهام والسيوف: ومع كل طائقفة منهم 
طبلان» كطبول الكبرتوء يضربون عليها ضرباً مزعجاًء فاذا ضربت طبول تلك 
الطوائف يخرجون من أماكنهمء ويخترقون الصفوف ويطوفون علي الحلقة 
مشيرين علي الجالسين كأنهم يرومون ضربهم قائلين: توبوا الي الله والي الرسول. 
وامام الفاشر جبل صغير يسمي الثرياء عليه بناء(توضع) داخله النقاقير 
والنحاس السلطائية؛ كما للفورء لكن أهل الوداي لا يعظمونها كما يعظلم الفور 


ني سل : ” نان معهم 1 
7 الكرتر : هي طاتفة الفرقة الموسينية اخاسة باللطان ويفرمرن تبط ماس السلطان وتفية عض الأسكام تالف 
( ن الأصل: * مواء * . 

HAY 


نقاقيرهمء ولا يجلدونها في كل عام كما تفعل الفور7') وإن جلدوها لا يعلم بتجليدها 
أحدء فمتي خرج السلطان الي الفاشرء نضرب نقاقير النحاس وهي في أعلي 
الثرياء فاذا اجتمع صوت النقاقیر ( والبردية!") وطبول الكبرتو والتراقنة والبوقات» 
وهزت الكرابيج» وصفق العالم بالايدي» فيصير لذلك ضجة عظيمة. 

ثم إن كان في يوم الجمعة بعد أن يسلم السلطان علي أهل الفاشرء إن كان 
هناك مظلوم تقدم واشتكي ظلامته. 

وكيفية تقدمه هي أن ينزع ثيابه من علي صدره؛ ويربط ها في وسطه 
ويدخل في الحلقة من الجهة اليمني للسلطان منحنيأء ويصفق بيديه» ولا زال ماشياً 
يهرول حتي يصل الي آخر الحلقة» فيكون قد مر علي السلطان فان لم يره رجع 
الي الموضع الذي ابتدأ منه» وحينئذ لابد أن يراه السلطانء فيسأله عن ظلامته؛ 
ويحيله علي الكماكلة إن كانت ظلامته يسيرة» فان كانت ظلامته جسيمة تولاها 
بنفسه حتي يظهر له الحق فيها. 


* فطل دولة شور في کل عام بتحليد اشحانی» اسا الخصررة این خدمها الساان نوراب من المدلاب بعد أن هزمهم باب مسن 
ثم درمانه فنيداً الاحنفالات عادة في الاسبوع الأرل من شهر ريع الاعر » ونستمر لدة سبعة لهام أو حضرته حبت بأمر السفطان ع 
حلرد الول كلها في يرم واحد ام بون الود وان عضر اتلول من برع يقر معروف غتدهې رهم التسليد زسط غالة كسيري 
برها فان وج اثلرك والرزراء في النورئة ويتندم عولاء المدايا المظيمة اللسلطا» ونم استعراشى الیش وت هذا سل 
ورج الان في کامل زبته لبداهد استعراض كل ملك على حده؛ ونذيح الذباتح» ريست امرض فلك لئدة للقسررفه ثم سود 
الترك الي #الكهم وولامشم. 

بنظر : الشحية الأذغان ص 119/4 وما بمفخا 

لمرم شاو : نثريخ السودان؛ حب؟ » ص ۱۸۸ 
” اندو : جم لارةه وهي لي دار فور عبارة عن ليل كبر من مشب» ملد من هتين شكله بيضاوكية ولد لي الفالب يلد ځور 
وله موت عاف وتسنسل لذارا اراح غاا حبث يقوع رها أزنى ممصو 
الودية : وهي طبل» فر شکل هرمي؛ أثل من الشارق لكن صرب دري من اثاشارة وفيه حبدة وهي كالكوبة المعروقة لي مصر باسم 
فدریگاه وسل غالا في اشاسیات االسلطائية + 

iA 


تيه 
إعلم أن أهل الوداي فيهم من طباع أهل أوربا" أمورء منها: أن القادم 

عليهم من بلد آخر لا يدخلونه في بلدهم إلا بعد اقامته في البلد المس‌مي بعبالي 
(مدة) ثلاثة أيامء وهذا نوع من الكرانتينة كما تقدم ذلك» ومنها أن اجتماع الكماكلة 
في الفاشر في كل يوم» ونظرهم في مصالح الناس» وكتابتهم الدعاوي في جرنال» 
وعرضها علي الملك» أشبه بالمشورة. 

تتبیه آخو : 

أعلم أن أهل الوداي یعظمون السلطان حتي یکادوا أن يعبدوه”) من دون 

الله تعالي» بلغ لشدة تعظیمهم له لا یفتحون دعوة إلا بعد أن يقرأوا الفاتحة للسلطان 
ویدعون له بالنصر وطول العمرء وشددوا علي أنفسهم تشدیدا بحیث أنهم تفقوا 
علي أن جميع طیبات الملابس والحلي الجمیل لا یکون إلا للسلطان ونسائه ولذلك 
لا يمكن لوزیر("من للوزراء» أو أمير من الأمراء ولو عظمت منزلته؛ وعطست 
علي جمیع الأمراء کلمته» أن يلبس حريراً أو یضع علي سرج فرسه غاشية 
حریر( وجوخ وإولي أن كانت مطرزة بشيء من الفضة كالعقب الذي تطرز به 
الغواشي في مصرء وأولي من ذلك سروج الذهب والفضة والركابات المطلية» ولم 
يرخص لهم إلا في غاشية من السختیان(" الأحمرء فأعظم أمير منهم في ذلك 
كأظهم: ولا يقدر أحد منهم أن يجلس علي بساط أو سجادة ولو في بيته» ولا يصيغ 
لأهل بيته حلياً من الذهب؛ ولا يروح علي نفسه بمروحة من ريش النعام؛ ولا من 

الورق المنقوش التي تطوي وتنشر كما يفعله أهل أورباء بل لا يلبسونه إلا الثياب 
السود والبيض من القطن» أو البفت أو الشاش» نساء ورجالاء وكلهم في ذلك 
سواء» وحلي نساء أمرائهم وإن عظموا من الفضةء وأما أوساط الناس فمسن 


ني امل : " لمل الارربا * الد ترد علي اة اف راللام لكقسة أورها ء 
۲ ي الأمل : " أن ييدونه * . 

7 ف الأصل : * لا يمكن لمن وزرا من ازراب لو و من الأمرئ * ۰ 

ي ااال + * غاب حيرأ * 8 

" مياد هر حلد الام الدیو غ وللصبوغ. 


۲ هر وی 


لنحاس. إوخذلك) فقراء الناس(حليهم) من النحاس إن أمكن؛ والا فمن الحديد؛ 
ومتي تعدي أحد منهم واقتني شيئاً مما هو محرم علیهم؛ » قتل آشر قتلة» وان كان 
اعظم عظیم فیهم» وائما فعل بهم ذلك لتتکسر حدة قلوبهم» لانهم لو أطلق لهم القيد 
في ذلك» کانوا يرون أنه لا فرق بينهم وبين السلطان» » ویکون ذلك سببا لطغیانهم: 
فربما قتلوا السلطان واقتتلوا على الملك وضدت أحوالهم؛ ومن شدة الضيق عليهم 
وتعظیمهم للسلطان ان الانسان لایقدر أن يثنى على رجل امام الجمع؛ + لاتسهم 
يقولون: لاينبغى لأحد أن يثنى على أحد إلا على السلطان» فلا يوصف أحد عندهم 
بالكرم ومكارم الأخلاق ألا السلطان؛ > ومن شدة الضيق عليهم أنه لايتسمى أحد 
باسم السلطان» فاذا تولى السلطان وكان إسمه صالحاً"ء مثلاً فجمیع من كسان 
اسمه صائحاً يغير اسمه فى الحال» واتفق فى أيام السلطان صالح أن دخل عليه 
أقوام من البلادء فارأد الترجمان أن يسميهم!" ۰ ليبلغهم سلام السلطان» فصار يأخذ 
أسماءهم واحداً بعد واحدء وكان فيهم رجل يسمى صالح فحين وصل اليه قال: 
السلطان يسلم عليك يافقيه صالح» وسمع السلطان بذلك» فاغتاظ وزعق على 
الترجمان زعقة أدهشته بصوت أشبه بصوت الطاووس؛ وهذه الزعقة غير 
مختصة بالسلطان» بل يزعقها كل من ثار غضبه منهم؛ فقال الترجمان بسرعة: 
السلطان يسلم عليك يافقيه فانح: وكان بازاء داره بثر يقال لها بئر صابون» فلما 
تولى السلطان صابون غير إسمها وسميت بتر عشر. 

ومن عادتهم أن السلطان لايشرب من بثر معينة بل يتوجه السقاة الى (أى) 
بئر من الآبار(') حوالى وارة على حين غفلة من أهلهاء فيضربون من كان بالبئر 
بسياط فى أيديهم فيهرب الناس ويحتاط السقاة ببئر من الآبار» فيملأون أوائيهم 
ومتى ملأو!(”) الأوانى لايتركون أحداً بقربهم» بل كل من دنا منهم یضربونه 
فيتنحى الناس عنهم؛ حتى يصلوا الى محلهم؛ وذلك خوفا على السلطان من السحر 


بي الأسل : * ولما قظراء الثاني فمن لحاس * + 

ن «اسل * و کال امہ صاخ" 

”ال الاصل "يسدمسيهم .. والصواب بسبهم.." أى باكر احابعم أمام السلطان, 
ن الاعصيل "ر من ابا 

ف الاصل *. مشر ۰۷۱ ۰ب" Ya.‏ 


والسمء فاذا عرفت للسلطان بئر معينة لايشرب إلامنهاء فربما ألقى!') الأعداء فيها 
شيئا من السم أو السحر فيفعلون ذلك للاحترازء ولذلك لایّردون للماء إلابعد أيام 
لانهم يملأون جراراً كثيرة نحو العشرين أو أكثرء وكلما ملثوا جرة سدوها سداً 
محكماً وغطوها بقماش نظیف» وهذه الجرار من حيث أنها للسلطان تسمى بالبلك 
ومعنى البلك عندهم ماء السلطان. 
ومن تعظيمهم للسلطان لايدخلون عليه بثيابهم ولابنعالهم ولابعمائمهم بل أى 
إنسان منهم جاء الى دار السلطان عليه أن يخلع نعليه عند أول باب ويدخل حافیاء 
وعند ثانى باب يخلع عمامته إن كان متعمماً وعند ثالث باب يخلع ثيابه من الجهة 
اليمنى الى الجهة الیسری» وعند رابع باب يخلع طربوشه إن كان لابساً طربوشاء 
وعند خامس باب يتحزم» وعند سادس باب يخلع الثياب من شقه الأيسرء وعند 
سابع باب يتحزم بثيابه وحینذ يدخل على السلطان» وفى هذا يستوى أعظم وزير 
بأحقر إنسان» فيدخل على السلطان وجسمه عريان الامابين السرة الى الركبة. 
ومن عادتهم أن السلطان اذا خاطب أحدهم بالعبودية لايأئف من ذلك بل 
يفرح وينشرح صدره ويجيبه بقوله: نعم ياسيدى وسيد أبى وسيد جدی» ولذا أمره 
بای() أمر صفق على يديه وأمال شقه الأيمن على الارض حتى يمس التراب 
بصدغه الایمن» ثم ینقلب على شقه الأيسر ويفعل كل ذلك» وهو يقول سمعاً 
وطاعة ياسيدى وسيد أبى وسيد جدی جاموس, الله ينصرك ياسيدى... 
ومن عادة ملوكهم أنهم لايجتمعون مع الناس7) مباشرة بل اذا كان جالساً 
بجماعة يجعل بينه وبينهم حائلاً كستارة» ويخاطبهم من داخلها وهم من الخارج 
لاينظره الانسان الا اذا كان فى خلوة واختلى مع من يريد الخلوة يه. 
(فائدة) من شدة تعظيمهم للسلطان إن الانسان منهم اذا كان له دين على 
آخر وماطله فى دفعه له جاء به الى مكان ماه سواء كان خالياً من الناس أو فيه 
آناس؛ ثم يقوم برسم خط دائرى!) حوله؛ ثم يقول له: أقسمت عليك بالله ورسوله 
ل الاصال ".. ومهسا امرء السالمثان بار عيافق..* 


“ال الاصل ".. #نسمرن على الافي.." 
ن الاسل *.. بنط له عم كدائرة. ..* 


الحربية» وينظر هل زادها أم نقصهاء ويسأل عنه رجال المنصب فان رض و”() 
عنه ومدحوه وكانت الأموال موقورة وعرف عنه أنه شجاع كريم غير لاه عن 
مصالح الدولة (فى هذه الحالة) إما أن يبقى على حاله» أو يعطى منصباً أعلى منه؛ 
وكيفية ذلك أن للمنصب رجالاً قائمين بشئونه وهم الذين يكون عزل المتولى من 
قبلهم» لأنهم كلما رأوا فى صاحب المنصب خالا كتبوه فى جرنال() ختی تجتمع 
عليه جملة دعاوى ثم یتوجهون (بها) الى الفاشر ويشكون صاحب المنصب عند 
الكماكلة» فحينئذ يقوم الكماكلة باخطار السلطان فيأمر بإحضاره؛ ومتی حضر 
يعرض مامعه من الخيول والآلات الحربية على السلطان فى يوم جمعةء وتكتسب 
كلها فى قائمة؛ وينظر فى الدفتر مقدار ما استلمه يوم التوليةء وينظر الفرق بينهما 
فان وجد أنه أكثر من الذى كان قبله يسأل عن دعوى رجال المنصب» وان وجد 
أقل مما كان استلمه يُسأل عن أين ضاعت هذه الأموال وكيفية استغلالها"وفی 
أى شى صرفهاء فإما أن يأتى بجواب سديد يدرأ عنه العذاب» وإلاكنن عذابه 
شديداء ورجال المنصب هؤلاء لاخير لهم فى المتولى أبداء بل يخدمونه ويمتثلون 
لأمره فى الظاهر ويلقونه فى المهالك فى الباطن» وفى ذلك باملاء!" من السلطان 
وهم يقولون نحن خدام السلطان لاخدام العقيد او الملك بل لو فمل مهم من 
الاحسان مافعل ورأوا عليه خللا أو تقصيراً يبادرونه بالشكاية ولايعتبرون احسانه 
اليهم ثم اذا كان المعزول عزل عن غضب يبقى مدة ومتى رضى عنه السلطان 
أرسل الى صاحب المنصب الجديد فأحضره ثم قال له: خذ هذا عندك واكرمه لأنه 
شريكك فى المنصبء وهو الذى يطلعنا على أسرارك فيتوجه معه قبراً عله 
ومتى رأى منه تقصيراً شاكاه وعزله عن المنصب وتولاه ثانیأء والسر فى ذلك أن 
الوداى أناس لایطمان(" اليهم» اذا أهمل السلطان أمرهم يبطرون النعمة ویعصون 


ن الاصل *..قان ترخراعه.. .* 

۲ رن حربال) عكذا وردث ولط يقصد “كوه ال ورلا ال شكل تثرير لان كلسة حرنال فرنسية وثعين المريدة الپوپا 'كما سيقت 
ادر 

* ل الاعل ۰.۳ واين ماستطله ...* 

ن الاصال *. باشلاء من السلطثلاهء ,* 

*"؟ ل الاصل *.. انا لايطسئن اليهي..* 


على السلطان» فرأى السلطان أن فى انتباههم لبعضهم راحة له فدبر الأمر 
وأوقعهم فى بعضهم وصار ذلك سنة عندهم لاينكرونها. 

ثم إن الغضب يتفاوت بعظم الذنب وحقارته فأعظمهم ذنباً من يفر فى 
الحرب فمن ثبت لدی() السلطان انه فر من القتال يقتل أشر قتلة؛ ویلی» السذى 
يخون فى الأموال الميريةء ويضعف الشوكة السلطائية» لان انستطان بالرجال» 
قمتى كان رب المنصب منتبها لقوة الدولة فهو العزيز عند السلطان والمرضی 
عنه. 

ومن عادتهم أنهم لايركبون حماراًء ولو كان (الرجل) فقیراه وسن ركب 
منهم حماراً عابوه واحتقروه» وان الحمير فى بلادهم لاتصلح إلا لحمل الاثقال. 

ومن عادتهم ان السلطان مطلوق الحريةء يفعل ما آراده لكن لايغير شین 
ماجرت به عادتهم فإن غير شيئاً حرمته العادة عندهم ربما قتلوه لذلك» ولقد بلغنى 
من أكابر أهل الوداى أن السلطان المرحوم محمد صابون أراد أن يغير عادتهم فى 
المكيال الذى يكتالون به وقال أريد أن يكون المد الذى يكال به كمد النبى صلى الله 

عليه وسلم فأبوا عليه وقالوا لايمكن ذلك» ولولا والدى تلطف بالسلطان وتوسل 
اليه فى إبقاء ماکان على ماکان لوقعت7) فتنة عظيمةء وكذلك بلغنى أن الس لطان 
أراد أن يحدث سكة يتعامل بها الناس كسكة مصرء بأن يجعل له محلا لضرب 
الدراهم لکثرة الفضة عنده» فأبوا عليه وقالوا: إن جدك خريف التيمان خاطبه 
بعض المغاربة فى ذلك فأبى وقال: إن أهل بلادى قوم غفل ومتى ضربت الدراهم 
وذاقوا حلاوتها ذهبت غفلتهم وانتبهوا لجمع الدراهم» فتشح أنفسهم ويتحاسدون 
ويتفشى البخل فیهم» وذلك يكون سبباً للخراب» ولا أرضى أن يحصل ذلك فى 
مملكتى() والعجب منك كيف يقول جدك هذا وأنت تقول بخلاقسه؛ فاستصوب 
السلطان رأيهم وترك الأمر كما كان. 


ن الاصل *.. فسن ليث ال اشا" 
ن الاصل ",.لکانت رقت فخا" 
۲ ن الاصل *.. ولا ارضی ان ملك بمصل فيها الك»...” 
rel‏ 


ومن عادتهم انهم يكبرون العمائم فى المواكب والمحافل؛ مع أن أجل أمير 
فى بيت لايلبس على رأسه الا عرفية سوداء أو طربوشأء ولبسهم فى الطربوش 
مخالفاً للبس الفورء لان الفور يحبون أن يكون الطربوش مستطیلا» فيبقى على 
رأس أحدهم كالطرطور المدبب» أما الوداى فانهم يثنون قرص الطربوش حتى 
يصير القرص الذى فيه الشرابة منخفضاً وله (جزء) دائرى!') مرتفع نحو 
قيراطين» ويلبسون الثياب الواسعة التى تلبسها حريم مصرء وهو المسمى عندهم 
بالبداوى والسبلة كما قدمنا ذلك لكن السبلة فى مصر لايكون الاخزاً ويكون ملوناً 
ما احمرا أو اصفراً أو أسودء أو غير ذلك من الألوان» وسمى السبلة لأنه يسبل 
فوق جميع الملبوسات» وأما البداوى فيكون من الكتان» وهو الغالب» وقد يكون من 
البز كالبفت والشاش» والغالب فيه أن يكون أسود حالكاء فكلك أهل السودای 
يلبسون الثياب الواسعةء والغالب على ثياب الأكابر أن تكون سوداء ويعتنون فى 
خياطته اعتناءء عظيمأء لان الشقة منه عرضها لایتجاوز قيراطين» وهی على 
أجناس منها التکاکی() ومنها التيكوة7) ومنها القدانی» وهو المسمى عندهم برقية 
الکلجو(") وهو أسود لكنه يرى من خلال سواده احمرار» وأهل مصر يسمونه رقبة 
الحمام كما ذكرنا ذلك سابقا. 
وأن سيوفهم كسيوف أكثر الفور معتدلة ويصبغون مقبضها من الفضة 
ويطلونه بالذهب ويجلعون المقبض ينتهى بكرة مجوفة يضعون قيه() صقار 


ن اال ".وك مار مرتقع. .* 

۲ للنكاكي: مفردة تكنة وهر قماش من عنم لى مدع من اللطن حيث نف القطن رلح ال آلة مستوعة من المشب تسمي 
ابر سابل" نظرا لسرا لم بسح ل فكل عبوط ماقرقا بواسطة الا حشية لسمى "رر" فو قرف" لرا شر كه ادر السريمةء ثم 
پسح ل اقسنة سكم الماع ل طوفا بواسطة آلة نسمی “الداك” الس علبها الشحمى وحمل يكثنا يديه ورعليه وعسلاةٌ لافزبسد 
عرض القدلق عن تصف الذراع وعصتع مته لثلابس الرعبالية واتسائية للصبوفة, 

7 ابيكرة: أو النبكو: قماش مغرى أسود #لب الى ودای ودارفور من برئو او بافرمة عرض الشفة منه فواطان- ينظر نشحپد الاذهان 
عي ۲۱۱ 

٩‏ الكشسر: نرج من الطبور المهاحرة الن نی الى بلاة السردات ال فصل اغریف لاأحل النوالد حيث بوافر غا القلاء والاوی واللنساخ 
الدال وتسمى فل السودان السسوية للع« ولوغا اسود مع صرف ين ناعم لامع يكسر رفينها فيمطها شكلاً جيلاً. 

ن الاصل "...لول فيها دلاق المصى..* 


veo 


الحصىء» فاذا قبض أحدهم السيف وهزه يسمع للحصا فى الكرة صوت وهذا 
لايكون إلا لأكابر الدولة من الفور والوداى. 
ومن عادتهم أن الرجل منهم يلبس فى خنقة يده سكيناً ذات حدين طولها 
نحو ثلاثة أشبار تسمى فى عرفهم الكرداوى ويلبس فى ذراعه سكيناً صغيراً. 
(أما) ولاية المنصب عندهم (فتكون) بلبس العمامة» أعنى أن السلطان اذا 
آراد أن يتلدا') واحداً منهم منصباً يعطيه عمامة ويسمى له اسم المنصبء وأما 
الفور فولاية المنصب عندهم بالفير وهذا الفير عندهم هو ملحفة ذات أهداب طوال 
من الحرير يحزم بها المتولى أمام السلطان ويجعل هدبها من الأمام. 
وليس عند الوداى من الآت الطرب كما عند الفور لأننا قدمنا أن الفور 
عندهم الصفافير(') والتكجل! والغدو و الدنقار(") والنقاقير النحاس وأما السودای 
فماعندهم سوى البردية والنحاس وهما خاصان بالسلطان أما التكجل وطبول 
الكبرتو ونفيرهم فهى عند جميع الأمراء. 
ومن عوائد الوداى ومثلهم کالفور(") يجعلون على وجوه الخيل شيئاً يسمى 
بلغة الوداى الوجه وبلغة الفور کارجل" نسيت أن اذكره هناك" فى عوائد الفور 
وتذكرته هنا وهو صفيح من تنك" أصفرء وهو الأحسن عندهم والأغلى شتآ أو 
من صفيح تنك أبيض وهو الغالب قى دار وداى مبطن بجوخ أحمرء تجعل منه 
صفيحة على وجه الجواد وصفيحتين على صدغیه؛ لكن فى دارفور ينقبونه() 


۴ ن لاصل *.. اتا تراد ان پسطی الواحد متهم منص" 
7 الصفاتير: جع صفارة وتصبنع لل الك الزمن من يرمس او الثنا فو غم ذآلك من النباتات السین تکسون حلوسها فارسا السب 
وحسكمون ل اصولقا بواسظة توب علیها» وطا صرت موسيئى شحي. 
7 التكسل: نوع من الطبل له صرت عبر عن النقارة والبودية 
() الدتقار: وهو طبل عظیم من حشب» #الد من بعهة واحدة لعرامی االشكل: له صرت هال ويسنصيل ال سلطة القور عند استقبال 
نان 
چظر: اشيا الافغات عي ۰1۷۱ 
7 ل الاصل ".. فور" 
* عبارة *..نسيت أن لاكره هدك أى أنه تسى ان پذکرہ لل “كابه تشحيط الاذحان وحاء ذکره هنا مایزید من أشية لا کاب 
وارتباطه این بالككداب. الارل بل هو مکمل له, 
7 يراك: *.. .عالدة معدلیا کارت ..* 


ل لاصل *.. لکن يلبوت ال «ارفور اکثر عن الوادىه.." 
1 


أكثر مما فى وداى» زالأصفر منه غالى الثمن حتى أنه ربما بيع برأسين من 
الرقيق: وهو أحسن مايتزين به عندهم كما أن حراب القور أتقفن من حراب 
الوداى وأجمل رؤية؛ وبالجملة فان أهل الودای أقل تمدن من أهل دارفورء لكنهم 
أشد منهم باساً واقوى مراسا» حيث أن الرجل من أهل الوداى لايعبأ بمشرة رجل 
من الفور ولقد قدمنا ذكر شجاعة الوداى فيما وقع بينهم وبين الفور من المحاربة. 
وأما زی نسائهم فقريب من زى نساء الفور الا أنهن لايضعن الخزام() فى 
اتوفین( بل المرأة تثقب أنفها ثقباً واسعاً وتضع فى الثقب مرجانة من الطبخ 
المسمى عندهم بالفاوء وان لم تقدر على ذلك وضعت عوداء ومن عادة النساء 
أنهن لایطرحن السواك من أيديهن ويستكن بكل شجر وجدنه؛ ومتسی ما أكلت 
الصبية منهن طعاماً فزعت الى السواك» فتستاك قائمة وقاعدة وسائرة ولايمنعها 
من السواك الا النوم أو شغل مهم» ولذلك نرى أسنائهن نظيفة ورائحة أفواهن 
جميلة جدأء ومن عادتهن أن المرأة منهن تلبس فى رقبتها ثوباً من غير خياطة 
وهی ان تعمد الى شقة عرضها ذراعان مثلاء وطولها نحو خمسة أذرع أو أقفل 
فتشقها من الوسط وتلبسها فى عنقهاء فتصير مستورة من الأمام والخلف وجانباها , 
بادیان لكنها تتحزم بفوطةء ولولا ذلك لبانت فخذاها وأكثر حليين كحلى نساء 
الفورء إلا أن حلى نساء الفور أثقن وأجمل لتمدن أهل الفور اكثر من تمدن الوداى 
ويلبسن فى أوساطهن الخذور وهو خرز مستطيل أحمر وأبيض وأزرق ليس 
بالغليظ كالمنجور الذى تلبسه نساء الفور. 
ومن عادة النساء فى دارفور كنساء الوداى أن يتحزمن بخيط وياتين بخرقة 

عرضها نحو من شبر وطولها أكثر من ذراع فتدخل المرأة الخرقة بيسن فخذيها 
وتدخل طرفها فى الحبل المتحزمة به من الأمام ومن الخلف» وتفرده فيها ليغطى 
سوءتها من الأمام و الخلف» بحيث لو وقعت الفوطة المتحزمة بها تكون مستورة 
و قرفي هر رخ مان سای یس ق ون هر اديه من لين اسان مناخ واه مر سا وز 

على نوعین؛ حلقی وش رک فاطلفي عيارة عن قفا فيها تلم وهلا التظم اسل فيه مرسالا ما الش ر کی فهر عمارة مسن اقا 

نسنها غابظ واتصف الاعر رفیع كالش رکذ بسن فيه اربع عر حبانات ينها حبا ذب" 


بظر : لشسيف الائعان مي 1۱۳ 
۲ ن الاصل *.. ال انافهن..* 


العورت وهذه الخرقة عندهم تسمى الكنفوس وبلغة العبید تسمی الجوکو ومن 
عادتهن أن يكثرن من لبس الدمانج!) والخلاخل() وهی نحاس أصفر. 
وطيب نساء الفور الذى يتطيبن به أحسن من طيب نساء الوداى ثم إن أهل 
الودای أعظم أجساماً وأطول قامة من أهل دارفور؛ بل ومن غسيرهم» وليسوا 
حالكين فى السواد كاهل الفور والباقرمةء بل الغالب على ألوانهم الصفرق فلايوجد 
فيهم من هو حالك السواد الاقلیل؛ وأكثر قبانلهم کذلك» كما لايوجد فيهم من هو 
صغير الجسم الا القليل1) بخلاف الفور فاغلبهم سودء وليس فيهم من هو ضخم 
الجسم الا القليلء وأعراب باديتهم أصفى نوناً من اعراب بادية الفور(") خصوصاً 
القبيلة المسماة بالمحاميد فانها تكاد تكون فى ألوان أهل مصرء ولایعییون احمرار 
اللون كما يعيبونه فى دارفور بل عندهم الألوان كلها متساوية؛ وهى فطرة الث 
والأسود والأحمر والاصفر عندهم على حد سواء» بل كلما قل سواد المرء كلما 
حسن عندهم وتمدحوا به وقالوا إن هذا من حسن الأصلء لان عندهم إحليلاك!") 
السواد من التوغل فى الرق؛ وكلما خلص من السواد كان أقرب للحرية. 
ومن عادة الأبكار أنهن لايبالغن فى أكل الطعام بل منهن من لاتأكل الا 
الحریر:() وهی المسماة فى عرف الأوربيين بالكريماء وذلك خوقاً من كبر 
بطونهن ولهذا تجدهن ضامرات» ويشددن أوساطهن شداً قوياً قصد الضمور؛ 
ولايبالغن فى أكل اللحوم أيضاء وعليين أكثر الأعمال كنساء الفورء بل أكثر لان 
النساء فى دار الودای من اللائی يذهبن الى السوق ويشترين مايحتاجه المنزل؛ 


۳ البباغ: حع تملح وهر السوار ونع من الاخ 104 مبزعبم0 Macmichael:‏ 
اللاعل: او اغلاحبل: برع من الاماور تتزين به النساء ال دارفور وودای ويئيس ف الارحل عاد ويصنع عن اماس للا 
امترات والبناث الالخنياء بلط انحاس بالنوها الصفراء فيميل رنه ال الاصفرتر الريب من الذعبه, 
جار اا 

ال اللإاسال * .ء الالال ٠.١‏ 

٩‏ حديث لوف هن الوان الودای بام تر صفرة من لعل نارفور حنديث فى مله حيث فن فيغتل السحرة, والإادية باه مارا 
مان على الم الأصلية اة اعتلالهم بالاتارقا ينما مد کس ذلك فى بادية دارفرر وكردفان حيث بای اکسستر اکا 

پا الب فتغيرت ارام وانذكلظم خراصة ال مئل السلامات وین هلة والمسيرية., .وغيرهي 
٩‏ زرك *احليلاك السواه.," يفصد شدة السواه من قوك+ فلان الك السراد أی «شديده- 
" اغریرة: وتعرف ل دارفور بالمديدة او النشاء وتقدم کوحبة حلبلبة ال رعضان: تر مضي االات المرطية واتمراة الرالدة 
۸ 


والرجال لايعلمون ذلك» ومن عجيب صنمهن أنهن يحملن البضائع من بلد الى بلد» 
ولكل امرأة منهن ریکتان» والريكة!') أشبه بالقفة فى عرف مصرء ولكل ريكة كفة 
من الحبال لها أربعة أحبال» فتأتى (المرأة) بعصاة غليظة وتضع طرفها فسى 
رؤوس الحبال من أعلى والطرف الثانی كذلك» فتبقى الريكتان والحبال والعصا 
على هيئة ميزان هكذا 

الرسم:- 


ای ذى کفتین» وذراع؛ فتحمله المراة من الوسط حتى تعادل الکفتان» وهذا هو 
المسمى كرانقلى» فيجعلون فى الريكتين مايشاءوا من لحم ولبن ودقيق ومأكل 
ومشرب وبضاعة: ویر فيها وتحمله المرأة وتسافر به السفر البعيد كما ذكرناء 
وهن يحرثن ويحصدن ويقمن بالزرع وعليهن أشق الأمور وأسيلها كالماء 
والحطب وجمع الأرز والتمر هندى والخروب' والنبق؛ وأما الرجال فطيهم9) 
مقاتلة الأعداء و الحياكة والغزل وجميع الأمور المهمةء (كرعاية) البقر والرقيق 
وعليهم الغزو لبلاد الفرتيت وخدمة السلطان وبناء البيوت واقتحام الأمور العظيمة 
بالجملةء ففقى دارالفور والوداى (للرجال) اختلاط عجيب بالنساء فى الليل والنهار 
لان بناتهم يختلطن مع الشبان بالليل ولايمكن حجب المحبوبة عن محبهاء ويتحيلن 


۲ الريكة: قطان بامالة راء وهي اناء واسم كالتلة لكنها اکر منها وتصتع من حرید شر الدلیب والقنا ونصمم بدكل دقیل وتس 
سوال سة أرباع من اللرةه وتسنعسل بطريقة واسمة ال «ارغرر ووداي, 

ن الاصل *.. المرثرب” والصواب الحروب وهر توخ من مار الشحر تأكله الميواناث فر لیا کت واحيانا پاکله اناس لان طعنه 
لبذ وق حضة. 

ن الاصل *.. اما ار حال قمليها. ...* 


فى ذلك بكل حيلة يقدرن علیها!) ولقد كان أحد التراقنة بدار وداى يهوى جارية 
من محاظى السلطان صابون» وكانت هی أيضا تهواه وكانت لها عند السلطان 
منزلة عظيمة» ومن حب السلطان فيها أنه أخذها معه فى الغزو حين توجه لقتال 
التاما الذى أسلفنا ذکره» فبرطلت!") الخدام والجوارى وصارت تخرج اليه من 
أخبية السلطان؛ فتبيت عنده كما قدمنا ذلك ولقد رأيتهن فى دارفور يتحيلن بالعجائز 
فتأتى العجوز للغلام الذى تريد أن تدخله دار السلطان فتضفر شعره كالمر اء 
وتلبسه العقود والخلاخل و الدمالج وتهيئه بهيئة الجوارى وتضمخه بالطيب» بحيث 
لايشك رائية أنه جاريةء ثم تدخله دار السلطان مع مافيها من الحجر والتضييسق 
على النساء الداخلة» خصوصا من الطواشية الذیسن يقتلون الانسان ويسألون 
ولايُسألون لم قتلتموه» وأقول إن الأمر الذى دعا النساء لهذه الأفمال كونين 
مظلومات مع سلاطين السودان وملوكهاء لأن السلطان فى داره أكثر من ألف 
لمرأة جميلة تصلح لان تكون ضجيعة له» بخلاف الخدم والعجائز بل يوجد فى 
بيوت الملوك من عنده خمسمائة امرأة ثابت() من نوات الجمال؛ وبالضرورة من 
حيث أنه آدمی لاقدرة له على الالمام بجميعهن وهن شابات قويات الغلمة وعندهن 
الماکل والمشارب خصوصاً ويشربن من المسكر فيهيج عليهن الشهوة فيتحيلن 
بكل حيلة كما ذكرناه ولولا أنهن یظلمن. لما فعلن ذلك الأمر المنكر حتى أنه ربما 
كان سبباً لقتل الرجال وقتلهن وقتل من أدخلهم فلقوة الشهوة يرمين أنفسهن فى 
الهلاك وسوء الارتباك» وبالجملة فين سبب لأكثر مصائب الرجال لكن العاقل من 
الرجال يحزم رأيه ولايعطيهن زمامه وقيادة» وقد اتفق أن رجلين عاقلين ققلا 
امرأة وماذاك الا أن العرف الجارى عندهم أن المرأة لاجر على أحد بل كل من 
أحبته تركوها ولياهء ومن اصطلاحهم أن المرأة اذا أحبت رجلاً وأختارته صارت 


۲ الراقع الاحتماهی ال «ارقور وماحاورها ‏ يكن لا الوضع علی‌اطلاقه كسا ذكر فلولف وال وحد فهر لدوتي اليا ومقتطلبه من 
مون بين رح واللرأة وان بها نالك غريا على بعضي اعمات العرييا. 

۳ (فوطلت) وهی کشا عامية مترية واللفصره اريكهم وأعافهم. 

ن الاصل *.. قطفر شمره ساب * 

ملا المد مالغ تبه لک بمكس کترة تساه الساطان غير الركر وعادة مارم السلاطين ال «لرفرر ووهای بارع تساه حسبيء 
اديت شم يمه الاسلاعية, 
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له فان كانوا عشرة رجال أصحاب وبينهم امرأة واحدة (يطلبونها) خيرت» فاذا 
اختارت أحدهم صار() التسعة كإخوان لهاء يناديها كل منهم (بكلمة) ياأختى؛ 
وهی أيضا كذلك» فان مالت بعدها لرجل آخر منهم ربما آوقعت بينهم عداوة لشدة 
قنیری خصوصاً اذا كانت من ذوات الجمال؛ وقد اتفق أن صاحبين عثرا على( 
شابة جميلة أو تعرضا لها لتختار واحداً منهما كما هى عادتهم؛ فاختارت أحدهما 
فقال لها الآخر أنت قد صرت أختى؛ وبقيا كذلك مدق قملت صاحبها الأول» 
وأرادت أن تصاحب الثانى ومالت اليه بكليتهاء وكانت جميلة كما ذكرنا فمال اليها 
هو الآخر ولكنه() خاف من اللوم والعارء وأن تقع العداوة بينه وبين صاحبه 
فتكون سبباً لهلاكهاء . أو هلاك أحدهما فاختلا بصاحبه وقال له نی عارض لك رأياً 
لأنفق انا وإياك فيه على مافيه الخير» وماذاك الا أنك تعلم أن النساء فتنة للرجال 
وأن فلائة قد ظهرت خيانتها ولقت نفسها علی» وأخشى أن تكون سیب للعداوة 
بينناء وإن كنت فى شك مما أقول فاختف بالليل فى موضع کذا وأنا آتى كأنى أسال 
عنك وأنظر مايحدث بينناء ولكن اشرط عليك أن رأيت مايسوؤك منها فان( 
استغنيت عنها ضتبها وانهرهاء وقل لها ياخائنة إياك وأن تعودى لى أو لصاحبى 
واعلمى أننا لانعادى بعضنا لأجل امرأة خائنة مثلك وان لم تمستغنی(" عنها 
وتمكنت محبتها منك فلا تظهر لهاء وأنا اتخلص منها بجميل وأبعد عنكما مدة حتى 
تسلوهاء فقال له صاحبه نعم مابه آشرت. ثم انه صار حتى كان الوقت الذى وعد 
صاحبه أن ياتى فيه فأتى ودخل الدار وكان عشيقها قد جاء أولا واختفى فى مكان 
اقا ميقع مایت ويل كلام اف نسدد 
وشعرت به قامت أليه وتلقته و بشت فى وجهه وعرضت عليه الجلوس معها: فقال 
لها: اين أخىء تفت له لحم بلط الخال لان هكن واف ليحك ولا لك 


"ان الاصبل * مارت عة" 

ن الاسل * عثرا يشاية..” 

ن الال ",وکت عاف من القرج..* 

۲ ن الاسل *.. ليان کان الك عين تھا" 

ن الاصل .ران لم ك عين عنها...” 

ن الاصال *.. وهل کلام صاحچه حبق او لا..” 


وأنت تضع الود وتصنع الصنيعة فى غير محلهاء فقال لها أنا لا أعلم من صاحبى 
الاوداً ووفاء فقالت له إن كنت لاتصغى للكلام فيه فشأنك واياه ثم دنت منه 
ورمت نفسها علیه؛ فامتنع عنها وقال لها اعلمى انك صرت الآن لفلان() فان 
تركتيه واتبعتنى كانت هذه خیانة!) منك وان قبلتك كنت خائناً ايضا وما الذى 
منعك ان تختارينى أولآء فقالت: إنى اخطأت وظننت أنه يعادلك فى المروءة فظهر 
لى ضد ذلكء وقد ندمت الآن والقيت اليك زمام أمرى وها أنا بين بديك» فقال لها 
أما من جهة فلان صاحبى فلا أخوئه وأما أنت فان كنت محتاجة لامر ولم يوفه لك 
فعلى وفاؤه فقالت قد زهدته(؛ ولاحاجة لى به» فان كنت تقبلنى والاهمت على 
وجهى ولن أعاشره ولما سمع عشيقها مادار بینهما من الک لام أخذه الغضب 
وظهر عليهاء ولم يخاطبها بل مسكها وضربها بسكين فى أحشائها فخرت ميتة 
فقال له صاحبه ويلك ولم فعلت ذلك فقال: أرحت قلبى لأنى أحبها ومن حيث أنها 
تبغضنى فلا آمن أن أقع فى بعض المهالك بسببها ولما ماتت تحير فى أمرها فاتفقا 
أن يقطعاها ويحفراً لها حفرة ويلقياها فيها وكتما أمرها حتى مات القائل ثم حكى 
الرجل الآخر (القصة) ولولا إخباره لما ظهر الامر» وخائنات النساء كثير فلا 
بارك اش فى كل خائنة ورحم الله من قال:- 

ضهن من توىغلإنبكرة 2 حفيزمن تقل ولد حرام 
فلار حال خاشت السا صرق کل الائات باس 
واذكر فى هذا السياق ماجرى لأحمد بن طولون مع بعض محاظى أبيه ذلك أن 
أحمد أرسله أبوه داخل الدار لحاجة» فرأى محظية والده مع عبد من العبيد فخافت 
أن ينم أحمد لابيه عنها(") فيقلتها» فسکت على مضض حتى دخل طولون الدار 


ن الاصل "... على اسم فان" 
“ان الاصل "., کاٹ سك حياة,_* 
7 * ولد زغدته", أى کرهته علی نسان لعل دارفرر وهای * 
ل الاصل "., قحااقت ان يدم د غلیها لاپ" 
يلها 


فقامت الجارية وهی باكية العين» ظما رآها على تلك الحال تألم قلبه من ذلك وكان 
يحبها فقال لها مادهاك» فقالت بمكرها ودهائها أيُسرك أن أحمد ولدك يراودئى عن 
نفسى» ولولا نی تحيلت عليه ووعدته وقتاً آخر لفمل7" ما اراد أو قتلنىء فاغتاظ 
طولون لذلك وعزم على قتل ولده» لكن لم تطاوعه نفسه بذلك فكتب الى () احسد 
عماله كتاباً يقول فيه: إذا أتاك كتابى هذا فاقطع رأس حامله مسن غير مشورة 
والسلام» وطوى الكتاب ودعا بولده أحمد وقال له اذهب بكتابى هذا الى عاملنا 
فلان ليعمل بمافيه وأتنى عاجلاًء فامتثل أمر والده وأخذ الكتاب وامر باسراج دابته 
فرآه العبد الذى كان وجده مع الجاريةء فأراد أن يتخذ له يداً عنده ويبغض فيه أباه 
لما یری من تهاونه فى قضاء حاجته فقال (له) الى اين ياسيدى فقال: ان والسدى 
ارسلنی الى العامل فلان بكتاب يامره بان يعمل( بمافيه: فقال له هل يتفضل على 
مولاى بهذه الخدمة ويكون هو فى راحة وأنا أقضى عنه هذا (الأمر) اليم 
فأجابه أحمد لذلك وأعطاه الکتاب» واغتنم الراحة» فلما كان ثانى يوم دخل علي 
الملك رسول وكتاب من طرف العامل ومعه مخلاة وكتاب يقول فيه" بعد تقبييل 
الأيادى هاأنا قد امتثلت أمر سعادتك وهاهو رأس من أمرتنى بقتله صحبة حامل 
الأمرء فلما رأى الملك طولون الرأس وجدها رأس عبد من العبيدء فأرسل خلف 
أحمد ولده» فلما حضر قال له ويلك ماذا صنعت بالكتاب الذى أمرتك أن تذهب به 
الى فلان العامل» قال: قد أخذه منى فلان العبد» وأقسم على بحقك أن يذهب هوء 
فقال له هل كان بينه وبينك شىء قبل هذاء فسكت فقال له أخبرنى على الصحیح 
فأخبره أنه رآه مع فلائة المحظية وأنه ستر عليهما خوفاً من الهلا فعند ذلك 
تحقق والده صدقه وقتل الجارية التى كانت وشت فیه» ورحم الله ابن عروس حيث 
قال: 


۷ ن الاصلل *.. لكان فل ما الراد..* 
”ان الاصل *.. نکب الى يعض عساله.,* 
۶ ن الاصل : ان والندى الرسلين ا لأعامل فلات یکناب يسبل يحافيه..." 


ن الاسل *., اقضی عت هلا ائھ" 
وف 


باخوی‌تلت‌لی‌های وبلسكجبيهالك 

اللى يعمل اليريلقلا ‏ صاللى يعمل الشىرهالك 
وسبب إنشاد الشيخ ابن عروس هذين البيتين انه كان صغيراً ومات أبوه وتزوجت 
أمه برجل كان يبغض الشيخ ابن عروس لكونه ربيبه» فأتى فى يوم من الأيسام 
بفاكهة» وكان يريد أن يأكلها وحده» فأتى ابن عروس ودخل عليه فى ذلك الوقفت 
فتنغص عليه وأراد أن يتحيل عليه ويبعده عن وجههء بحيلة حتى يأكل تلك الفاكهة 
فدعاه وقال له: يا أحمد خذ هذا الدانق() واذهب به الى العطار وائتنی من" الشی 
الذى يقال له هاك» فصدقه الشيخ وأخذ الدائق وذهب يسأل العطارين واحداً بهد 
واحدء وكل من قال له أعندك هاك؛ يجيبه بلاء فمر على أطفال صغار معسهم 
عقرب عظيم مربوط بخيط وهم يلعبون به ويقولون هاك؛ هاكء فقال لهم الشیخ 
هذا الحيوان هو المسمى هاكء فقالوا له نعم؛ فقال لهم خذوا هذا الدائق واعطونسی 
إياه لأنى بحثت عنه() عند العطارين فلم أجده فرضيوا وأخذوا منه الدائق فأخذ 
العقرب ولم يعلم أنها قتالة فسلمه الله (منها) حتى وصل الى زوج مه فقال له: هل 
أتيت بهاك؟ قال نعم قال: أين هو؟ قال هاهو قال هاته ومد يده فأعطاه العقرب فلما 
صارت فى يده لسعته بزنابها') لسعة عظيمة فسقط ميتأء فانشد الشيخ البیتیسن 
المذکورین» فویله!") يعلم مصداق قوله تعالي: 'ولا يحيق المكر السييء إلا بأهله7”) 
'وقوله تعالي: ' ومن يعمل سوءاً يجز به" وقوله صلي الله عليه وسلم:" المره 
يجز بعمله إن كان خيراً فخير» وان شرا فشر'ولهذا قالوا: من حفر حفرة لأخيه 
أوقعه الله فيها. 


۳ الدائق» هر علا معدلية مصرية وپساوی سنس فرعم 

۳ ن الاصل *.. عيذ عا الداش وانعب به ال المطار وان عنه هفا الا" 
ن الال "., شت نله ...* 

۷ یلها : اي بلشها الذي فيه الشركة اللسمة . 

"ان اصل : " ومن هنا فريله * وعبارة من هدا زاكده 

۲ صورة فاطر 4 الآية ٩۳‏ ۰ 

”" سررة لا الآية ۱۲۳ ۰ 


Ali 


ومن هذا القبيل ماحكي أن ملكاً من المنوك كان له نديمان وكان أحدهما 
يحسد الآخر لمکانه من الملك؛ وكان المحسود حديث عهد بصحبة الملكء لكن 
لفصاحته ونباهته أجل الملك قدره وأحبه محبة عظیمة» ومن شدة حسد الندیسم 
القديم أنه صئع طعاماً جميلاً وأكثر فيه من الثوم ثم دعا النديم الجديد الي بیتسه 
وأحضر له ذلك الطعامء وكان جميلاء فأكل منه بقدر الكفاية» ثم بعد فراغه من 
الأكل قال له إن مولانا يكره رائحة الثوم غاية الکراهیة() ۰ فإياك أن تدنو منه قبل 
زواله» واذا در ودعاك» فأحترز أن يشمها منك فيكون ذلك سبباً لبغضه فيك» 
فتقبل7) الرجل قوله» وذهب الي داره ثم توجه الحاسد الي الملك وقال له: إني لك 
من لاصحین» فقال له الملك وما نصيحتك» قال له إنك ظننت الخير في غير أهله 
وقربت من لا يستحق التقرب» فقال له الملك ومن تعني بذلك؛ فقال: إن فلان الذي 
اتخذته نديماً يقول أنك أبخر الفم وأنه ينادمك علي كراهةء لقبح رائحة نك وان 
كنت في شك مما قلته لك فادعه الآن وأمره بالدنو منك كأنك تسارره وتري كيف 
يصرف وجهه عنك» فإغتاظ الملك لذلك» وأمر بإحضار النديم المذکور» وهو لا 
يعلم شيئاً مما كان من صاحبه» فلما جاءه رسول الملك لا يمكنه إلا الإجابة؛ فلما 
مثل بين يدي الملك هش الملك في وجهه وترحب به واستدعاه» فخاف النديم أن 
الملك يشم منه رائحة الثوم» فصار يصرف وجهه عن الملك» فلما رأي الملك منه 
ذلك تحقق صدق مقالة صاحبه؛ فقال للنديم المذكور بت عندي في هذه الليلة لأني 
أريدك في أمر مهم؛ إذا دعوتك فأتني من باب السر الفلائي؛ وكان ندیسم المسوء 
حاضراًء فلما سمع من الملك ذلك القول زاد حقده وقال:(في نفسه) آنا وشيست 
فيه لأبعده عنه وما زادته الوشاية إلا تقرباء وتركه حتي خرج من مقر الملك وقال 
له: أريد أن أكون معك في هذه الليلةء فقال النديم المحسود: حباً وكرامةء وتوجها 
معا الي المحل الذي أمر السلطان أن يبيت فيه؛ وكان بين المحل ومحل( السلطان 
"ان اسل : * إن مولانا یکره رم هرم ی کید 
”بي الأصل : * اعذ الرحيل فوله بلفبول” - 
“اي اال : ۲ لم بمكه إلا الاعاية * . 
ي الأمال ‏ ” زا حنده ولال أنا وشيت فيه لأبعده» ونفهم من هذه البارة كانه بلك السلطان لو ا مضور ولكنه نطب تفسه. 


ي الأصل : * وکا بين یل ويين سمل االسلطان .. * « 
1 


مجاز طويل» فأمر السلطان أن يحفر سرادب في المجازء وأن يغطي!') بشيء وا 
وأمر بعض العبيد أن يرصدوا" هذا المحل ومتي سمعوا بوقعة انسان فيه أن 
يطموا عليه التراب» فمكث النديمان مع بعضیما يتحادثان زمناً من الليلء.شم إن 
الحاسد أظهر التناوم وتثاعب مرارا/۰ (أما) المحسود فقد أخذه النوم فنام بالفعل؛ 
فانتبه الحاسد وقال في نفسه: هذه فرصة لا أضيعهاء بل أبقي ساهراً حتي 
يدعوالملك فلاثاً قأذهب أنا اليه وأقول له يا مولانا إن فلاناً متهاون بأمرك» فانك 
أمرته أن يستيقظ حتى تدعوه فلم یمتثل( بل نام وحين سمعت نداءك أجبتك 
لیغضب عليه غضباً كليًء قمكث ساهراً حتى مضى معظم الیل( فلما كان قث 
الليل الأخير سمع نداء الملك یافلان» فقام الحاسد وأجاب النداء والمحسود مستغرق 
فى النوم لايشعر بشىء من ذلك» ثم فتح باب السر فصار الرجل يهرول فى 
الظلام حتى وقع فى الحفير وسمع( العبيد الوقعة فطمعوا عليه التراب فهلك: ولما 
أصبح الله الصباح استيقظ النديم فلم ير صاحبه. وعلم أن السلطان ناداه ولم يشعر 
بندائه نومه(" (فقام) وأصلح حاله وتطيب ودخل على الملك فلما رآه تعجب» ثم 
دعا بالعبيد وقال لهم (ماذا فعلتم فيما أمرتكم به البارحة» قالوا قد فعلنا وطمينا 
التراب على الذى سقط فى الحفير فسال السلطان النديم عن صاحبه فقال: ايد الله 
مولانا إنه كان معى البارحة وحادثتی حديثاً جميلاً حتى غلبه النعاس فنعس 
ونعست أنا بعده» وماأدرى مافعل» غير أنى أصبحت فلم أجده فتشكك السلطان 
وأمر بنبش من فى الحفير فنبش فاذا هو النديم المذكورء فحينئذ قال السلطان للنديم 
المحسود ماشأنك أنت وهذا الرجل قال لا أعلم بينى وبينه الاخيراء الا أنه دعانی 
الى داره وأحضر لى طعاماً جيداً فيه وم كثير فأكلت منه ثم حذرنى من الدنو 
منك» وأخبرنى إنك تكره رائحة الثوم فلما دعوتنى لم أجد بدا من الحضور اليك» 
”" ب الأصل : " أن وصبوا .." . 
ي الأصل : " وتتابب مرارا فعدا الحسود., * 
۳ ل الاصل "فما ام امرك...* 
7 الاسل * سين مضت امد ال .* 
ن الاصل *.. وحمت العيد, * 
7 ل الاصل *.. وم شم بنداك لكان الوم..* 


لكن لما أدنيتنى خفت أن تشم رائحة الثوم فصرت أصرف وجهى عنك؛ هذا ما 
أعلمه: فعلم السلطان أن الرجل صادق وأن الذى هلك كان حاسداً له؛ وأن ده 
قد أهلكه فأخبر السلطان الرجل المحسود بماقاله الحاسد فيه وقال له انما حفرت 
هذا الحفير لك» لكن لحسن نيتك نجوت ولخبث نيته وقع هو فيه. 

فيما تقرر یم أن الحسد من أقبح الأمور ولهذا قال صلى الله عليه وس‌لم 
“الحسد ياكل الحسنات كما تأكل النار الحطب7') وقال الشاعر: 


تل لمن بات لى حالس أتنمرى على من اسأت الأذب 
كعلی نيضل. ‏ كلك رترض ءامب 


ولنرجع الى عوائد أهل الودای فنقول: قد تقرر أن أهل الودای اقل تمدنا من أهل 
الفور وأكثر شجاعة ووحشية وعدم استثئاس» حتى مع بعضهم البعض؛ وشبائهم 
أقوى فى ذلك» خصوصاً اذا شربوا مسكراً لأنهم بعد أن يكونوا يتحادثون بلیسن 
يغلظون القول على بعضهم فيقتتلون وتسفك الدماء بينهم» ومن عادتهم أن الرجسل 
منهم لذا تفوق() على أقرانه ووصف بالشجاعة يسمونه عفريتاء وقبل تولية 
المرحوم السلطان محمد عبدالكريم صابون كان للعفاريت شوكة قوية حتسی كان 
القتل والنهب يقع بعد غروب الشمس فى البئر المسمى ببير صابون؛ وهی قريبة 
جداً من الفاشر7) بحيث لو كان احد فى البئرا») يسمع صوته من كان فى أول 
واره كالبيت الذى كنا فيه وماحاداء!”) فاذا كان ذلك بقع فى أقرب المواضع مسن 


۲ اخدیث روه فبوداوه والمهقى وين ماسة القرطي ۲۶۱/۵ ورواه فيضا ابرداود لل سته من حمدهث ان هريرة وه اسنا مسي 
وهر ضعيف انظر سنن این ماحة رقم (۰ 44۴۱ 

ن الاسل * انا على علی ألرانه.." 

دصرد بالفاشر هنا الساحة الى برض فا ال ليلل قرات اهارا لعنشة دوت" 

ن الاصل *..بحيث لو كان احيد فى الغ اللسنى جر صابون وهو تکرار له" 

* ييدث اولب عنا على , لسان از عى الذي حف له اللكان, 


1Y 


واره فمن باب أولى أن يقع فى المحال البعید:() ولقد بلغنی أن التجار كانوا 
لايقدرون على السفر بالتجارة من بلد لآخر إلا اذا كانوا جمعاً عظيماء وكان 
العفریت اذا تعشق امرأة منع غیره() منهاء وقتل كل من صاحبها (ويمكنه أن 
یتزوجها" قهرا رغم انف جميع من عارضه ولقد بلغنى أن أحد العفاریت) حجر 
على صبية كانت تكرهه وهو يحبها محبة عظيمة فكان يأتى الى دارها كل ليلة: 
ومتى وجد عندها أحداً قتله حتى هابه الناس؛ وتركوا تلك الصبية ثم خطبها 
فرضى أبوها وأبت هى ان تكون له أهلاء فبقيت على ذلك مدة ولم( يتجاسر أحد 
على خطبتها بل ولاعلى مصاحبتهاء و عافها(" الناس حتى مضی() وقت تزويجهاء 
وعاندت هی فأبت أن تتزوج به» وبقيت كذلك الى ماشاء اه وفى أحد الأيام 
ذهبت الى السوق لتقضى بعض شئونها وكانت من الجمال بمکان؛ فرآها رجل 
غريب فأحبهاء وكان شجاعاً فتاكاً لايرهب الموت» ولايخشى من الفوت؛ فأحبها 
وهام بهاء ورصدها حتى قضت شئونها وخرجت من السوق فتببها") وسالها 
الصحبة والوداد» وشكا اليها مايجد من ألم الجوى وتباريح الهوزی فقالت له: والله 
أنك لظريف وانی والله أحبك مثل حبك لى أو أكثرء ولكن قد حيل بين العير 
والتروان! فقال لها ولمّ ذلك؟ أأنت ذات بعل» فقالت لاء فقال ومایمنعلك» قالت: 
یمتعنی رجل جبار حجر على وسلط على كل من دنا الى فقال: ولم لابتزوج بك» 
فقالت: أنى والله لا أحبه ولا أريده» فقال لها: أهو نو قرابة منك؟ قات لا واشه 
قال إذن لاتخافى فأنا أخلصك منه إن شاء الله تعالی؛ فقالت له هيات هيهات 


"ل اصل * واننا كان إل قرب اللراشيع الى واره بقع ذلك فبقع فى لمال البميدة من باب اول“ 
۳ ن الاصل ".. اتا تمن مرا اعا من غورد ,* 
ل الاصل *.. وغل کل من صاحبها وتزوح ها هرا علی اتف جميع من عارضه.* 
* ف الاصل ".. يلغ ان يعض المفاريت..,* 
ف لاصل *.. وان يتساسر اسد..* 
7" عقها الث ,, ای كرهرها.. 
۴ عيارة .. حن مضى وفت تزريمها.. التصود منهاناها كوت وصبحت عانسا لآن عادة أل للك ابلاه أن تروع ابت وهسی 
صتوف 
*" فنيها *.. كشية مستسملة ال أوساط الدباب فلراعفین خاصة ال ودای ودلرقرر وتعين نودد الها وأقمها عرني» 
۳ قد سبال بين المو والتروان” وهر متل يضرب ويتعسد به ابعفد الشىء عن ترينه. 
۱۷ 


الخلاص» من ضيق الأقفاص: إعلم رحمك الله انى لست خائفة منه على نفسى بل 
خائفة عليك لأنك رجل تظهر عليك آثار المروءة والمکارم» وذاك رجل غاشم 
ظالم اذا تمكن منك ربما قتلك» فقال لها: لاتخافى على من ذلك» بل أرينى 
موضعك» ولايحصل إن شاء الله إلا مایسرش» فعند ذلك أرته دارهاء فلما كان بعد 
العشاء جاء ودخل الدار وجلس يحادثها مع العفاف» فلما كان بعد ساعة أقبل ذلك 
الرجل الذى حجر عليهاء وقد بلغه أن رجلا مع محبوبته؛ فلما دخل عليها كان 
الرجل جالساً معها ولضعاً فخذه على فخذهاء فارادت أن تسل فخذها من تحت 
فخذه وتنجو بنفسها وتتركهما يفعلان ما أراداء فأبى عليه صاحبها واتک] عليها 
بفخذه فلم تقدر ان تخلص نفسها منه» وتمادى معها فى الكلام الذى كانا فيه ولسم 
يكترث بالرجل الداخل عليهما حتى وتف( عليهما وقال للجالس ما الذى جاء بك 
الى هنا فلم يرد عليه جواباً فسأله ثانياً فلم يرد له جوابأء والثالثة کناك» فاغت اظ 
وسل السكين المسماة بالكرداوى وضرب بها الجالس فى فخذه حتی وصلت ذبابة 
السكين الى فخذ الصبية فارادت أن تسل فخذها منه فلم تتمکن!" فبيت الرجل 
(الضارب) من الجالس لقوة قلبه وعدم اکتر اه(" (بالضربة) فاخذ سكينه وأرلد 
الذهاب فقام اليه الرجل الجالس ومسكه من ثوبه فجذب نفسه منه؛ فتمزق الوب 
وبقیت قطعة منه فى يد الرجل» والباقى على جسد الآخرء ثم إن الرجل أراد أن 
يمضى وينجو بنفسه فصكه الرجل الذى كان جالساً برجله فى ظهره فوقع على 
وجهه فانسلخت جبهته وائفه وبقى طريحاً على الارض مدهوشاً لایمقل() نفساهه» 
فصبر عليه الرجل حتى أفاق ثم سل سكيناً وأراد ذبحه فقال له» الرجل أقلنى أقالك 
الله فقال له ان تبت وحلفت انك لاتتعرض لها مادمت حيا ابقيتك" حیا والإقتلتك 


۴ ن الامل ".بولند يلغه إن عند عبر ته رطا“ 

ن اصل "., حبين ان الرسل وفف علبهسا وهو تكرار عل" 

۲ ن الاصل * ما الذي حابك هنا" 

ن الاصل *., فما امكتها,..* 

ن الاصال * لم ان الرجبل سل سكينه وهت ال هدم اكترات اخالس رقوة للبه..* 
۳ ف الال ".. لايظل على لس" 

© ف الاصال *.. #فیت عليكت حي .* 


الآن فتأهب وحلف انه مابقى (حيا فلن ) يتعرض لهاء فجذبه من أننه كالشاه 
حتى أتى به الى الصبية وكانت جالسة تنظر مايحصل بينهما ومن سيظفر 
بصاحبه! فأوقعه بين يديها وأخبرها أنه حلف (بعدم) تعرضه لها( (مرة أخرى) 
فسألته أحق مايقول: فقال نعم قالت له خلى سبیله» فان عاد وتعسرض لى مرة 
أخرى افعل به ماتريد فأطلقه فذهب ينفض عبرات الموت» ثم إن الرجل الذى 
خلصها من يد ذلك الغاشم خطبها من أهلها وتزوج بها فاقأمت معه حتی قضى 
نحبهاء وأمثال هذا كثير. 

مما اتفق أن رجلاً وامرأته (کانا)(") مسافرين فجاءا فى طريق منقطع عن 
العالم وكان فى هذا الطريق عفريت قاطع؛ فجاء عليهماء ولما صار معهما رفع 
ثيابه وسلح سلحة") كبيرة فعف الذباب(") على الغائط فجاء بزوج المرأة وقال له: 
إجلس أمام هذه السلحة وإياك أن بقع الذباب عليها وإلا فساقتلك7")؛ فخاف الرجل 
وجلس يذب عنها الذباب ثم عمد العفريت7) الى المرأة أمام زوجها وجامعهاء ولما 
قضى وطره منها أطلق سبيلها فساراء فلما بعدا عن العفريت قالت المرأة لزوجها: 
أما فيك مروءة تترك الرجل يفعل بى هذا الفعل القبيح أمامك وأنت تنظر وماكفاك 
ذلك» حتى أنك أطعته وصرت تذب الذباب عن سلحته» فقال لها زوجها ويلك 
أتظنين أنى أطعته وذببت عن سلحته الذباب» قالت نعم قال لا واش بل تركت 
الذباب الكبير يأكل منها ماشاء» ولو أنى خفت منه كما تزعمين لما فعطت ذلك»: 
فضحكت عليه وعلمت أنه جبان قليل الحيلة. 


ی الاصل *., تلب و حالف اه بايقى بتعرض طا" 

ل الاصل *..ومن بظفر يصاحيه منهمان,* 

“كلق الاصل ".. واسرها ته حلف لاعاد شمرض نال ,* 

۳ ن الاصل *.. إن رحلا وضرات ماران .* 

”ان الال * وسلح سلحة اکو «ايكون..* وسلح عمن لفوط 
۳ فم اللذياب" ممن تزل وتراكب.* 

۳ ل الاصل ".. واباله ان بقع الذباب لبها الا" 

“اق الاصل * ثم ان المافربت عمد الل المرال. .* 


لكن من العجب أن الواحد منهم يغار على معشوفته» وأن يلم بها غير 
ولايغار على أخته وأبنته أن يلم بها غيره لأن منهم من يجلب لاخته ويصفها 
بالاوصاف الجميلة ليشوق الیها قلوب الناس بل منهم من اذا عفت أخته ونفرت من 
محبها وبلغه ذلك زجرها وردها الى طاعته؛ ومنهم من يتغالى فى فعل المعروف 
حتى أنه يدخل الرجل الأجنبى على أهله ويتركها وأياء') على حد قول القائل: 
أقود خمد الله لك نكر امت  '‏ دغيرى تراد على سغ رأف" 
وكذلك النساء لكثرة الغلمة والشبق لايرددن7) قاصدا فنجد اكثرهن لديهن اصحاب 
غير رجالهن ولايقنعن بأزواجهن ويعرفن من بعضين ذلك وينكرنه ولاتقدر المراة 
منهن ان تعاير جارتها بذلك لانها هى الاخری( مثلهاء كما قال القائل: 
تالت لاہ تھا يوما تعابرها 2 قرت زوجكه‌الترین ينضحب 
قلت أأتزكمجأبلاترن یہ زوجك ذى الترذن يتطحم 
على أن منهن من لها زوج ولها جملة أخلاء على حد قول القائل: 
امن لس يرضهاخليل هلاالتىخليلكلعام 
تمن قومموسی فم رلاتصبردن على طعام 
وبالجملة فطوائف السودان مشتبکون بحب النساء کاشتباك العصارة بالاشجار: 
وکل منهم يصرح باسم محبوبته على حد قول القائل: 


فصرح من وى ودعنى من الکنی_خلاخیرنی الللات‌منددنیاستی 


* هلا الحديث عن عدم غيرءٌ أعل ودای على بداشم ونساتهم غر صحیح على اطلاقه: بل اكثر الفتل عدهم على النساء اشر رمات 
بالات فاثرحل لیس له سوى اتال اننا وحد رحلا غرياً مع زوست» واحياناً تفل الراة غسها مع عشيقها وسال عنها احد وكذلسك 
الامر باش الليبات فالاب أو الأخ لا ناكد من فسان اسلاق ابت الو اعت فرعا للها صيانة لعرضه 

” یت * عم ان تیلب الرسال للنسااء تطرهاً منه وکرامة ما الاعرون فبحلوغم عرلا منهم. 

”ان الال *.. لایردن قاستا.* 

۳ ن الال ".. لاما هی الاعری کللك..* 


إلا ان اخاف الانسان منهم من التصريح ان يعرض نسه للتلف مثلا اذا صرح 
باسم بنت ملك أو زوج ملك (بأنه يحبها)!') فان يخشى على نفسه من القتل» فلذلك 
العاقل منهم یکتم عند ذلك هواه: ويصبر على بلواه الا اذا عدم رشاده وأصبح 
صلاحه فساده فقد يبيج بسره» يرجو بذلك كشف ضره ولايخشى ملامة المزال 
وان أوقعه التصريح فى النکال» على حد قولى فى بعض الأحوال: 

دمن فرط حبی فيك با فوس مثلنى خلع تعد ارى فيك اخرق الس 
دهمت ظلرأخص الملا لماذل لأتماتىنى هراك رهر اليه ” 
وأما الذى يتستر فى الحب فيقول لكى يبلغ المأمول 

خبأننی عینی عذج عاذل وقد شرت بالات تلك الوا اضبع 

دمن فرط حبى فى جمالك إفى ‏ خشيتمقيسافى هواك مصاع 

وبالجملة فهذا باب واسع وبحر زاخر لو ولجنا فيه يطول الحال» ويحصل الملال؛ 
ولنرجع لما نحن بصدده ونفرق الأعنة الى ما التزمنا بايراده وقصده. 


۰ ,تفت( ~~ 
"ل الاصلل *., كما اتا صرح باسم بنث مللك فر زوج ماك فاته یں 
۱۷ 


القصل السایم 
فى دفاة السلطان صابون دماتلى ذلك من الأحدانثا" 
یمود الفضل فى معرفة المعلومات التى تتعلق بمقتل السلطان صابون 
والأحداث التى ظهرت بعد ذلك الى الفقيه دليل من كبار القضاة فى وداى. مر 
على القاهرة عام ۲۵۷ ۱ه (۱۸۱م) ففى ودای يذكر موت صابون بطريقتين. 
يرى بعضهم أنه مات بالمرضء ولكن البعض الاخر وهم الاكثرية يؤكدون انه 
مات ميتة شنيعة» وهذا ماحكاه لى الفقيه الهلالى ورفاقه الذاهبون معه الى الحجء 
انه فى إحد الامسيات وبعد نزول الليل خرج صابون لزيارة والدته فى قرية مومو 
حوالى ربع ساعة من واره فى اتجاه الشمال والشمال الشرقى من المدینة» وحتی 
لايعرفه أحد خرج من منزله ومعه عبدين فقط ومكث مع والدته عدة ساعات ثم 
ركب حصانه عائداً الى واره؛ وفى الطريق لاحظ لصين يقودان بقسرة؛ فأسرع 
نحوهما فترك اللصان البقرة وفراء فأمر عبديه بأن يقبضا على البقرة واتجه هو 
لملاحقة اللصين خاف اللصان وافترقا ذهب احدهما جهة اليمين والآخضر جهسة 
الشمال قصد صابون أحدهما وضيق عليه وكاد أن يقبضه؛ فلما رأى السارق ذلك 
وهو جار بأقصى سرعته» استدار الى السلطان وصاح قائلاً له: ماذا تريد مضی؟ 
لقد تركت لك فريستىء فقال له السلطان: أريد أن أقبض عليك فرد عليه قائلا: إلى 
أنصحك أن ترجعء ولكن هذا النداء لم يجد استجابة من صابون؛ وانطلق نحو 
السارق الذى بدأ يجرى فكاد صابون أن يلمسه ويمسكه فاستدار السارق وأرسل له 
حربة ثبتها فى كليته» فتهاوى صابون وكاد أن يسقط من حصانه فأسرع العبدان 
نحوه فوجداه مغشياً عليه فحملاه وتركا البقرةء وأسرعا به نحو وارة فأوصلاه الى 
القصر لكن السلطان كان ينزف بغزارة ففقد الكثير من الدمء فكان الجرح غائراً 
لأنه فتح الكليتين على الجاتبين. 


۳ هذا الفصل منترد ااا من للخطوط العرى وفسنا بترجمت» من الأصل الفرنسی» و كل معطرمت» حامت من اوی نقسه وه ما 
يؤكد أن الأصل المرن للد تمرض لشکلات دة من النقلة وال مرن 
۷۷۴ 


وهناك رولية اخرى تقول ان الضربة كانت فى صدره فثقبته وبعد ثلائة 
أيام مات صابون وخلفه ابنه عبدالقادرء ولكنه مرض بعد ستة أشهر فقط من 
تنصيبه ومات» وخلفه أخوه محمد خريفين. 
وكان خريفين عندما نصب للعرش صغيراً جداً على الحكمء فذهبت إدارة 
شئون السلطنة الى أعمامه الذين أصبحوا أوصياء عليه وظل الأمر على ذلك 
حتى بلغ خريفين أشده واستولى على العرش» وأصبح حاكماً مطلقاً فاستعمل 
خريفين فى البداية الرفق مع أعمامه» لكن وكالعادة فان السلطة المطلقة دون رقابة 
أو حدود أسكرته وحملته فيما بعد على اساءة استغلال سلطاته» فكان كثير الحركة 
وكان يعذب ضباطه ووزراءه بطرق عجيبة وكان يقود بنفسه الحملات لصيد 
العبيد من الجناخرة وذهب يوماً ما الى دارسلا ليعاقب حاكمهاء لأنه لم يدفسع 
الضريبة التى فرضت عليه كاملة» وبعد تمام مهمته بدلا من أن يهود الى واره 
استقر فى دارتاماء وهناك بدأ فى مواصلة مكايده وأشيائه الغريبة الاخری» فمثلا 
عندما يجلس أمام منزله وتهطل الأمطار بكثرة لايدخل البيت» وإنما يأمر ضباطه 
بأن يأخذوا قطعة كبيرة من القماش ويرفعونها فوق رأسه ليستظل تحتها من المطر 
حتى يتوقف وعندها يدخل منزله. 
وعندما يعلم أن هناك امرأة جميلة فى أى بيت متزوجة كانت أم غير 
متزوجة يأمر باحضارها اليه وكان من طباعه أيضاً السكر وكان تعذيب الناس 
احد مطالب خريفين اليوميةء وعندما يعود أحد القواد من حملة يرسله فوراً الى 
حملة أخرى وعملياته الاغتصابية تكاد لائتتهی؛ وبدون أى سبب كان يصادر 
أموال أحد الافراد ليعطيها لأخر» ثم يأخذها من هذا ليردها الى الأول أو يسلمها 
لثالث. 
ان هذا الجنون والاستبداد الشديد قد أرهق الناس ونفذ صبرهم فحدث ان 
اجتمع اثنان من الكماكلة أحدهما يسمى دينى والآخر يسمى قابى حاكم بنسی 
سلامات» فتأمرا وقررا أن يضعا حداً لهذه الأشياء الغريبة وهذا العنف الذى يقوم 
به السلطان ويتخلصا من هذا السلطان الکریه» وفى احدى الليالى دخلا خلسة الى 
منزل خريفين لذبحه» ولكن النساء شعرن بذلك وخبأنه عندهن» فأشعل المتآمران 


«۷ 


النار فى المنزل» وفى اليوم الثانى ظهر السلطان وسط جيوشه وكبار رجالاته 
وارسل للبحث عن قيبة وديبة» ولكنهما هرباً ولا أحد يعرف لهما آشراء فصادر 
خريفين ممتلكاتهما وقتل كل من له علاقة بهماء أيا كان نوع هذه العلاقة» وأدخل 
فى هذا الحكم الجاتر الكثير من الرجال المحترمين مثل الشريف أحمد المغربسى» 
فكان هذا العنف الذى ارتكبه مع هؤلاء الأبرياء سبباً فى مؤامرة جديدة بعد حوالى 
شهر من المؤامرة الأولى. 
فاجتمع فى مؤامرة سرية كل من الامين شريف بن مرشدى الذى كان يقوم 
بوظيفة الكرسى» أو نائب مسئول الادارة وجقردى أمين الخزينة والأمين توشاء 
والخصى یانقول كبير تجار العبيد وقرقرء الخصى الأول للسلطان؛ وقرروا فى 
الاجتماع بأنه طالما عاش خريفين فليس هناك سلام أو أمن لأحد فهو رجل دم 
وسكرء وبالتالى سيعاقبنا جميعاء فيجب أن نقتله بدون أى تأخيرء وقبل أن يضصع 
يده على هذا المخطط ونجحوا فى وضع السم فى الشراب الذى كان عادة يسكر 
به خريفين فشرب السم بعد لحظات قليلة من صبه فى الشراب فداخ وفقد وعيه» 
ثم أجهز عليه المتآمرون وقتلوه فى الحال» وبعد ذلك أرسلوا باسم السلطان فى 
طلب أخويه ادريس وداقوی» وعندما دخل الأخوان القصر رأيا أخيهما ملقيا على 
الأرض وجسمه مغطىء ولكنهما لم يعلما بأنه قد مات» ثم قال لهما المتأمرون بأننا 
قد تلقينا أمراً من السلطان بتقب عيونكما فاستسلم البائسان للقرار دون أى مقاومةه 
وكان لخریفین عند من الأبناء تحت مسئولية يانقول الذى كان يعلمهم القراءة 
فأحضروهم واختاروا منهم واحداً يدعى راغب» وأعلنوه سلطاناً ثم ثقبوا أغيسن 
الباقين وطردوهم» ووضع راغب فى القصر وأعلن فى الحال بأنه سلطان وداى 
وتركوا جثة خريفين لنساء القصر ليقمن بدفنه. 
تعرض راغب لرقابة شديدة من طرف المت آمرين ومنصوا لفاس مسن 
الاقتراب منه» هذه المؤامرة التى تحدثنا عنها تفجرت ونجحت دون مساعدة من 
يعقوب أحد كبار قادة الجيش» وكان وقتذاك فى البطيحة وكان يعقوب من أمصل 
ملنقى وهی حد القبائل الخمس التى تحكم ودای» وعندما علم بموت خريفين جمم 
جيوشه وتوجه نحو واره» ولكنه أرسل قبل ذلك مبعوثين كلفهم بأن يقولوا 


va 


للمتآمرین: أنا قادم مع جيوش وأريد القتال» فقالوا له (أى المتآمرین): عليك أن 
تحضر ونحن نستقبلك؛ فظهر يعقوب وأقام معسكره فى وجهة واره وتحدى 
مناصرى راغب بأن يأتوا لقتاله فرفضوا تحديه» وقالوا له: نحن فى التظارك» 
فوصل يعقوب ودخل واره وفجأة برز له فرسان الفاشر ومشاته؛ وانتشر لذاعر 
والخوف فى القصر فخشيت والدة راغب من نتائج هذه الحادثة القائمة فأرسلت 
رسالة سريعة الى يعقوب قالت له فيها: ان راغب ابنى هو ابنك أيضاً وأن مصير 

الأمور بين يديك نحن لانريد مقاتلتك إطلاقاً فان وافقت بأن تترك السلطنة لراغب 
فاتك سيده ونحن نعترف لك بذلك» واذا قررت أن تعطى الحكم لشخفص آخر 
فنحن نقبله مقدمآء فنْین" السلطان الذى تريده. 

هذا الخطاب بكلماته الودية ضللت يعقوب والتى مدحت حبه الشخصى؛ 
فرد قائلاً: إن ابنك بالنسبة لى مثل إينى وأنا بالنسبة له خادمه المخلص وسوف 
أقبل ماتقررينه: ثم أرسلت ليعقوب رسالة أخرى قيل له فيها: ان السلطان قد عفا 
عنك ويمكنك أن ترجع بهدوء. 

وبعد ذلك ذهب يعقوب للتباحث مع والدة راغب» وذلك حتى یرب مها 
وسيلة للتخلص من منافسیه» وعند اجتماعه بهاء قال لها: هل تعتقدیسن أن الذیسن 
خانوا الأب وقتلوه سيتركون الابن؟ قالت الام: لا أعتقد ذلك فقال لها: كيف 
تتركين هؤلاء الرجال الخطرين يعيشون بسلام؟ فقالت: وماذا نفعل' فقال: يجب أن 
نقتلهم جميعاًء فقالت: لك مطلق الحرية؛ تصرف كمايحلو لك» فتظاهر يعقوب أولا 
بأن يعامل قتلة خريفين بمثل تعاملهم معه» وفى أحد الأيام جمع كل المتآمرين 
الخمسة وفى حضور الجنود المجتمعين والمسلحين أعدم الأمين شريف وتوشا 
وقرقرء وسجن جقردى ویانقول» وتحولت وظائفهم الخمس الى خمسة موظفیسن 
جدد. 

وظلت الأمور هكذا ردحاً من الزمن؛ ولكن أم راغب شككت فى الأهمية 
المتزايدة ليعقوب» فعملت على التخلص منه» ونجحت فى مفاجأته والقبض عليه 
وقتله» ولكن بعد ذلك الحدث بأيام مرض راغب بالجدری الذى انتشر في تلك 
الأيام فى ودای ومات راغب بهذا المرض ودفن سرا فى الليل فى مقبرة 


۷۹ 


السلاطين (وكانت مقابر السلاطين فى مكان مسور شمال واره) وهذا المكان محدد 
بزريبة وكثير من شجر الهجليح. 
وقد علم أنصار وأقرباء وأصدقاء يعقوب بما حدث» وفى الليلة التالية ذهبوا 
الى المقابر ولاحظوا أن هناك قبراً جديداً قد رفع» ومن ناحية أخرى فان الوزراء 
قد تستروا على الأمرء وجاءوا ببديل للسلطان الشاب المرحوم؛ فأختاروا أبن أحد 
العقداء يدعى جراماً ويدعى الشاب دقوری» وكل ذلك ليعتقد الناس بأن راغباً 
مازال حيء وكان يأتى لراغب فقيه يعلمه القراءة وقد خباوا وجه راغب الدخيل 
وأرسلوه الى الفقيه (وكانت هناك عادة شبه ثابتة تقریبا) بان السلاطين لایظیرون 
الا وجوههم ملفوفة من الذقن الى قرب العيون بطرف عمانمهم؛ وبقطعة توضع 
على الرأس والكتف» ويلفونه مرة أو مرتين حول الوجه؛ وهذا النوع من التخفی 
يسميه العرب اللثام. 
وهكذا ظهر التلميذ المتخفى الى أستاذه ولكن الفقيه ومن الكلمات الاولسی 
عرف الاستبدال وكان هذا الفقيه من الملنقى فكلم زعماء الملنقی بان لتلمیذ السذی 
قدم له لم يكن السلطان هذا الاعلان ذكرهم خاصة أولئك الذين كانوا مرتبطیسن 
بيعقوب بالقبر الجديد الذى رأوه فى مقابر السلاطين وبعد مقارنتهم بين الحادثين 
تاكد لهم حادث الاستبدال فقرروا أن يكشفوا هذا الخداع ويعاقبوا الذين يقفون 
وراءه لائه لايحق لاحد ان ياخذ لقب وسلطة السلطان اذا لم يكن من دم السلاطين 
الوداى» أى اذا لم تكن امة من القبائل الخمس المختارة ومن هذه القبائل الخمس: 
الملنقى والسنونيين وفى وقت المنافسات والمعارضات أو الصراع فى أنتخاب 
السلطان كل واحدة من هذه القبائل الخمس تبحث فى أن تقدم سلطاناً للدولة وذنلك 
لأن السلطان يعامل قبيلته باحترام ويختار العديد الكبير من ضباطه ووزرائه مسن 
قبيلته» وكان وزراء المدعو راغب يفكرون فى التخلص من أهم رجالات الملنقسی 
الذين يقلقونهم وقد تذكروا كيف قتل يعقوب الامراء» أحلاف راغب وأرادوا 
تطبيقهاء فارسلوالكبار رجالات الملنقى بان يحضروا كالعادة للاجتماع السس‌نوی 
وئلك لاصلاح ماخرب من منزل لسلطان؛ وكانت الخطة أن يجمعوا هؤلاء 
الملنقى فى واره» ثم يقبضوا عليهم ويقتلوهم؛ ولكن الملنقى لم بستجییوا وشككوا 


YY 


فى هذه الدعوة التى قدمت اليهم فلما رأى الوزراء فشل حيلتهم أرسلوا اليهم كتيبة 
من الجيش تحت قيادة جرامی قيصرء وبلال عقيدء او حاكم قوزء وتحرك القائدان 
الى ملنقى للقبض على كبارهم وفى الطرف الاخر تحرك منهم قائدان هما: بدلا 
يعقوب ودينه كل منهما على راس قوة لمقابلة جيوش الوزراء فالتقوا وتقائله اء 
فقتل جيش الملنقى قد جيشوا عدداً كبيراً من جيوش الوزراء وقتلوا قائدى الجیش 
قيصر وبلال وأخذوا كمية كبيرة من الخيول والأسلحة: وبعد هذه المعركة مباشرة 
أرسل الملنقى خبر نصرهم الى السنونيين وشرحوا لهم سبب هذه المعركة الدامية 
والغير متوقعة. 
وفى ذلك الوقت كان مع السنونیین طفلان من دماء السلاطين فاختاروا 
واحداً منهما يسمى: محمد عبدالعزيز داهوبة وأعلنوه سلطانء فحكم مدة من الزمن 
ثم انتقل الحكم من بعده الى شريف أخ صابون» وهذا الشريف هو الذى يحكم الآن 
فى ودای (۱۲۵۹هس) ۱۸4۱( 
وقد حکی لى حجیج الودای أخيرا عندما مروا بالقاهرة فى بداية شسهر 

محرم ۱۲۵۷ه (فبرایر ۱۸4۱م) أن ودای تحکم بعدل من السلطان شریف حفید 
السلطان صالح وأخ الشهیر السلطان عبدالکریم صابون» وقد هرب شریف من 
ودای عند تنصيب أبن أخيه عبدالقادر وذلك لخشیته من ان تثمل عیناه. وهو ممن 
يخشى منهمء كما أنه كان يطمع فى العرش» فیرب الى سلطان الفور محمد فضل 
ليُعِينَة بالجيوش لدخول واره واستلام الحكم؛ ومكث کثیرا فى دارفورء وأخيراً 
حظى بدعم السلطان محمد فضل بالجيوش بشرط أن يدفع له جزية سنوية مقدرةه 
فقبل شريف الشرط وغزا السلطنة دون أن يلاقى أى مقاومة وبعد ذلك تجمع 
الوداى بكثرة وتقدموا للسلطان الجديد بطلب مفاده أنه اذا أراد أن يبقى سلطانا 
فعليه ان يتخلص من أى ارتباط مع الفورء وان لايحمل اليهم صاعاً واحداً فاضطر 
شريف لان يكتب الى السلطان محمد فضل قائلا: إننى مجبر من قبل رعیتسی أن 
الغى تعهدى اليك» ومن المستحيل على أن أظل وفياً للشروط التسی قبلتها فسى 
”» هذه سا هی ان کب فيها ها اكلام اذى لاه على خی يعض لفل ودای ال القاغرة بمضور السيد بو ومد لتاب 
ع ا خرن 


السابق» وبعد ذلك بقليل جهز شريف حملة الى باقرمى واستولى على هذا البلد 
الذى خضع للوداى مثلما كان من قبل» وعندما رأى سلطان ودای أن حكمه قد 
رسخ وزادات قوته حاول ان يغزو کانم» واستولى على هذه الولاية وطرد منها 
الوزير الحاكم المسمى: اليفاء وطرد أيضاً الامين القائد الاعلى للولاية والفقيه 
محمد الذى كان الاليفا يأتمر بأوامره فاصبح شريف عندئذ حاكما على كانم كما 
كان أخوه صابون. 
(والل وحده يعلم الحقيقة لأننى كتبت هذه المعلومات عن طريق أحد الأجائب وكل 
خبر تم الحصول عليه من الائسان يحتمل الصواب والخطأ. 
وهاهى القصة: كيف حكى لى الفقيه دليل وهو قاض كبير فى وداى حكي 
لى هنا فى القاهرة عن الملابسات حول بداية حكم السلطان شريف. 
فعندما وصل صابون الى الحكم كان يحكم بالعدل والاأنصاف وبفضل 
الحكمة الادارية لهذا السلطان» وكانت الحاجيات الضرورية للحياة تباع بأسعار 
رخيصة وكان صابون يخرج منتصراً وممجداً من كل معاركه؛ وبعد مماته آل 
العرش الى ابنه عبدالقادرء ثم جاء بعد عبدالقادر أخوه خريفين والذى كان صغير 
السن فاستولی أعمامه على تدبير الامور» وقد اساءوا تدبيرهاء فقد ک‌انوا طغاة 
متقلبين» وانتهكوا حقوق الانسان الأكثر تقدیساء فعندئذ ارسل الله الى ودای وياء 
الكوليرا بشكل كبير وشدید» فاجتاحت البلادء وكان ذلك عام ۱۲۰۳ه (۱۸۳۷م). 
وبعد الكوليرا أرسل الله القحظ والمجاعة وكانت الأمطار قلیلة ففر عدد 
من الوداى الى البلاد المجاورة لدار سيلاء أما الذين بقوا فييها فكانوا فريسة 
لمجاعة كبيرة وصل بهم الجوع الى أن أكلوا جثث الحيوانات النجسة؛ وكان أخو 
صابون الصغير ويدعى شريف قد هرب عندما نصب صابون على العرش» وقد 
انسحب الى دارفور» ومن هناك الى كردفان وظل فيها حتى علم بأن البسزس قد 
أرهق ودای» وان المجاعة والموت قد قللا من سكان البلاد» وعندئذ سافر شريف 
الى دارفور ونجح فى أن يجلس مع سلطان الفور محمد فضل فتحدث شريف اليه 
عن نواياه وغبر له عن رغبته فى استرجاع سلطنة الوداى وقال له: أن الوقت 
مناسب الآن» ون ودای أصبحت بدون موارد وأصبح جزء منها خالياً من السكان 


۷۹ 


وعندئذ أرسل محمد فضل رجالاً لبحث حالة وداى فعلم بعد ذلك الحقيقة أن البلد 
فى أشد حالات العوزء ولايوجد شی فى واره سوى السلطان وبعض القوادء وعلى 
حسب ماأكده لى القاضى دليل بأنه لايوجد الاعقيدين أو قواد الجيوش؛ أو محافظوا 
المحافظات» وللاستفادة من هذه السائحة جمع محمد فضل جيشاً وسلم قيادته الى 
عبد السيد أحد العبيد الذين تمت تربيتهم فى القصرء فتحرك الجيش وتبعه شريف 

بعد أن حددت شروط المعاهدة وقبلها شريف: وقد كتب المعاهدة بيده والتزم بدفع 
الجزية السنوية لسلطان دارفور وتابع الجيش مسيرته حتى دخل وداى دون أن 
يواجه أى مقاومةء ثم قيض على السلطان فى واره: ول ولصتبا شريف على 
حكم السلطنة ووضبع على عرش آبائه. 

وكان الفور بمجرد دخولهم وداى أخذوا يهاجمون القری» فدمروا ونيبوا 
الكثير منهاء وأخذوا النساء والأطفال» وعندما علم الودای المهاجرون فى البلاد 
الأخرى بما يحدث فى بلادهم نسوا حالة البزس التى أخرجتهم وعادوا مسرعين 
حتى يراقبوا عن قرب الظروف التى غزا فيها الفور بلادهم: ولکنسهم وجدوا 
السلطان قد قتل وتولى شريف الحكم بدلا عنه» فقبلوا حكمه وخضعوا له ولكن 
قالوا للسلطان الجديد: يجب عليك أن تخرج الفور فىالحال من بلادنا والاقضوف 
نذبحهم جميعاً فقام السلطان شريف وجیز القائد عبدالسيد بمايلزم ثم أرس له مع 
جيوشه. 

وفى نهاية العام فكر شريف فى أن يوفى ماوعد به السلطان محمد قضل 
ويدفع الدين الذى فرض علیه» ولكن اعترض الوداى على هذا المشروع وقالوا 
له: نحن لاترید أن نعانى مرة ثائية» فيجب ألاتدفع شيئا لسلطان الفورء ولن نعطيك 
ماتريد إرساله اليه؛ لأننا لانعترف بدينك؛ واذا كنت لاتريد هذا الحل فنحن أيضاً 
لانريدك أبداً. 

فدهش شريف من هذه المعارضة القويةء وقام بارسال سفراء الى السلطان 
محمد فضل» وأمرهم أن يوضحوا له كيف أنه عورض فى إرادته وأن يقولوا له 
بانه بات من المستحيل عليه مقاومة ماطالبت به رعیته» ولهذا قامت فى تلك الأيام 
العداوة بين الفور والوداى وقال القاضى دليل إن هذه العداوة مازالت الى اليوم 


TA: 


قوية» ولهذا السبب فان قافلة حجيج وداى لهذا العام ۱۲۰۷ه- (۱۸4۱م) اتجهت 
شمالا الى المغرب وأخذت طريق أوجلة للذهاب الى القاهرت وفى العادة كانت 
القافلة تتجه شرقاً تمر بدارفور» ومنها عبر السودان الى البحر الأحمرء والآن 
نوقف الاحداث التاريخة إن التفاصيل الدقيقة تسبب التعب والقلق واله ورسوله 
أعلم بماحدث. 


الفصل الثامن 
فى قصاص ال نابات 

لما كان الحق جلت قدرته وتعالت كلمته غیوراً على عباده محباً لأهل وداده 
فمن حبه أدر عليهم الانعأمات وجعل من أحسن اليهم فى أرفع الدرجات» ومن 
غيرته عليهم حرم الظلم بسائر أنواعه وأنزل علينا قرآناً وأمرنا باتباعه وحدد لنا 
حدوداً وأمرئا ألانتعداها ورتب القصاص على من تجأوزها الى سواهاء لكن لما 
كان النوع الانسانى لايمتثل الا لمن هو أقوى منه» ولايذعن الالمن كان أعلى 
درجة منه جعل لنا الولاة لانصاف المظلوم من الظالم؛ ونوع القصاصات 
ليرتدع المجرم عن المآثبء ولولا ذلك لسفكت الدماء جهاراً ونهبت الاموال» وكان 
ذلك جالباً للخراب وفساد الأحوال؛ وهذا مصداق قوله تعالى 'ولكم فى القصاص 
. . حياة يا أولى الألباب لعلکم تثقون'7) اذا علمت ذلك فنقول: إن القصاص نوع ان 
شرعی وسياسى فأما الشرعى فهو ماذكر فى كتاب الله تعالى فى قوله 'ياايها 
الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانشی 
بالانثى 7 الاية والقصاص الشرعى قسمان: ماذكر فى هذه الآية فى القتل وكذا 
قوله تعالى 'وكتبنا عليكم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأئف بالأئف 
والائن بالائن والسن بالسن والجروح قصاص) والقسم الشانی الحسدود وهسی 
ماذكر فى قوله تعالى 'والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من 
الله واش عزيز حکیم() ومنها ماذكر فى وله تعالی "الزانية والژانی فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة ولاتأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تزمنون بالل واليوم 
الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين"”) وهذا فى الزانی البکر؛ فأمامن 
أحصن وزنى فانه يرجم حتى یموت» وقد فعل ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فى 


۳ سررة اليقرة ۰ 3 (۱۷4) 
*" سورة قیفر الاية (۱۷۸) 
سور الاد الاية (1) 
۲ سورة ثبب الآية ۳۸ 
۲ سورة الور 3۰ (۲) 


من زنىء وذكر العلماء أن الرجم كان فى القرآن ونسخت تلأوته وبقى حكمه؛ لآن 
النسخ على ثلاثة أقسام: الأول نسخ الحكم والتلأوة معأه والثانى نسخ التلأوة وابقاء 
الحكمء والثالث نسخ الحكم وإيقاء التلأوة ومانحن فيه من القسم الثانى؛ لأنه روى 
انه كان يقرأ فى القرآن "والشیخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من ا(۱) 
وهذان القسمان فى القصاص الخالص ومن الحدود ما لم ينزل فيه قرآن ولاحكم 
فيه المصطفى صلی الله عليه وسلم پشی»» كحد القذف وحَد شرب الخمرء وحد 
شهادة (الزور) فاجتهد الأئمة المجتهدون فَجُل حد القذف ثمانون جلدة وحد شرب 
الخمر ثمانون أيضاً على قاعدة مذهب مالك وأما الشافعية فقالوا أربعون فقط وأما 
قطاع الطرق فحدهم القتل كالمرتدء وكذا من خرج على الأمام العادل وعاش فسی 
الأرض مفسداً لقوله تعالی: "تما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ویسعون فى 
الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الارش۲) ثم ماکان أدنى من ذلك فهو تعذير باجتهاد العاكم وبمايليق بحال 
المستوجب له. 
وما السياسى فاختلفوا فيه باختلاف لممالك؛ واختلاف الامم فأما الأقطار 

المصرية والشامية بل جميع بلاد العرب والترك فائهم رتبوا قصاصات بعضها 
موافقة للشرع وبعضها مخالفة» ونظروا فى ذلك لما اقتضته المصلحة فنوعوا 
القتل الى القتل بالسیف» كما كان فى مصر ويسمونه التضییع» وال الاستلحام 
وهو قتل بالسيف لكن فى الجسم کله» ويمسونه فى مصر بالتقطیع وفى تونس 
بالتشطيرء والى الصلب» ويمسونه فى مصر وتونس بالشنق» والى الخوزقة» وهو 
أن يجلس المجرم على وتد من خشب أو حديد ويدخلونه فى دبره ولايزال جالساً 
عليه حتى تنقطع امعاؤه ويموت» وهو موت شنيع ربما عاش صاحبه أيأماء وللى 
الشامبات وهو أن يؤتى بأناء كبير من فخار فيملاً بخرق قد عمست فى الزفت أو 
القطران أو زیت النفط وفرش تحتها طبقة من تراب» ثم يؤتى بمن يراد قتله 
فتمدد ذراعاه ويؤتى بخشبة طويلة تمد على صدره وذراعيه الى أن تبلغ أطراف 
۳ ريما بود فى اللراءات الخااة 
۴ سورة لثئقة ؛ الاية (۳۳). 


أصابع يديه» وتشد الخشبة شداً وثيقاً؛ ويجعل فى عنقه أطواقاً من حديد» فيها 
سلاسل طويلة اربع أوخمس7) ويلبس ثياباً ممزقة وتوضع على رأسه طاسة من 
نحاس ثم يؤتى بجمل فيوضع الاناء الفخار فى إناء من النحاس» ویوضعان على 
الجمل ويشدان بالربط شدا محکماء ثم يجلس الانسان الذى يراد قتله على الاناء 
الفخار؛ وتربط أطراف السلاسل فى حوية البعير ربطاً جيداً بحيث لايستطيع 
الانسان الحركة ولا التحول» ثم يرص على الخشبة المجهولة على صدره ويديه 
شمع من أولها الى آخرهاء ثم يسير البعير وتوقد النار فى الخرق والشمع لكن فى 
الشمع أولاً ويكون قد طلى وجهه بالزقت والقطران» ويطاف به فى الأسواق عبرة 
لغيره؛ وهذه القتلة كانت فى مصر لیام الغزوء وهی أنكل القتلات وأشدها تحريماً 
وافظعها منظراء وآخر من قتل بهذه القتلة فى مصر فيما سمعناه أمرأة يقال لها 
جنديةء كانت تقتل النساء وهی أنها رتبت لها جماعة من الفقهاء فى كل يوم خميس 
وليلة الجمعة يقرأون القرآن» ورتبت من الشبان القاسين القلوب الذين لابخ‌افون 
اله وأعدت أناساً وأعدت فى بيتها جملة محال ثم صارت تخرج فى صبح يوم 
الخميس وتتامل فى النساء المارة فى الشوارع» فمتى وجدت أمرأة عليها حلى كثير 
تعلقت بها وقبلت يدها وسألتها باش أن تذهب معها( الى بيتها وتجبر بخاطرها 
مقدار ربع ساعة فتقول لها المرأة ولم ذلك؟ فتقول لها انه كانت لى ابنة مثلك وقد 
ماتت واحترق قلبى وإنها كانت فى هيئتك وشکلك» وأنت مثلها ماترکت منها شيئا 
فاسألك بالله تجبرينى بالذهاب معى ليذهب بعض ما أجده وأراه من الحزن» وهذا 
يوم الخمیس» وعندى فقهاء فتجلسى وتسمعى القرآن: واتحلى بك ثم ترجعى الى 
بيتك» ولم تزل بها حتى تذهب معهاء فاذا وصلت بها الى بيتها تجد المرأة الفقهاء 
يقرأون» فتصدق كلامهاء فتجلس هنيئة معها ثم تخسرج كأنها تقضى بعض 
المصالح» فحال خروجها يدخل عليها من أعدتهم للقتل» فيدخلون عليها ويسد 
أحدهم فمها ویذبحونها ويقطعون لحمها ويرمونه فى جب البیت» ثم تخرج وتأتی 
بأخرى وهكذا فتأتى فى اليوم الواحد بثلاث نساء أو أربع ولاتأتى الا بالشابات 


ل الاصل "..الريية أو سا,,.رهو غبطأً..* 
ن الال ".. ان بزب إياء.* 


وكان آخر من قتلتها!) شابة يقال لها عبيدة خرجت من بيتها لقضاء حاجة فعثرت 
عليها جندية المذکورة» وتحيلت عليها حتى ذهبت بها الى بيتها وقتلتها كما فلت 
بغيرهاء وكان لعبيدة المذكورة ام» ولم يكن لها ولد سواهاء فانتظرتها مدة فلم تات 
اليهاء فلما جاء الليل ولم تأت اليها بنتها طار عقلها وذهبت الى الشارع وهى 
تصيح وتولول حتى اعياها الأمرء فلما كان الیل( وهی نائمة رأت بنتسها فيما 
يرى النائم» فسألتها أين كنت ولم لم تأت» فأخبرتها أن أمرأة يقال لها جندية سكنها 
بالمحل الفلانى وصفة بيتها كذا وكذا خدعتنى واحتالت على واخذتشی لبيتها 
وقتلتنى ورمت لحمى فى الجب» وأخذت حليى وملابسی؛ فقامت ام البنت من النوم 
وتوجهت الى الحاكم وشكت له» فأعطاها أعواناً وهجموا على محل المرأة فوجدوا 
المرأة كما ذكر فأخرجوا من عندها امتعة كثيرة فقتلها الحاكم بالشامبات» وقتل 
أعوانها بالخوازیق الى غير ذلك بصحة ذلك وعدمها: والى القتل بالحرق وهو أن 
يؤتى بمشاق كتان كثير ايضاً (ثم يلبس للرجل المحكوم عليه بالموت بحيث يغطى 
كل جسمه) ثم توقد( النار من عند رأسه ورجليه وجنبيه فى آن واحد» فیحصرق 
الرجل باحتراق المشاق» وقد كان من جبابرة الغز من دفن الرجل حيأء وذلك أنه 
آمر بحفر حفرة عميقة فحفرت (ثم) ألقى الرجل فيها مكتوفاً وطم عليه التراب؛ 
وجلس هو على الحفرة وأمر بالطعام فأحضرء فأكل حتى اكتفى هو وأصحابه 
فانظر الى قسأوة قلب هذا الفاجرء كيف يهنأ بالطعام وقد وضع فى الحفرة آدمياً 
من توعه. 
والى التهريس كما يصنع فى تونس؛ وهو أن كتف الذى به ذلك ويجعل فى 
هون كبير له أربع أيادى ثقيلة كالتى يهرس بها البن فى مصر ويأخذ الرجال تلك 
الأيدى وتهرسه حتى يصير مهروسأء ومن أبدع ماسمعت من التفنين فى لقتل أن 
مولاى اليزيد ملك المغرب غضب على يهودى وحلف بأن يقتله قتلة ماقتل بها أحد 
قبله» فشأور أرباب دولته فى ذلك فكل أشار بما سنح له من الرأى فلم يعجبه مسن 


7 ن الاصل “واعر من ت خاية,.* 
ن الإسبل * نا كين بالليال..* 
ل الاصل *..ام باد انار من عند رأسه..” 


A 


ذلك شيئاًء ثم أطرق ملياً وأمر باحضار بتیة() فاحضرت وأمر باحضار نجار 

ومسامير كثيرة فاحضر كل ذلك فأمر النجار أن يدخل المسامير كلها فى جواتب 
البتية وأن يجعلها صفوفاه وأن تكون من الداخل كشوك جلد القنفذء ففعل ثم أحضر 
الیهودی مكتوفاً وأدخل فى البتية» ثم سدت وسمرت» ثم أمر بأن تدحرج فدحرجت 
مراراً ثم فتحت فوجد لحم اليهودى قد صار قطعاً صغيرة كاللحم المفروم. 

ومن أنواع القتل التبحير وهو القاء الائسان فى البحر بعد ان يجععل فى 

غرارة فيها حجر ثقيل» ومن أنواعه الخذق وهو يكون لبعض المحسترمین» ومسن 

انواعه سقيا السم وهو لمن يخشى غائلته ويكون ذا شوكةء ومن أنواع القتل القتل 
صبراً بان يحبس الائسان فى محل يترك بدون طعام وشراب حتى يموت؛ ومن 
أنواعه القتل بالرصاص أو المدافع» وهذا أسهل لازهاق الروح» ومن أنواعه القتل 
بالضرب بالكرباج؛ أو العصى حتى يموت أيضاء وأما الحدود الشرعية ققد 

ضاعت فلا توجد الآن ومنذ زمن قريب كان منها قطع يد السارق وقد بطل الان» 
واستحسن اللومان عوضاً عنه. 

وأما أهل السودان فقد أهملوا الحدود بالكلية وباعوها بالعروض خصوصاً 

أهل دارفورء فانهم يأخذون عوضاً عن حد الزنا وعن قصاص الشجاج عروضآً 
وليس عندهم شىء موافق للشرع الاقصاص القتل فى بعض الاحیان» وأما 
القصاصات السياسية فكثيرة عندهم؛ وان لم تبلغ فى الكثرة ماذكرناه فى بر 

العرب» لكن أكثر قصاصهم بالحبس والضرب فيحبسون المجرمين فى محل غير 
مسقوف أرضه تراب» وضيقاً به شوك» ويجعلون القيود فى أرجلهم والأغلال فى 
أعناقهم» والموكل بالسجن (هم) الطواشية» ورئيسهم منسهم والخدمة رجال» 
ويشغلون المحبوسين فى دبغ الجلود» وكل انسان يعطى جلد بقرة أو جلد بعير 
وقرضاً!') وأناء واسعاً؟") من فخارء ويضرب له أجل؛ فان لم يتم دبغ الجلد السذی 
أعطى له فى تلك المدة أبلغ الايذاء وهذا السجن لعامة الناس» ما الأمراء وأشراف 
یا ری یی اي 
الترضش: هو نوع من الاشحمار این مستعمل لمارها ال دبع الوه ويكثر فى غرب السودان واقلهم رة نشاه ويسسسمي ال سط 
ردان بالط 
”ان الال "واناء من فار واسعاء.* 


الناس فيحبسون فى محل آخر ويكلفونهم من العمل شيئاء ومن آقبح ماعندهم أن 
لايوقظون المسجونين الابالضرب بالسياط ويتنأوبون عليهم» وكل صاحب نوبة 
لابد أن يضربهم فيسمع لهم ضجيج عظيم ومن أمر بتابيد سجنه جعل فى رجله 
قيدء كل فردة منه مثقوبة الحذاء ويجعل فى كل ثقب مسماراً ويبرد عليهما بالمبرد 
ولاینز ع الا بالموت» بان يأتى الحداد ويبرده بالمبرد حتى ينقطع وأا الأمراء 
الکبار کاولاد الملوك والوزراء والعظام فاذا غضب السلطان على أحد منهم سجته 
فى مغاير الجبال() التى كنا تحدثنا عنها سابقاً حين ذهابی الى الجیل( , 

وللفور أنواع7) من القصاصات السياسية منها مايسمونه برتکابو وهو ان 
السلطان اذا غضب على اتسان قال: وان برتكابو' ومعناها اكسروا لبطيخة 
فيرفعون الرجل بایدیهم() الى أعلى ويتخلون عنه» فينزل الرجل على ام رأسه أو 
على غيرها ويفعلون به مثل7) ذلك مرارا حتى یموت. 

ومنها شم وهو أن الملك اذا غضب على انسان استوجب قصاصاً ولو 
فى زعمه: قال لأعوانه شبحوه فيذهبون به الى شجرتين متقاربتين ويكونوا حفروا 
حفرتين متقاربتين عميقتين وأدخلوا فى كل واحدة خشبة وردموها (ثم) يثبتوهما 
ويربطون الخشبتين فى يد الانسان» وفى الشجرتين حتى لايستطيع الحركة:؛ شم 
يأتون بفروع كثيرة من شجر يقال له التوب منتن الرائحة» ومن فروع ذات شوك 
صغير معوج كالسنانير الصغيرة فيزيلون من شوكها مقدار ماتقبض أيديهم شم 
يتنأولون المشبوح بالضرب حتى يموت أو يقرب من الموت. 

أما قصاص من قتل قتيلاً وثبت ذلك عليه أما باقراره أو بالبينةء فان دلست 
استنوب فنوب الذى يتولى قتله بنفسه فيطعنه بحربة فى منحره» وأما السن والأئف 


ن الاصل ".. یال الذىر,.* 

© يدم اتون هنا الى حديثه عن سحن الأمراء اقفر ال منارات اطیال وذالك فى كتابه ابي الاذعات عا پدل على ارتباط هلبسسن 
الكدابين “كما آشرتا من فل 

ل الاصل *..والنور واالنصاصات السياسية انوا" 

۴ ن الاسل *.,فيوفمون على ايديهم اف رل ." 

7 ن الاصل ".. وخعلون به “كذالك مرارل..” 


Ay 


واليد والشج مطلقاً فقصاصها فى دارفور المال فانه يدفع لمن فعل به ذلك ثمناً قد 
اصطلحوا عليه. 
وأما أهل الوداى فالقصاصات الشرعية جارية عندهم وقصاص السلطان 
بالقتل أو الضرب أو الحبس الطویل» وأما القتل اذا أراد السلطان قتل أنسان يقول 
لطائفة من أعوائه تسمى الکبرتو خذوه وطققوه فيأخذونه الى فضاء متسع أمام دار 
السلطان فيتنأوبونه بعصى قصار غليظة الرؤوس كالدبابيس فيضربه أحدهم 
ضربة على ساحل ققاه» فاذا (ظل)!') الرجل هكذا راقماً رأسه من حسرارة 
الضرب» ضربه واحد آخر على فم معدته برآس عصاه فلا يتحمل الانسان منهم 
أكثر من ثلاث ضربات» ومن العجب أن السلطان اذا أمر بقتل جماعة دفعة واحدة 
ترى كلا منهم يقدم نفسه للقتل قائلاً: نا أول أنا أول. كما يتقدمون على شىء 
نفيس» وأما الضرب فعندهم سياط عراض كالزحم المعروفة الأن فى العسرض» 
ولاسمك الا أنها جلدة واحدة من جلد الجاموس الوحش؛ والحيوان الكرك دن 
المسمى بالخرتيت أو ابى قرن فتراها قبل الاستعمال بها يابسة خشنة اذا ضرب 
بها الائسان سوطاً واحداً ينبع الدم من محل الضرب فاذا ضرب بها الانسان مائة 
أو الفاً مات" ولابقاء له وهذه عادتهم لقسأوة قلوبهم. 
وأما الحبس فانواع فيها من يؤمر بحبسه فيجلس أمام شجرة وتجصل 
جذورها بين رجليه ويقيد من خلف الشجرة بقيد فيمكث كذلك ماشاء الله ان يمكث 
حتى تاتیه عناية (اش) ومنها من يوضع فى رجليه قيد قطعة واحدة بغفير حلق 
يسمى عقرباً وصورته هكذا © ()وفيها من يوضع فى رجليه القيد وفى رقبتب»ه 
الجنزيرء ويسجن فى محل غير مسقوف ومنها وهو اعجبها سجن الحظ وهوان 
يقال لمن اريد له السجن أن السلطان حبسك فى هذا الموضع فيمكث فيه من غير 
قيد ولاسجان ولاحبس حتى تأتيه شفاعة وهذا (هو) صاحب الذنب الخفیف ومثشل 
ذلك ما اذا كان لأحد على آخر حق وقابله فى محل وطالبه فاعترف وماطله فانه 
يتركه جالساً ويأخذ حربة ويخط بها حوله دائرة ويقول له: الله ورسوله والسلطان 


“ل الاصلل *. .مائة ألو فا حین مات لابقلؤه..* 
AA‏ 


وام السلطان والتنقا سياد الدار ماتخرج من هذه الدائرة حتى تعطينى حقی» فيلتزم 
الانسان أن يجلس فى ذلك الخط حتى يتوسل الى صاحب الحق بمن يشفع عنده 
ويطلقه وان لم يطلقه بقى كذلك ولو مدة» حتى يخلصه؛ فان خالف وخرج واشتكاه 
صاحب الحق فأخبر الدولة بذلك بحث عنه أينما كان» ويؤتى )به ویقاصص 
قصاصا شديدا. 
وان ادعى رجل على آخر وخطط عليه ولم تثبت الدعوى يقاصص المدعى 
ولذلك لايمكن لأحد أن يخطط على آخر الابعد ثبوت الدعوى بحيث لايخشى غائله 
ذلك. وأما الجنايات فأحكامها قريبة من أحكام الفورء وماذكرناه من قصاص 
الجنايات فى الفور فى من أحبل امرأة أو ضرب آخر فشجه: سائر فى دار 
الوداى!') كلهاء الا الحيل فى الفور الحيالية كتيموركة والکراکیب(۳) فاتنا ذکرنا ان 
الرجل لايتزوج امرأة حتى تلد ولدين أو ثلاثة قبله فى الحرام() ولاقصاص على 
الفاعل ولا المفعول بها بل تتباهى النساء بذلك والأولاد التى تحصل تنسب الى 
أخوالها كما تقدم ذلك مفصلاً”) وش فى خلقه أسرار فهو الذى أقام كل أناس إقامة 
لايرضون بغيرها. وقد عن لى ان أمسك غيابة القلم عن الجريان فى ميدان 
الحديث عن بلاد السودان وأحوالها وعوائدها وأذكر سبب انتقالى من السودان الى 
تونس ومنها الى مصر ومنها الى الحجاز ومنها الى مصر ثائياً ومنها الى المورة 
ومنها الى مصر ثانياً واذكر مالنشدته من الأشعار مدحاً وما نمقته من الرسائل 
نثراً ونظماً سواء كان فى تهنئة أو تعزية أو مجاورة أو جواب سزال كما يأتى 
مبيناً أن شاء الله تعالى وأعقد لكل من ذلك فصلاً مستقلا لتكون رحلتنا هذه عظيمة 
الفائدة كثيرة العائد كالجليس المؤانس. 


۳ ن الاصل *.. وھاء به..* 
ن الامل ., ال دار الفور كشهل.* 
٩‏ هو ركة والكراكبت ها فرعان من فرو ع الغرر والعروف ان القرر بنفسمون الي ثلاث شعب الكدحارة وللگرا کیسست والتسو رة 
فاسطط الكحارة بالعرب. فحاء منهم قر ج كيرا الى حگم البلاد.: بنش : ليذ الاذعان عي ۹4 ۱+ 

* رعا حم الولف عتا الكلام شفائدة رالد یکرن عند بعض ابا الوشباه لما الغرر لھم مسلمون وكام البلده وباتال تات لا بمفل 
ان یکونوا مله الصفة ودولئهم اسالامية لما ترات سالد لل لاسلا 
۲ نظ تداصیل ذلك ال تشحپل الاذعان ع ١14‏ ومابشها..* 

A4 


الفصل التاسع 
فى ذك الحروب ی کییا 

لما كان الغالب على أمره ظاهر السلعطان؛ وهو الذى أنزل الحديد فيه بلس 
شديد ومنافع للناسء لنوع الانسان؛ وأمر بالاستعداد فى محكم القرآن فقال: تعالى 
'وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون به عدو الله وعدوکم۲ 
وفى ذلك برهان كاف غير محتاج للذب عن غير عرضة وأمواله بنفسه وخیلسه 
ورجاله بینما الملوك الذين بهم الاستيلاء والسلطان ويرون أن ذلك لهم أعظم شأن» 
لكن لما كان منهم المقسط والقاسط والمجاهد والمرابط كانوا هم أهل للاستعداد 
للزب عن الدين والعباد والبلاد» فانقسمت أحوالهم بحسب نياتهم وأظير الله ما 
أكنوه في طویاتهم» فتري منهم من أراد الله نجاحه وأظهر للعالم صلاحه» يستعد 
لقتال أعداء الدين اقتداء بقوله تعالي لنبيه الامین:" ياأيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقین!) * وهذا هو الذي تجارتة رابحة» وصفقته ناجحة وممن أغواه إيليس 
وأطاع طبعه الخسيس فترك فرض الكفاية» وجاس خلال الديار بالظلم والعقو 
والنكاية» فكان مسمي في صدر الاسلام قاصداً أن يدخل تحت أمره الخساص 
والعام» لا يريد لذلك شینا إلا الاشتهار» ولله في خلقه أسرار. 

ولما كان أهل السودان لا بندق لهم ولا مدافع» ولا سور لحجز العدو نافع؛ 
كان قتالهم بالحروب والسیوف» فيخترق الفارس منهم الصفوف؛ يذيق من بارزه 
کاس الحتوف» والرجل يقاتل في الحرب بالحراب» ومنهم من يمستعمل الرمي 
بالنشاب» وأعدوا للوقاية الأتراس التي يسمونها الدرق» فيسترون بها البطون 
والوجوه والحدق» وأعدوا لوقاية الفرسان(" الدروع والخوذ والشایات» لتقیسهم 
ضروب السیوف وطعن للحراب و النشابات» وألبسوا خیولهم اللبوس لیقوهم بها 
ساعة البؤس» لکن لما كان لكل قوم في محاربهم اصطلاح وجدوا اسلافهم عليه 


* سورة الاتعال الا )٠٠(‏ 
۶ سور شحرم» 3 )٩(‏ 
7 ي الاصل : " وأمدوا المرسان للرناية الدرو ع" . 


تنداح» كان اصطلاح الفور للحرب اصطلاحا قديماً(حيث) () يقسم الجيش خمسة 
أخماس كما كان يفعله أهل الرتب الخمس الأولي: المقدمةء والثاني: الجناح الأيمن» 
والثالث: القلب» والرابع: الجناح الأيسرء والخامس: الساق: وعلي هذا الترتيب 
نشأواء فلا يعدلون لسواه» ولا يعادلون بغیره» وإن ظهر حسنه لهم وحسناهء لكن 
لهم في أوائل الجيش طلائع ينقطع عنهم بها الطامع؛ وهي غير الجواسيس الذنين 
يأتون بالأخبارء يعلمون إن كان العدو أقام أو سارء ويسمونها الایذانات؛ وقد رتبوا 
مناصبه بحسب ذلك» فجعلوا في الأمام أروندلوك7') وفي المقدمة الکامنه() وهو 
المسمي فورك أب( » وفي الميمنة أباديماء وفي القلب السلطان»ء وفي الميسرة 
التيكنأوي!” ‏ وفي الساقه أبا الشیخ» والامناء والوزراء في القلب مع لسلطان؛ 
فاذا اصطف الجيش وكان الميدان سهلاً كان الترتيب هكذا: . 2.٠:‏ وأن كان 


وعراً اصطفوا حسب الامكان» ومن عاداتهم أن يجعلوا لأنفسهم علامة يتميز بها 
الجيشان عن بعضهماء بأن يتفق السلطان وأرباب دولته علي علامة يتميز جيشهم 
بهاء ففي بعض الأحيان يجعلون العلامة في أيديهم اليمني» بأن يأخذوا من لحاء 
الشجر فيربطون إيه) أياديهم اليمني؛ فإذا علم العدو بذلك وكان قد أتخذها علامة 
له غيرها في الحال بعلامة أخري» ولولا تلك العلامة لقتل بعضهم بعضاه ولغدر 
العدو عدو لأنهم كلهم سود فلا يتميز هذا عن إذاك) إلا بالعلامة:؛ وبالعلامة 
المذکورة يميزون قتلاهم بعد انقضاء الحرب» بأن(يأت! من كلا الطائقتين جماعة 


ي لال : * كان اسطلاح الفور لسطلاساً قدا للحرب : . 

۲ آروندارگ, أر أروتدلونج: سبق تعريفه عثل عنبة بيت اللات أو وحه السلعطان حسب نظام الور وجاك سلطات واسعة فيكم 
علي أريعة ملوك من بلاد الرقدء ومقره لل مديتة الفاشرء وهو الوظف الذي بان لاسحاب الدهاوي وغرهم من برهد متاك اللطان 

لللمشول بين بدیده وکا حاکن لمدينة الفاشر الماصمة وراهس اليوئبس فيها حسب تميو آ رکل؛ وهر الذي بفصل في اقتا انين 
جظ : .140 ,2 يهن خوه A1‏ 

الاه سبق لعريلهة 

بر : الفصل السايع من الكاب 

۳ فورك ابا: أي اير الفور ۰ 

بظر ؛ الفصل السابع من الكناب 

” كيلوي : أو الدكتباوي : اعد اذرهة دات القررء ويمكم علي دار الزغارة وانوي وما والاهما . 


ادخ 


۰ 


ویتخللون القتلي( ۰ فكل طائفة وجدت علامتها علي قتيل واروه التراب ومن 
وجدوه بغیر علامة ترکوه)(ومن عاداتهم عند التحام الصفوف أن الخیل تک‌ون 
کرادیس كراديسء وأن الراجلین یکونون أمام الخیل» فاذا التحم الصف تقابل الخیل 
مع الخیل والراجلون مع الراجلین» لكن القور اذا أرادوا الاقتحام أفظهروا سنداً 
لشجاعة الفرسانء فسل الفرسان سیوفهم» وكل كردوس منهم غني أميره بغناء بلغة 
الفور ورد عليه باقي الفرسان» ومما سمعتهم يعون به في وقت حرب الشيخ 
محمد كرا السالف الذكرء اني سمعت كردوساقية ابراهيم ودرماد(") وأولاده 
وجماعته وهو مقدمهم ويقول( أناس ديو' بائن كابوا أناس ديُو كية كالبوانى کالبو)» 
لکن هو يقول: (اناس ديوباين) فيقولون: هم (كالبو)؛ فيقول: (أناس ديوكيه)» 
فيقولون: (کالبوانی كالبو) والفرسان حينئذ منهم لابسا درعاً وعلى رأسه خسوذةه 
وهی المسماة عندهم بالتلي» وفي يده أيادي من حديد بولاد يسمونها كمكاء وعلي 
فرسه لبوس وهي كهيئة اللحاف في التطريزء لكنها من جوخ أحمرء واللبوس 
للفرس مركب من أربع قطع» إحداها تكون علي كفل الفرس فتستر ظهره وجنبیه؛ 
وتترك حتي تقرب من عراقيبه» والأخري تستر عنقه وصدره والثالشة تغطلي 


"" ني الأصل: وجمللرن التتال. 
لي الأصل : * ومن لا فلا" , أي ومن وحدوه بغر غلامة ر کوه. 
رج الخ مد کر كان ولي ماسب لاب انيح" ل دولة انور فل عهد االلطان عيذالرحمن از شید وهلا لصب مسسن أهسم 
لاسب فل دولا اقفر مد السلطان فهر الوزير الاعظم فى رليس الوزرقه واغاکم لاحد ولابات طلرفور الاريع وم الرس 
الاعلی لافس فانون «الي وهر الذاتون العرل, الذى كم به سین الغرر بسد الشربمة الاسلامیة: و کان هذا اهب خطوراسه 
لاه الاعيد عصی علض للالطان ولد تولاه محمد كرا وهر حر وئفسير ذلك اله انحن امرس الستطان توا ام ايج مدرلا 
على ترید لولاده ومصالمه اخاصذ وبذكاته اصبح مسيطراً على خرن الد فأرقعه عصوعه فى مكلا مع السلطان فام با ليخ 
مع سرم لسلطان قنام باخصاء تفسه يديه حين بظهر اعلاصه السلطان و مکن بمهارته ان پسادد السلطان عيقال رحن الرشيسه ال 
ول العرش بمد وقاة اعيه السلطان نوراب فولاه اللطان عيدائر حمن ار شید «نعب الاب شيخ مات ل وفسد الجر منك 
وحن ديه ل شون الفوثة واستمر ال عدمتها حين عهد اللطات مد الفضل فکتر عصوعه ئ أونعره ل مشکتة حار مع 
سلطا وخرح عله بيده تال الان حن لطه: 
بنظر: نموم حقو تاریخ رتاه ۳ عي ۰۳۱ 
وا الرتعيم ودرماز+ وهو اعد الامنا أى الوزراء لتؤثرين ال دولة الابرر قلد نولل سسب امين اماس الساستان ال مهد السالطان حسسد 
فضل وكان لحا مهاب من الجميع وهو الى قاتل الشيخ محمد كرا حين كنك بعد خبلافه مع السلطا مد فضال فتوطدت السسه 
اركان الدولة بفضل ابرلغهم ودرماه ولولاده. 
نظ ؛ شقبو؛ نثريخ السودان ج۲ ص + ۰۱۲ 
۷۹ 


جنبيه وتتسدل حتي تصل الي ما يقرب من حوافره؛ والرابعة تغطي الجائب 
الثاني؛ وهي وان كانت من جوخ أحمر إلا أنها مبقعة ما بين أحمر وأصفر وأبيض 
وأسودء ويقاربها حشو اللحاف التي يتغطي بها هل مصر وان خلفها في 
الصورة: لأن اللحاف مربع وهي غير مربعة» لأن التي تكون من أمام فيها قطع 
مجوفة» وصورتها هكذا 


فيضعون التجويف في رقبة الفرس ويربطون الخيوط العليا علي مفرقته والخيوط 
الاخري يربطونها بخيوط القطعة الثانية»؛ وصورة القطعة الثانية التي توضع علي 
كفل آلفرس هكذا: 


وصورة القطعة الثالثة والرابعة وهما اللتان() تغطيان الجنبين هكذا: 


وحين توضع كلها علي الفرس درعا أو درعين وعليهما شاية» وهي ملبوس أشبه 
بالجوخة» لكن محشو بالقطن مطرز كاللبوس منفعته تخفيف7 الألم من الضرب 


"بي الأمال : * وها انان يفاد" , 
7 ي الأصال : * منفت حدم الآلم* + 


الذي يقع من الفرسان» لأن القطن للينه يدفع عن صاحبه وهو مرن سيما إن كان 


مندوفاء والناس تختلف بحسب الفقر والغني(" . 
فمنهم من تكون شايته من حريرء لكنها من قطع شتي ما بين أحمر وأصفر 
وأبيض وأسود شكلها هكذا: 


حيط | اس د ا 
کک ا | ت | ل ای 


ومنهم من تكون شايته من جرخ لكنها مفصلة كذلك» ومنهم من تكون شايته من 
قطن أو الاجة» فكل منهم يعمل علي قدر وسعه؛ ومنهم من يلبس شاية واحدة 
لعجزه عن ثمن الدرع؛ ومنهم من لا يلبس درعا ولا شاية» ورأيت بعضهم قد اتخذ 
مايشبه الدرع من جلد التمساح» وحكي أنه وقاية کالدرع» وكذلك من الناس مسن 
يتخذ من جلد التمساح درقة هي المعبر عنها بالترس وبالمجن؛ فاذا علمت ذلك 
فاعلم أن الفرسان من الفورء اذا كان الواحد منهم لابساً لدرعين عليهما شايه وعلي 
فرسه لبوس عظیم وتحته سيفان وأقبل من بُعد يظهر للناظرين أنه شيء عظیسم 
وهذا ما يروع به الفور أعداءهم؛ ولذا اجتمع نحو ألف فارس علي هذه الصيفة 
رأيت شيئاً عظيماً سيما وهم يروعون الناس بسل سيوفهم وعتادهم وغناء خدمهم 
وأصوات صفافيرهم. 

نکتة: اذا كان ذو منصب معزول عن منصبه وتولاه غيره بسعاية منه وکل منهما 
حقد علي الآخر وحضر للزحف يفتش المعزول عن المتولي وقت ترتيب الصفوف 
أو بعد الالتحام حتي يجده ويقول: یأوندایة() بسم اش أي تفضل أنا وأئت ندخل 
الحرب» فإن وافقه ودخل معه في صف العدو سلم منه» وان لم يوافقه ولم يخرج 
معه أشهد عليه أنه أبي أن يقاتل» وبعد اتقضاء الحرب يرفع قضیته للسلطان» 


في لأصل : * واشاه " . 
7 شة ولداية لر ونداي بممين اشاقس أو اد كما شرحها المونف؛ ونطلق في دار فور غا علي لحان في زواج لرا 
۷۹۹ 


ويشهد من آشهدهم» فیمزله السلطان ويوليه مکاته» وكذا إن خرج معه وقاتل قليلاً 
ثم فر من العدوء ولكن إن فر وقدر المعزول علي قتیه قله وین لم يقدر أشهد 
علي فراره وتركه؛ ثم يرفع أمره للسلطان» وکل من كان في قلبه غيظ علي آخر 
يفعل معه ذلك لكن إن لم يكونا من أرباب الرتب عند السلطان وأبي أن يدخل 
معه الحرب أو فر من الصف أشهد أحدهما علي الآخر وتركه؛ وبعد الحرب يثبت 
شهادته للناس ثم يترك؛ فيبقي في غاية الاحتقار عند الناس» حتي نساؤه يطلبسن 
الطلاق منه؛ ولم يزوجه أحد ابنته ولا أخته لما وقع منه» ومعني كلمة ونداي أي 
المعادل والنظیر» كأنه يقول له يا من هو قريبي أو عديلي أو نظيري أو مثليء 
وأصل إطلاقهم هذه الكلمة علي الرجلين المتزوجين بأختین» فإن كلا منهما يقول 
للآخر يا ونداي» ثم توسعوا حتي قالوها لمن تولي منصباً كان القائل يتولاء(”2 قبل 
ذلك وتطلق أيضاً علي من خطب أمرأة وركن اليها أهلهاء ثم جاء‌هم غيره أضمد 
ركونهم وتزوجهاء ومثل هذا يطلب ممن تزوجها للحرب أيضاء وكذا لو طلقها 
وندم علي طلاقها وأراد أن يردها وجاء غيره وعقد عليها وهدي لهم في ذلك» 
وأما رجالهم فيتحزمون وقت الحرب بملاحفهم ويشمرون أكمامه» وكل رجل 
منهم معه درقة وحراباً لا أقل من آربعة» ثلاث منهم صغارء والرابعة كبيرة 
وتسمي الفرخة؛ ومنهم من تكون له خمس حراب» وسادسها فرخه» ویجتمصون 
كراديس كراديس أيضاً ويغنون فيخرج مغنيهم ويغني بلغة الفور إن كان فورأوياً 
وهم يردون عليه» وان كان عربياً بلغة العرب وأصحابه يردون عليه» ولقد 
سمعتهم يغنون في حرب الأب شيخ وهم يقولون: 

( للي للي ويا نزول اللا صبا ريه توك سيبكو دين تكي ايلكا نون فارساً 
نيديو فارساً لولو نكبر) 

وهذا الغناء وإن كان حين يقولونه يظهر أنه جميل لارتفاع أصواتهم كلهم 
به وتسأويهم في النغمة إلا أنه اذا فسر بالعربية كان ركيك المعني؛ ولا خصوصية 
للغة الفور في ذلك» بل أي لغة اذا فسرت غناءها بالعربية تجده كلأما مفككاً سحه 


ي ال : * لمن نولي منم كان ال فيه قبل ذلك * . 


۱۰ 


السمع؛ ومعني ذلك: ( أن الحاج أقبل من جهة الشرق فاسالوا الثور كيف حال 
خوذته» ثم النور في وسط الفرسان» عيب يا فرسان الثور مع أخيه). 

لکن كبيرهم يقول: للي لل فيقولون هم: وياء ويسكتون فيقول كبسيرهم: 
(ترول اللا صبا كريه نون سيتكو دين تلي ايلكا) ویسکت» فيقولون:(نون فارسا 
ديولو فارسا لونو نكبر)ءوإن کانوا عرباً قال كبيرهم ( تور الجاموس ورد المسي؛ 
بدور الدم يترشرش به)» فيرد عليه أصحابه: (يريد الدم يترشرش به)؛ ويعيدهها 
مره أخري ثم يقتصر علي قوله: تور الجاموس ورد الميء فيقولون هم: يريد الدم 
يترشرش به؛ ويغنون هذا ويهزون حرابهم التي في أيديهم ویصرخون فيسمع 
للجيش ضجيج: (أما) جيش فرتيت السلطان المسمي بالعبيدية» فیجتمسون زمراً 
زمرا ويغني كبيرهم: ' قامبو بقي اتنابيا ویو ویو اتنابياء ودي وياء وري وياء 
وياري أتفابيا". 

وهذا الغناء غير معقول المعني لي» وسألت عن معناه كثيراً من أهل دار 
فور فلم يجيبوني جواباً شافيآء وسمعت من يقول: 
( لولي سيد لو ججلو أياد ويدي أندو ادينبر أدي) 
ومعناه بالعربية: ركبت جد الآن» لو اسم للمکان» وسيد لو معناه صاحب المكان؛ 
وججلو معناه انظرء وقوله يا دوي معناه يا قسان؛ وقوله دي معناه لفحل» وقوله 
ينبردي معناه مع فحل مثله. 

فيصير معني الكلام مع القلب والتشويش وزيادة بنعسض کلمات» وسبك 
العبارة: يا صاحب المكان انظر المكان تري كل فحل يقاتل فحلاً مثله وسمعت 
بعضهم (يقول): 

(لوتا لولو كملجأوه قم جوبو جني كلبو منون ديي قبلا اندیو ليه) وهذا الآخر 

معناه ركيك» وان كان يظهر أنه حسن بالفورأوية» لأن معني قوله: لويا لولو: 
مكان يا مکان» ومعني لوكلبو: أتخافون من المکان» ومعني قوله: قم جوبو قولو قم 
جرء وهاتان الكلمتان تقالان عند الغضب» ولصلها عندهم( تقالان للکلب طردا أو 
زجراً له كما تقول أهل مصر للكلب: عصاجرء فاستعملتا عندهم للشتم مطلقآء 


© بي الأصل : " وعددهم كان اسلهما هالا" , 


فاذا غضب أحدهم قال لمن يخاصمه قم جرء وان كانتا غير معقولتي المعني جيدأء 
كقول الفرنساویین:" ساكري نون ديديون:. 

ومعني: جيي كلبو معناه لا تخافواء وقوله نون دبي؛ معناه الثور الفحل؛ 
وقوله: قبلا دیوکیه» فيه جواب مقابل له» فيصير معني الكلام مع الزيادة والسبك 
والتقديم والتأخير:(مكان يا مكان أتخافون المكان ٠‏ قولوا قم جر لا تخافون المكان؛ 
يوجد في صف الحرب ثور فحل مع فحل مثلهء أي يقاتل قرينه») وأضراب ذلك 
كثير من الغناه» وأما قولنا السابق: (كالوا لیا دو قدر ابوا ) فكالوا(معناها) الخوف» 
لیا(معناها) ا دو قدر أبو الحصين7 » وديو(أي) الجماع» فيصير معني الكلام (أم 
الجبان يجامعها أبو الحصين). 

وبالجملة فأهل دار فور يعتقدون في الغناء ما تعتقد العرب العرباء في 
الشعرء وهذا الكلام عندهم في الحرب كالحماسة للعرب» وعندهم في الأفراح غناء 
آخر لكن لا يقلنه" إلا النساء» لأنهن المنوطات بذلك. 

واذا انجر الكلام الي الحرب والفرسان والخيل فسنذكر فيما تعلق بالخيل 
وصفاتهاء اذهي أعز ما اقتنيء وبها يقع الارهاب» وبها يكون الطلاب وفد ورد 
في الحديث: ( الخيل معقود بنواصيها الخير الي يوم القیامة(" ) وقد قال تعالي في 
التحريض علي الاستعداد لنبيه الهادي للرشاد: 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوکم(") 
ولهذا كانت من أعز الاموال و أجل ما اقتتاه الرجال: اذا تقرر ذلك فنقول: 

(علم أن الخیل في دار فور علي أجناس» أحسنها ما هو عند الملوك 
كالسلطان وأرباب دولته» وهي الدنقلأوية”) والمصريةء فأما الدنقلأوية فخيل عالية 


۲ ابر الخصين: هر البربرخ؛ زهو یران أشه باناقظابه جعڈ تدا لی الأرض لسگاهه ويهاحم متازل الدحاح لاڈ یسرف اکل 
اكد ا كيس 
ني الأمل * : لكن لا بقراره إلا تساه * ٠‏ 
” ورد احفيث بصينة أسري “انر معلود راسي اگيل الي بوم االقيايه ” + 
۲ سورة الأشال ۰ ۱ (2۰) 
7 الدشلارية : نة الى دتقالاء وهي مدينة لي مال السودانه صلب متها البلح» واغبل ف ذلك الرقلد 
+۹ 


القوائم براقة اللون يغلب علي الوانها السواد. وتقتنيها الملوك للزينه لحسنهاء 
وأحسن منها الخيول المصرية التي كانت تقتنيها العامة والخاصةء لأنها وأن لم 
تكن عالية القوائم كالدنقلأوية إلا أنها حسنة قابلة للتعليم أكثر من غيرهاء وتتحمل 
المشاق في الكر والفر وألوانها جميلةء ويغلب علي الوانها الحمرة» فتري المكرم 
منها مربوع القوائم» ضأمر البطن عظيم الكفل والصدرء متوسط الجيد؛ ينفر ضد 
المنايا خصوصاً خيل السلطان فإن السياس يربونهم أحسن تربي ولنلك تري 
الفرس الذي يركبه السلطان سواء سار أو وقف وعليه السلطان لا يروث ولا يبول 
مد ماهو علي صهوته؛ ولا يرفع قدماً ولا يتقدم ولا يتأخرء بل قصاري أمره أن 
برقع رأسه ويضعه: ولذا وقع من فرسه أنه بال أو روث أو تزلزل عن مکانه 
الذي أوقف به ينزل عنه السلطان ويأخذه(”) السواس ويضربونه ضرباً مؤلماًء فلا 
یمود يفعل شيئاً مما وقع منهء وحين كنت هناك ورأیت خيل السلطان في غاية 
الحسن» سألت أحد السواس() عن سبب ضمورهاء فأخبرني بان طعامها دائماً من 
نخيل رطب يجلب من سفح جبل كس( » وأن قوامها من الدخن المجروش 
المعجون بالعسل» حتي يصير عجيناً تخين القوام» يعطي الفرس منه أربع قبضات 
في الصباح ومثلها في المساء» وبعض قبضات من قش النجيل» وتسقي في 
الصباح لبناً مليأء ويدأوم علي ذلك فيكتسب الفرس قوة وحسناً ويبقي ضامرا كما 
تراه وأما الخيل الفورأویة» أي التي أصولها من هناك» فإنها كالبحرء عظيمة 
البطن شديدة البطرء إن شبعت عربدت وعبثت بيديها ورجليهاء وإن ركب عليها 
الفرسان خالفت في مشيهاء ولا تستقيم علي الطريق بل تسیر مع الاعوجاج» ويقع 
منها الحرن والجموح فالحرون منها متي ما حرن لا یمکن (أن) تسيره ولو 
قطعتهء بل كلما ضرب بالسوط رفع يديه ووقف علي رجليه حتي يري بياض 
بطنه» والجموح[منها] متي( ماجري لا يرده اللجام بل يقص اللجام بأسنانه ويأخذ 


ن الأصل : " وباعنونه سود . 

کا يكتب الول السولی وأسيتاً ااسیلی وهو جع سيس وه الذي هوم غندعة الفرس وترینه, 
7 سيل کست: من یال ابال دار فورء 

"ان الاصل : * واطسرح مين ما ري لا برده السام" , 


4A 


فارسه ويظل يجري حتي أنه ربما أوقعه في صف العدوء لوأيضاً) ریما أدخل!) 
هذا الحرون صاحبه في الصف ورفض الخروج منه» فيحرن ويثبت حني يقتل 
فارسه؛ وهذان الداءان أقبح شيء() في الخیل» وإن جاعت هزلت» لكنها تتحمل 
مشقة السفر و الرکوب» ومن عادتها أن الفرس اذا جرح في الحرب يرمي صاحبه 
من علي ظهره ويجمح؛ بخلاف الخيل الأصيلة فان الفرس منها لو جرح مائة 
جرح يصبر حتي يرجع به صاحبه الي عسكره؛ وأحسن الخيل في دار فور خیسل 
عرب البادية» لان أصولها عربيةء وفارسها إن طرد لحق» ون طرد سبّق» ولو 
كانت هزيلة. لكن شتان مابين مرعي خيل العرب( ومرعي خيل الفور» وشتان 
ما بين تربية هؤلاء وتربية أولئكء أما الفور غير السلطان وبمض خواصه 
فانهم يعلفون خيلهم بالدخن» والدخن عادته يكبر البطن» ویک ثر الدم؛ والفور 
يركبونها للزينة ولسفر بعض الأماكن مع الراحةء وتري الامير منهم بعد كل 
ساعتين يغير مركوبه بآخر خوفاً عليه من التعب» وأما العرب لقلة الدخن عندهم 
فيطعمونها الحشيش ويسقونها اللبن الحليب دائماء ويفسلون أجسامها بالسمن 
المذاب» ومن عادة العرب الإغارة فدائماً تجد البدوي بالليل يقيد فرسه بقيد مسن 
حديدء وفي القيد سلسلة طولها نحو باع؛ طرفها مربوط بقائمة سريره الذي ينام 
عليه» ومن حيث أن الخيل استأنست بالمغازي والكر والفرء فمتي وقع في الحي 
ضجة تري الفرس ينهنه ويضرب برجليه الأرض فيوقظ صاحبه إن كان نائمأء 
وبالنهار يربطه قريباً من بيته» فمتي ما وقع في الحي صياح قامت أمرأة البدوي 
أو أخته أو امه أو نحوها ووضعت السرج علي الفرس وألجمته؛ وقام البدوي إن 
كان نائماً ركب أو جاء إن كان مستيقظاً فرکب» وأغار مع جماعته: ظهذا تجدهم 
متي وقع صياح في حي خرج الفرسان كلهم في طرفة عين» ولما كان عمدة سر 
المرب علي الخيل تغالوا في أثمانها بحيث يباع الفرس المشهور عندهسم بأغلي 
قیمة» وربما وصلت الي مائة الفرس الرباعية وفحلها معهاء وأعلاها عندهم ما 
۳ ي الأصل : * وهنان الداءاث أفيح ماه في الیل ” ٠‏ 

ي الأصل : ” لکن شنان ين مرعي عبل المرب وین مرعي حبل الفور * ۰ 


ب ااال + * وشنان با ين ري هولاء وثرية عؤلاء * ۽ 
۳۹۹ 


يسبق ثلاثة كماين» وذلك أن الخيل درجات» منها ما يسبق كميناً واحداه ومنها ما 
يسبق كمينين» ومنها ما يسبق ثلاثة» وهوأحسنهاء فالذي يسبق ثلاثة كماين يضعون 
له في كل كمين عشرة من الخیل» وبين كل كمين مسافة نحو ساعة أو أكثرء 
فيخرج الفارس وحده أولاً ويجري قدامه حتي اذا جاء لحق بالكمين الأول خرج 
معه العشرة فوارس بخیلهم [ویتآخرون عنه( )فلا يصل الي الكمين الثاني إلا وحده 
فيخرج معه وهكذا حتي يبلغ الثلاثة. 
وقد يقع في خيل العجم من الفور والوداي ما يضاهي خيول المرب في 
السباق7') ويزيد عليها بقوة احتمال المشقات» فقد اتفق أن احد( التأماويين اشتري 
فلواً صغيراً ورباه وكان الفلو من السباق للسباق ولم يدركة طالب ولم ينج منه 
هارب» فلما رأي من جودة فرسه ما رأي طمع في المكسب» فاتفق أن بين الوداي 
والتأما وادياً ما بين شفرية مسافة قصبتين أو أكثرء فحدثته نفسه أن يتوجه الي ذلك 
الوادي ويخاطر بنفسه؛ وينظر هل ینفر(") فرسه الوادي ام لاء فذهب وحمل 
فرسه علي الوثوب فوثب ونفر من الشفير الي الشفيرء وكان بين الشفيرين هوي 
لو سقط فيه لهلك هو وفرسه ولما علم ذلك من جواده صار يأخذه ويتوجه الي 
دار الوداي فيجلس في بثر من الآبارء ويتامل في البنات اللاتي”) يردن فوقتما(!) 
رأي صبية جميلة اختطفها وفرء فيركب وراءه الفرسان فلا ينالون منه الا الغبارء 
وان ادركوه أتي بهم الي ذلك الوادي فيظنون أنه لا يمكنه العبسور منه لسعته؛ 
فيفرحون بذلك فيضرب هو الجواد ويعبر الوادى فیأتی الفرسان خلفه فيرونه قد 
عبر وخيلهم تقف على الشفير فيندهشون من ذلك ويرجعون خالبین؛ فاتفق أنه اخذ 
صبية لم يكن لابويها غيرهاء وفعل معهم مافعل بغيرهم فرجعوا بوجوه باسرة 
وصفقة خاسرة فاغتاظ ابوالصبية وتوجه الى بلده وكان عنده من الخيل فرس أنثى 


”ان الأصل : " ويسحوف مه * , 

”ن الآمال: * في الساي..* ‏ 

”ب الأصل : " فاس أن يعض الاأداوين.. *. 
۲ پیفر » هنا عم يمير باز واعبدة. 

"ب الاس : * البنات این عردث * , 

ي اال ؛ * فمهما رأي سید ”. 


لكنه قرب وقت نتاجها فصبر حتى ولدت وحان وقت النزوان7) وطلبت ذلك» فأخذ 
قطعة من القطن المندوف ووضعها ليلاً على فرجها وربطها ربطاً جیداً وتركها 
الى الصباح واخذها وقد ابتلت من رطوبة فرج الفرس» فلفها فى قطعة قطن 
أخرى ووضعها فى مزود وتنكر بائساً (حيث) لبس ثياباً كثياب التأماویین وتزيى 
بزيهم لثلا يعرف انه من الوادى وسافر الى بلاد التأما مهاجراً يتكفف فصار 
يتخلل ديار القوم (ويظهر) عندهم فى صفة غريب مهاجر حتى عثر على ابنته فى 
بئر من آبارهم فلم يحدثها بل صار يراعيها اين تذهب ويتبعها من بعد حتى دخلت 
فى البيت الذى هی فيه» فصبر حتى دخل الليل وطرق الباب قائلا ان ضيف الله 
مهاجرء فأدخلوه فى محل الضياقةء فنظر الى الفرس الذى هو لصاحب الدار 
وعرف محل مبیته» فلما كان فى جنح الليل وهدأ الناس قام ودخل على الفرس 
فحاول() أن يأخذه ويفر فلم يمكنه ذلك لكون الفرس مقيداً بقيد حديد متین» وفيه 
سلسلة متينة أيضاء فلما أعياه الأمر أخرج القطن من المزود وقربه من أنفف 
الفرس» فحين شم رائحة رطوبة فرج الأنثى هاج والفظ واشتدت غلمته فقرب 
القطنة لاحليله فبالأمر المقدر إنه أمنى ووقع منه المنى فى القطنة» فأخذ القطفنة 
ولفها كما كانت» ووضعها فى مزوده وبات بقية ليله ولما أصبح توجه الى بلده 
وكان قد ترك فرسه مربوطاً وأمر أن لاتخرج لثلا يعلو عليها بعض الخيل» فلما 
دخل داره لم يكن له هم الا أن أخرج القطنة التى فيها ماء الفحل ووضعها فى 
فرج الفرس فبقيت ماشاء الل أن تبقی» فتحلل مافى القطنة من الماء مسن حرارة 
الفرج وتشربه الرحم» فحملت باذن الله تعالی» وتركها مربوطة مدة فظهر حملها 
ظهوراً جيداً ولما نقضت مدة الحمل وضعت فلوا كأنه أبوه ففرح الرجل بذلك 
واعتنى بتربيته حتى جاء أوان رکوبه؛ فصار يركبه ويدربه شيئاً فشيئاً حتى تقوی 
عصبه وصار يصلح للغارة فأخذه وتوجه به الى ذلك الوادى وخاطر بنفسه وألجا 
فرسه الى اقتحام الوادى فاقتحمه (بشكل) أعظم مما كان يقتحمه أبوه؛ ففرح بذلك 
وتوجه الى بلاد التاماء وجاء الى البئر الذى ترد فيه إينته فصبر قليلاً حتى وردت» 


۴ وقت فروان: أى وفت الاسعبداد للحمل. 
ل الاصل ".عا فن ياخيذه..,” 


ومما یتفاملون به إن كانوا قاصدين حرب عدو ورأوا الخيل تمطت بیدیهل() 
تفاءلوا بأنهم منصورون وان تمطت برجليها تشاءموا( بالهزيمة» كما أنهم إن 
رأوا الغربان تحوم أمامهم تفاءلوا بالنصرء وان راوها خلفهم تشاءموا( بالهزيمة 
ولهم فى ذلك اعتقادات لاتنزع من صدور هم. 
نسادرة 
كان للسلطان تيراب ندیم يقال له الفقيه موسى تفأويض وكان طلق اللسان 
حلو المنطق. فاتفق أنه خضر مع السلطان حرباً فى كردفال فى سريةء وانهزم 
الجند الذى كان معه وكان الفقيه موسى راكباً فرساً أربدء فخاف على نفسه أن 
يدركه العدو فنزل عن الفرس ونجا بنفسه وعاد فرسه حتى دذخل مع عسكر 
السلطان فقبضوا عليه ودخلوا به الى السلطان قائلين: ان هذا فرس الفقيه موسی 
ولولا أنه قتل لما عادء فاغتنم السلطان لفقده وأمر بربط فرسه مع خيله حتسی 
ينكشف الأمرء فلما كان بعد العشاء حضر الفقيه موسى ودخل على السلطان فلما 
رآه السلطان فرح وسأله عن حاله فقال: لقد قاسيت البارحة فى الحرب مالم يقاسه 
أحد حتى قتل جوادى الأربد ولولا أن الله تجانی لقتلت أنا الآخر» فضحك السلطان 
من كلامه وعلم أنه کذاب» لكن لم يظهر له شيئاً بل قال له لابأس عليك» 
وسنعوضك خيراً منه؛ ولاندعك راجلاً بعد أن عرفنا من شجاعتك ماعرفناء ولما 
أصبح الصباح حضر الفقيه موسى فسأله السلطان عن حاله وماجرى له بالأمس 
مع الاعداء» فأخبره كما أخبره بالأمس» فقال السلطان: هاتوا للفقيه موسی قز ا 
من خیلی؛ وكان أوصاهم أنه لذا طلب للفقيه موسى فرساً أن يأتوالاله بفرسه 
الأربد» فأتوا به ظما رأى جواده بعينيه صاح وقال: لتق الله يا أربد تنبعث قبل يوم 
البعث» فضحك منه السلطان والحاضرون, وكان الفقيه موسى سلط اللسان على 
أمراء السلطان ويأخذ منهم العطايا الجسيمةء ومن لم يعطه رماه عند السلطان 


"" المتصرد* يديها: اى رعلبها الأمامينين» والتصود برحبليها هر رحليها اخلقبنین. 
۳ ن الال *.., تاملا بطزعة..* 

ل الاصل *.اتنايلوا ہریت“ 

ن الاصل *.يأنون له..* 


r... 


بكلام يبهته به فلذلك كانوا یحترمونه» وكان يقول كلأما يعتقد أنه شعر مع أنه 
ملحون» ومن ذلك مامدح به بعض النساء فقال: 

مورا سطليح اك لو #أجبردة صاسفتيرالنا سكأ نكابا 

أملكعز از بدو اللملان ‏ شرطكبتر)والأموتران" 

هذا ولهم فى الخيل مقالات ومقالات لو تتبعها الانسان لاتسع عليه الميدان ولهم 
فيها اشعار وأخبار لايحصيها العدء ولايوقف لها على حد. 
ف و 

اطم أن الودائ فى جميع ماذكر قريب من اصطلاح الفورء لذلك لم نعقسد 
لهم فصلا مستقلاً ونهاية الأمر أنهم أقل من الفور فى وصف(" الفرس ونحو ذلك» 
ولايخالفون الفور الا فى الغناء لانهم لايغنون ويعدون!') الغناء فى الحرب نوع من 
العبث و عندهم عوض الغناء بوقات الكبرتو والتكحيل وأما الفرتيت فلاخیل عندهم 
البتة ويس عندهم من أنواع الحیولتات الأهلية آلا البقر» فائها توجد عند يعحشس 
القبائل كقبيلة الجنقى!”) والتى ذكرنا ان عندها بقراً كثيراً من حيث انهم لايوجد 
عندهم الدواب المذكورة فيحملون أثاثهم ان كانوا مسافرين على رؤوس نسائهم 
ويحملون ملكهم على سريرء وفى أثناء الحرب على كرسى وهم حاملون له فان 
انهزموا وضعوه على الأرض وفرواء 

اعلم أن ملوك السودان لايفرون حتى اذا انهزم جيشهم قاذا رأى الملك منهم 
جيشه قد انهزم نزل عن فرسه إن كان فارسا راكباً أو عن أعناق الرجال ان كان 
من ملوك الفرتيت» لأنه يخشى أن يلحقه العار من الهزيمة وقد اصطلح أهل 


TOIT. 
”دح هذه فار ان صنترها حارج ران هلها عراز سین لاد وان مهرها خال عارة عن بر اف وس‎ 
عيارة عن احرية كيرة سل مفروياك على ظهر هرر وهو كابة عن كثرة وعلاء المهرء‎ 
ل الاصل *. فی وحه الفرس..*‎ 
ل الاصال ”.مدو ان الغناه.."‎ 
اتن" مصطلح بطلل أعل السودان على ابا , ل عموما..*‎ 
۳۰۹ 


السودان من قديم الزمان ان الملك لايقتل من الأعداء الا اذا قتل فى وقت الققال 
وأما إن جلس على الارض فلا يقتله الا آوباش الئاس وأما العقلاء فلايقربونه بل 
يأخذونه الى ملكهم فيحسن لقاءه ويكرمه ويظل مقيداً عنده لعدة أيام حتى يتفق معه 
على أمر ثم يرسله الى محله مكرما وكذا اذا عثر على القاضى أوبعض العلماء 
فلایقتلونهم؛ وكذلك يضرب الطبل والنقير فالواجب لكل هؤلاء ألايقتلونهم 
ولايبقونهم فى الأسرء بل يطلقونهم ويرسلونهم الى بلادهم واذا ضبط ملك من 
ملوك الفرتيت فیحسنون اليه ويردونه الى ملكه؛ هذه عادتهم قديماً ولايقتلون من 
الأسير الامن خان أو قاتل() بعد الأسر أو كانوا يسمعون أنه يعيبهم ويلعنهم ويقول 
فيهم كلما فشيحاً. 

واذا اسر السلطان ياخذون جميع أعوانه وخدمه ومامعه من السلاح والخيل 
والابل ويوقفون له اعواناً وخدماه وان كان معه نساء يأخذوهن ولايردوهن اليه 
فى بلاده ويجرون عليه النفقات الى ان يمتن هذا اذا لم يك جوارى (فان كن 
جواری)( فعل بهن السلطان ماأراد من بيع أو هبة أو تسر» لكن عندشما غزا 
السلطان بلاد الباقرمة وظفر بهم وباع من نسائهم وأولادهم ما أرادء واسترقهم 
لتأوله أنهم كفار تبعاً لملكهم خصوصا نساء السلطان فانه اصطفى منهن لنفسه ما 
أراد ووهب7) منهن ماأراد وقد ذكرنا بعض ذلك فى غزوة باقرمة فلا إعاده. 
وفيما ذكرنا كفاية لأرباب الدراية. 


۲ ن الاصل * الا من عبان أوذاله. ,* 
ن الاسل *..وهذا انا لم يكن حواری, فمل ن الان“ 


ن الاصل *.. ولوهپ سهن.," 
لضا 


الفصل العاشر 
فى کک الدجاےۃ مکی ماینج بي 

اعلم أن المغنى على الاطلاق المنزه عن الانتفاع والارتزاق لما كان غنياً 
مستغنياً عن كل ماسواه» ومفتقراً اليه كل من عداهء! نظر بعين الرحمة اليهم؛ 
وأنزل انعاماته علیهم» ومن رحمته جمل فيهم المالك والمملوك والغنی والصعلوك» 
وخص كل إقليم بمالا يوجد فى غيره» وربط الأسباب بالمسببات والهم الاس طرق 
رشادهم ومافيه صلاحهم وضادهم؛ فانقسم( العالم الى أقسام جلية حسبما تطقست 
بذلك الارادة العليةء فكان التجار من القسم الوسط الذى ليس على صاحبه شططف 
ولولا التجارة لما تمتع الناس( ولاحصل لهم هذا الاستيناس؛ كيف وهى حرفة 
كان من جملة أهلها خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام» فقد روى بالاس‌انید 
الصحيحة أنه سافر فى تجارة خديجة أم المؤمنين الى الشام؛ ولم ینکر ذلك أحد من 
أهل الاسلام» ووردت عدة أحاديث فى مدح التجارة الخالية عن التدليس والغش 
والخلابةء كما روى ذلك عدد(") من الصحابة» فلهذا نجد فى كل اقليم من اتتدب 
لهذا الخير والأمر الجسیم» ومن جملة ذلك أهل السودان فإنهم لما كانت بلادهم 
خالية عن الأقمشة الجميلة والبضائع الجليلة وعندهم مايحتاج اليه أهل السدن 
العظيمة من الخيرات العميمة» انتدب من كل اقليم لهذا الأمر المهم أناس ودخلوا 
فى سلك أهل التجارة ليكون لهم من الخير التماس» فجلب تجار الفور منها الرقيق 
والصمغ وسن الفيل والتمر هندى وحبة العين المسماه فى مصر بالشمشم والنتبق 
والكرنو والتبلدى والجلود العظيمة التى تصنع مزادات» المعبر عنها فسی مصر 
بالرى وريش النعام بنوعيه الأبيض والأسود؛ وكل مماذكر له فى الأمصارء فأما 
الرقيق فهو ممالايستغنى عنه أهل المدن وهو أعظم مايتجر فیه. هو وسن القيل 


ل الاصل *., ومقشئراً اليه كل ماعفاف..* 

۲ ن الاميال”. ,الست مال" 

۴ ن لاسل".. وارلا شجارة لم نع اي" 

ل الاصل *.. کما روش فك عدة من الصسايد..* 


۳ ۰۸ 


وريش النعام والصمغ والتمر هندی» وهذه بضاعة الأغنياء منهم؛ وماتبقى تتجر 
فيه فقراؤهم. 
واما البضائع التى تروج عندهم فهى كثيرة جدأء وأكثرها مما لايعبأ به أهل 
المدن ويرون أن نفعه قليل فمنها المتصوص؛ وهو كهرمان أصفر يختلف فى 
لحجم. فمنه نمرة واحدء ومعنى نمرة واحد أن السبحة منه تزن رطلاء وهو خرز 
مستدير مقزحح!) يجعلنه النساء فى عقودهن وهو أغلى ثمناً من غيره ولايلبسه 
منهن الا بنات الأكابر» وبنات الملوك» وماقاربهن» ومنه نمرة اثئين وهو أن 
السبحتين منه تزنان رطا وهو أقل من الأول ثمناء ويلبسنه نساء أواسط الناس؛ 
ومنه نمرة ثلاثة» وهكذا ومنها الريش وهو خرز مستطيل كأنه المرمرء فيه 
خطوط وهو مستدير وربما وجد منه ماهو کروی وأعلى منه السومیت» وهو خرز 
رفيع مستطيل أسمر اللون فيه خطوط بيض وهذا تلبسه نساء الملوك وبناتسیم؛ 
وربما بيعت الخرزة منه برأسين من الرقيق؛ وان كثر أى (الرقيق) فبرأس وقد كنا 
ذكرنا ذلك فى حلى السودان وزينتهم؛ ومنها البخورء وقد كنا ذكرناه؛ وهو خرز 
كبير مستدير يجلب من الجليل تجعله النساء قى أوساطهن فتجعل المرأة منهن فى 
وسطها سبع حبال أو خمس» وهو مابين أخضر و أصفر وأسود منكت7) والأسود 
پسمونه لمشاهرت وأغلى منه الخرز المسمى رقاد الفاقه وهو خرز أكبر من 
المنجور وأنعم منه وأدق صناعة: فلذلك تلبسه نساء التجار ویلبس المنجور نساء 
أوساط الناس؛ ومنها الحوش وهو خرز صفار مابین أخضر وأزرق وأصفر 
يتعامل به أهل کوبیة( ویلبسنه نساء الفقراء فى آوساطین إذ لایقدرون على شراء 
المنجور ومنها المرجان؛ وهو عندهم نوعان: الفص والمدردم؛ ولايعرفون من 
أنواع المرجان سواهاء فأما الفص فهو خرز مستطیل وهو کالمفصوص فى النحرء 
* رسع فى بكر ترس فرح وهی الازرق والأخر ولاف 
۴ مركت *.. من فيه زکان أو تفاط +* 
و كوية:. من اگم عدث «ارغور عند زهارة الولف للمنطقة) وهی عكر ری هم عند ملتقى عبدة طرق فى مال دارفور وتشع شال 
مذينة قاش و کات عاطا من جميع اھات پفری عديدة تعنمد فى حينها علي ماعلب من كوي ومعظم سكا الاك مسن 
الاساتب لو للتجاره وككعن آكثر مارا من الموئرة والوثر واطلاية ولشد اندثرت معام كوية ال الوفت المعر و لم ل منها سر 


رای الذى ما زال تسل انها وهو وادى كوية. 
فظر؛ 4 ميب 01 ن .انا -Browne,‏ 


ومنها الفأو» وهو مرجان صناعى وهو على نوعين أيضا: طويل ومدردم 
والمدردم هو الكروى والفأو المذكور رخيص» ولرخصه تلبسه نساء الفقراء 
والمرجان الحقيقى ينظم مع المفصوص والريش والسوميت ويجعل عقود تلبسسه 
النساء فى أعيادهن ومنها دم الرمان وهو خرز أحمر كالدم يجلب من بلاد الاقرنج 
وهو من زجاج» وحبه على نوعین» مستطيل ومدردم وکل منهما زقی)» وهو 
رخيص تلبسه نساء الفقراء فى عقودهن» وفى تمائمهن وفى أذرعتهن» وتسمى 
الواحدة مدرعة» ومنها الطرابيش ولايأخذون الذى فيه طول وبعض ضيق ليكون 
على الرأس کالطرطور. 

ومنها الثياب البفتة الرقيقة المسماة فى مصر بالمدرات فإن الجلابة 
يأخذونهاء والطاقة ستون ذراعأء يقطعون كل طاقة ثلاث قطع كل قطعة عشرون 
ذراعاء ويصبغونها ويذهبون بها الى هناك فيبيعون كل قطعة برس رقيق 
والالاجة() الکساوی» وهی أردى الالاجات وتسمى عندهم بالنخوقارى فيقطعمون 
الالاجة قطعتين كل قطعة يسمونها قرناً تلبسها نساء الأكابر على صدورهن» وتباع 
القطعة منه بنصف رأس رقيق أعنى بنصف ثمن رأس رقیق» ومنها الشواتر وهی 
المسماة فى مصر بالعبك» وهو قماش غليظ من قطن فى آخر قطعة منه طرز 
عريض أحمرء تباع القطعة منه بتسعة قروش أو عشرة تجعلها أهل مصر بطافة 
المراتب لجلوسهم ونومهم وبطائة لألحفتهم فيصبغها() الجلابة ویذهبون بها الى 
دارفور فيبيعون كل ستة منها برأس رقيق ان كان الرقيق غالياًء ولقد أدركته فسی 
الزمن الذى كنت فيه هناك» وأن ثلائة شواتر برأس رقیق» ومنها الجوخ؛: وهو 
أخشن النسيج ولايلبسه فى مصر الا الرعاع لرخصته؛ فيأخذونه ويباع للملوك 
ليجعلونه لبوساً لخیلهم» ومنها الحميرء فإن الحمار المصرى هناك يسأوى شین 
کثیرا فان كان عظيماً جداً ریما بيع بعشرة رؤوس من الرقيقء ومنها السنبل 
والمحلب وخشب الصندل والصقر والشيبة والمرجان والقرنفل وكعب الطير والبن 


7 لاملا" نوع من التماش كالديلان بنع ال مسر وباغ اجار ال شكل لالات ثم تلطع منه الا لاحات وتصيغ وبشتریها كار 
اللوم إل شکل ملاسف يحون ها ل لذامبات. وتشطع عنها لطع للنساء پلبسنها ال صدورهن. ينظر لنسيذ الاذعان عي ۰۲۱۱ 
ن الاصل *.. فيصينركها ابفلابة.,* 

ض 


والصابون» وجميع ماذكر يدق ويجعل فى الدهن الذى يُتطيب به» ومنها النتعاس 
الأحمر وهو السمى فى مصر بالقراطة» وهو كل نحاس بطل استعماله الابسد 
صوغه ثانياء كقدر ذهب» وهذا النحاس عندهم له شن عظيم يصنعون منه 
الجلاس7') لكن باضافة بعض الخارصين عليه ليقلبه من الحمرة الى بعض صفرة 
وتصاغ منه الدمالج') وهى التى تباع فى دار رنكا(" كل أربعة دمالج من الملح 
برأس رقیق» ومنها التنيان الأصفر وهو ألواح الصفیح؛ وهی غالية لسن فى 
دارقور يجعلونها فى وجوه الخيل» فالأمير الذى ليس لفرسه ذلك لایعباً به» ومنها 
السلك الاصفر يأخذه الأمراء ويلوونه على أعواد حرابهم زینة» وأهل فرأوجية 
يضعون ذلك فى الحراب بكيفية جميلة فالسلطان وأرباب الدونة یجلیسون من 
فرأوجية أهل الخبرة بذلك» فيلوون لهم السلوك المذكورة على أعواد حرابهم ومنها 
القصدير ويبادلون أهل الفاشر بخواتيمه كما ذكرنا ذلك فى فصل معاملتهم؛ ومنها 
الجذور وهو خرز مستطيل أحمر وأبيض وأزرق لایلیسه فى دارفور الا الخسنم؛ 
ومن لايقدر على (شراء) غيره و الما يأخذه التجار ليبيعونه فى دار ركا وفرأوجية 
ودار بيك وجبل شان» فهناك تلبسه نساؤهم ومنها الكحل الحجر المسمى بالأثمد 
فى ناحية الغرب وهو حجر أزرق براق يسمى بلغة الكيمأويين كبريتور الایتمون؛ 
ومنهاالابر» وهی وان كانت بضاعة مزجاة لكنها فى دارفور لها قيمة» فقد تباع 
الألف ابرة برأس رقیق» ومنها أمواس الحلاقة» لأن الأمواس التسی تصنع فى 
دارفور حديد كال ردىء» قليل النفع اذا رأيت الحالق يحلق بها کاتما يسلخ رأس 
المحلوق» ومنها السروج واللبد التى تحتها ولايركب عليها الا أمراء الناس ومنها 
الركابات الطويلة التى كانت تركب بها الترك سابقاء ومن الدروع والسيوف 
* الفلاي» أ الايء وهر كوب أو ای تي يستسمل في شرب الاي أو الا أو غود 
۳ الدماخ" جمع علج وهر فرع من الزبنة بتع من التحاس زین به النساء کالاسأور وتستسل کسملة ال بلا لر ركلة. 
ينظر :نحي الاذعان عي ۳۰۲. 
۲ هار رنگا: أو رومة: تنيع ل خال بر الغرال وغرب بلاه فرأوسية وقبائل روية هى ضمن أبائل الغرنيت إن الك الزمان, 
بجت + نا اما ع 114 
(؛) ار ریک أو ية تفع أقصي حنوب دارفور وال مر النزال وفيلة ينه ضمن فباتل اقفر يث ال ذلك العصرء 
بنظر : اشيا الاذهان مى 11417 


* حدید كال: آی غير سنین. 
۳ 


المعتدلة فهى التى يتقلد بهاالأمراء ويجعلون لها قبضة من فقضةء وفى رس 
القبضة انتفاخ على هيئة كرة» فارغ البطن يجعل فيه حصيات» فاذا أسند أحد سيفه 
وهزه فى يده شخشخت الحصيات داخل ذلك الفراغ؛ ويجعل الأمير منهم علسی 
سرج فرسه سيفين وربما طلى القبضة بالذهب ويسمون الذى قبضته كذلك 

أبوتومةء وكذلك الائتفاخ برأس الوم ولايكون الا لأمرانهم العظامء وأما الأمراء 
الصغار فربما عملوا القبضة وانتفاخها من نحاس» ومنها الورق للكتابة وهو 
مطلوب عندهم» ومن احسن مايتجر فيه فى السودان الريال القرانسا المسى 
أو مدقع وهو يغلى حتى يباع رأس الرقيق بعشرة ريالات وبثمائية» مع قلة المؤونة 
فى الحمل ومنها كبريت العمود فانه يطلب ومع رخصة هنا فانه غال هناك» ومنها 
كتب الفقه والحديث فان مکسبها عظيم جداء وكان الجلابة سابقاً يأخذون الملايات 
الحجازی لأمرائهم ملاحف» والآن عندهم» وصاروا يأخذون الالاجات» فيجعلون 
الالاجة شقتین ویحبکون طرفيها ويجعلون لكل طرف هدباً طويلاء وهو المسمى 
عند الملوك بالفيرء اذا ولى السلطان أحدهم أعطاه فيراً واذا عزله أخذه منه» والآن 
يأخذون من الشیت المقلم الذي علي هيئة الالاجة فيجعلون كل طاقة أربع قطلع؛ 
ويحبكون أطرافها ويرجونها كما كانوا يفعلون بالالاجة» وقد تؤخذ لدوايات النحاس 
للفقهاء عندهم» والمقاشط والمطأوي ويؤخذ الشاش لعمائمهم كما تؤخذ بعسض 
المراكيب وبعض البرادع()» لكن هذا كله بالوصية أو علي سبيل الهديةء وجميع 
ما ذكر يجلب من مصر الي دار فور ماعدا الریش() والسوميت7 فائه يجلب من 
الحجاز ويتوجه به الي دار فور عن طريق سنارء وكذا خشب الصندل واللباس 
والستبل والمحلب» وأهل الوداي کذلك» إلا أن أهل الوداي لم يتمدنوا ويتوغلوا في 
الأشياء كما توغل أهل دار فور لأن السلطان مانعهم من ذلك» فإن الخدور الذي لا 


۲ البواوع: جع بر دك وهي وطاء من الد مشر أما بالقطن قر الصرف ويضعها ااام علي سر ج اخماره اقرب ارما 

رہ الريش: عرز مسل أيضش؛ طط يمنطرط حرام رلب من مصرء وهر معروف هناك هنا الاسم 

بنش لبا الأذعان ص ٩۰‏ ۰ 

وم السوميث : وهر حرز من توح الريش» لکنه أحسن من وشگقه مساطيل صلب کاله من وعفهه وفيه حطوط حراه نسترين يه 
النساء في شکل سبح بلبسنه ل داهن ولب من اللند, 

ينظر الترجمة الفراتسية؟ ص ۲۰۸ ۰ 


يلبسه في دار فور إلا نساء فقراء الناس يلبسه في بلاد الوداي أعظم نساء الأكابر» 
والسروج المصرية واللبد محرمة علي بلاد الودايء ولا يركب علي مثلها إلا 
الملك» وقد قدمنا ذلك مفصلاًء فلا يروج في دار الوداي إلا الفدور والنحاس 
والمرجان بنوعيه والريش ودم الرعاف7 . وثياب البفت والملايات» وکذا ما ذكر 
من أنواع الطيب والدروع والسيوف والتنك لكن الأبيض لا الاصفر» وكل ذلك 
يذهب اليهم من جهة فزان» وتزيد دار الوداي علي دار فور بأنها تحب الحريرء 
أعني الذي يخاط به فإنهم يطرزون مدور7" ثيابهم البيسض بالحرير الأحمر 
والأصفر والأزرقء وهذا لم يكن عندهم وإنما ألفوه من الباقرمه؛ ويجلب للوداي 
التيكو والمقوداني من بلاد البرنوء وهي ثياب سود عرض الشقة منها نحسو 
قيراطين من جنب محيطةء وتجلب أغلب بضائع الوداي من فزان» وفي النادر من 
دار فورء وأندر منه من برئوء وأما الحمير في دار الوداي فلا يركبها أحدء 
خصوصاً في واره التي هي الفاشرء كما یجلب!" لدار فور خرز طوال طول 
الخرزة نحو ثلاثة قراريط أو أكثر أبيض وأسود يسمي الثورء وهو خرز منظم في 
خوص كخوص الدوم أو قش كالحلفاء تنظمه النساءء بان يجعلنَ بين كل خرزتين 
حمرأوتين أو سودأودتین!") مرجانه من المرجان الكروي الحر إن كانت 'المرأة" 
غنية ومن الفأو وهو المرجان الصناعي إن كانت فقسيرة أو من دم الرعساف» 
وبعض (النساء الغنيات)7) يجعلنَ فيه فصوصاً من النمرة الثالثة؛ وهذه المدارع 
ریما لبسها الرجال أي الشباب» ذلك أن الشاب اذا أحب صبية أو أحبته وصار كل 
منهما لا يصبر علي فراق الآخرء أخذ كل منهما شيئاً من ملبوس صاحبه» فهي 
تأخذ منه خاتما أو تأخذ منه كدمولء والكدمول7') هو شقة من قطن عرضها نحو 


۳ دم الرعاف وهر رع من اگرز لحر اللون داکن؛ مته ماهر اسطران رماعو گرویه ومنوع من لرحاج» يلب من أوريا. 
نظر : لنپ الانعاف عي 14١؟‏ . 

۳ مقور تيمم * اي رتنیا . 

7" ف الاسل : * فان ملب تدار فور" , 

" ي الاسل ؛ * ين کل عرزئین حرا وسوا * , 

ي الأصل : " وبسض الأغباء " , 

_ “ان الأصل : " والكدمول للذكور دا" 


شبرء وفي طرفيها أعلام من الحرير الأحمرء عرض العلم منه نحو قيراط أو أكثر 
بقليل» وبين كل علمين نحو آربعة!) قراريط وطول الشقة المذكورة نحو ثلاشة 
أذرع» وهي أشبه بتكة السرأويل» فأي شاب أتقن كدمولاً وأكثر حريره وأعطاه 
الي حبيبته هو الممدوح» وتفتخر(هي) بذلك الکدمول» وأما هو فیاخذ منها المدرعة 
ويجعلها في ذراعه ويفتخر بها أيضاً. 
فكفه: حين وصلت الي دار فور وجدت لوالدي سريتين؛ إحداهما محظية وفي 
يدها مفاتيح الامورء ولها الأمر والنهيء فمن أحبته أحبه والدي ومن كرهت 
كرهه» وذلك لحبه فيهاء فإتفق لها أنها ذات يوم جلست تنظم عقودها ومدارعهاهي 
وبعض الجواري» وجئت أنا ودخلت عليه وجلست عندهن هنيئة» فاتفق أن 
جاءت صبية من بنات العرب من جيراننا بإناء فيه لبن هريسة فقدمتها لسرية من 
الجواريء فأصرت أن يوضع في محل داخل ويغطي حتي يحضر والدي ويراه 
فدخلت وأنا پومنذ شاب يرد عيشة الشباب وشربت من اللبن حتي اکتفیت» ولم أبق 
منه إلا القليل» فاغتاظت مني لما فعلت» وخصوصا الربیب مکروه» فصادف الأمر 
أن غابت مدرعة من مدارعهاء وكانت قد تغطت بالتراب فبحثت عليها فلم تجدهاء 
فسكتت حتي جاء والدي وأخبرته؛ وقالت له ولدك أخذها وأعطاها للصبية التي 
أهدت لنا اللبن» فقال لها والدي! ولم يأخذها ويعطيها لهاء فقالت: لأنه عشقهاء ثم 
قالت له هذه المرة آخذ المدرعة ومرة أخري يأخذ عقداء وال يشهد أني بريء 
مما نسبته الي کله" ٠‏ فاغتاظ والدي وظن صدقهاء ولم يخاطبني بشيء:؛ فبتنا تلك 
الليلة» ولما أصبحت لم أشعر إلا وأنا بعمي زروق ومعه عبدان أسودان من كبار 
العبيد ومعهم قيد غلیظ فقال لي عمي يا فلان إن أباك أمر بتقييدك بهذا القيدء فمد 
رجلك» فلم يمكنني أن أرد جواباً غير (الاستسلام) إلا أني قلت وما ذنبي حتي 
أقيد» فقال لي ذنبك أنك أخذت المدرعة وأعطيتها للصبيةء فحلفت أني ما رأيتهاء 
فلم يصدقوني» ووضعوا القيد في رجلي وتركوني وانصرفوء وبقيت يومي كله 
جالساً في محل نومي لا أخرج مته وأنا أيكي» وأتي لي بطعام فلم أطعم منه شین 


ي الأمل : * فرع ترئريط * وهنا خطأ والصواب أربعة, 
”اي الأصل 2" ابل ذلك كله * ۽ 


وبقيت كذلك یومین» وفي صبيحة اليوم الثالث جاءني عمي وقال لي: أن أباك 
يقول لك إن لم تظهر المدرعة بالمعروف ضربتك ضرباً وجيعاً وأنكل بك وأجعلك 
مثلة بين الناس» فزاد حزنيء فتوسلت الي الله بنية أن يقيلني من هذه الورطته 
وندمت علي مجيئي بلاد السودان» وبقيت يومي ذلك في غاية من الحسزن» ولم 
أقطع البكاء ولا الدعاء والتوسل الي الله بنية أن يظهر براءتي» فلما كان عند 
المساء أقبلت علي جارية من الجواري وبشرتني بأن المدرعة وجدت مغطاق 
فحمدت الله علي ذلك» وزال عنائي» ووالدي إذ ذاك لم يكن في الدارء فلما كان بعد 
المغرب أقبل» وحين دخل الدار لم يكن له هم إلا أنه أرسل لي عمي بمشل ما 
أرسله في الصباح وهي تسمع؛ ولم تقل له وجدناهاء بل استمرت ساكتة ظناً منها 
اني لم أعلم بإيجادهاء فجاء‌ني عمي وقال لي ما أرسله به والدي؛ فقلت أوليس أنهم 
وجدوهاء فقال: لا أعلم» فقلت قد وجدوها وجاءني من يبشرني بذلك» فرجعوا 
وأخبروا والدي بلقياهاء فسألها حينئذ أحق مايقول» فقالت بحزن وبرود لقيناهاء لكن 
هو الذي أرسلها مع إحدي الجواري وطرحها هناك لأننا بحثنا في ذلك الموضع 
مراراً فما وجدناهاء فلو لم يطرحها طارح من أين تأتي؛ فدعا والدي الجواري 
کلهن» وسالین وشدد عليهنء وقال لهن إن كان أعطاها لواحدة منکن وطرحتها 
فلتقل وعليها الأمان» وإلا ضربتكن أجمعين حتي (عرفت) الحق» فحلفن() كلهن 
أنهن لا يعلمن من ذلك شيئ وأنهن لم یطرحنها! ولا رأينها إلا في ذلك المحل 
مغطاة بالتراب» فلما ینس منهن أطلقهن» وبت تلك الليلة مقيداً كما کنست» لما 
أصبحت اذا بعمي والعبدين السابقين فدعوني وفكوا القيدين من رجلي وتركوني 
ومضواء فلبثت مكائيء وبكيت علي حالي» فكيف أقيد كالعبيد الخانتین؛ وبینما۲ أنا 
كذلك اذ جاعني عمي ببقجة فيها ثياب فأمرنى بنزع ماعلى والبسنى مافى البقجبة 
وهی ثياب فاخرة فيها ماعدا القميص والسرأويل قفطان قطنی وجبة جوخ خضراء 
جديدة وشال كشميرى أخضرء وطربوش وعمامة وحزام ونعل سوداتی كنعال أهل 


ن الأصل : * فحلف الخرئري کنهن" . 
ې الأصل : * وان ما طرحداها * . 
”ب اسا + * وكينسا انا كلك " , 


مكة وقال لى: كلم والدك7') فانه يدعوك فتوجهت معه اليه وقبلت يده وحين التقبيل 
سقطت دموعى على يديه بغير ارادة فرأيته كبر عليه (ذلك) فقبلنى بين عينى وقال 
لى: احمد الله انى أنا فعلت بك ذلك ولم يفعله بك حاكم أو أجنبى وعرف صدقى 
وثبت لديه ثم بعد أيام أدركت أنه ضاع لها عقدء وانه لم يأخذه غیری فقال لها 
(والدى) ياهذه اتقى الله فقد اتهمناه عن قريب فظهرت براءته؛ ابحثى على عقدك 
ولعلك تجديه كما وجدت المدرعة» فحلفت انها بحثت غاية البحث فلم تجده 
وصممت على لتهامى؛ فبيئما هی تتحدث معه فى ذلك» اذ أقبلت إحدي الجوارى 
بالعقد وقالت: هاهو وجدناه فى المحل القلائی» فاستشاط والدی غیظاً وقال لهام 
لَمْ تضع لنا حاجة قبل مجيئه وما ابتدأت حاجاتنا فى الضياع إلابعد مجيئه فاغتاظ 
لذلك وقال لها: تدخلين الكراهية بينى وبين والدی» وكلما أنهاك لاتزيدين الابغضا 
ثم غضب وقال زروق هات القيد (ولم یلبث() أن أحضير: القيد فقال له (والدى) 
قيدها ودعها تذهب للمطبخ مع الجواری» إن هی الا جارية مثلهن فلما رأت منه 
الجد بكت وانتحبت وصارت تتضرع اليه وتقبل قدميه فأبى إلا أن يقيدها وهی 
تبكى وتستغيث وصار عمى يشفع لها ويقبل يد أخيه فلم يسمع قوله ويتركها الابعد 
جهد وعناء() ثم انه حلف ان تعرضت لی بسوء وكذبت على لینکلن بهاء فقبابت 
من ذلك الوقت وانصلح أمرها معى وأظهرت لى المودة العظيمة حتى سافرت 
معه الى ودای() وهناك عاقبها الله على كذبها الذى دبرته لى وكذلك على النمائم 
الدنيئة والرديئة الى سودتنى بهاء ولكى يعاقبها الله فقد امتحنها امتحانات قاسية 
ورد عليها نفس المعاناة التى عائیتها من قبل وقد عاقبها هی أيضا بان تعيش 
الحديد عدة سنين كما عشتها أنا عدة أيام بسببها ولكنها لم تجد أحداً يرحمها فى 
سجنها البائس وهذه هى الحكاية. 

فى الوقت الذى كان يستعد فيه والدى لمغادرة ودای والرجوع الى تونس 
مازلت انا فى دارفور وأرسل أبى ليخبرنى بان ألحق به حتى نسافر معاً وسلطان 
۶ ن الاصل *.. والدلك..” 
ل الاصل * فلم يكن باسرع من ال اضر رالتید معه." 
ی لاصل *., نما مع فرله وثر کها امد جهد..” 


* من عیارة "حين سافرت ممه ال وداي الى اعر القصة سفط ال الاصل وعت اجات من الترجمة الفرتسية,,* 
۳۹۹ 


دارفور كما ذكرت من قبل حبسنى فى دارفور وعندما تأخرت عن الحضور قرر 
والدى السفر حالء وسلم كل ممتلكاته (المتمثلة) فى القرى الخمسس التی كان 
يديرها بنفسه وعائداتها ونسائه وقطیعه» سلمها لأخيه زروق والذى عينه نائباً عنه 
ومسئولا عن شئونه» ثم سافر عن طريق فزان» ذهب ليرى أسرته ويزور والدته 
ومابقى له من اخوان» وظلت خليلته فى ودای فأظهرت شراستها النسائية» وأعلنت 
الحرب المفتوحة مع زروقء وادعت أنها فى غياب والدى فهى خارج السلطات 
وليس لها واجب تؤديه لاحد» وكانت تريد أن تخرج بفائدة عن مقأومتها لعسی؛ 
وذهبت عدة مرات لتشكو عمى للسلطان» وقد نظروا فى الأمر واعترفوا بالحقوق 
العادلة والكاملة لزروقء ووبخ السلطان هذه المرأة بشدة وتلقت الأمر بان تضل 
امرأة مطيعة وهادئة مثل باقى النساء» وعندما غضبت من هذه الأحكام أعلنت 
عدأوتها المفتوحة ضد زروق» ورفضت أى تسوية أو صلح» وعندما علم السلطان 
بموقفها هذا أمر بسجنها داخل المنزل وتقييدها بقيود العقرب على قدميها حتسی 
ترجع وتتوب» وكانت فى حالة حمل» وعندما حان وقت وضوعهاء فكر زروق فى 
ان يطلب من السلطان ان يستسمح هذه المرأة» ولكنه خشى أن تعاود مشاكلها معه 
مرة أخرى» فاكتفى بان يطلب من السلطان أن يفك عنها القيود حتى تضع فة 
وبعد الوضوع يعأود تقييدها كما كانت من قبل» وهكذا كان الاتفاق؛ وعندما 
وصلت أنا الى وداى وجدت هذه المرأة مقيدة بالعقرب» ان الله لاينسى الظلم 
والظالمين وهو ناصر المظلومين واليه يرجع الناس الذين يعانون الظلم. 
ولنرجع الى ماكنا بصدده من التكلم عن التجارة فنقول: أحسن مايتجر فيه 

فى بلاد الفور والوداى: النحاس الأحمر لأنه هو ذهبهم يصنعون منه الخلاخل 
والدمالج والأحزمة» ويباع فى دار رنکا بیعاً جيداء كل ثلاشة أرطال بعبد أو 
جاريةء وفى بلاد الفور ثمانية أرطال بسداسی وان كثر فمشرة ولایتجاوز ثلاكة 
عشر رطلا أبدا”) ويليه الخارصين ويليهما الريال الفرانسأوى والزنك الأصفر 


۳ ل الترجمة الفرنسية" ولكن لاوز ابد فلا عدر رطل سعر العيد أبرسنة مین طوله ستة أخبار ويدم قباس من القدم الل الخزه 
الاسايل من القن 


۳۷ 


المسمى بالصفيح7 وأما باقى ماذكرناه فيباع إلا أنه غير مرغوب كما ذكرنا هذا 
مایتجر فيه الجلابة» وأما العرب الرزيقات واحزابهم() فيتجرون فى السمن والبقر 
والجلود والعسل» فيجلبون السمن الى دارفور فيبيت كثيراً ولولا هم لكان الرطل 
من السمن بزنته فضة؛ ولا يجدونه وأما عرب الزيادية والعريقات والزغأوة 
فيجلبون الملح من بئر زغأوى!( الى دارفور؛ ولولاهم لمات أهل دارفور من عدم 
الملح فان الملح فى دارفور عزيز جدا وفى دارسلا!) وففنقروا(") ورتكا أعز 
فأمافى دارفور فقد يباع الكيل الملح بمثله عشرين مرة من الدخن» هذا اذا كان 
الملح قلیلاء فان كثر فيباع خمسة عشرة مرةء وان كثر اكثر من ذلك فيباع بمتله 
اثنتى عشرة مر" وليس أقل من عشرة (فى جميع الاحوال) وأا ملح بلاد 
الميدوب فذلك للأمراء وأضرابهم» وأقبح ملح يوجد على ظهر الارض هو ملح 
بئر الزغاوىء لأنه مختلط بتراب» فاذا وضع شىء منه فى الطعام كان فيه تراب» 
ولهذا (فان) أكثر المترفهين يذوبونه فى الماء ثم يصفون الماء عنه ويرمون 
التراب» لأئه يرسب فى قعر الاناءء وأما لو وجد عندهم ملح كملح رشید( أو ملح 
تونس لتقاتلوا عليه بالسیوف» وقد تقدم أننا ذکرنا أن بعض أهل الجبل بدارفور 
يصنعون ملحاً ويسمونه بالفلقو(”2» ويجعلونه على شكل مستطيل وبه يبيعون فى 
الاسواق» فنخلص من ذلك أن الملح فى دارفور ثلاثة أجناس: أعمها وأكثرها 
ل فرجه رد .ومد النحفى یی نك ثم ری والسله سید دهد دورو 
7 ارا باحوابهم أى سبوائهم واتباعهم وورد فل الترجمة الفرنسية وباقی الاشياء 4ا قلط العرب الین بسکون ضواحی دارفوو, 
() ھر زفأوی: بکسر افزین وهی بجر الطرون ويذكر برأرن ان اھا ہر اللہة وعلی ماتا قریذ منها يستخرج النطسرون الذى 
باعذه التحار ال مصر وبدال تلا نبعد من الفاشر مسافة عشرة ايام ویسکن حوشا عرب ذال لهم العمكم وقد ارات فيسسها فاقلسة 


االشيخ مسد ين عر الترتسي وهی ل طريقها ال الماشر. 

Browne: OP.Cit.P. 187 نظر:‎ 

(1) دار سلا تشع ل اشرب الترى من دارفور وكانت #ايمة لمسلكة ودای وهي حره من دار صلیح أى آشرء اون التریں منھاں رقد 
اشثهرث آکتر ال عصر دول الداخر, 

ينظر: نشسية الاذحان عي +114 

(+) قنقرو: تلع ال اتوب الفرن من دارفور لل بلاد الفرتیت يعد دار فرأوحية. 

Macmicael, 0۳.0 p.183 بظر‎ 

۳ ل الاصل ",بان عشر مر" 

٩‏ رشيدء هو احد ماب فرعي اليل على شاي البسر اقتوسط وعلی شاه مع الح واخ ل مصر. 

"" ااتر: هر نوع من لللح يصنع علب ل دارفرر وتفاصبله کساهو مورضع ل هذا انايد 


۳4 


وأردؤها ملح الزغاوی» وأندرها وأحسنها ملح الميدوب» وأوسطها كثرة ونفماً 
الملح الفلقوء ومع ذلك فلا يحب الملح الا الأغنياء. وأما أكثر الفقسراء فيملحون 
أطعمتهم بالرمادء وهو أنهم يأخذون الرماد ويجعلونه فى إناء منقوب ويضعون 
عليه الماء فيقطر الماء من الثقب قليلا فيأخذون ماقطر منه ويجعلونه فى الطعام 
وقد ذقته فوجدت فيه مرارة» ولايكاد يسيغه انسان ذاق الملح!) ويمسون الماء 
المذكور بالكنبو وهو ملح الفقراء» وأما الملح الفلقو فقد ذكر لى بعض من رآهسم 
يصنعونه أنهم ياخذون تراباً خاصاً من محال معروفة عندهم» ويجعلونه فى آنية 
واسعة ويغمرونه بالماء» كما يفعل فى ملح البارود؛ ثم يصفون الماء فى إناء آخر 
مصنوعة فيه تقاعير على هيئة قوالب» ثم يترك ونفسه(') حتی تتصاعد منه 
الرطوبة ويبقى الراسب فى الحفر المذكورة فيجف ويخرج على هيئة أشكال 
أهرامية واذا تأمل فيها الانسان يجدها مبلورة بلورات غير منتظمةء لكنه ملح غير 
شفاف» أسمر اللون لكن طعمه جيدء وقد ذكرناه سابقاً ابسط( من هذا فراجعه إن 
وأما الصناعات فأهل السودان وخصوصاً أهل دارفور ووداى لايعرفون الا 
الحياكة والحدادة والزراعة والغزل والصباغة» ويوجد فى دارفور أغراب من 
الكتكو يتعاطون الصباغة النيلية فيصبغون اللقدانی والتيكوء ويعرفون صناعة دبغ 
الجلودء ولهم فيها اتقان زائدء لتوفر آدواته عندهم» فيصنعون من جلود البقر 
والابل الاجربة العظيمة والنطوع الجميلة» ومن جلود الماعز القرب التى لانظير 
لهاء والمزأود الصغيرة» ومن جلود الضان السختيان وينوعونه أحمر وأخضرء 
فأما الأحمر فائهم بعد إحكام دبغه يصبغونه بالکلود» وهو ابر قصب أشبه بلب 
قصب البوص, لكنه أحمر قالي» فيؤخذ ويطبخ في الماء» وبعد غليانه جيداً يؤخذ 
ويدهن به الجلد فيصير أحمر كالسختيان الذي يصبغ بالدودة» وأما الأخضر 
فیصبغونه بالرقاب الذي هو أكسيد النحاس» فيصير أخضر ناصعاء وهم عندهم 
ره ورد ال رجه یدانق وله طعم مرفرة راسحة عنقرة وثرفم ضربات القلبء.." 
ينطرة شرج الرس م 
م نرك ونفه ".. أى ينرك الوحيدء..* 


* نرد یکلمة أبط هن: أي اكثر تفصيلاً من مسط الشىء هذا فر شه ومشر», 


۳۹۹ 


أغلي ثمناً من الأحمرء ومن العجب ان عندهم المنجدين لملبوس الخيل كما ينج 
أهل مصر ألحفتهم» ويطرزون ميو ا ا » وقد ذكرنا الملبوس سابقا 
مع أدوات الحرب فراجعها إن شئت 

رلا قا ق فک هان مخ و و سب » لأ كلا 
منهم يحلق رأس صاحبه» وصاحبه يحلق رأسه» فلا يحتاجون الي مزين وفي 
تعمير بيوتهم كل من أراد أن يعمر بيتاً أعائه فيه أصحابه» بشرط أن يكون الغداء 
والعشاء من عنده وكذا من مات له میت» فان كلا منهم يعرف كيفية الغسل 
والكفن» فينتدب أحد أصحابه خصوصاً الفقهاء فيغسل الميت إذا كان رجلاء وان 
كانت امرأة غسلتها بعض العجائزء ولا يحتاجون الي نعش» بل يأتون بعودیسن 
يشبكون ما بينهما بحبل أو حبال صورته هكذا : 


فيفرشون علي الحبال شيئاً لينا ويضعون الميت علي الحبال» ويحملونه بين أيديهم 
لأعلي أعناقهم لتعسر ذلك عليهم» ويتساعدون في حفر القبر» وكل إنسان يحفرون 
له قبراً علي حدته» فلا يجمعون لثنين في قبر» ولا يأخذ الحامل ولا المغسل أجرة 
علي عمله؛ وكذلك القراءة والعتاقة والمبيخ يجتمع الناس ويفعلونها بدون جسرةه 
وكل من أصيب أعانه أصحابه وأهل بلده طمعاً في ثواب الله لاغير» وتساؤهم لا 
يعرفون مما يعرفه نساء المدن شيئاًء أما الشابات الغنيات!') فنهارهن مشغولات 
بزينتهن ما بين دهن وكحل وإصلاح شان» وان فرغت واخدة منهن من شأنها 
قبلت علي مصلحة بيتهاء أو ضفرت لها برشاً من خوص الدوم بعد صبغبه لول 
فیصبغنه مابين أحمر وأخضر وأصغرء ؛ ويتقنون ضفره إتقاناً تام بحيث يتمني 
الشخص أن يفرشه ويجلس وينام عليه لحسنه» ثم تقبل علي وضع طعام زوجها 
وضيوقه: أما نساء الفقراء فشغلهن مع الرجال في الزرع في وقته؛ وبالحصاد في 
وفته» ويجرين الغسلة في وقتهاء ويجمعن القطن في وقته أيضاء وفي سائر السنة 


ي الال :" الغابات الأخنباء * ٠‏ 


(نجد المرأة) مشغولة بقوت الاسر:()۰ ففي موسم الهجليج!'' تجمع الهجليج 
وتدخره وفي موسم النبق() تجمع النبق وتدخره لكنه ليس النبق المعروف؛ وفي 
أيام الدفري . والأرزءكذلك » وفي لیام العندراب7) کذلك» وفي أيام العرديب 
كذلك» وتأخذ الفاس وتذهب الي الارض التي يزرع زوجها فيها فتقطع ما فيها من 
الشوك وتجمعه معه» وان كان له بنات كبار ذهبن معهاء أو صغار سرحن؛ وفي 
كل مشية تأتي معها بحزمة حطب تطبخ منها وتستصبح7 لأنهم لا يستصبحون إلا 
بنار الحطب والفقراء منهم يستعينون علي معاشهم بشراء معزة أو شاة ومتي ولدت 
تقوتوا من لبنهاء وبالجملة فمعيشة فقرائهم كد وتعب شديد» هذا مع ظلم الحاكم 
وطلب الرجال للأعمال الشاقة» وللحرب وللخدمةء لأنهم كالعبيد له. 


ي امل : * بنرا ” , 
۲ ایح شجر يكثر لي دار فور ووداي وهر من الأشجدار الشوكية ينبث في مناطل سافنا الفقيرة؛ وهو شر مده افوانسد 
وبکاد لا رمي مه شي‌ده فأوراقه سبع الطري متها ويطيخ ال شكل أداب بکلون به المصيدة» وها الورق الطري مستعمل ابض في 
علاح اللمروح دلزمتاه فيسضغرنه ومضموته على المرح قرا » ولا أعذ ار لتسليج وهو آعضر قبل النضح؛ وهرس في مهرش سن 
سار كالمحين استصل في لال اباب کالصابونه لي الأوساغ: و کذلكك حفور الفحرة وتملها يسنعملان في اليل ألما إذا تج 
التمره فيصو له غلاف أيض رفع لبرعونه وجصرن انمره أو يرنه پالامه فيعسنموث من ذلك لاء اللديدة» لو النداة + وعي حلوة يها 
شيء من اثرارشه وهلا فلاء في کل الأحبرئل علاح لأمرفني اللمدة کان والنفاخ وفیره؛ أما عشب الفسليج میج مه الألراح لطا 
القرآن, وأعراد الفؤرس وافاربث باأترامها؛ و کذلك السفاريك للصيدء رالسروج والهاريس .باغ ويستسل شب الما ف إضابة 
اليرت لاه لا دان له ما النواة حكر ويستخرج منها بذر أصفر ممع ويمصرء فيعرج منه دهن؛ پستغل لي ملاح وطخ الا طعمة 
العدلفة. ينظر شيل الأئعان عي ۳۰۸ . 
”7 النبقة وهر توعان: العري والكرتو» وهو أبضاً من الأشحار الشوكية؛ من أشسار السافا الفقرة؛ ربت فل دار فور ورداي بكر 
ويمد إعدلاناً ني الترعين فمن حيث الشكل نمد العري لونه لحر ومناله حار مع بعض الممرشة؛ أما الكرتو فلونه اصفر كثر الدفيسسل 
ومع سلاو فيه مرارة » وهر أيضأً شحر متعده النوائد » حياصة قورع الثاان» فمن عنافعه بهرس وبرع دئيقه وهال بثثاء وتعسسلل ال 
شكل افرامی كبرة امفف: وت کل حافذ أو يل بالماء أو الروب وهو اليد لطعم ؛ وبدوي الکو من امراش لشمدته أما النواة ؛ فتكسر 
وتر ج متها بثر بسمي الكثياكتهاء الط بامسل؛ وت کل بدراعة لملأوقها » وتستسل حزوهها في صلع الأسلسة والزرامة وغوها» 
رعومن أنسار الشل الملا ينظر: تشحیذ الأتهانة ص ۰۳۰۹ 
"لي الأصل : * الدعرى " ولمله بنصد الدفري» أو الدفرة: لر هیا ويسمى الكريب أبضاً وهر لیات كالأرز ایت لل فرهود + ويد 
انح يسمه الأهالي وتستعرج مته الدفرة وتطيخ كالمصيدة» وت کل >اللبن» أو بالسمن + ٠‏ يمبها لعل دار فور ٠‏ 
۴ العنشرفب: وهو من أشحبثر السافا: متوسط ل الطول واه بل قرا كالمتب احر قان ولا عم فيه وهر الذيذ حنأء ضج 
في رل فصل الريخ. بطر : نشی زهان ع 71١‏ ۰ 


ل الأصل : * تستصبح متها ونستصیح منها " وهو لكرئر مل ومع تستصيح أي اتيم 
۳ 


الفصل الحادو عشر 
في آمراض السود ان ىأذراع الددأىي وصحت الأ الي ره الصيد 
يجب علي العبد أن يعلم أن الله خص كل إقليم بما لم يوجد في غيره 
وجعل في كل قبيلة خاصية لا توجد في غيرهاء ولذا إذا تغرب إنسان من بلد 
لأخري يكون هواؤها مخالفاً لبلده فتحصل له مشقات حتي حين يتغير عليه فیعتل 
وربما مات» ولم يمت بطول مرضه ولا يصح جسمه حتى يعتاد بهواء البلد التي 
يسكن فيها بعد طول المدة وتقوي بنيته. 
ولما كان الأمر كذلك كان الأولاد الذين يتناسلون من أم وأب فورأويين مثلاً 
(نجدهم) أطول عمراء فتجد الرجل له عشرة من الولد وأكثرء أقوياء اصحاء» وكذا 
عرب البادية هناك لا يموت الرجل منهم إلا وله أكثر من عشرة من الأولاد أو 
أكثرء فلو انعكس الأمر بأن تزوج فورأوي عربية تري سلالتها ضعيفة نحيفة لا 
يعيش منها إلا ما قل وندرء وهذا مما يدل علي أن في البلد والجنسس خاصية لا 
توجد في غيرهماء لان كل ولد يولد من أبوين من فرع واحد كان أقوي بنية 
وأعدل صحةء وتري من انعكس فيه الأمر ضعيفاً فاسد اللون تحیفاً!۲. 
ورأيتهم في دار فور ووداي يستعينون علي صحة الطفل بأخذ الدمء 
فيأخذون الطفل حيث يستكمل أربعين يوماً من ولادته ويشرطون بطته من 
الجهتين» أعني اليمني واليسري تشاريط كثيرة وينزل منه دم كثير وحين يستكمل 
ثلاثة اشهر يفعلون به مثل7' ذلك وربما هاج عليه الدم فقتله: وأكثر أمراض 
الطفال عندهم أبو اللسان» وصورة الالة التي يعالج بها هذا المرض تبدو هكذا 


"© حفيث اللزلق هفا لا رافق مع النظرة الملمية لعلماء فلندمة الورائية» حبت يقول هلاه بان زواج الأقار رها يسسورث بض 
الأعراش ان الها آلا با براسطة ابغيدات» ويالتالي فان زواج الأبامد هر أكثر صبحة وعلمآينة؛ وقد شسع الاسلام زواج الأيامد لا 
فيه من آثار صحبة واستساغيلاء بلول الامهم النزائل * اللدنيا متا غ وخير متاع الدنيا زوحة صالحة لا مانسها رلب ومن الأقرال اللأتررة * 
پارا نحو , 
۲ ل الأصل ؛ * پدملون به کذلك * ٠‏ 

TY 


وهي عبارة عن حديدة مركبة في يد من خشب ومعها قطعة خشب ناعمة» 
فيدخل الطبيب الخشبة أولاً حتي يوصلها الي المحل الذي فيه الزاند من الجهة 
الأخري» وتبقي الزائدة بين الحديده والخشبة فیط( )مسا فطع الزائدة 
وتخرج الحديدة والخشبة معأ فيري علي الخشبة قطعة لحم صغيرة ويكون 
الرجل الطبيبقد استحضر قطعة عطرون() : وسحقها جیدا بين حجرين» ثم ييل 
الرجل آصبعه ویجعله علي المسحوق فیلتصق به ثم يدخله في فم العلیل بمد أن 
يكون قد أدخل الخشبةء لكن لا يوصلها الي محل الالم بل حتي يتجاوز أسنان 
العليل بعد أن يكون قد ادخل الخشبة ثم يدعك محل القطع بالمسحوق الذي علي 
أصبعه دعكاً جيدأء فيبرأ العليل بذلك» فاذا ترك أبو اللسان المذكور انحسل جسم 
الطفل» ونشأ عنه إسهال عجيب فيكون سبباً في قتله. 

ويلي مرش آخر يسمي عندهم أم سد ولا يعتري إلا الأطفال ايض 
وهي استرخاء يقع في اللهاة تحدث فيها() بثرة فلا يشرب العليل اللبن ولايأكل 
ويصفر لونه» فيدعون له الطبيب فيأتى ويسحق النطرون كما تقسدم» ویضع 
الخشبة وحدها فى فم العليل» فينزل منها دم وقیح؛ ثم يغمس أصبعاً مبلولاً بريقه 
فى النطرون ويحك به البثرة واللهات ويفعل7) ذلك ثلاثة ايام فيبرأ العليل» وقد يقع 
للطفل إسهال مفرط لكن ينظر فى الطفل فان كان ابن مسنتين ووجدوا المقعدة 
بارزة من محلها حكوها بشفقة حتى يفقأوا مافيها من البثورء وينزل منها دم کثیر» 
ثم یقللو() للطفل الطعام فيبرأء وان كان صغيراً كابن سبعة أشير أو ثمانية أو 
نحوها كووه حول السرة أربع كيات هكذا هه 


”ني الأصل : * وکا عليها مما * . 

ني سل : " ريكرث قد اسدحضر علي قطمة عظرون صغيرة * + 
ي الال : " وبترة المدث فبها . 

۳ ن الاصل ".. فيدمون ل بالليب 

ن لاصل ".. الکن پلمل دالت لاله ابام“ 

۳ ل الاصل *..وظللرا ماب کله فيرأ..* 


أعنى تكون السرة فى الوسط ويكون أعلاها وأسفلها وأنسيها وحشيها(", 
وقد يعترى الأطفال المرض المسمى بالغزئیل وهو مرض ناشىء عن إصابة فى 
المخ فیجعل الطفل يعبث بيديه ورجليه على غير الحالة المألوقة» وأهل مسر 
كأهل تونس يقولون إنه من الجان» وذلك حين يترك الصبى وحده فى محل فيعتريه 

هذا الحادث» فيقتل فى مصر وتونس وبلاد المغرب أطفالاً كثيرة فأما أهل مصر 
فيستعينون فى علاجه بالکتابات» لاعتقادهم أنه من الجان فياتون لمن له شهرة فى 

الرقى والتمائم فيكتب للعليل ویرقی؛ وهذا قد يصادف أن العليل يخف ألمه وقد 
لاينجح» وأما أهل السودان فيعالجونه بالكى فى الجبهة» بأن یأتوا(") بلب قصبة من 
قصب الدخن ويلامسون بها النار حتى تأخذ فيها وتبقى لها زهرة كزهرة الشمعة 
التى تقطرء فیکوون العليل بها فيبرأ لوقته. 

ومن أمراض الأطفال هناك أيضاً أبوصفيْر وهو مرض یم‌تری الطفل 
فيفسد لونه ویصفر صفرة ظاهرة وهو المسمى فى كتب الطب باليرقان الأصفر. 

وهناك أمراص الصغير والكبير فيها على حد سواء؛ وفيها الوردة وهسی 
الحمى» ولايكاد ينجو منها أحد فى كل سنةء وتتسلطن عندهم قى أيام الخريف 
وأول الربيع المسمى عندهم بالدرت7) » وهو وقت خريفنا وتتنوع: 

فمنها حُسّى الوردة؛ والتى تأتى فى كل يوم فى ساعة معينة؛ ومنها حى 
الغبب: (أو الغبية) وهی التى تأتى يوماً وتغيب يوماًء ومنها حمى التتلیث» وهی التى 
تأتى بعد كل بومین» ومنها حمى الربع وهی التى تأتى بعد ثلاثة أيام» وهی أقوى 
أنواع الحمى؛ وأقل منها بدرجة حمى التثليث. ومنها الحمى المطبقة» وهی التنى 
لاترتفع عند صاحبها الابالشفاء أو الموت وتسمى فى مصر بالنوشة وهی فى 
عرف الاطباء التهاب معدى وكلها عند أهل السودان تسمى بالوردة ولایسیزون 
ليها. 


۲ ای وهنها رايسرها 

۲ ل لاصل ".. نيترك الملل بعش . * 

ل الاصل *. .بات هالوث..* 

۳ #برت: ل مصطلح رثنة لعل دارفور معاله القئرة این على اريف وتضح فبها الررو ع ولظهر الماصبل وعبد عادة بين شسهری 
ميتو ونوفسو. 


۹ 


ومن الأمراض العامة الوبائية عندهم: الجدری» وهو عندهم كالطاعون فى 

مصرء ويشتد خوفهم منه لأنه تال" جدأء وکل من مرض به منهم أخرجوه من 

البلد الى محل آخر فى الخلاه» وبنوا له عشة تسمی عندهم بالكربابة» وتركوا عنده 

من يخدمه ممن يكون قد مرض بالجدرى (من قبل)» وكلما مرض آخر نقلوه اليه 
وهذا هو الكرنتينة بعينها. 


لسر 


أخوف أهل السودان من الجدرى أعراب باديتهم لأن الجدرى اذا دخل في 

حى من أحيائهم آفناه» ولذلك تراهم أخوف الناس منهء ولقد أخبرنى رجل من أكابر 
البرقد يقال له على ودعَلُو انه كان قد مرض بالجدرى وقاسى ماقاسى ثم شفاه اك 
قلما قشر جدرية وقبل أن يندمل صار يؤذيه الذباب» فكان يتلثم لذلك قال: بينما أنا 
ذات يوم متلثم واقف على باب دارى إِذْ رأيت أعرابياً قد جاء يمشى مشية 
الخائف» فلما رآنى أقبل على حتى دنا منى وسلم؛ ثم قال: انا علیك() هل فى 
ناحيتكم هذه يوجد جدرىء فقلت: کفانا الله شر الأمانة» ورفعت اللثام عن وجسهی 
فحين رآنى صاح صيحة عظيمة وسقط على الأرض» فجاء لصيحته إخوانه من 
الأعراب فرفعوه وذهبوا به» وكنت أنا حين جاء إخوانه فررت لنسلا يقتلونسى: 
قبلغنى بعد ذلك أنه مات بعد ثلاثة أيام. 

ومن خرافات أهل السودان أنهم يقولون ان الجدرى حيوان لايشاهد إلا أثره 
ويعلق بالإنسان فيقتله» وسمعت من كثير منهم أنه رأى أثره ويتواطؤون على ذلك 
ویْصنذاق بعضهم بعضاه وسألتهم عن أثره كيف هو؟ فقالوا أثره نكت مستديرة 
متوالية هكذا © 5 © © © © © 
على سطر واحدء فأصبحنا ورأينا ذلك الأثر وقد" دخل فى كل بيست وأصاب 
أهله. 


| "بن مليك *كشية بق ها هل دفرفور ووداي ومعالها ابول فعذ فلذا اسنشسم ها فنسان لايستطيع أن وكذيب..* 
7 ن الال ",. تقال“ 
ل الاصل *..#صیحنا ورانا ذلك الاثر دسل فيه..* ع 


بسي 


أخبرنى القاضی الدليل قاضى القضاة بمملكة الودای حين جاء الى القاهرة 
سنة ۱۷۲۵۷ه سبع وخمسين ومانتین وألف (۱۸:۱م) أن المرض المسمى لهيضة 
وأهل مصر يسمونه الهواء الأصفرء الذى كان قد أتى الى مصر من الحجاز سنة 
۷ سه سبع وأربعين ومائتين وألف (۱۸۳۱م)» ذهب الى بلادهم وخربها وقتل 
منها عالماً کثیرآ(۰۲ وكنا نظن أنه لايصل الى هناك» فسبحان الفمال لمايريد 
لامعقب لحکمه» ومن الأمرض العامة الكثيرة الحصول عندهم المرض الأفرنچی؛ 
ويسمى عندهم بالجقیل( وكثرته عندهم لكثرة الفساد وليس له دواء عندهم الا 
الكى. 
وصفة هذا الكى أنهم يأتون بحديدة وهی المسماة عندهم بالحشاشة» وهذه 
الحديدة مستطيلة مفرطحة عرضها بنحو قيراطين وطولها بنحو خمسة قراريط أو 
ستة فيحموها بالنار حتى تحمرء ولها صورة أنبوية مركبة فى وسطها بالعرض» 
فاذا احمرت الحديدة أخرجوها من النار وصبوا على الأنبوبة ماء قليلاً ثم يدخلون 
فى تلك الأنبوبة عوداً يرفعونها به ويكوون به المحل الذى ظهر فيه الداء من غير 
استثناء» ومتى ماشهد ذلك الداء على أحد وله أهل كووه ولو قهراً عنه وبهذه 
المعالجة شفاه الله بأقرب زمن. 
وهذا المرض فى كردفال أكثر من دارفورء وفى دارفور أكثر من الودای 
حتى أنه فى الوداى لايسمع بانسان مرض بهذا الداء الائادراء وسبب كثرته فى 
كردفال ان من أصيب منهم به؛ يعتقد أنه كلما اعدى غيره به يخف عنه؛ ماهو 
فيه» ولم يدر أنه لو أعدى مائة ألف لم ينقص ماهو فيه شىء؛ فستری المريسض 
منهم سواء كان امرأة أو رجلاً يعدى خلقاً كثيراء فلذلك كثر عندهم. 


ن الامل ".. وقتل متها عالم كتير..* 
" یل من ررض خطوة لين اقل بواسطة الصملية المنسية افر مال والساه وظهر فل شككل جروج ف اسم وهو من الأمراض 
ان تؤئر نیما بعد على اماب والان لد سای تا فى کل نام لسودان وتا يسبب الترهية الدينية والصسمية ل ادن 


۳۹ 


وفى دارفور وان كان كثيراء لكنه لما كان منهم من لايستحى أن يراه الاس 
مريضاً فيعدى غیره؛ وهو قلیل» ومنهم من يستحى من ذلك فيجلس فى بيته حتی 
يبرأ وهو كثير فقل عندهم. 

واما فى الودای فكل من مرض به لزم محله حتى يبرأء فكان وجوده نادرا 
ومنه الحصنر" وهو السيلان الأبيضء ومثله الهبوب وهو ريح ينعقد فى البطن 
السفلى من المرأة أو الرجل» وأكثر مايوجد فى النساءء ويقولون: إنهما معديان. 

ومن الأمراض الفاشية عندهم الجذام؛ وهو تآكل مارن الأنف وأطراف 
الأصابع وكذلك البرصء الا أنه أقل. 

ومنها ابوالصفوف» وهو ذات الجنب» وعلاجه عندهم بالتشريط على 
الأضلاع» فيشرطون آربعة() أو خمسة كل صف أربع شرطات أو جمس" هكذا 


ويدعكون المحل بالملح بعد التشريط ويمسحونه بالنطرون فينزل من 
الفتحات دم كثير فيبرأ المصاب. 

ومنها الفرندیت» وهو كثير عندهم ويسمى فى مصر بالفرتيت وهو ورم 
يحدث فى الساق أو اليدء أو فى محل آخرء فيتكون فيه قيح فَيْبْمَجِ ويخرج من محل 
البمج خيط أبيض طويل شبيه بالعصب» الا أنه غير متين كالعصب والظاهر أنه 
حیوان» لاله يخرج ویدخل» وعلاجه البعج والتدفئة. ومن الأمراض العضوية 
عندهم السوتية» وهی مرض يخص الركبة» وهو ورم کالفرتیت إلا أنه لايظهر له 
خيط ويتكون داخله قيح كثيرء ولایبراً حتى يبعج المحل بعجاً غائراً ثلاثة صفوف» 
فى كل صف ثلاث بعجات» أو أربع فينزل منها قيح کشیر وبالتدهين بالسمن 
والتدفئة يبرأ العليل. ومنها الذقرى وهو مرض الساق على طولهاء وهو ورم 


"ال اصل ".. اربع صفوضد.* 
“ال امل ".. أو خد“ 


كورم السوتية إلا أن هذا يمتد على قصبة الساق» وذلك مقصور على الركبة 
وعلاجه كعلاج السوتية الا أن البعج يكون صفين من وحشية الساق؛ وصفين من 
اسیتها() » ومن الأمراض عندهم التى تصيب الأطفال الحصباء؛ و اجك وهی 
القرمزية. 
ومن الأمراض العامة وجع الطحال؛ أعنى كبرة والاستسقاء بأنواعه 
وأغلب الأمراض عندهم إلا الطاعون والسل» فلا يوجدان وان وجد السل فنادر. 
واما الجراحة فمتقدمة بينهم لكثرة الفتن والحروب» فتراهم يخيطون الجروح حتى 
أن من خرجت آمعازه يردونها ويخيطون عليهاء ويبرأ المريض. وكذا يدأوون 
الشجاج بأئواعهل!) وقد ذکرنا سابقاً أن هناك أناساً يسمون الشلائجين"' يعملون 
عملية الكتّرانًا من العين مع المهارة التامةء ولكن لا أعلم كيفية العملية؛ ولا الآلات 
المستعملة عندهم لذلك وأعرف منهم رجلاً شهيراً يسمى الحاج نور» غير أنهم 
لايستعملون البتر ولا القطع ولا الاستتصال» وأمراض الادرةا') قليلة عندهم؛ هذا 
ما انتهى اليه علمى فى ذلك. 
وأطباؤهم مسنوهم؛ فلا تجد طبيباً شاباً إلا نادراء ومن برع فى صناعة 
الطب يهرع اليه الناس ولو من مسافة أيام ويكرمونه إكراماً تامأء وأكثر أدويتهم 
التشريط والکی» ولايستعملون للباطن(* الا التمر هندى والعسل النحلى والسمن 
البقرى. 


أخبرنى شيخى الفقيه مدنى الفوتأوى- عليه سحائب الرحمة أنه كان 
أصيب بالنقرس الذى هو وجع المفاصل؛ وهی المسمى فى كتب الطب بداء 
الملوك وأن أعرابياً من البادية وصف له الوقوف فى السمن البقری» وَسُحْنَ على 


۲ #لرحشی من الال ظهرعاء وانسیها» مال علبك متها ينظر؛ اقلاموس 

7 ن الاصل *... پالواعه..* 

۶ الدلائمبين: جع مفرده شلاني؛ وهر لنظ فورآوى معنا طیپ المیو»" 

“© الادرة".. لقن واللأتزر هر من اضيب يفش ال احدی حصیه (الفامرس) نیل ال نمان ۰۲۷۷ 
٩‏ الياطن آی امرض البعلن. 


TA 


النار حتى ذاب ذوباناً تمه فنزل عن النار وترك الى أن مدأ وصار یتحملسه 
الانسان فرابط لى حبل فى سقف البيت» وصار() طرفاه بيدى» وأفرغ السمن فى 
قصعة کبیرة» وغسلت رجلی ووقفت فى السمن» ومسكت الحبل المفقور فكان 
معيناً لی على طول الوقوف قال: فلم أشعر الا والسمن يسرى فى جمسى كسريان 
السم» غير أنه أولا صعد الى ساقى ثم الى ركبتى ثم الى فخذی؛ ثم سرى فى 
النصف الأعلى فصرت أحس به يصعد فى جسمى شین فشيئاً حتى وصل الى 
عنقی» فأخذنى دوار() وغشى على» وكدت اسقط فتلقائی الخدم ودرونسی فى 
ثيابى: وأضجعونى على فراشى وأنا لا أشعر بشىء من ذلك؛ فظللت نهاری كله 
وليلى كله كذلك ثم أفقت عند الصباح, وأنا ناشط كأئما انحليت من عقال بعيرء 
ورأيت أنه خرج منى عرق كثير كريه الرائحة وبذلك شفائى الله تعالى. 
وأخبرنى غير واحد أن أهل البادية كذا يفعلون حتى بلغ هذا الخبر مبلغ 
التواترء ولكونهم يتعاطون السحر كثيراً يتدأوون بالكتابة وعندهم أناس مشهورون 
بذلك وأكثرهم شهرة الفلاتا. 
وكيفية الولادة عندهم اذا أخذ المرأة الطلق آتاها بعض العجائز من النساء 
وربطوا لها حبلا فى سقف البيت فتمسكه وهی واقفة؛ وتعتمد عليه كلما اشتد بها 
الوجع وتفرج بين رجليها حتى يسقط المولود فتتلقاه احدی النساء الحاضرات» 
وتقع سرته ويضجعن الباقيات النفساء() على فراشها..' فاذا تم للمولودا' أسبوع 
عملوا له عقيقة» كل انسان على قدر حالهء فتجتمع النساء عند النفساء والرجال مع 
الرجال ويكون قد ذبح (أبوالمولود) شاة فتأكل النساء والرجال لحم الشاة ويسمون 
المولود» ثم یتفرقون» ويطعمون النفساء فى ذلك الأسبوع عند الصباح المديدة وهی 
الحريرة بلغة أهل مصرء والحسو بلغة أهل المغرب» والكريم بلغة الافرنج» وعند 
الظهر لحم دجاجة إن كانوا أغنياء» فان کائوا فقراء!') فالمديدة أيضاء وهی مركبة 


۴ ن الاصل”. .وصارت طرفاه,," 
ن الاصل *..قاعشن دررا,.* 
ل الامل "..وتشطع سره وتضمها على فرالشها..” 
ی الاصل ".فان ۸ ارد !رعا“ 
ن الاصلل *. فان کاتوا انر .* 
۳۹ 


من دقيق الدخن ودقيق التبلدى والهجليج فان كانت من الهجليج كانت بها مرارة”! 
وان كانت من التبلدى كانت حامضة: فان تم للمولود شهرين أو ثلاثة حملته أمسه 
على ظهرها وربطته بثوبها ويسمى ذلك الحمل» قوقوء فتحمله كذلك وتذهب الى 
شئونها من زر ع وماء وحطب حتى یشب» ومن عادتهن أنهن يرضعن أولادهسن 
حولين فاقل كالاسلاميين؟) 

ولايزوجون بناتهم إلا اذا بلغت البنت الحلم وعرفت منفعة الرجل؛ ولقد 
مكثت عندهم سبع سنين» مارأيت عروساً تزوجت قبل بلوغهاء وان عقد عقدها قبل 
البلوغ لايبنى بها الرجل إلا بعد بلوغهاء لأن عادتهم أن الرجل يملك ويترك 
(عرسه) مدق فمنهم من لايبنى بعروسه إلا بعد سنتین ومنهم بعد ثلاث» 
والمستعجل منهم يبنى بعد سنة (لأنهم لايملكون عليها الا اذا نهزت البلوخ هذا فى 
البكر) وأما الثيب فيبنى بها الرجل يوم ملاكه أو غده. 

وأما قراءة القرآن فمتأخرة جداً لأنهم لايقرأون القرآن الا بالليل فسی 

المكاتب7) فيكون الصبى فى النهار سارحا بماشيته من غنم وبقرء وبعد أن يرجع 

فى المساء يأخذ لوحه ويذهب (الى المسید)» وعلى كل صبی الاتيان بالحطب 
يومياًء فيوقدون النار ويحيطون بها فيستضيئون بنورها وعلى ذلك الضوء 
يحفظون ويكتبون» وحفظهم غير جيده قلة كان من يحفظ القرآن منهم حفظاً جيداً. 

وأما قراءة العلوم فمتأخرة أيضا لعدم العلماء» وأكثر قراءتهم للفقه والتوحيد 
وأما المعقول' فقليل جداً ومع قلته لايقرأون الا قليلا من النحوء وأما المعانى 
والبيان والبديع والمنطق والعروض فلايعرفون فيه الا الاسم؛ ومن يعرفه منهم 
يكون قد تغرب لبلد آخر كمصر وتلقاه فيهاء فاذا رجع الى بلده كان هو العالم. 


“ان الاصل *.- كان ها مررً.,* 

۳ ييرة *کالاسلامیین" رعا ذكرن مترجمة من الأصل الفرغسى واللقصوم ها هو أن برضمن أولادهن حبرلين كما هی اليم الالام 
وتطيادات اللمين. 
۴ يتصد بنلكتب کیب أو الالأوى ابن بدرس نها ادلامية الصغار اران وعيقدى الفرابة والكثابة وهی متنشرة فى كل لاء 
مارقرر وومالى. 
"" سوه بالعنول هو العطرم المشلية كار »هيات والفلسفة وغو للع 


۳۳۰ 


وأكثر مايعانونه (الطب) الروحانی والسحر ويسمون علم السحر علسم 
الطب» ومن مهر فيه سمى طبانى» وهذا العلم يوجد عند الفلان أكثر من غيرهم؛ 
وقد ذكرنا سابقاً مأوقع من الفقيه مالك فى أولاد السلاطين (وكيف) سحرهم حتسی 
رجعوا الى الفاشر بعدما هربوا منه» ومأوقع من الفقيه تمرّو فلا فائدة للاعادة. 


اعلم أن دارفور وان كانت كلها اقليماً واحداً ومملكة واحدة فهواؤها مختلف 
وأصحها القوزء فلذلك تجد مْنْ فيه من من أعراب البادية أقوياء أجرياء!') لسلامة 
أرضه من العفونات والوخم لكن ماءه قلیل» فقد ذكرنا سابقاً أن منهم من (يكون) 
بينه وبين الماء مسافة يومين وأكثر. 

ويليه فى الصحة بلاد الزغاوة والمسماه بدار الريح» فلذلك تجد الزغأوة 
والبديات القاطنين بها فى غاية القوة وسلامة الأعضاءء وأردؤها هواء الصعید؛ 
لكثيرة مياهها ووخمها وعفونتهاء لكن لاتكون أرضه وخيمة إلاعلى مَنْ لم يعتدهاء 
وأما المولود فيها فتراهم أصحياء أقوياء لكن عندهم الحمى كثيرة وأردأ مسن 
الصعيد المدن» وأقواها الفاشر ويليه كوبية وكبكابية واماسلا وفنقرو وبينجا وشالا 
فأوخم الأماكن كلهاء لكثرة الرطوبة عندهمء (واستمرار الأمطار لأنها لاتقطع فى 
السنة الامدة شهرين أو ثلائة)17') 

ومع مافى دارفور مماذكرناه من الأمراض» كل منهم يجب وطنه ويألف 
سكنهء واذا تحول الى غيره يبكى عليه ويتمنى الرجوع الیه» وهذه غريزة جبل 
عليها الانسان وانطبع عليها الجنان من قديم الزمان؛ فلذلك كان المصطفى عليه 
الصلاة والسلام يحن الى مكة حنين المشتاق ولولا أن الله أمره بسكن المدينة لأقام 
فى مكة بعد الفتح باتفاق. 


9 اسرياء : پقصد سريعى المدو..* 
”" ماين الحاشرتين ( ) سقطء, 
۳۹ 


لكن من حيث أن أمراض بلاد السودان لم تكن وبائية قتالة كانت أعمارهم 
أطول من أعمار غيرهم فلذلك تجد فيهم المسنين حتى تجد من تجأوز المائة 
وعشرين سنةء وأما أبناء السبعين والثمانين والتسعين فلايكاد يحصرهم العد؛ 
ولايوقف لكثرتهم على حدء هذا مع مالبتلوا به من الفتن والحروب والمحنء لأن 
كل قبيلتين منهم بينهما دم مسفوك» وثأر مطالب به غير متروك» كما بين السبرتی 
والزيادية» وبنى عمران(۰۲ والميمة والفلاتاء والمسالیت والمسيرية: والحمر() 
والرزیقات» والمجانین( وبنى جرار() ؛ والزغأوة والمحاميد» ممالايكاد يحصىء 
هذا خلاف فتن الملوك وخلاف مايصير من القتل فى مجلس الشراب» أو فى 
المعائدة على الكواعب الأتراب» ولولا ذلك لكانوا فى الكثرة كي أجوج ومساجوج» 
وضاق بهم الفضاء والمروج. 
فان قلت: اذا كان الأمر كما ذكرنا فمابال النساء العجائز قليلات مع آنین 
لايقاتلن ولايحضرن قتالا ولاحروباً فلو كان ماذكر صحيحاً فى عدم كثرة الرجال 
كان وجود النساء المسنات كثيراً مع أنهن مثلهم أو أقل؟ قلت: لما كن يَجْرَعْنَ على 
من فيل له من الرجال: ويتحملن بعدهم الضر" والنكال» كن عرضة للأمراض 
الرديئة الجالبة للمنية» بسبب مایحصل لين من الانفعالات النفسائية ومع ذلك © 
هن أكثر من الرجال المسنين (ولقد كنت فى بلدة أقل عماراً وسكاناً وهو لو 


۷ بر عمراند پذ کر هؤلاء ان أسلافهم غدموا من درلو يصعيد عصر وكاتوا امار ورسال طرق صوفية من سبعة أحيال مضت وانتشر 
بسضهم فى وسط كردنان وسط فیلة اليديرية وغيرها فى ين اسار فیعض الام ال شرق فارفسور عتسد دود كردناق, 
بط P.249:‏ م0 Macmicscl.‏ 

* اه من جمسرهية الفبائل المربية ان دعلت السودان من متفه خمال افريليا مرورا بالسرنات الاوسط واس روا ف اليفايسة لل 
دارغور لم الوا شرلا وحفوا وار اعوائهم من الوازمة والاحامدة والس وم رکروا ل منهال ابرزيد الال ثم دروا لل “كل متعطقة 
خرال كردلا وهذه اقلا ها أكتر من تلان فرعا لرن بالرعي والزراية والتسارة ومن اكر اسواقهم سوف الايسسض و عاصسة 
مار ولسريل العسمم العرى واللاشية واقضامهم الرئيسية ا *: المساكرة والدققيم والغريسية. ينظر: امد عيدالله دب ارم السايق 
عي 11١6‏ 

7 اخمانين: شعبة من غيلة دار رامد الین تشسب الل فزئرة ودعبلر! السودان عن طریل الغرب مع اخوهم من فا «هينة واسظر سم 
الثقام ن وسط کردفان ودار جامد ينطر: 0۵0.610.256 .اعه1313010 

۳ ينر حرفر: بري ماكمايكل نا ضمن جمرعة فرارة لین المدرث الى السودان من صحید مشر في اققرن امس مثسر اليسلادي 
وه وکات من أفری قيال دارغور وكردقات ومرشهم الان فى المسدود بين دارقسور و کردفسان. ۵01 ۱۷/۵۵9 
Op.CiLP.257‏ 

7 من کشمة *..ومع ذلت.." وحن 4ابه الفصل سفط لل الاصل ونقل من تشمميل الانعان والترجمة الفرنسية. 


«۳۹ 


الجدول ورأيت فيها من المسنين والمسنات كثيرأء وكنما دخلت حلة ری فيها أكثر 
من ذلك» مع أن معيشتهم فى غاية الانحطاط لو تنأول منها أحد من أهل بلادفا 
مرة واحدة لذهب منه النشاط لأن أكثر مآكلهم إما مره أو متعفنة» ويرون أن هذه 
هی النعمة المستحسنة. 
وكنت حين حللت ببلادهم؛ ولم اعتد باعتيادهم صنعوا فى الدار ویکة("ودعونی 
أن أكل منها فابیت» ولما سمع والدى بذلك قال لى: فاذا لم ترض أن تأكل من هذا 
الأدم فلم جئت الى هنا؟ وصار متحيراً. فكان يتكلف ويصنع لى رز بلبن» ولما 
توجهت الى الفاشر ونزلت فى بيت الفقيه مالك الفوتأوى أحضر العشاء فرأيت 
الأدم مرا فسألت: ماهذا؟ فقيل لى هذه ويكة الهجليجء فأبيت أن آكل منهاء 
فجامونی بأدم آخر فشممت منه رائحة منتنة فقلت: مالهذا منتن؟ فقيل لى هذه ويكة 
الدودری» وهی جيدة عندهم» فأبیت أن آكل منهاء فأخبر الفقيه مالك بنلك فأرسل 
لى لبناً حليباً فيه عسلء فأكلت منه؛ ولما حضر فى ديوانه للسمر قال لى: لم سم 
تأكل من ويكة الهجليج أو الدودرى؟ فقلت له: إحداهما مرة وثانيتها متعفنة» فققال 
هذا هو الطعام الذى يصلح فى بلادناء ومن لم يأكل هكذا يخشى على نفسه من 
الامراض() . 

والدودرى ويكة تتخذ من عظام الغنم والبقر وساتر الحیوانات وهو أنهم 
یأخنون عظم الركبة وعظم الصدر ويجردون ماعليها من اللحم ثم يضعون العظام 
فى خابية ويتركونها أياماً حتى تتعفن فيخرجونها ويهرسونها فى هاون" حتى 
ينهرس العظم فى اللحم ويصنعونه كرات فى جرم البرتقال الكبيرء فاذا أرادوا 


۳ الريكة: ر لثلاح هی الانام الذى يستظمم به الائى أكلهي والوبکة فى لالب نز کل دارفور بالمصيدة ومصتع الويكة عادة مسن 
دتيق اليغمية اش بالاضائية الى الشرموظ وهو الحم الشف (فقدید) اضافة الى لدهن سنا كان لر زیم وتدكل المصيدة بسلللاج 
الوسة الية لدي لعل دارفور وداک 
۳ ملاسة الولف حول الطمام لأر ولقعفن فل دارفور ووداتى حثبقة لکن هناك مورات طله اثلاحطة نالك ان هذه ايلاد متها 

سار وال فاك الطعام سريم العفو وافنعن وغنا بلا قاس ال امفبف الحم وتعفين مشتشانه حين #تفظرا امهم فى هذه الاح 
الشيمية لاهل السودان ال ذللك الزمات بالضاف الى ان الطعام الذى رج هالمرئرة رشيء من #اعفرنة يفنح الشهية حاصة ال متلل هسسفه 
لبلاد. 
7 رند هر النددق لو نلهرفي وهو حلي ترعين احيدهما لمرس الفلال وتنظيفها وكذلك مستلزمات الاح وااسان شسرس السين 
رانهارات وغوها من مستلرمات القهرة والدایه 

rrr 


الطبخ أخذوا قطعة من كرة وذوبوها فى الماء؛ فان كان فيها قطع من عظم 
صفوها من مصفاة ثم صبوا ذلك الماء فى القدر ووضعوه على النار حتى يصير 
له قوام» فيأتون بقدر صغير يقطعون فيه قليلاً من البصل ويقلونه فى قليل من 
السمن؛ ويضيفونه لذلك (الماء) ويضعون فيه شيئاً من الملح والفلفل والكُْباء إن 
وجدت» وهذا طعام لايوجد الافى بيوت أمراء الفور. 
وأما ويكة الهلجيج فلايخلو إما أن تكون من الورق أو من الثمرء فالتى من 
الورق هی انهم يجنون الوريقات الطرية الحديثة ویدقونها» وتوضع فى القدر على 
النارء وتحرك بالمسواط حتى يمتزج مع مافيه من الماء والدهن. 
وان كانت من الثمر فكيفيتها أنهم يأخذون الثمر وينقعونه فى الماء شم 
يهرسونه بالید» حتى يذهب لحمه» كله فى الماء» ويأخذون ذلك الماء ویصفونه فى 
قدر» فان كانوا فقراء وضعوا عليه قليلاً من الشحم وأكلواء وإن كانوا أغنياء قادوا 
النار حتى يصير له قول ثم عملوا تقليه كالتى ذکرناها فى الدودرى وأضافوا لها 
لحماً مدقوقاً من القدید» وصبوا فيه الماء» وتركوا الجميع على النار حتى يحصل 
الامتزاج التام فتنزل عن النار وهذه من أعظم ویاکهم() هذا طعام أغنيائهم» وأما 
فقراؤهم؛ فقد ذكرنا سابقا أنهم يأكلون الدخن بغير تقشيرء وأن أدمهم قبيح جداً لأنه 
إما كول( * أو ورق الهجليج الصغير الطری» والمسمى عندهم ب "لنیلمو أو 
تفل السمسم أو ثمر الهجليج الاخضر المسمى "عنقلو" أو ثمره الناضجء وملح كل 
ماذکرنا الرماد المسمى ب 'الكنبو' لقلة الملح وغلوه. 
وأترف الفقراء من تكون له شیاه أو بقرة يحلب لبنهاء ويأخذ زبدة ويأتدم 
بمحیضه؛ ولايعرفون اللحم الا بعد أشهرء إن ذبحت فى البلدة بقرة أو تور 


* وياكهم: الراك جمع ويكة وهي الادام كما سبلت الاشارة ونطلن الريكة لذا فى لسودان على اليامية ونر للیسها ملسي 
مکونات اللا ج الاساسية ال عليه اسم الريكة عاصة ل دارفور ووداي 
۲ کول؛ وهر نرع من مشنقات الانام الاساسبةه ويستع من تباث پسمي الكول ينبت عادة ال المراعى القرية وشونطسى الوديان 
ولالسذء الحيوانات ْم آورنفه الناسة ومرس ل الفنشق حين تصبح ال شكل عحينة ام نمر إل ماعل الارض سين تصیح رالحه 
متا عدا ثم امف ف شكل كرات صفيوة سوداء وبا الرائسة ويرضع اة فى تلاح ليسيه نكهة شهرة عاصة مع المصيدة» فيسأكل 
لس منها كباث كبرة وقد ألبنث الأيماث العلمية الحديثة فرکده المحية امد الانسانء 

۳۳ 


واقتسموهاء فيأخذ الفقير منهم قسماً على قدر حاله بأمدادل') من الدخن لاشىء 
آخرء ولذلك تجد أكثر شبائهم يعانون (من) القنیص(. 

وقد ذكرنا سابقا أيضاً أنه فى كل سبت يضرب الورنانج1 طبلة ویخسرج 
الشبان كلهم معه للصید» فكل منهم يأتى فى المساء بما تيسر معه» لان غاباتهم فيها 
كثير من الحيوانات الوحشية؛ فأكثر مايصيدونه الارنب ثم الغزال ثم لبوالحصین() 
ثم بقر الوحش”*) وان وجدوا تيتلا مريضاً أو أخذوه على غرة قتلوه واقتسموا 
العاف 

والتيتل حيوان وحشى على صورة البقر الاهلی» الا أنه اصضر جرمآ 
فأعظمه كالعجل؛ وله قرنان صاعدان مائلان قليلاء إما للخلف أو للأمام طولها 
بنحو شبرين وأقل» ومع وحشيته فيه نوع من لبلادة فلا يفر الا من أناس 
كثيرين» وأما من رجلين أو ثلاثة فلا يفرء بل يثبت مکانه وينظر الیسهم نظرة 
المتأمل. ومن عادة الفور أنهم إذا رأوه بنادونه بصوت عال ياتيتل يا كافر! فيصير 
شاخصاً اليهم كأنه غير مكترث بهمء فلا يبرح من مكانه الا اذا دنو( اليه دنو 
کلیاً فحينئذ يمشى رويداً رويدء فان رآهم جوا فى طلبه هرول. 

والفرق بين التيتل وبقر الوحش المعتاد أن التيتل وان كان نوعاً من بقر 
الوحش. الا أنه أصغر حجماء وقرونه تنبت معتدلة كقرن الغزال» وبين القرئين 
من أعلى انفراج كثيرء ولون التيتل أصفر كله. 

واما البقر الوحشى فمنهم الأسود والأصفر والابلق الذى لونه مختلط 
ببياض كثيرء وقرنه كقرون البقر الأهلى فى الغلظ والاعوجاج» وحجمه كحجم 
البقر ايضاً وبهذا تعلم ان التيتل نوع من البقر وبينه وبين البقر الفروق المذكورة. 
۳ مداد جع مل من المكاييل والد ال دارفور ووداى بسأوى این مشر رطلاً من الذرة, 
”" المي أى اللتص حسب الللنة النارجة فى دارفور وهر الصيدء 
2 لورتانج: ال «ارفور هو رئيس الرسال» وهر الذى يمسعهم فل للناسبات الاجتمافية كالصيد والزواج رام ل اهسال التساء 
والزراعة واه رليسة تسم الوم وبال تسق الورتاتح مع فلوم ل للك اشاسات» 
رامین وا نی تالا بال ار EN‏ إل الارخى حين تسه عند اللواحهة ولا “فى (ابوالحصين) وهر 
دكا یذ الاغارة ليلا علی اكيت نيفيهاء ولد سبلت الاشارة اليه ان عتا بح 
* بثر الوحش: بطلن عليه فى دارفور وردای اسم امموس 


ن الاصل *.. اتا يدنون اہ" 
۳۳۰ 


وهناك أناس مشغولون بصيد الحيوانات لا حرفة لهم سواهاء وكل منهم قد 

اعد لذلك عدة فأما الشبان فيستعينون على الصيد بالكلاب والسفاريك!'! لاغير. 
وأما الحدادون فيحتالون على الصيد وهم على قسمين: 
منهم من بتمحض لصيد ذوات الاربع كالغزال وبقر الوحش والفيل ولجاموس 
والضباع والسباع والخرتيت ونحوها وهؤلاء يجتمعون فرقاً فرقاً كل فرئة منهم 
خمسة أنفار أو ستة فيأتون للطريق التى يمر عليها الفيل وغيره حين وروده الماء» 
ويحفرون فيها حفرة عميقة أطول من قامةء ويدقون فى مركزها وتداً مدبب الرأس 
حاد السن کالرمح» ويصلبون على الحفرة أعواداً ضعيفة ويغطونها بالحشیش» شم 
يغطون الحشيش بالتراب» فتأتى الفيلة أو السباع أو بقر الوحش أو الجاموس أو 
الخرتيت» واردة الماء» فتمر على تلك الحفرة» فمتى ماثقل على الاعواد الوطىء 
تكسرت تحت أرجلهم وسقط فى الحفرة منها حيوان أو اثنان؛ فمتى تزل الحيوان 
بثقله على الوتد الذى فى المركز دخل ذلك الوتد فى لحمه فلا يقدر أن يتحرك 
حتى يأتى صاحب الحفرة فيتم قتله ويأخذ لحمه بعد سلخ جلده» فيعملون اللحم قديداً 
وهو المسمی عندهم بالشراميط لأنهم يشرمطونه أى يقطعونه سيوراء ويأكلون 
منه طرياء 

فان كان فيلاً أخذوا سنه وجلده وقددوا لحمه» وهذا القديد يأكلون منه 
ويبيعون منه. 

وكل فرقة لها جماعة فى البلد يفتقدونهم فى كل أسبوع ويأتونهم بسا 
يحتاجونه من الزاد وغیره» ويكون معهم جمل فيحملون مايجدونه عندهم من القديد 
والجلود والقرون وسن الفيل» فيأتون بالجلود فيعملون منها الدرق والسياط 
ويبيعون العاج وقرن الخرتيت والسياط للتجار ويبيعون الدرق للعسكر. 

وهم قوم لاعهد لهم ويسمون: الدرامدة فلا يناكحونهم بدا ولا یستزوج 
الدرمودى الا من جنسه» ومنهم من يتحيل على الصید. بان يأتى لمحل الوحوش 
ويأتى بحبل من قد متين يجعله خرته واسعةء فاذا مر عليه شىء من الوحش 
یلید جع سغروك ور ۵ حفیة شی من كرو شر الحلیع وصق کسلاح ل ارب وهه وف سا 


واسنساله فا السالبت ل رفور ووهاکه 
۳۳۹ 


ودخلت رجله فى الخرتة- وهی دائرة أشبه بالعروة- فرفع الوحش رجله 
انخرطت عليه وهی ماكنة الأوتاد فلا يقدر الوحش على قطعها ولاقلعهاء فيمكث 
حتى يأتوا اليه فيقتلوه. 

ومنهم من يعلو على شجرة یقیل() تحتها الوحش؛ ويكون معه حربة أو 
حربتان من الحراب الواسعة الحادة التى هى هكذا 


فيمكث فى أعلى الشجرة حتى يأتى الوحش ویقیل» ويهدأ فينظر لمن هو قريب منه 
ويطعنه وهو نام فى بطنه فتنفر باقى الوحوش التى معه؛ ويمكث المطعون فينزل 
اليه الصياد ويتمم قتله. 
ومنهم من يتحمض لصيد الطيرء وأحسن طير يصاد عندهم الحباری» وهو 
طائر عظيم أكبر من الدجاج الرومى لونه أبيض يميل الى الاصفرار والخضرة 
يسمن فى لیام الدرت سمناً مفرطأء ويكون لحمه طرياً لطيفء وهذا (الطائر) يألف 
دوداً معروفاً عندهمء وحشرات صغيرة فيأتى الصياد بذلك الدود والحشرات 
ويكون معه خيط قد فتله من العصب فتلاً جیدا وهو رفيع لايكاد أن يرى للطائرء 
ويقصد المحال التى يصيد فيها فمتى رأى الصياد الحبارى فى محل ربط حشرة أو 
دودة فى خيط وربط الخيط فى أسفل شجرة ويذهب الى الحبارى فيسوقهاء وفی 
الحبارى بلادة لاتكاد تطير حتى يقرب الانسان ان يمسكهاء فيسوقها لجهة الحشرة 
أو الدودة حتى تراهاء فمتى ما رأتها هرعت اليها وابتلعتهاء ولما صارت الحشرة 
فى حوصلتها وأرادت أن تذهب» يمنعها الخيط من الذهاب» فیأتی الصياد فیذبحها 
ويضعها معه ويربط فى الخيط حشرة أخرى إن كان هناك حباری. 
ويوجد أيضا طير آخر يسمى أباطنطرة وهو أبيض وهو طائر أكبر من 
الحبارى بقليل» وله فى عنقه كيس طويل مخروطى الشكل» أسفله واسع وأعسلاه 


"' يقيل: من الليلولا وهر السکون ال الطلال من حر الظهوة. 
۷۳۳ 


ضيق» يبتلع الحشرات أيضاً كالحبارى. ومنهم من يصيد الطيور الصغيرة بالشباك 
وهذا أقل الدرامدة كسباء لكونه یغرم حباً إذ العصافير وأبوموسى وأمثالها لاتقع الا 
على الحبوب» فيأتى (الصياد) فى المحل الذى يريد الصيد فيه بحيث يكرن قرب 
نهر أو بركة وينصب شبكته وهى شبكة مربعة هكذا: 


ولها بربعة أوتاد؛ وتدان منها مربوطان لصق ركنها ووتدان مربوطان فى حبلين 

طويلين فى ركنيها الاخرين فيدق الأوتاد فى الارض وفى قرب أحد ارکاتسها 
الوحشی() حبل متين طويل جداء فينصب الشبكة ويبذر الحب أمامها ويأخذ طرف 
الحبل الطويل ويمكث بعيداً عنه» فمتى نزلت الطيور وكثرت على الصب کفا 
الشبكة عليها بالحبل الذى فى يدهء وعيون الشبكة ضيقة جداأء فلایخرج منها 
عصفور ولايفلت منها شىء» فيأتى صاحب الشبكة ويأخذ الطيور منهاء فان كان 
فيها ماهو غالى الثمن كالترة أو الببغاء ونحوه أخذ ريش جناحيه وتركه فسى 
مکنله() وان لم يكن فيها ذلك ذبحها كلها وبذر حباً اخرء وحين كنت هناك كانت 
لى شبكة وكنت أصطاد بها فى بيتى؛ فطالما شبعت من العصافير بصيدى منها. 

وهناك من هو مغرم بصيد القرود والنسائس فى الجبال ولا اعرف كيفية 
اصيادهم لها. 

وأحسن من ذلك كله الصيد بالبارود» لأن الائسان هناك متى ماکان معه 
بندقة جيدة يشبع من لحوم الحیوانات بغير مشقة» ومن الأغنياء من یشستری مسن 
الدرامدة عبدا ولايكلفه إلا بالصيد فمتى قنص ذلك العبد اشبع سيده من اللحم. 
ار کن الوحشي أى دغارحی. 


تلكيل: الرئييل.." 
A‏ 


ولقد رأيت عند شيخنا الفقيه مدنى عبداً يسمى سعيداً مستاء فأخبرنى أنه 
صیاد وأطعمنى لحم غزال» وذكر أنه من صيده وأنه لابد له فى كل جمعة أن 
يأتى له باللحم مرتين أو ثلاثاء فصرت أتمنى أن يكون لى عبد مثله فما عثرت 
عليه. 

وقسم متمحض لصيد الزراف والنعام؛ وهم أعراب الباديسة» كالمحاميد 
والزبدة والعريقات بدار الودای» والمجائين والزيادية وبنى جرار والعریقات 
بدارفور» وکل من هؤلاء يصطاد على الخيل» فأكثرهم صيداً أسبقهم جواداء ثم ان 
الانسان منهم اذا رأى صيداً وتبعه لايقفوا أثره بل يباريه حتى يحازيه ومتى تمكن 
من فريسته عقرهاء فأما النعام وان كان شديد العدوء فيوجد من بلحقسه؛ وأما 
الزراف فلا يكاد يحلقه فى العدو فرس» ولذلك لايلحقه الا الفرس الذى يمر 
كالريح. 
واعراب البادية فى دارفور ودار ودای منعمون فيما يشتهون» لايحتاجون 
الا الى الدخن والذرة والملبوسات» لكن يشترون من ذلك مايحتاجونه بما زاد عن 
كفايتهم من السمن والعسل أوالمواشى وجلود الصيد والبقر والابل؛ حتی انسهم 
يجلبون لدار الوداى ولدار الفور الاجرب 2 والقرب!) والبطط" والحبال 
المصنوعة من سيور الجلد» ويسمون هذه الحبال الجلدية بالوجج والسياط وغير 
ذلك. 

وأما السمن فمن أنعامهم وأما العسل فمن الأشجارء لأن النحل يعشش فيهاء 
وهم يجتنونه» والصيد كثير فلذا ترى ريش النعام عندهم لاقيمة له وكذا قرن 
الخرتيت. 

وحين كنت فى دار الوداى جاء بعض التجار من فزان يطلب ريش النعام» 
وطلب من الشريف أحمد الفاسى الذى توزر بعد أبى أن يكتب له كتاباً الى الشيخ 
شوشو شيخ المحاميد بالوصية عليه وأن يأمر الأعراب بالصيد له برفق فى الثمن» 
"© الاحرية جنع حرفب: وهر وعاء يصنع من حدم فاب وسل في اللا 
٩‏ اقرب جمع فرباه وهی وعاء بعبتع من جله الخدم و سل فيه للاده 
7 البطط: (کر بون فل الترجدة الفرئسية با موعية من اليلد تستسمل في حفط افسمن والمال وقد کب باتیب 1381189 


بر :ص ۳۱۰ من الترجمة الفرنسيةاء 
۳۳۹ 


وكان معه خمسون ريالاً من الفرائسا» فكتب له الشريف بذلك فأخذ الكتاب وتوجه 
الى المحاميد بدليل من العرب» ومكث هناك ماشاء الله أن يمكث ولما جاء أخبرنا 
بأنه حين وصل الى حيهم وسأل عن بيت الشيخ ذل عليه فنزل فى أكرم ضياقفة 
وأرحب نزل» ولما أراهم كتاب الشريف زاد الشيخ فى إكرامه وبالغ فى التلطف 
والبر بهء وأفرد له بيتا من الشعر بفرشه وجميع مایحتاجه» ووكل وصيفه لقضاء 
مهماته؛ وكان ذلك التاجر أخذ معه هدية للشيخ المذکور؛ فقدمها له فقبلها منسه 
وأثابه عليهاء ثم إن التاجر سلم للشيخ الخمسين ريالاء فطلب الشيخ المرب وقال 
لهم هذا رجل غريب اضافنى7) والتجأ الى ويريد ريش النعام» فمن كان له أرب 
فى الريالات فليغد للصيد من الصباح» وكل من أتى بجلد ظليم7 فله نصف ريال» 
ومن أتى بربداء1 فله ربع ریال» فاهتز العرب لمطلبه وأصبحوا قانصينء ففی 
يوم واحد جاموا بنحو عشرين ظليماء فمكث عندهم نحواً من عشرين بوماًء فجمع 
فيها نحو مائة جلد ظليم وحملها له الشيخ على أبله؛ وزوده بزاد كثيرء وكان من 
جملة ماجاء به دهن النعام» فانه جاء منه بكشيرء وأتى ومعه من العسل 
والکنیاکنیا(") والسرنة والكرنو*) شىء كثير وباع فى واره الظليم بثلاثة ريالات 
ولم يبق معه الانحو عشرة من الجلود وربح ربحاً کثیرا. وأما الزراف فلا نفع له 
فى المتجر الإبجلوده فيبيعوتهاء وأما لحمه فيأكلونه طرياً وقديداء ويوجد عند 
العرب من الأرز والدفرة والكوريب: والهجليج» والتمرهندىء والعسل؛ والكرنوء 
والسرنةء مالايوجد عند غيرهمء وأما اللبن فلا قيمة له عندهم لکثرته» يأخذون مئه 
السمن ويرمون رائبه حتى إن من أتى الى أحيائهم وخصوصاً أحياء الرزيقات 
والمسيرية الحمرء والهبانية يجد الغدران والبرك القريبة منهم كلها لبنا. 


*© غزافين؛ يريد أن بقل ازل عنادى خنيفاً..* 

* افطتبم: كما ورد ل النامرس هر ذكر النعام باكر بووت روابة حمها من فلولف إن لثتيغية السرداء غا فل كل مساح مان ريشاك 
يض تربع كيار وفربع وسط تسمي بالظلهم 

7 الريداءة وهی أنتي اعام وشگٹها رمغدى وقد حرفها هسرب دار فور وودای الى ريدة أو ريفة. بنظسر: ناك ۷۵۷۳۵۵6 
Darfour, P 9‏ 

۶ لإكتياكيا: هی اا ان تسار ج من لوت اي كماسيق تعريفها, 

۲ الكرئو: سبق تعربفه وهر دقبق ليق الکرنوه یٹ لل الفيق وبمل فى شكل کرات کیرف يؤكلل بالاء والروب وله مذال مسل 
ويستسمل غالا ل اظرار م ولوفات الرفسة الوحبة سريعة حاسة الأستال. 


ri. 


الفصل الثانی عشر 
فی اصطلاحتز مج الفوس 

لما كان المتوحد فى ذاته وصفاته وأفعاله غنياً عن الزوج ولولد ما انقصل 
عن أحدء ولاينفصل عنه أحدء إذ لايحتاج لما ذكر إلا الحسادث المسكينء الذى 
لاسند له الا الله ولامعین؛ وهو سبحانه وتعالى حى قيوم» لاتاخذه سنة ولانوم؛ 
واحد أحدء فرد صمده لم يتخذ صاحبة ولا ولد» ولم يكن له شريك فى الملك» ولم 
يكن له كفؤاً أحدء خلق آدم أبا البشر من التراب» وخلق حواء زوجه من أقصر 
ضلع من الجهة اليسرى على الصواب. 

ولما كان سر خلقه أن يكون خليفة فى الأرض» ويملاً من نسله طولها 
وعرضهاء ركب فيهما الشهوة البشرية» ليحصل التناسل وفق الارادة السنية» وكان 
أدم حين خلت حواء فى سنة من النوم؛ ولما أفاق رآها أمامه على ترتيب منظوم» 
فوقعت منه موقع الاعجاب وقال لها: من أنت يا أعز الأحباب؟ قالت: أنا حسواء» 
وقد خلقنى الله من أجلك يا آدم» وقدر ذلك من أزل تقادم فقال لها: هلم الى فقالت: 
بل أنت تعال الى فقام آدم اليهاء فصارت عادة الرجال الذهاب الى النساء. 

ولما أن جلس معها ومس بيديه جسمها دبت فيه الشهوة الانس‌انية» وأراد 
مواقعتها كما هو مقتضى الحيوانية قيل له: قف يا آدم لاتحل حواء إلابصداق وعقد 
نكا ثم إن الله سبحانه وتعالى خطب خطبة نكاحها بكلامه القديم ققال: الحمد 
لعزتى والعظمة هيبتى: والخلق كلهم عبیدی وإنى أشهدكم يا ملاتکتی وسكان 
سمأواتى نی زوجت بديعة فطرتی» حواء أمتى لادم خلیفتی» على صداق ان 
يسبحنى ويهللنى فكان ذلك سنة لأولاده. 

لكن لما اختلفت الأقاليم واللغات وتعددت القبائل والاصطلاحات كان 
اصطلاح كل قوم مبايناً لاصطلاح آخرين» وإن كان العقد والمهر واحداً. 


فمن اصطلاح الفور أن الشبان إناثاً وذكراناً ينشأون جمیعاه ففى صغرهم» 
یسرحون( بالاغنام. ولاحجاب(") بينهم على الدوام» فريما اصطحب الشاب 
والصبية من ذلك الحين» وانعقدت بينهما المودة التى لاتبلى على مر السنین» فمتى 
أحبها وأحبته ركن اليها وصار يغار عليهاء ولايرضاها تحادث غسيره وحینشذ 
يرسل أباه أو أمه أو احد أقاربه فيخطبها منه؛ فاذا انعقد بينهما الكلام ونقذ على 
وفق المرام جمعت الناس للاملاك» وحضر الشهود للملا فيذكرون شروطاً 
كثيرة» ويطلبون أموالاً غزيرة وكلها يأخذها الأب والأم أو الخال أو العم؛ 
ويعقدون لها على شىء قليل من ذلك المال الجزيل» وكنا قد ذكرنا نبذة من ذلك 
فلتراجع هنالك. 

ثم بعد تمام العقد يتركون الأمر نسياً منسياً مدة طويلة» ثم يجتمعون فیس 
بينهم ويتشأورون: فينعقد رأيهم على وقت فيه یزفون» فان كان العروسان مسن 
نوی البيوت الفخام والمراتب العظامء ابتدأ أهلهما فى تهيئة الذبائح والشراب قبل 
العرس بأيام كثيرة» ثم يرسلون الرسل الى أحبابهم من البلاد ويقولون: العرس فى 
اليوم الفلانى المعتاد؛ ويكون قد أحضروا من المزر والنبيذ الأحعمر المسمى 
عندهم بأم بلبل» ومن البقر والغنم مافيه كفاية» فيأتى الاس فى اليوم الموعود 
أفواجاً وهناك نساء معهن طبول صغار وکبار؛ كل امراة معها ثلاثة طبول» اثنان 
صغيران وآخر كبير على هيئة الدربكة» تضعها تحت إيطها الأيسرء أحدهما وهو 
الكبير من أعلى و!ثنان يحاذيان اسفل الكبير» وتضرب بيدها على الثلاشة 
ومجموعها يسمى عندهم الدلوكة» وكلما جامت طائفة (خرجت) النساء بالطبول 
لملاقاتها”) ويقلن کلاماً یمدحنها به» منه قولهن: ۱ 


* هس حون" أى برعر. 

ن الاصل * وان لاححای,.* 

7 الإملاك * ولللاك يكسرخما وفنح النان: التروج أو المند (اللاشوس) 
زر بالكسر: تيذ الفرة والشعير. 

٩‏ ن الاصل * حرحن النساء بالطيول ويلتينها..* 


هى بأنى هى بانى 
دجن حسن البنان 
بامزازین التنا 
أميتا"مابيكرنا 
عبن السود بالعمى 
بلمزازين الاب 
أميت ميڪ رخاب 


عبن السود فى ال اب 
وكلما قالت كلاماً قالت قبل أن تقول غيره: 
می‌بانی‌هی‌بانی 
انما هذا الکلام لایعنی شيئاً بالحقيقة» وکنت مرة جئت الى عرس فتعرضت لسی 
امرأة وقالت: 
الشی‌یف‌جای من المسيد(؟) 
الڪاي نى يد 
البرقل عييد(؟) 
وكنت أحفظ من كلامهن كثيراً نسيته. 
7 أريت: النظه امن >العالبيق بمعين "بت" 
* اليد هواغلوة لین بنرأ نهها العبيان الف رآنا, 


( وهنا اظ “كناية عن الشسباعة لین بشمتع ها للسنو ع لات الوغد من التقيائل امتدائثة والين لبس من السهرلة هزکنها واسر رحاطا, 
rir‏ 


فيخرج أصحاب العرس ويتلقون القادمين» وفى كل طائفة يأتى رجال 
ونساء فيجعلون كل طائفة فى محل» ويأتون لهم بالأطعمة والأشربة على حسب 
مقامهم» فمنهم من يأتونهم بالعصائد والمزر المسمی بالبوزق واللحم السليق 
والمشوىء ومنهم من يأتون له بالفطير والشراب الأحمر الذى كالنبيذ والمسمى 
عندهم بأم بليل؛ وأن حضرهم جماعة من الفقهاءء أتوهم بالعصائد واللحسوم 
وبالسوبياء وتسمى عندهم: دنزاياء ثم يقيلون فى أماكنهم حتى يبرد الحر ويعظ م 
الفىء. 
فتخرج الشابات من النساء متزینات» والشباب من الرجال فى أكمل زينة 
يقدرون عليهاء وتصطف النساء صفوفاً صفوقاء وكل (صف) من النساء يقابله 
صف من الشبان» وتخرج النساء اللاتى معهن الطبول فيضربن ويقلن من 
کلامین؛ فيبرز صف من صفوف النساء» يمد یمشین() هونا ويرقصن بأكتافهن 
ویتقاصرن الى الأرض» حتى يصلن الى صف الرجال» فكل شابة تعمد شاباً حتى 
تضع وجهها فى وجهه وتهز رأسها نحوه حتى تضربه بضفائرها فى وجهه 
وضفائرها اذ ذاك مدهونة بالطيب وانواع مايعرفونه من العطر فيهيج الشاب ويهز 
حربته على رأسهاء ثم تلتفت راجعة فيتبعها حتى مكانها(") الاول» فيقف فيه الرجل 
وترجع هی القهقرى حتى تصل الى المحل الذى كان واقفاً فيه الرجل» فحينئذ من 
يتأمل يجد صف النساء ثبت فى مكان صف الرجال وبالعكس» واذا كان هناك 
بعض شبان لم يدخلوا فى الصف» واحدى الصبايا تريد أن يقابلها واحد منهم تألفه 
تخرج من الصف وتذهب اليه راقصة حتى تكب شعرها على أنفه فيهيج ویصیح 
ويهز حربته ويخرج وراءهاء وان لم يخرج كان ملوماء وعليه وليمة للخارجة له. 
وبعد أن يثبت كل صف فى مكان الآخرء تخرج النساء راقصات والرجال 
راقصين وکل" منهم مقابل للآخرء وكل شابة مقابلة لشاب حتى يتلاقى الصفان فى 
وسط المجال» وكل شابة تكب رأسها فى صدر ووجه الشاب المقابل لهاء والشاب 
يهز حربته على رأسها ويصيح صياح الفرح» وهذا الصياح عندهم يسمى: 


ل لاصل * بمدون* 
۳ ن الاصل * ین ال مكشا..* 


الرقرقة» وكل من النساء والرجال ثمل مما شرب ولايزالون هكذا حتسی ياتى 
الليل» فترجع کل طائفة الى مقرها ويؤتى لها بالأطعمة والأشربة. 
وهذا لايخطر ببالك انه ليس عندهم رقص الاهذا النوع وهو المسمى 
برقص الدلوكةء وهناك رقص آخر يسمى بالجیل» وآخر يسمى: التقفىء وآخر 
يسمى شکندری» وهناك رقص آخر للعبيد والاماء يسمى: توزی» ورقص الفور 
يسمى تندنجةء وهناك رقس آخر للعبيد والاماء يسمى بندله. 
وقى الأعراس كل أناس يرقصون نوعاً من هذه الأنواع فالنساء الجميلات 
بنات الأكابر يرقصن مع أمثالهن من الشبان على الدلوكة» وأواسط النساء مع 
أمثالين من الشبان يرقصن الجيلء ومن دونهن يرقصن اللينجى. 
فأما رقص الجيل فتقابل فيه النساء مع الرجال يرقصن بأكتافهن ویضربن 
بارجلین اليمنى على الأرضء والرجال کذلك» لكن فى كل حلقة هناك نساء يغنين 
والناس ترقص على غناتهن. 
وفى رقص اللنجى: بعض النساء يغنين والشابات والشبان يضربون 
بأرجلهم الارض ويرقص كل منهم برجليه اليمنى واليسرىء لكن الشبان يكرون 
كرير”) معروفاً لهم (وأما الشکندری!) : فيجتمع الشبان والشابات وكل رجل 
يأخذ شابة أمامه وتنحنى هى ويمسك خصرها بیدیه» حتى يكونوا كلهم كدائرة 
مسلسلة أعنى: الانثى تضع يديها على حقوى الذكر الذى هو أمامهاء والذكر يضع 
يديه على حقوى الانثى التى أمامه وكلهم منحنيون حتى يكونوا كدائرة تامة؛ 
ويمشون رويداً رويداً مع ضرب أرجلهم فى الأرض لأجل رنين خلا خيلهن 
والبنات اللاتی يغنين خارجات عن الحلقة. 
وأما البندلة: فهى من أنواع رقص العبيد وهو أن العبد يأتى بالنارجيل المسمى 
عندهم بالدليب ويثقبه وهو آکر() مثل كرة المدفع» وينظم مئه ثلاثاً أو أربعاً فى 
خيط ويربطها فى رجله اليمنى كالخلخال» وكل عبد يفعل ذلك» وتقف جارية من 


ات سس تحت 
۳ الكرير للقصود حا هر اعراج الصوت من المدمرة على أندام موسيلية. 
من عيارة (وأدا الشگدری..) وحين کلم امم عنه فل لصفحا النالية سط من العطوط. 
" وهر اکر" أى يثليه وهو ال کورة ان بنکسر لوف 

rie 


الجوارى خلفه» ویکونون كدائرة ولهم كرير مخصوص فيخرج العبد منهم لآخر 
فى وسط الدائرة ويتحاول معه فى اللعب وهذا اللعب مبنى على القوة وخفة. 
الجسم؛ كما يلعب البهلوان» فبعد أن يتحاولا ملياً يضرب أحدهما صاحبه برجله 
التى فيها النارجيل فلا يخلو أما أن يوقعه فى الارض أو لاء فالماهر هو الذى إن 
ضنرب صاحبه أوقعه والباقی يرقصون رقصاً انكر فيه» وکلهم يردون على 
المغنيات وهذه المغنيات خارجات عن الحلقة. 
واما التوزى: فهو ان عبدا من العبيد يضرب على طبل كبير والنساء والرجال 
حوله حلقة وكل رجل واضع يديه على حقوى امرأة وكل امرأة واضعة يديها على 
حقوى رجلء لكن مع الانتصاب والاعتدال» لامع الائحناء» ويمشون رويداً والنساء 
يضرين أرجلهن ببعضها لترن الخلاخيل التى فى أرجلهن ومشيهم كلهم في الداثرة 
على نظم نقرات الطبل» ویکونون أيضاً كدائرة والمغنيات خارج الحلقة. 

واما التندنيجا: فهى لعب البرقد والفور( وهو اشبه بالتوزى وانما القفرق 
بینهما فى کون أن التوزى يمشون فيه رويداً والتندنيجا بحركات عنيفة. 

وبالحقيقة العبارة لاتفى بذلك لان المشاهدة شىء آخرء فربما يرى المشاهد 
شيئاً لايمكن التعبير عنه) ولكل رقص من الارقاص غناء مخصوص: فاما غناء 


الجيل فمنه قولهن: 
بربانی‌هی‌بروانن 
الیل ہیی" با تال" 
انا اسی اند ار 
اليد بوبى يأ تال 
اناس اسی ناس 


7 سبق ان ذکر الولف ان هذا ثرخص هو رقص الور وم بذکر الوقد معهيء لاسيما وال الاب تلور لتقلل ادا عن الماب آلوفد. 
۳ الثيل بوو.., عبارة تال على متا اليوب. 

٩‏ + القصره + هر البوب, 

_ اا واسی اتدار "مین فد اصاب راسي الدوار من شغة الميام وافحلین ال حالم اقيرب 

۳1۹ 


وهذه الكلمات: يوبائى هی يوبانين" لاتعنى شيئاً لكن واحدة منهن تنشد وتقول: 
الليل بوبی يا المتقال " فتقول النساء الاخر" انا راسى اندار" ومنه قولهن: 
للیل‌بوبی 


دام‌فوس‌جفت!" 


اناس اسى نوی" 
ومنه قولهن: 


فى بوتا قار ندل" 
واما غناء اللنجى فمنه قولهن: 


صبوادمرز الیل ن ى كيو 


” ای ان دارفور اصيحت حناقية أى طتردة نظرا لمعم صان اليب معهاء 

۲" راسی توی" أى علدت العزم راثية على مفادرة دارفور يمداء الاحياب فيهاء 

ری مغر فر ج والماتية أى انحن وهو ندیه انیب باللصن اضر نطارة طبابه وحسن مظهره 

9" سينو اطانباد. ای سيب لما اتون 

7 قريع الصندل.. وعر ليه للمحبوب بفريع شحر الصندل للب معشره 

۲ رندل....ای این اعرا وسا للسحيرب. 

* ير الال كيض. . أى #جدمرا الال بالقوة والشسائية واغرب “كما قعل «الدينج وه بنية: وهو این الاميرة با بنك السلطان وشسدی 
حلب الاذن من سلطا عمد فضل بالالحارة على قبائل الثرتيث فسلب ارقي الى رة كريو فثليث فقبلت هله الاغنبة مد حا لسه 
بظر: Voyage au Waday.P.430‏ 


ص ابه 


AY 


وأما غناء التندنجا عند الفور فمنه قولهن: 
بى لبا مدمنج أب" 


تایجیا می صتل جر اج ٩‏ 

ولو تتبعنا غناء أنواع الرقص لطال الحال. 

فبعد إن يأكلوا ويشربوا يزفون العروس بالدلوكة ويلفون بها حول البلد» 
ويأتون بها للمحل الذى أعد للدخول عليها فيه» ثم بعد العشاء بكشير يجتمع) 
الشبان ويأخذون العريس ويزفونه بالغناء والرقرقة حتى يأتوا به" الى المحل 
المعلوم؛ فیجلسون خارجه؛ وحينئذ جميع الشابات مجتمعة مع العروس والشباب 
مجموعون عند العريس» وقد استوزر العريس أعز إخوانه لأنه حينئذ كالسلطان» 
واستوزرت العروس امرأة وسموها: ميرم فبعد أن يجلس الرجال مع عريسهم 
يطلبون المیرم؛ فلاتخرج لهم إلا بعد نحو (۲ ساعتین» فيتقدم لها الوزير ويسلم 
عليها بلطف ويلتمس منها حضور العروس فتقول لهم: من أنتم ومن أين جنتسم؛ 
وماهى العروس التى تریدون؟ فيقول الوزير: أما نحن فضيوف وقد جئنا من بلاد 
بعيدة وئريد الملكة تؤائس ضيوفهاء فتقول له: أما الملكة مشغولة بشغل عظیم؛ وها 


۲ باسی مین الميوء ودقلاه عمن أولاد. 
۲ ن لا ودوينج اا عمن انت الاب وممك أولادك. 
7 کاب مصحف تبيخ -للفين فيلا أى قفسست انت وأولادك على الصحضه 
*؟ ٹرمردو کی ربلا.. أى کشفنم بلد؛ كوية ونعدجدم علبهاء 

۳ نها صفل حوا حبی.. ترپسا فى لتقمثم ومدو عمین حیانة وصفل خيخ أوملك و حوا آي اماوزام وحي حفران والمن هرما 
عو: انکم ولا الامو طهر + فد حدم الللسم انم واب ركم ال هون بعكم بض ولکنکم حم ابسین وتعديتم #پاتکم مذينة كربية 
وسنیگم على عدر جظر 233,234,431 تعهوره/ا 
ن الاصل لمتمع دبا" 
"ان الاصل *., بون يد..* 
من هنا مر “كشمة *ساعنین" وحین عبارة: ال فرحل ال الصفسة الثالية سالط من اللسيطوطء 

۳۹۸ 


أنا وكيلتها فى ضيافتكم وقرانکم!!) ومايلزم لكم» فيقول نحن نعلم أن فيك البرک 
والكفايةء لكن لنا معها كلام لايمكن إفشاؤه لغيرها فتقول له: اذا كان كذلك فماذا 
للملكة؟ وماذا لى؟ لأن عادتها لاتبرز من حجابهاء ولاتأتى لطلابها الابجُعل فيقول: 
لها المال والأرواح وكل ماطلبته. 
فلايزال يحاولها وتحاوله حتى يتراضيا وهذا كله والعروسة قريبة منهم 
وراء ستارة لكنها لاتتکلم بشىء» والعريس أيضاً ساكت کذلك» والمحاورة بين 
الاثنين» فاذا وقع التراضی رفعت الستارة فتخرج العروس فيقول الوزير: أما 
الملكة فللملك وماذا لنا نحن؟ فتنادى الميرم للبنات التى مع العمروس فیحضرن 
وتقول لهن: أيتها البنات أريد منكن فى هذه الليلة أن تؤانسن أضياف الملكة فيقلن 
لها: حباً وكرامة (وحينئذ تتقدم الميرم) وهی تَعم كل صبية ومحبوبها-فتقول: 
يافلانة كونى مع فلان» وأنت يافلائة كونى مع فلان» وهكذا حتى لاتبقى الا التسی 
لامحبوب لهاء أو الذى لامحبوبة له فيأخذ كل شاب محبوبته ويبيت معهاء وأن 
وسعهم المحل الذى هم فيه. 
وصورة ذلك أن يبيت العريس وعروسه؛ والميرم والوزيرء وكل زوجين معاً صفاً 
أو صفين على حسب سعة الموضع؛ ون لم يسع الموضع جميعهم بقى من وسعه 
المحل مع العروسين؛ وذهب الباقى» وكل شاب منهم يأخذ محبوبته» ويتوجه بها 
الى بيتها أو الى بيت بعض أحبابهاء ولايذهب بها الى بيته» لأنها لاترضی ذلك» 
لان عادتهم ان الشاب متى أحب صبية وعلمت أمها بذلك» لاتقابله أبدأ ولايقابلهاء 
واذا رأته فى طريق ولم تر لها مخلصاً منه برکت فى الأرض وسدلت ثوبها على 
رأسها ووجهها حتى يمر وهو كذلك یفعل» يعنى: إن رآها وعرفها يرجع على 
عقبه هارباً إن أمكنه ذلك» والا أدار وجهه لنحو حائط أو شجرة حتى تمزء شم 
يرسل لها السلام ان كان معه آحد» وكذلك هی تفعل بعد مروره؛ وان لم يكن معه 
أحد ترسل له السلام إن كان معها احدء وهذا كله عندهم من نوع الحياء والتعظيم. 
وعندهم أهل الزوجة محترمون فامها كأمه بل أشد احتراماء وأبوها كأبييه 
بل أشد» وإخوتها كإخوته؛ وهی مثله فى ذلك اذا رأت أمه وأباه فرت» وسلكت 


۲ وفرانکي من القری: وهر إطعام الضيفب, 
r14‏ 


طريقاً غير طريقهماء وترسل السلام اليه أو يرسل اليها ولاتواجه منهما أحداً 
وتعتبر أباه كأبيها وهكذا مثل ماذكرنا فى الرجل) ولذلك تذهب مع محبوبها الى 
محل آخر ولاترضى أن تذهب معه الى بیته» بل إن ضاقت الأماكن بكثرة الناس 
وليس هناك دار سوى دار أبيه لاتذهب معه اليهاء بل يذهبان الى الخلاء ویبیکان 
فيه. 

وأما دار أبيها من حيث أن لها محلا یمد لذلك» فيبيت معها فيه مسن أرادت 
ولايراها أبواها فان الرجل يذهب معها اليه ويخرج عند الفجر» وأمها وأبوها 
نائمان» فلا يراه أحد منهما. 
ولنرجع الى مانحن بصدده؛ فنقول: ثم يبيتون تلك الليلة فاذا أصبح الصباح قامت 
كل صبية وتوجهت الى بيت أبيها فتصلح شانها: أعنضى: أنها تفسل وجهها 
وأطرافها بل ربما اغتسلت» ثم تتطيب وتكتحل وتجدد زينتهاء وكذلك العروس 
تدخل عند أمها فتصلح شانهاء وكذا الرجال يذهبون الى ديارهم ان كانت قريية:» 
فان كانت بعيدة كانوا من بلد أخرى يذهب كل منهم الى دار صاحب له» فیصلح 
شأنه هناك؛ وكذلك النساء إن كانت المرأة من بلد أخرى تذهب الى دار صبية لهاء 
تصلح شأنها فيهاء لأن الشابات اللائى حضرن للعرس مع كل شابة منهن كحلها 
وعطرها وماتحتاج اليه» فتصلح شأنها ويجلسن حتى يقرب الضحی» فتأتى الميرم 
الى محل الزفاف والعريس غائب عنه؛ أعنى عند قيامه لاصلاح شأنه هو الآخر 
فنقمه() وتنظفه وتفرشه وتهيئ مجالسه: هی وبعض صواحباتها فيأتى العريس 
فيجده نظيفاً فيجلس هو ووزيره وتنهل عليه الشبان فيجلسون معه. ثم أصحاب 
العرس بالخيار» ان شاعوا جعلوا السبعة أيام كلها بالرقص والدلوكة» وإن شاعوا 
اقتصروا على يوم واحد؛ فان ظهر اقتصارهم جلس الضيوف الى وقت الفداء؛ 
وبعد تتأولهم الطعام رجع كل منهم الى بلده ولم يبق الا أهل البلد الذى هم فیه» 
وان لم يروا الاقتصار وعلموا أن اصحاب العرس يريدون ان يمتد عرسهم الى 
السبعة أيام أقامواء ويظهر ذلك بتجدد الذبائح وعصر الخمور والتهیو(. 


"" قتشه., آی كه وتاعط فەش اففری) 
7 ن الاصل ",..راتهىءه..* 


o 


تنبيى: 


اعلم أن أهل كل بلد من البلاد الذين دعوا الى مثل هذه الوليمة يأتون اما 
ببقرتين أو ثورين أو ثور أو بقرة أو بشياه إعانة لصاحب الوليمة وان كان لهم 
أقارب خارجين عن بلدتهم ودعواء يأتون بأثوار أو بقر غير مايأتى به آهل بلدتهم 
[عانة» ثم يمكثون نهارهم كله فى لعب وضحك وانشراح واكل وشرب وطيب 
محادثة الى العصرء فتضترب الطبول التى هى الدلوکات» ويفعلون مثل ماقعلوا فى 
اليوم السابق حتى الليل» فيأتيهم الطعام والشراب» وبعد فراغهم من ذلك يجتمعون 
رجالاً ونساء فى محل الزفاف فيتحادثون حتى الى منتصف اللیل» ثم ياخذ كل 
شاب حبيبته ويبيت معها حيث باتا أمسهماء ويبقون على ذلك المدة المذكورة. 

واذا أعوز الأمر الى الذبائح بأن كان ما أعد للنبح لم يكف من حضر؛ 
خرج أبوالعروس أو أخوها أو أحد أقاربها الى المرعى فكل مأوجده من البقسر 
أمامه عقر منها ثوراً أو ثورين أو بقرة أو شياهاء وبعد العقر يرسل الجزارين 
فیذبحون العقيرء ويأتون بلحمه الى الضیوف» وهكذا فاذا بلغ الخبر صاحب البقر 
فلایخلو أما أن يطلب الثمن فيرضونه أو يسكت حتى يبقى له عرس أو لأحد 
آقاربه» فيعقر هو الآخر مايريد من بقر من عقر بقره ودقة بدقة. 

ولذلك اذا غمل عرس تخاف أرباب المواشى من العقر فيأمرون رعتهم أن 
يبعدوا بها فى الخلاء لأنهم لايعقرون إلا من الأموال القريبة المرعى وهذه سنة 
جارية فيهم. 

وفى تلك المدة تكون العروس كالملكة وصواحباتها معها فى لعب وانشراح 
والعريس كذلك. 

ومن عادتهم: أن العريس لايفتض عروسه الابعد السبعة أيام» مع آنسهما 
يبيتان متعانقین لاحائل بينهماء ويجعلون ذلك كرامة لهاء ولأبويها لأنهم يقولسون 
الليلة الأولى فى كرامة أبيهاء والثانية فى كرامة أمهاء والثالثة فى كرامة أخيها إن 
كان لها أخ أو اختها وهكذا حتى تتم السبعة أيام؛ ومن استعجل وفض قبل تمام 
ذلك عيب عليه وقالوا: قد استعجل ولكن من المحال أن يفتضها قبل ثلاث ليال. 


۳۰۹ 


من عوائدهم: أن المرأة لاتأكل أمام زوجها ولاغيره من الرجال واذا دخل 
زوجها وهی تأكل قامت وفرت» وهذا عندهم من أكمل الحياء» ویقبحسون على 
المرأة التى تأكل أمام الرجل» وحين كنت هناك ورأيت ذلك قلت لهم: اتستحى من 
الأكل مع الرجل ولاتستحى من النوم معه» وأنه يدخل بين شعبها ويولج فيهاء 
ويرى فرجها وماهى عليه؟ قالوا: ذلك لاضرر فيهء وأما أن تفتح فاها وتدخل فيه 
الطعام أمام الرجل فهذا شىء قبیح» انتهى. 
ومن عادتهم أن الرجل لايأخذ عروسه ويبنى بها فى بيته بل فى بيت أمها 
وأبيها و لاتخرج معه حتى تلد ولدين أو ثلاثةء فان طلبها للنقلة معه قبل ذلك بت 
عليه وربما وقع الطلاق بينهما بسبب ذلك. 
ومن عادتهم: انها لاتذكر اسمه على لسانها أبداء بل دائماً تقول قال لى كذا 
وكذا فلا سئلت: من الذى قال؟ تقول:هو حتى يولد لهما فمتى ولد ل هما قالت: 
أبوفلان أو أبوفلائة باسم من يولد؛ ان كان ذكراً أو أنثى. 
ومن عادتهم: أن الرجل لاينفق على المرأة بعد الزفاف الابعد سنة فان 
جاء بشىء قبل السنةء جاء به على سبيل الهديةء مع انه لايأكل الا أعز ممایأکلون؛ 
فيمكن أنهم طبخوا شيئا قبيحاً لهم من المآكل الرديئة وینبحون له دجاجاً أو حماماً 
أولحماً. 
ومن عوائدهم: أن الرجل مدة ماهو فى بيت أبى زوجته يصنعون له طعاماً 
جميلاً جداً غير العشاء يتناوله باللیل اما مرة أو مرتين أو ثلاث» ويسمون الأول 
بلغة الفور جری جرانج؛ والثانی: تأرنجا جيسوء والثالث: صبح جلوء ومرادهم 
بذلك تقويته على الجماع» وأما إسمه بلغتهم العربية ورانية» وأكثر الأغنياء يأكلون 
بعد أكلهم العشاء لانهم ریما جاءهم ضيف» فلم يتمكن من الشبع؛ لحيائه من 
الضيف أو كان العشاء غير جيدء فلابد له من ورانية. 


ومعنى قولهم: جرى جرانج: انزع القمیص. فان جرى معناه قميص 
وجرائج معناه: اتزع وتارنجا جيسو معناه: مسك الرجل» فان تارنجا معناه: رجل» 
وجيسو معناه مسك وصبح جلو معناه طلوع الفجر. 

وأما الورانية: فهى عربية منسوبة لوراء ضد الأمام» لأنه يأكلها وراء 
العشاء؛ ولهذا تجد بعض الناس اذا كان عنده من يعز عليه من الاخوان» وحضر 

العشاء معه وأراد أن يقوم يمنعه حتى ينفض المجلس ثم يدعو خادمه ويقول: هل 

من شىء يؤكل فيأتيه الخادم بالورائيةء فيأكلان معأء وهذا لايفمل إلامع أعز 
الاصدقاه» وهذه الورائية تنفع أحياناً للضيف المفاجىء بالليل الداجی» وهذا كله إن 
كان عرسا. 

فان كان ختاناً فعلوا ماذكرناه من استحضار الأطعمة والمزر وأم بلبل 
والدينزايا ودعوا الناس» ورقصوا على الدلاليك وزفوا المطاهر! وجاء المزين 
فختنه وأبوه واقف فان بكى المطاهر نفر أهله مئه وتركوه ومضواء وإن صبر 
حال الختن ولم يبك قال أبوه: اشهدوا يا أهل المجلس إنى أعطيت ولدى بقرة أو 
ثوراً أو عبدا أو أمة ممایقدرعلیه» وقالت أمه كذلك وكل من حضر من أهله يهدى 
له شيئاء فان كان أهله أغنياء ناله فيهم شىء كثيرء فيصير غنياء وذلك كله بحسب 
غناء أهله وفقرهمء ثم يجتمع أترابه فى ثالث يوم الطهور ويأخذون الس‌فاريك(") 
ويجوسون خلال البلد يضربون الدجاج فيقتلون دجاجاً كثيراء وفى رابع يوم الى 
اليوم السابع يذهبون الى البلاد المجأورة لهم» فلا يرون دجاجة الاقتلوها وكل يوم 
يتوجهوا لبلد يقتلون دجاجها وأصحاب الدجاج لايرون بذلك بأسأً. 

وان كان خفاضاً فعلوا فيه كل ماذكرنا الا الدجاج فلا یقتلونه» والخفاض 
لايتغالون فيه کالختان» ومماذكرناه يعلم الواقف على رحلتنا أننا استقصينا جبيع 
ذلك لتمام الفائدة وحسن العائدة. 


"" المؤدعر: أو االشهرء هر فلعنون».* 
” الفتريك: جع سفروك وهر عبارة عن سلاح يشطع من الشحر كمايق ريه 


ror 


واعلم أن أهل دارفور لايستقلون بشىء من أمورهم بدون النساء بل اتسهن 
یشارکنهم!) فى جميع أحوالهم» الا فى الحروب العظیمة» ولذلك فإن عرساً لايتم 
الابهن أو حزنا كذلك: ولولاهن مااستقام لأهل دارفور شىء فترى النساء 
يحضرن فى الأمور المهمة. 
ومن ذلك: الأذكار وهی على ضربين؛ ضرب يفعله أهل البلاد المستعربين 
أعنى من ليسوا بعچم» وضرب يفعله أعجام الفور. فامأ الأول: فهو ماکان على 
طريقة شيخ من الصوفية أو ولى من الأولياءء وعلى كل فتحضر حلقة الذكر امرأة 
تنشد لهم والنساء خلفها وقوف لايتكلمن» بل ينظرن أزواجهن وأقاربين لیلسن 
أيهم أحسن ذكراء وقد ينشد رجل والنساء يسمعن كبقية الرجال. 
ومن ذلك مأوقع ان تلميذ الشيخ دفع الله حضر حلقة ذكر تلامیذ الشيخ 
يعقوب وبين تلاميذ الشيخين معائدة» فلما حمى الذكر أراد أحد تلاميذ الشيخ يعقوب 
ان ينكت على تلميذ الشيخ دفع الله قال: 
الملعندى شيخانى اجايا"؛ 
بخ حلتی بعتو 


ن لاصل .. تشاركهي.* 
۲ رماا. ألى ميارك همی ااه" 
< لا پدحل درلا ونشابا.." ای لاپمرض ت للمحاطر ...* 
نهم > 


فسمع تلميذ الشيخ دفع الله وعلم أنه عناه بذلك فقال:- 

بألنيتىى العمل الصافی 

ديع اوق طوافی؟ 
نلاس 
حضرت امرأة فى حلقة ذکر و أنشدت:- 

ضنى لکرم رست دی‌انی 

أناعزبتينى طرفانى 
فسمعها الذاكرون وكان فيهم شاب فهم المعنى وكان يقول: اش فصار يقول: نا 
زائى أنا زانی() 
وأما أعجام الفور فيقفون فى الذكر صفين أو حلقة؛ وكل منهم خلفه صبية والنساء 
ينشدن وهم يذكرون وذكرهم كريرء فمن اتشادهن قولهن: 

کری کرت بیعالاغا 

صح لج کرب ی جت 
صح ل ج کریی 


"للم" غمن ندعل حلئة الشيخ يقرب وغفرج منها سالين وتاك بفضل يا الطية واعمانا اه ويفضل رعابة الشيخ دقع اذ 
با 
”علق عفنا كناب نشحيد الانمان على هذه الميارة بقترضا بتضح من هذه العيارة أن التوتسى “كان بهبط اعيا الى مستوى الاقيمة له 
ال اعيار رحا السظیمة ولايستطيع انان ان إمدا تسو لاحندامه هلا اتوج من الترقدر ولمتاله ومع هذا قان الاثنائظ الراردة ان هه 
النادرة لم تكن لستغرب من خطيع بندس بين قاس أو من سلیمه» وهلا مالاكرنا امن أن اوی “كان خاب مرفحفا ال گناد رعاش 
هله وفا الف له #سوعة من الشیاب مه والذين يميلون الل مثل تا التوع من الأعبار الخليمة, 


ree 


ومعنى ذلك: کرو معناها شجرة وکرو معناها: خضراء وعالما نما معناه ظلل 
العلماء. وصح لنج كوبى چنة» صح لنج كوبى: صحيح نمشى الى الجنة صحيح 


نمشى الى الجنة. 
ومعناه ان الشجرة الخضراء ظل العلماء ونحن ندخل الجنة حقاً ندخل الجنة حقاً. 
ومنه قولهن: 
ومعناه: 
جبرائيل وميكائيل كل حسنة يملك بها الانسان الجنة. 
ومنه قولهن: 
نویا" نله 

شهى مرمضان اه الدی 

ومعناه: 


نش یا آماء اش شهر رمضان دواء الله فافرحوا به ومثل هذا كثير لو تتبعناه 
لخرجنا الى الاسهاب وجلبنا الملل لاولی الالباب؛ وفیما ذکرناه كفاية لکن من حيث 
اننا تكلمنا فى التزويج ومايتعلق به» عن لنا اننا نذكر نبذة فى حجاب النساء وهم 
المسمون فى مصر بالطواشية وبأغوات الحريم؛ وبالتركية مزلر أغالرء لانسهم 
لمناء على الحريم. 


* فوبا: آی نات 


الثالث 


فى الصیان المعردفين فى مص بالطو أشي 

لما كان الحق سبحانه وتعالى غيوراً على عباده ومحارمه منتقما ممن تعدى 
حدوده بارتكاب مآثمه: وكانت الغيرة وصفا من آوصافه؛ ولذا حرم الظلم عل 
نفسه وخلافه؛ جعل الغيرة مركوزة فى طباع بنى آدم من زمن سلف وتقادم» وأول 
من غار قابيل على أخته إقليما لما أمر آدم آن يزوجها من هابيل ويزوجه من أخته 
ذميماء كما ورد بنص القرآن7') بل توجد الغيرة فى غير بنى آدم من الحیوانات 
فیغیر() الحيوان على أنثاه» وتحصل المعاركات سيما والنساء اكثر شبقاً وغلمة 
ولامروءة تمنعهن ولاهمة؛ وكان بعض النساء بلغ من الغيرة أعلاها وارتقی السى 
منتهاها حتى إن بعضهم يغار على محبوبه من عيون النرجس أن رآه كما قال 
الشاغر من الكامل: 
وبالغ بعضهم حتى انه غار على المحبوب من نفسه" ومن الزمان والمكان كما قال 
الشاعر :- 

دلوانى دضتثك‌نی‌جنونی الىيوممالتيامةماكانى 


۳ "وال علیهم نا این ادم بالق اذ قرب رانا ثيل من اسسدغماً ول بل من الاخر قال لاقنشاك فال اننا شيل الله من الألفسين» أفسين 
بطت ال يدك #فتلن ما أنا پاسط بدی اليلك لاقتلكت ان اماف الله رب العامين» ان اربد ان ثبوء بامی وانمك فتکون من اتاب 
اد وذالك. حراء الظالين فطوعت له غسه ال اعبه فلاك ناصح عن الماسرين* سورة لد الاجات ۰۷۹۱۲۸۸۷۷۰۲ 

* غو الاصل بغار من غار واستصل الزلف يفا بدار القصيح للانسا وللحبران بغر ولعله بالك ربد التفرقة ين وة اسان 
وغيرة اخبواله 


rey 


ومثل قوله من الوافر:- 
وارتقى بعضهم الى أعلى المبالغة فغار من الضمير حيث قال:- 

اغلس عليك من ضیری‌فالم هوس انى حتى انهم تج واسحعى 
فتحيل الئاس فى حراسة الحريم؛ لما عندهم من داء الغيرة المقعد المقيم فما رأوا 
أحسن من حراسة انسان يكون مقطوع اعضاء() التناسل وهو الذى تطمئن اليه 
النفوس فى العاجل والآجل» واكثر الناس احتياجاً لذلك الملوك والامراء» لان كل 
واحد منهم يجمع ماقدر عليه منهن بلامراء ولما كانت ملوك السودان أكثر الاش 
للنساء جمعا وابذلهم فى ذلك وسعاء وكان يوجد عند الملوك من الخصيان عدد 
كثير وجم غفير فيوجد عند سلطان الفور نحو الألف أو الأكثر وعليهم ملوك منهم 
وهم له كالعسكر وهو الذى يرتب فى بيت السلطان مايلزم منهم للحراسة: وییقی 
عندهم مازاد على احتياجه الى وقت الحاجة؛ ومع ذلك فلهم فى دارقور مقام 
ومقام؛ وحال لايماثله حال حتى أن لهم هناك منصبين جليلين لايتولاهما غير 
خصىء أحدهما منصب الابوة( والثانی منصب الباب واقول: 
ان منصب الباب غير مختص بدارفور بل فى تونس وفى القسطنطينية كذلك. 
ت: ہے 

ممأوقع من عتوهم وتجبرهم أنه اجتمع بعض أمراء الفور فى محل انشراح 
ونزهة وانبساط وكان فيهم خصى فجعلوا يأكلون ويشربون والخصی كواحد 
(منهم) فاتفق أن واحدا منهم معه منديل من حريرء فأبرزه فى المجلس وقال:هل 
تعلمون فى أى شىء يصلح( هذا المنديل؟ فقال أحدهم هو يصلح لمسح العرق 


ن الاصل ا فداسل,.* 
۲ متب الابرة” هر منصب الاب خيشء ولد ميق شرحه لل ثاب هلا الكناب, 
7ن الاصل ".ثلا يضح .* 
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وقال الآخر هو يصلح للتجميل» والزينةء وقال آخر هو يصلح لان یجمل على 
صدر انثى جميلةء وطفق كل واحد منهم يقول مابدا له» وصاحب المنديل يقول: 
لاء ولما أعياهم امره قيل له: قل لنا أنت فى ماذا يصلحء فقال: هذا يصلح للمسح 
بعد الجماع؛ فاستحبوا قوله وسكتواء فما راعهم ألا أن قام الخصى من بينهم صالتاً 
سيفه يروم قتل صاحب المنديل وقال (له): (انك) تعرّض بی بأنى مقطوع ولابد 
من قتلك» فقاموا اليه وتلطفوا به وهو لايرجع عن قوله حتى أرضوه بخيولهم کلها؛ 
وكان الخصی حليفاً لابن السلطان تيراب واللذين اسلفنا ذكرهم() 

وبلغ من عتوهم ان الشيخ محمد أوردكا كان فى ايام السلطان تيراب فى 
منصب الأبوة ومن عادة الأب أن يتوجه لبلاده ومحل حكمه فى كل سنة فى فصل 
الربيع ويجمع أهل البلاد فى يوم واحد ويعرض الرجال ويرى العساكرء فاتفق أنه 
جمعهم فى يوم شديد الحر فى رحبة واسعة أمام داره ولم يخرج لهم حتى قالت 
القائلة!') » فخرج فى أبهته راكباً جواده والعبيد يظللونه من حر الشمس ویجلبون 
له الهواء بالمراوح» وخرج العسكر وصفوا الناس صفوفاً كدائرة وهو واقف ينظر 
لیهم(۰۱ وقد اشتد الحر وامر الناس بالجثى على ركوبهم!) »وسلاحهم ودرقهم فى 
أيديهم» فكان الانسان منهم لايستطيع الجثى لشدة حرة الرمضاء» وسال العرق 
وكثر القلقء ومكث ملياً لا يأمر بأمرء ولاينهى عن شئ؛ وعطش الناس وأخذ منهم 
حر الشمس أكبر مأخذ وهم صابرون على ماقضى الله عليهم حتى مات بعضهم 
من العطشء ولما رأى قلق العالم وتحيرهم أعجبهء وضحك وقال بلسان الفور و" 
يوماً عبوساً قمطريراً”) » وكررها مرتين أو ثلائاه وكان العالم المجتمع فى تلك 
الجلدکا() ماينوف عن عشرين ألفء وكان فيهم رجل صالح يقال له لشیخ حسن 
الكو فبرز له وقال: أسكت ياكافر ثلاثاء فأخذه الرعب من الشيخ المذكورء وولى 
7 قلت اكا ای اتصف هار واكتذث حرار1 الشمس. 
ن الاصل ",.واقف بنظرهب.* 
"' هکنا ال الاصل : والصراب على ركبهي." 000 
7 بنصد الاسدتهاة بالابة الكرية "نبا اناف من رتا هرما عيوما فمهر یر(" سورد الانسان الا (۰ 4۱ 


۲ الد عم ساة المعرض.,* 
٩‏ الكو: بلهسة دارفور نو غ من الخشب ااعطویل» وبستعسل ال بتاء تطاطی الكبة 
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هارباً ورفع الشيخ يده الى السماء وقال: اللهم ارحم عبادك؛ فماتم كلامه حتى 
ارتفع السحاب مثل الجبال ونزل المطر وتفرق الناس وكان يوماً مشهوداً. 

وسبب غضب الشيخ هو أن السلطان قد مثل نفسه بالاله» ومشل عرض 
الناس عليه بعرضهم للحساب» ومثل شدة حر الشمس بشدة حر يوم القيامةء ولذلك 
استشهد بالآية الكريمة. 
نلاسة: 

حکی أن الشيخ أردكا المذكور كان قليل العقل» ومن قلة عقله أنه لما تولى 
منصب الأبوة أمره السلطان تيراب أن يقرأ ليتعلم القراءة والكتابةء فأحضر فقيها 
يعلمه فكتب له حروف الهجاء وصار يقرأ عليه فى كل يوم» واستمر على ذلك مدة 
أيام ثم إنه ذات يوم طلب المصحف فجيىء له به فتصفحه ونظر فى السطور 
فرأى و وا مفردة فعرفها وقال للفقيه: إتمان واوء أى هذه الواوء فقال الفقيه نعمء 
فقال: قد ختمت القرآنء وأمر بذبح النبائح وضرب الطبول وصنع وليمة عظيمة 
فعدت هذه من طيشه وخفة عقله. 

ونرجع الى ماكنا بصدده فنقول: ومع كثرة الخصيان فى دار السلطان لم 
يسلم من الدنس لان النساء شياطين لايغلبهن غالب» سيما وقد قام عذرهن بدواعى 
كثرتهن فى بيت السلطان وهن فى سن الشباب والراحة وحسن المأكل والملب س؛ 
فللغيرة فيهن نصيب أوفر ولا مْجن فى هذا السجن عملن على دخول الرجال بكل 
حيلةء فمئهن من تصاحب الرجال من الخدمة الذين بالباب» ومنهن من لها عجائز 
يأتينها بالرجال بحیلة» وهی أن العجوز تتأمل فى الفتيان حتى ترى الشاب الجميل 
الذى لائبات بعرضيه فتتحيل عليه بلطف حتى تأخذه الى دارهاء ومن المعلوم أن 
شبان السودان لايحلقون رؤوسهم بل يوفرونهاء فتشبه الوفرة لهم شعر النساء 
فتتحيل عليه العجوز وتجعل وفرته ضفائر كضفائر النساء» وتلبسه حلية كحليهن 
من عقود وتمائم ومدارع ومنجورة وتلبسه دراعة وفردة ثوب بحيث لايشك رائيه 
انه امرأ وتدخله دار السلطان بين نسائه فمتى مأولج ذهب خوفها وسلمته لمن 


۳۹۰ 


أدخلته برسمهاء فيمكث ماشاء الله أن يمكث فان ستر الله عليه خرج كما دخل. ون 
غثر عليه قبل ولايعثر عليه الابأاسباب)(!) 
منها: أن تعلم أمره احدى ضرائرها فتطلبه منها فتأبى هی بخلابه أو لايرضى هو 
أن يذهب» فحينئذ يحملها الغيظ على ان تفتتن به فيعثر عليه. 
ومنها: ان السلطان يامر بالتفتيش فيحضر الطواشية كلهم ويفتش معسهم البیسوت 
ومن وجدوه قتلوه. 
ومنها: أنه يزهق من طول المكث فيخرج وحده فيعثر عليه البوابون وهو خارج 
فيقتلونه» وان ستر الله عليه خرج وأغلب من يدخل بالصفة التى ذكرناها لايخرج 
الا بالليل أو مع نساء كثيرة وهو فى وسطهن. 
ومن العجائز من يتحيلن فى خروج النساء من بيت السلطان بان ینک رن المرأة 
فيهن بثياب مهنة قذرة ويخرجنها أمام الناس جهاراء فاذا عثر بها البواب أو أحد 
الخصيان قيل له: هذه امرأة مسكينة كانت دخلت معنا تلتمس معروفآء ومنهن من 
يداس عليها الخصيان» وذلك لايكون الا اذا علم الخصى أنه إن عرض انفتح له 
فهوى فقتل فيه» فحينئذ يسكت قهراً عنه وتدخل المرأة وتخرج وئدخل من شامت 
ولم تخش باسا. 

ومن ذلك مأوقع من بعض محاظی السلطان صابون مع ترقنك محمد ابن 
عمها وسنذکر ذلك فى سيرة السلطان صابون سلطان دار الوداى ان شاء الله 
تعالى. 

واعلم ان نساء السودان كثيرات الشبق والغلمة أكثر من غيرهن لأمور: 
الأول:- لفرط حرارة الاقليم. 
الثانى:- لكثرة مخالطتهن للرجال. 
الثالث:- لعدم صونين واستقرارهن فى الببوت» فمن ذلك ترى المرأة فيهن لاتقنع 
بزوج ولابخليل واحدء على حد قول الشاعر من الهز ج:- 


مالين الاير لین, سافقط من الامل» 
۳۹ 


امن ليس يرضهاخليل «لاالأخليلكلعار 


أس اك يتيج من قوم‌موسی ‏ فهسرلاتصبرد ن على طعام 

الرابع:- لعدم اقتصار أزواجهن عليهن لان الرجل منهم إن كان ذا قدرة تكح من 
الحرائر أربعاء وتسرى بغيرهن من للسراری» وكل ذلك على قدر رحاله» والنساء 
شقائق الرجال والنفس واحدة فى الشهوة والطبع خصوصاً وعندهن من الغيرة 
مالامزيد عليه فيتحيلن على الاجتماع بغير أزواجهن» وتأخذ كل منهن فى ضروب 
من الحيل تتوصل لذلك الى مرغوبها وان كان لايقدر على التسرى طمح نظره 
الى غير امرأته. فمتى علمت امرأته بذلك حداها حادى الفيرة على الاجتماع 
بغيره. 

الخامس:- العادة لأنهن من صغرهن قد تعودن الاجتماع مع أترابهن من الذكور 
حتى كبرن على ذلك» والعادة اذا استحكمت صارت طبعاء فلذلك اذا تزوجت 
لايمكنها الاقتصار على زوج واحد الا من رحم اش ومن حيث أن هذا الطبع 

مركوز فیهن» يصدر منهن مایصدر. فلذلك لایری منهن من اقتصرت على بعلها 
الا القليل وكلما تقادم الزمن كلما كثر الفساد عندهم. 
نلسة: 

ومن المجرب فى دارفور ان النار اذا اشتعلت فى دار واشتد وقدها 
وعجزوا عنه نادوا: هل من طاهرة؟ فتأتى امرأة عجوز لم زان قط فتخرج 
كنفوسها( : وتشير به الى النار فتطفاًبارادة الله تعالى وهذا من مجرباتها. 
وحين كنت هناك وقع حريق فى بيت جدة السلطان واشتد وحضر السلطان 

بنفسه وأرباب دولته فما أمكنهم اطفاؤه ونادى منادى السلطان: هل من طاهرة: 
وتكرر النداء فى البلدء فما قدرت امرأة تأتى لذلك الحریق» ومن هنا يعلم انه 


(1) الگفوس: مارد واغمع كنافيس وهر لاس للبسه خالا اليناث الصتيوات ال دارفور ووهای وهر عيارة عن كباش سرج عرظسه 
مر اريعة فرفربط وطوله مر من ثلاثة آفر چ» #أعمذم رة وندعبل طرفبه من الامام والخلف لل شريظ مربوط ل وسطها يفل 
طرفه الاماسي اپستر عورا من الامام والطرف الاحر من الف وهر كالمنغك عند نساء اشدن ال أيام اغب 

بنظر افتونسیی: نضحي الا نها عي ۱۲ 3, 
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لايوجد الان فيهن طاهرت ولكن سمعت بأن ذلك قد يوجد فى أعراب باديتهم» وأما 
نساء السودان فقل أن يوجد فيهن طاهرة لان المرأة منهن- حيث لاعقل يردعها 
ولاخوف يزجرها ولادين تراعيه- تفعل ماأرادت» بل قد تفتخر بكثرة الأصحاب 
وتقول: لو كنت قبيحة ماجاءنى آحد» ولولا أنى من الحسن بمكان ما الفنى الرجال» 
وارتكبوا من شأنى الأهوال. 
ومن العجب أن فى بلاد العرب» اذا أسنت المرأة وكان لها ولد جليل ذو 
شهرة يمنعها عن ارتكاب الزنا وعن التطلع للرجال» اما لعلمها بعدم الرغبة فيها 
إن كانت مسنة» أو لخوفها على مقام ولدها وجلالة قدره الا نساء السودان. 
فقد حكى لى من هو أعز أصحابى» وصونا لصحبته لا نکر اسمه- أن 
خال السلطان محمد فضل المسمی: محمد تيتل زوجته اختسه وهی أمبوس أم 
السلطان وعمرها نحو خمس وثلاثين سنة بامراة من بيتهاء وصئعت له مهرجانآً 
عظيماً هرع الناس للفرجة عليه فأخبرنى انه كان من جملة المتفرجين» قال بينما 
أنا واقف إذ جاءت أم السلطان ومعها سرب من النساء کانین الغزلان» وهی 
تمشى أمامهن» وهن خلفهاء وهی كانت جارية بشعة المنظرء مشوهة الخلق دنية 
الاصل. لأنه لايوجد فى سكان دارفور أدنى أصلا من البيقو الذين هى منهمء 
فصار كل من الواقفين يتعجب من صنع الله تعالى أن َم هذه المرأة مع مساهى 
عليه من قبح الذات والأصل على من هن أحسن وجهاً وأصلاً وذاكاً وبهاء 
وجمالاء قال: فدخلت على أخيها تيتل وكان وقت بنائه بعرسه» فمكثت عنده برهة 
ثم خرجت» قال فلم نشعر الابرنین الخلاخل والحلى وعبق الطیب» فطمتا أنها 
خارجةء فوقفنا صفاً حتى اذا خرجت لم أشعر بها الا وقد قبضت على يدى 
وجذبتنى للذهاب معهاء فأردت الامتناع وكأنى تعاصیت فدفعتنى النساء اللائى 
خلفهاء وكرهن أن يشعر الناس بذلك» فمشيت معها محاذياً لها وهی بجانبی قابضة 
علي فلما كنا فى أثناء الطريق قالت: أنا تعبت» مع انه لم يكن بيسن بيت أخيها 
وبيتها أكثر من مائة خطوة وقد بلغنى انها قبل اتصالها بالسلطان كانت من أقفل 
الجوارى المبتذلات للمهنةء فكانت تأتى بالماء والحطب على رأسها من الخغلاء؛ 
والان تعبت من مشى مائة خطوة قال: فقلت لها: من كثرة ماعانيت فى هذا الیوم» 
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قال: ثم دخلنا الدارو الخصيان واقفون على الباب لايجترئ أحد منهم أن یتکلسم» 
وقد عرفونى معهاء فلما وصلت الى حجرتها دخلت معهاء فأطلقت يدى فجلست 
على فراش هناك واتطرحت هی على سريرها تتقلب يمنة ويسرق وتهز منحورها 
بيديها ثم قالت لى: إن بى صداعاء فقلت لها:لابأس علیك» قالت: فاقرأ لى عليه 
لعله يذهب فجئت اليها وقد علمت أن ذلك حيلة منها لمقصودهاء وان لکبر يمنعها 
أن تقول لى: هيت لث مع أن جميع من كان معها من النساء ذهب» ولم يبق الا انا 
وهىء وهناك جارية جالسة خارج الباب ان احتاجت الى شىء دعتها له. 

قال: فلما أكثرت من التقلب ولم تر منى ميلا اليهاء دعتنى لأقرأ على 
صدغهاء فحين وضعت يدى على صدغها وابتدأت القراءة ارتشت تحت يدى 
وصارت تضطرب اضطراب المذبوح ونتأوه» فشمست منها رائحة الطيب 
فانعشتنى وأخذنى مايأخذ الرجل من النشاط فهممت أن أعلوها فأدركنى خوف من 
ابنها السلطان» لأنه متى وجد مع أمه حدا قتله» وقد تكرر منه ذلك مراراً إذ كان 
يهجم عليها بغير استئذان» لكنها قد رصدت له أناساً يخبرونها بمجيئه» فان كان 
عندها أحد تحيلت فى اخراجه. 

قال: وخفت أيضا على نفسی» لأنى كنت سمعت أنها مصابة بداء الحصر 
وهو المعبر به عند الحكماء بالسيلان الأبيض» أعنى أن كل من واقعها ابتلى به 
سيما وقد شاهدت من مرض به منهاء 

قال: فحين أدركنى الخوف من هاتين الجهتين برد مابى قليلاًء وکانت قد 
أطلعت على حالى أولاًء فلما رأت منى الفتور ظنت أنى جائع فدعت بجارية لها 
إسمها ذراع القادرء وقالت لها ائت بطعام جمیل فأتت الجارية بانامین فى أحدهما 
حمام مقلو فى السمن» وفى الآخر فطير بالضل قالت لى: کل قال: فأبيت 
واعتذرت بأنى غير جائع فحلفت على فتتأولت من الطعام واعجینی وكان الوقت 
متاخراء وكنت فى تلك الليلة محتاجاً للطعام» وبينما أنا آكل لا سمعت حركات 
عنيفة وکرکبة» وجاء الخدم يهرعون ويقولون ان السلطان قد أتى» فقالت: خذوا 
هذا وأخرجوه من الباب الثانى» فأخذنى الجواری وأسرعوا فى المشى حتى 
أخرجونى من الزريبة. 


نذا 


ومن لطف الله تعالى أن السلطان لم يدخل عليها من الباب الذى عادته 
الدخول منه؛ بل من الباب المذكورء وأوقف عليه حرساء ودار حتى أتى للباب 
الذى خرجت منه» لأنى بمجرد خروجى وانفصالی عن الباب رأيت نواصى الخيل 
قد آقبلت» فوقفت على بعد أرى مایکون» فسمعته يقول للبوابين: من خرج الآن من 
هنا؟ فقالوا: لاأحدء فقال أحد الفرسان: أنا رأيت انساناً انفصل من هنا وأظنه كان 
هناء فقال جميعهم مارأينا احداء كل ذلك وأنا واقف أسمع؛ وحمدت الله الذى 
أخرجنى قبل وصولهم؛ والا لو وصلوا الى الباب قبل خروجى كنت أول قتيل. 

فحين سمعت منه هذه القصة تعجبت غاية العجب» وعلمت أن الخصیان 
لاينفعون الامع عدم غرض النساء» ومتى كان للمرأة غرض لايقدر الخصی أن 
يصنع شيئاء فانظر يا أخى كيف وقعت هذه القصة من هذه المرأة مع أنها أم ملك» 
ولو وقعت من غيرها لكان للكلام فيها مجال؛ فكيف بهذه() ؟ وبالجملة فالنساء 
لاخير فيهن الامن حفظها الله ورحم الله من قال من الطويل: 
ضهن من ضوىقلإنبكرة هنهن من تاره دحوامه 
دفهن من تاتی النتى وهومعس ‏ فضحى ذكل الي رفى صحن دار 
دفيهن من ليست ال عرضها انا غاب عنها الزدج ساحت امه 
فلا مرحم اه خاش انس لحر کل الماقات جاب 

ولیعلم ان کل مصيبة تقع أصلها النساء. فکم بسببهن قتلت ملوك وخربت 
ممالك وسفکت دماء» فهن لنا شیاطین على حد قول الشاعر: 


ان الساء شياطبين خلتنلنا ضوخ الهس عى الشباطبن 


7 علل ابض على هه اقصد بلدا اة من المليظة وا من ايلات ار ری ونشهواته و تاره عاذي اميق لانه ل يعراف عن 
هله السيدة شی» من هلا القييل ال سيالا الطوبت: وعموم حنج عن اء ل «ارفور ووداي حدبث مالغ فيه وبگدف لا الك اه 
کان يمالس اللشبان الاراسقون ال مثل سنه والشین یاون ال الخيال والفامرات وعدم #بعطولات ف هنا امال 


۳۰ 


غريبية:- 
مقتضى انهم جعلوا الخصيان لصيانة الحريم عن الرجال» ان الخصیان 
أمناء عليهن من طرف السيدء والأمر يخالف ذلك فقد رأينا منهم من عنده عسدة 
نساء يتمتع بهن» وأول من رأيت عنده ذلك محمد كراء الذى أسلفنا ذكره. 
وحكى لى من أثق به: أنه لما رأى الغلب عليه فى قتال الملطان محمد 
فضل كان عنده امرأة من من أجمل النساء فذبحها بالليل قبل موته لئلا يحظى بها 
غيره وهذه نهاية الغيرة. 
ورأيت فى دارفور وفى الوداى كثيراً من الخصيان» كل منهم حائز نساء 
عديدة وسألت من أهل الخبرة مایصنمون بهن» وهم کین من حيث أن أعضاء 
التناسل مفقودة؟ فقيل لى: أنهم يساحقون النساء ويشتد بهم الحال وقت المساحقة 
حتى أنه يعض الأنثى وقت الانزال عضا مؤلماء وكنت إذ ذاك لجهلى بعلم الطب 
أصدق ذلك» لكن الآن ل لا أصدقه لأن وظيفة العضو فقدت بفقده والعلة تدور مع 
المعلول وجوداً وعدماً. 
وكنت سألت أهل الخبرة عن كيفية الخصی» فأخبرنی بعضهم أنه يؤتى بمن 
يراد الفعل به فيضبط ضبطاً جيداً وتمسك المذاكير وتس تأصل بموسى حاده 
ويوضع فى فی ثقب مجرى البول أنبوبة» صغيرة من صفيح لئلا ينسد» ويكون قد 
سخن السمن على النار تسخيناً جيداً حتى عْلِىَ ثم يكوى به محل القطع؛ وبعد أن 
يكون محل القطع جرحاً حديدياً ينقلب جرحاً ناریا ثم يدأوى بالتغییر عليه بالتفتيك 
والأربطةء حتى يشفى أو يموت» ولايشفى منه الا القليل. 
فان قيل: إن فى هذا تعذيباً للحيوان الناطق» وقطعاً للتناسل المأمور بكثرته 
شرعاً فهو حرام قلت: نعمء قد صرح غير واحد من العلماء بحرمته خصوصآ 
جلال الدين السيوطى رحمه اش فائه صرح بالتحريم فى كتابه الذى الفه فى 
"حرمة خدمة الخصيان» لضريح سيد ولد عدنان()" لكن الحرمة على الفاعل» 


۷ پلصد الشيخ السيوطى ينذا کناب حرمة إعصاء الرحال وار ساقم الى لثدبنة المتورة للامشطاع للسبل في دما مسد الرسسول 
على اڈ عليه وسلم کما كان بذسل بعض السلاطین والونه حداصة سلاطين الفررء ومطلل على هولاء اسم لفوت کماهو تمارک 
الأن 

۳۹۹ 


وائما یخصی الخصيان قوم من المجوسء ويأتون بهم الى بلاد الاسلام فيييعونهم 
ويهادون بهم ولايخصى على يد المسلمين منهم الا القليل النادر. 
وأما استخدامهم بعد الخصى فلا ضرر فيه بل فيه ثواب عظیم؛ لأنهم لو لم 
يستخدموا لحصل لهم الضرر من وجهين: الأول: ممأوقع عليهم من الخصى 
الموجب لفقده اللذة العظيمة وقطع التناسل» والثانی: من ضيق المعيشة. 
فان قيل: اذا كان الأمراء كالملوك ومن يجرى مجراهم يجمعون كثيرا من 
النساء فى دورهم وكلهن شابات» ومن المعلوم أن الغيرة موجودة فیهن؛ كما هی 
موجودة فى الرجال» لانهن شقائقهم؛ فكيف يعاشرن بعضهن خصوصاً اذا أحب 
الرجل واحدة مئهن» وأعرض عن غيرها؟.. 
قلت: ان العدأوة واقعة بينهن على قدر أحوالهن فكل منهن تتمنى أن يخلو 
لها وجه زوجهاء ولايألف سواهاء لکن لما كن تحت قهر الزوج خصوصاً ان كان 
ملكا يخفين البغضاء» ويظهرن المودة وهذه عادتهن فى اخفاء مايبطن واظهار 
ضده» ولايظهر ماأخفت المرأة منهن الا اذا زال خوفهاء وملكت رشدها وحينئذ 
تظهر ماکان كامنا فى صدرها. 
فان قيل: مارتبة نساء السودان فى الجمال؟ قلت: اعلم أن نساء السودان 
على اقسام فى ذلك» ومن المعلوم أن كل قبيلة فيها الجميل والقبيح لكن هناك قبائل 
يوجد فيها الجمال أكثر وأخرى يوجد فيها الشوه أكثرء وأقل قبيلة فى دارالفور 
معروفة بالجمال هم التموركة» لأنهم وحشيون أهل جبال وسوء معاش» وكذا 
الکر اکیت!۲ ۰ وقد ذكرنا سابقاً ان قبيلة البرتى والميدوب أجمل نساء من غيرهماء 
ويليهما قبيلة البيقو والبرقو والميمة والتنجور وأشوه قبائل الفور نساء أعجام 
الفورء ويليهم الداجو والبرقد والمساليط كما أن فى دار الوداى قبيلتى أب سنون 
وملنقا أومننيقا أجمل نساء الودای» ويليهم الكوكة والميمة وکشموه؛ وأقبحها نساء 


() الكراكيت» أشار الترتسى ال كاه الأول "نمب الاذهان” الي ات الفرر بنقسمون الى ثلاث شعب أو بطود: الأول الكشسارة 
وممشهم من شرف سیل مره واقتابة الکراکیت» رهم سکان سیل مرة الاصليرذه وافاه اشمور که وممبشون في جنرب فرب 
دارفور: 

ينظر: تشحية الاذعان عي ۱4۳ هاش 


التأماء ويليها البرقد والمساليط والداجوء ولايقدر الانسان ان يسأوى بين جمال أهل 
السودان وغيرهم من أهل بلادنا لاختلاف اللون. 
که 


أجمل أهل بلاد السودان عموماً من مشرقها لمغربها نساء غفف و(')يليهم 
باقرمة وبرنو وسنار و أوسطهم الودای» ویلیهم الفورء و اقبحهم التبو() والکتک و( 
وبالجملة فالجمال يوجد فى کل قبيلة لکن قد يقل فى واحدة ويكثر فى أخرى 
وسبحان من خص من شاء بماشاء» لارب غيره؛ ولامعبود سواه فما كل اسمر 
مسكاء ولاكل أحمر ياقوتاً ولاكل أسود زبادا! ولاكل لماع ماسأًء وان شئت قلت: 
ماكل أسود فحماء ولاكل أحمر لحماء ولاكل أبيض جيرأ فقد يوجد فى الأسود 
والأسمر من الجمال مالايوجد فى الأبيض الشاهق» وكأنى بقائل يقول: وهل 
تستوى الظلمات والنورء أو الظل والحرور(" لكن من الناس من تعشق فى السمر 


حيث قال من الطويل:- 
واحب بعضهم السواد وبالغ حتى قال» من الوافر:- 


أحبالأجلها الودانحنى 2 أحبالاجلياسرة الکلاب 


'"" غقنو؛ احدی بلاد اقلیم ها خرى لاديس بال بار المرما بش : 1215 ,00089۷ نمه عييقارن/ 

7 اثبر: بطلل اسم التو ۲000 واقبدا 1608 على الثبائل الس رآ این نسکن نظیم ليسين وهم بشکلون امور اللبلية 
سوعات الزغارة والترعان وغخموها. بطر: داترة لمارف الأسالاميفه عادة "بو" 

7 الكدكو: الیم سین تعريفه واک قیال منسددة بطق عليها اسم “كدكر وهی ابال اقربلية زغمية, 

7 رباد وهو غبئرة عن طبب يسشخرح من م حرط الستوره أى فط الزياة وهر ملب مذ ذو لون آسود. 

7 هنا تقبس من الاية القرآاية: "ومابسنوی الأعمى والبصم ولا الظلماث ولا الور ولا الظل ولا الحرور* سررة نار الاب ۳. 


۳۹4۸ 


وكنت قديماً مغرماً بهذا المذهب فقلت» من الوافر:- 
بلويونى على حب جردا مماعطموا یادف اسرد 
فتلت لدعو ىلاطويوا 2 نان السود سای ابالسواد 
وجل الليض لولا الماجبان ‏ مخال الخدحالكفى السواد 
لماعشتوادلاظرىابعبن 2 ولكن النضيلةفى السراد 
وفى الأول السواد بمعنى: السؤددء وفى الثانى بمعنى: المال» وفى الثالث بمعنی 
السواد الحقیقی؛ وفى الرابع بمعنى: العالم الكثير. 
وقال بعضهم من البسيط:- 
قالوا:تعشته اسودافتلت لمم لون الغوالىدلون المسك و العود 
انی امسؤايس حب اليض بکرم عدلى ولوخلت الدنامن السود 
وقال الفاضل الشيخ عبدالرحمن الصفتى من الكامل:- 
بالیوح امس قتطة. من لونہ تكسو الياض من الال عام 
دل واسقلمن الياض مٹیا لاعناض من ثوب املاحت‌عام) 
مامن سلائدم سكرت یانما ترّكتسوالنى العتولحيارى 
حسد الحاسن يعنهاحنى اشهت ”کل افاس ان تكونعذارى 
وكنت عارضته بقصيدة منها قولی» من الرجز والكامل أحق: 
الق أيض <متالم معش تدعاندیایاسکبروا اسکام) 


۳۹۹ 


وقال الصفتى أيضا من البسیط:- 
توا تشتهاس‌افتلت لمحم لون الغوالىدلون المسك یدق 
دمانركت یاض الیض عن غلط انیس الشنيبى الاكثانفى فرق 
وتغالى بعضهم فى مدح البياض وذم السواد بكلام يطول وقال: من عاند فى ذلك 
عمیت بصيرته عن قوله تعالى قمحوتا آية الليل وجعلنا آية النهار ببصرو۲؟) 
"ولکل وجهة هو موليها7" وللناس فيما يعشقون مذاهب. 


۲ سورد الاسراية الآبة 17. 
۳ سررة ارت الإ 4۸ ,١‏ 


الفصل الوايع عشر 
العودة الى المغرب ومصو ( 

عندما عمر الله بعظمة قدرته وجه الارض بالناس» وقسم لكل الأجناس 
المناخات التى تلائمهاء وضع فى قلب الانسان حب الوطن وأراد أن تحب 
الحيوانات أيضاً مساكنها وبلادها. 

قال نبى الله خير بنى عدنان: * حب الوطن من الدين' حقيقة لاينسى الرجل 
أرض مولده ويحب أبداً أكثر من هذه الارض الأولى التى قضى فيها جزء من 
أيامه مالم يعش فيها ذليلاً مهائاء وان لم يجد أرضاً أخرى يعيش فيها عيشاً أكفثر 
یسرا وعزأء ومع كل سيذكر دار أسرته فى خفض جناح والديه قال الشيخ 
الدمیری فى غمرة فرحة والاحترام الذى لقيه عند اقامته فى الهند: لیتتی مع كل 
هذه السعادة فى ضاحيتى دميرة. 

كان يحلو للعرب أن يضمنوا قصائدهم ذكرى الأماكن التى أقاموا فيها 
وأطلالها والواحات الخضراء التى تحيط بهاء وغنوا أيضاً للمساكن التسی التقوا 
فيهاء وعندما خرج الرسول الكريم من مكة الى المدينة؛ توجه صوب الكعبة 
وعيناه تغرورقان ثم قال: "نعم احبك ايتها المديئة الفاضلة؛ ولولا مكر كفار قريش 
لما تركتك” ثم رفع يديه الى السماء وقال: "رب انت الذى اخرجتنى من هذا المقام 
الذی احب. فقدنى واستقبلنى فى المكان الذى تحب" هذه على الاقل أقوال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم التى تدل على تحسره. 


۲ هذا الفصل یکامله ف يكن م جرد ل اللمطوط مرن فاسنعنا لل كات با جم #فرنسية حين یکتم الكتاف وعم فان 
۳ ورد هلا الحديث بيع عدة متها فرله صلى الله عليه وسلم "قد لمت. أن أحب ايلاد ال الله عر وسال مكة شرلا ان فوصسی 
احرجون ماحرحت اللهم اسمل فى فثرينا حب مکا". روك الييهالى ال شعب الما عن اين عمرء كز لمال ۷۱۰/۱۴ باب 
فضائل الامكة, ومنها؛ "وال انلك کنو فرض الله ال ولولا ان ارت منك عباعر حك" رواه الماكم هن اين سعد ل اللطرك 
وتعلب عن عبذالرحمن ين الحترث ين هشام عن اليه كز العسال 4۲۱۰/۱۷ ومنها اتا * وال اننك لير ارض الل واحب رض الل 
الى الل ولو لا ان احرحت منك ماسر حت" کسر العمل ۲۰۰/۱۲ قال رواه ال اللسندرك عن عدی من اران اعرحه الترمالى من 
کاب لاقب إل ياب فضل کا رقم ۳۹۲ وتال حسن صحیح. 

tv 


آما بعد.. فتعالوا الى قصتى: 

عندما وصلت الى وداى كان والدى قد غادرها وذهب الى تونس وكان من 
جائبه یری ان الذلب ذنبی لاننى تأخرت فى اللحاق به كان قد كتب الى سلطان 
دارفور والفقيه مالك يرجو منهما السماح لى بالمغادرة الى ودای» لكن السلطان 
نفسه منم سقرى وأرغمت على البقاء شهورا فى دارفورء نفذ صبر والدى من 
تأخرى فأودع بيته وأملاكه ومزارعه وأولاده لعمى الشريف أحمد زروق» وغادر 
وداى قبل أن أصلها. 

قررت وقد ساءنى عدم محالفة الحظ لى أن لا ألقى بعصا المسافرء وان 
أواصل مباشرة حتى القى والدی» لكن نطف السلطان صابون أوقفنى: فقد أرسل 
لى هدايا جياد أصيلة وجوارى حسنأوات» وملابس ثمينة فخف حنينى ولم أفكر 
مجددا فى قراری الأول. 

مكثت فى وداى لبعض الوقت» ولسوء حظى خلف الشريف أحمد الفاسی 
(من فاس بالمغرب) والدى فى الوزارة كان الشريف أحمد رحمه الله يكره والدى 
وکل من له علاقة به» فوشى بی عند السلطان قائلا: اننى لم أكن سوى جاهل» 
ورجل فارغ بلاقیمة» وغير جدير بأن يستقبلنى أو أن اقترب من أميرء هذه 
الوشاية وقد تكررت على مسامع صابون فاثأرت فيه النفورء ولم يعد يرافى إلا 
ببرود وتجاهل» وتوقفت عنى عطاياه السخية. 

من جائب آخر استولی عمى زروق على كل خراج أرض أبى؛ ولم يعطنى 
الامايقينى شر الموت جوعاًء وحرمنى حق التدخل والتصرف فى مال والسدی» 
وجعلنی أسمع اننى لا اعرف الا التبذير» وشکوت عدم رضاى عن مسلك عمی 
زروقء لكن أحداً لم يشأ أن يأخذ بحقى» أو یساعدنی فى التمكن من التمتع بحقوقى 
فوجدتنى فى ضيق وسط الوفرة» وضاقت على الأرض بما رحبت وصارت 
شحيحة علی» بعد أن كانت فى أول الأمر كريمة. 

ولكن اذا قدر الله أمراً يمهد له الأسباب» ويفتح له سبل النفاذ» لقد ملاست 
وسئمت مثل هذا العيش» وطلبت من السلطان الائن لى بمغادرة ودای» والتوجه 
صوب فزان للوصول الى تونس حيث يوجد أبى؛ كانت القاظة السنوية تستعد 
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للرحيل والانن الذى كنت أطلبه حصلت عليه بعد تدخل الشريف آحمد» وأعددت 
عدتى للرحيل. فاشتريت قرباً وزاداً وكل الأمتعة الضرورية وأخيراً حدد یسوم 
الرحيل وأعلن. 

ارید هنا ان اقول عرضاً ماهى بدايات الشريف أحمد الفاسى؛ وكيف كان؛ 
ومامسلكه وأدبه وكيف كانت نهايته. 

لايترك العاقل العنان لخياله فعليه أن يذكر الحقيقة مهما کانت» ولو كانت 
ضد مصالحه» ولذلك أقول: إن الشريف أحمد رجل یعرف الشريمة والحديث 
والسيرة: و یعرف بعمق مبادىء المذهب المالكيء إذ كان يحفظ عن فير قلب 
الموطأ (اساس مذهب الامام مالك) وكان يشر ح الحديث على بصيرة اذ يدرك 
غاياته وأحكامه. وكان قد تلقى تربية رفيعة فى وسط روحائى يعرف أسس 
ومبادىء العقيدة» وقد تلقى معرفة غزيرة فى العلوم الشرعية والأحكام. 

إن أحمد الفاسى كما قال لى أحد العلماه البارزين فى فاس: لقب بباباء لكن 
لا أعرف ان كان هذا اللقب لكثرة أبنائه أم اطلقه عليه تلامیذه() ۰ قادت به أحداث 
بسيطة الى ودای» كان قد خرج من بلاده لأداء فريضة الحج» وبعد أدائها بقدرة 
الله وجد نفسه مع حجاج من دارصلیح» فحدثوه عن كرم السلطان صابون وخصاله 
الفاضلة حدثوه عن حب هذا الأمير للعلم والعلماء» فأثارت هذه الأحاديث رغبة 
الفاسى فى رؤية صابون والتعرف عليه» فمر بسواكن ومنها الى سئار وکردفان ثم 
الى دارفورء كان ذلك على مااعتقد فى عام 11714ه حوالى ۱۸۱۰-۱۸۰۹م 

التقى فى كردفان بالشريف بدرالدين وهو فزانی» وصهر لسلطان فزان؛ 
وقد عرف بدرالدين هذا والدی؛ ونهل من علمه الغزيرء وفى كردفان أيضا تعرف 
على الشريف احمد» ثم خرجاً معاً من کردفان» كان بدرالدين يحدث الجميع عن 
فضائل وعلم سيده» وعكف على خدمته كما يخدم العبيد سادتيم؛ كان لهذا السلوك 
یدو ان لب باب ذكرة عله نها بخ هد سکن الذى شتا تبك سراد الى ار له ات 
ور مان وعندما غرا ار دولة منغى اعد اسيا لى عراکش وهناك علس الام لل مسحه الشرقاء لاكثر من حمسة عدر ما 
غاصیح سيد الملوم ال االمرب و عصد ال الفائه اللالكى و كات له مواقف. مشهورة مع سلطان الفرب الاب باتصور الذي ثم فك 
آسره وعاد ال السرداك ال بعابذ هرت المغدى منم ورن ان مدجة تبکت؛ ينظر؛ عدالرخن السهای:» تاريخ السودانه طمة هودلی 
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غایته» اذ كان الفزانی يعتقد جيداً انه سيكسب كما يكسب سيده بعض الحفأوة عند 
السلاطين» ففى كل بلد يتوقف فيه الشريف كان بدرالدين يتحدث عن مقدرات سيده 
الخارقة وكما يقولون: يهز الفروع ليلتقط صاحبه الثمرء أى انه كان يحث الن! ى 
على تقدير فضائل الفاسى ومعاملته بسخاء. 
عندما وصل الصديقان الى دارفور استضيفا فى قرية ابوالحسن بالقرب من 
تندلتى من الناحية الشرقيةء وبعد زمن قليل عم نبأ وصول عالم الى القرية» عم كل 
تتدلتی وجاء الناس من كل حدب وصوب وحتى من مسافات بعيدة لزيارته 
وأسرعت جموع الفضوليين من القرى والبلدات. 
كنت حينها فى تندلتی فذهبت أیضا لرؤية الشريفين وتقديم التحية والمجاملة 
ودعوتهما لمرافقتى الى قریتی فى جلتو» لكنهما اعتذراً وشكرانى وقالا انهما 
مستعجلان لمغادرة دارفور. 
علم السلطان محمد فضل بوصول عالم الى قرية ابوالحسن» فأرسل يطلب 
منه الحضور الى الفاشرء وأخبره بان السلطان سوف يستقبله بحفأوة قرفض 
الفاسى بكبرياء الذهاب» وقال: ماأهمية مقابلة هذا الظالم أيظن أنه يغرينى بهداياه 
ویلجمنی عن قول الحق' 
ذهل السلطان لهذا الرفض وأراد أن يتحمل أتعاب المسعى» وبعد حولای 
ساعة ونصف من مغيب الشمس وصل السلطان الى الحاج المتعالى وقبّل يديه ثم 
رجليه لكن الفاسى سحب يديه ورجليه متحاشياً لمس السلطان, ثم قال :لبتعد عنى 
أيها الظالم" ترجاه الفضل أن يباركه» لكن الفاسى رأى أنه لايستحق وقال: لن 
أدعو الله لك الاعندما تتخلى عن أعمالك الظالمة" 
صاح السلطان وقد أثارته هذه الاجابة وجرحه هذا الاحتقار وهذه الكبرياء 
والوقاحة " إن كتل مثل هذا الرجل من العدالة لکن ولحسن الحظ أنه كان برققة 
محمد فضل إين أخته الأمين حامد» والذى سعى لتهدئة خاله» حيث قال' إن الأمراء 
لن ينالوا احترام الرجال بقتلهم العلماء حتى اذا سمحوا لأنفسهم الحديث بحرية 
واذا ظنوا أنهم يجب أن يبقوا بعيدين عناء حسب مبادئهم وتعاليمهم الدينية فان 


- 


عاملتهم بسخاء سیکون ذلك اكثر تشريفاً نك وبذلك تمنع ان يقول الناس بان حاكم 
دارفور لايعرف سوى احتقار واهانة العلماء الذين يزورون بلاده. 

فهدأت ثائرة السلطان» بل أغدق على الشريف أحمد بالعطايا والحفأوق 
فأرسل له عشرين عبداً وعشرين قلة من السمن والعسل وعشرة جمال محملة 
بالقمح» وأضاف الأمين حامد ورفاقه الى ذلك هدايا أخرى من جانبهم. 

لكن الحاج المتصلب مصراً على.كبريائه حيث احتقر هذه العطايا وأراد أن 
يرفضهاء لكن بدرالدين أوضح له مسأوىء مثل هذا العمل» وخلص اخيراً على ان 
يقب کل شیم. 

بعد ذلك بقلیل ذهب المسافران الى قرية کوبی حيث استقبل الشریف أحمد 
بحرارة» وهرع الذاس الى مده بکل مایحتاج» ثم أووه وعاملوه برفسق؛ وأخيراً 
ولصلا السير وسلكاً طریق ودای» ولکن أيئما ذهب الفاسی الماکر یک رر دوم 
تباهیه بورعه» وأن هذه العطايا التى تحمل اليه لم تكن فى نظره سوی أشياء تافهة 
لايعيرها أى قيمة أو اهتمام؛ وانها تذهب للمسكين الشريف بدرالدين الذى قبلها 
واستلمها من اصحابهاء لكن فى الحقيقة لم يحصل منها بدرالدين الا على طعامه 
الیوسی. 

عندما وصل أحمد الفاسی الى ودای لم يبد السلطان صابون حرصاً كبيراً 
على ملاقاته» كما فعل محمد فضلء إذ اکتفی بأن آهداه بعض العبید» وعين له 
مسكناً فى قرية نمروء ثم قطع له جعلاً متواضعاً يعيش عليه. 

هكذا عاش الشريف فى قريته حتى يوم قرار والدى السفر الى تونس 
وطلب من السلطان صابون الاذن بالرحیل» وحين سأل السلطان والدى قائلاً * لكن 
من سيقوم مقامك فى الوزارة؟' أجاب والدى: الشريف أحمد يستطيع أن يحل 
محلى فى الوزارة ویعلمك القراءة' 

فتم انتخاب الفاسى ومعه اختفى زهده وورعه؛ وبدأ فى الاكتتازء فکدس 
ثروة على ثروة حتى جاء الیوم الذى اغتالوه فيه مثله مثل أى بائس. 

هناك عدة أسباب مهدت لهذه النهاية الفاضحة مثل: بخله» طمعه» تکبره» 
أقواله الجارحة» سلوكه المتعالى» حبه المفرط لذاته» وزهوه ورغبته فى اذلال 
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الجميع» فان اجتمعت كل هذه المسأوىء فى ملك لجردته» وان اجتمعت فى تاجر 
لحطمته فى يوم واحده وان اجتمعت فى أى رجل آخر غير الفاسى لهدته فى 
لحظته وغطته بالعار. 

أرهقت أعمال الشريف أحمد ووجوده أهل ودای» ففكر كبارهم فى التخلص 
منه بالقوة» ولكنهم خشوا غضب السلطان صابون وثأره منهم» مماجعلهم يتتظرون 
فرصة مواتية» فسكتوا وأضمروا كراهيتهم وغيظهم الى حين» فقيل حوالى ثلاث 
أو أربع سنوات مرت أحداث راح ضحيتها الفاسی؛ وقبل الحدث كانت هناك 
مناسبات عدة كانت كافية لجعله يفتح عينه على الأخطار التى تحيط به ويغادر 
وداى الى الأبدء كان أهم هذه الأحداث مغادرتى لدارصليح ققد أخبرت والدى 
بأفعال ومعاملة الشريف أحمد لىء فقرر العودة الى وداى مستنكراً نكران الفاسى 
للجميل. 

لقد استقبله صابون بحفأوة بالغة وجرد أحمد الشريف من الوزارة فعاد 
يلقى الدروس فى بيته كما كان يفعل سابقاء مر عامان هكذاء وبعد أن عجز أحمد 
عن استعادة مجده واحتقره الجميع» طلب الاذن بالسفر من ودای» كان يتخيل حينها 
أن السلطان سيمتنع ويعيد اليه على الأقل جزء من اعتباره وعنايته» لكن الطلب 
قُبل على الفور وسارع صابون فى تسهيل أمر سفر الشريف. 

خرج أحمد يسوق معه على الأقل خمسمائة عبد وأريعمائة من الجمال 
الجيدة وجواربيه وأولاده وكل ثروته القديمة والجديدة ولم يترك شيئاً لبتة فى 
ودای؛ ولسوء حظه اتضم الى قافلة سلكت خط جالوء وقد مضی وقت يسير على 
تسيير صابون قوافل فى ذلك الاتجام وبالتالى لم يعتد خبراء الطرق على السير 
فى هذا الاتجاه الجديدء ولم تبتعد القافلة التى رافقها أحمد سوى سبعة أو ثمائية آیام 
من السفر عن جالو حتى تاهت وهامت على وجهها فى الصحراء لعشرة أيام 
فنضب مخزون الماء واستحكم العطس فى الناس» فقد كان الجو حاراً والسراب 
يلمعء فسيطر اليأس ووصل الحال الى بيع جراية الماء المستخلص من كروش 
الجمال بسبعة ریالات» أما الماء النقى ققد بيع بسبعين ريالء قمات عدد مسن 


المسافرين» وكان للشريف أحمد مخزوناً معتبراً من القرب الكبيرة والصغيرة 
المليئة بالماء ولم يفقد من عبيده الا الذين تخلى عن مراقبتهم والعناية بهم(" 
كانت القاظة تعرف أن لدى الشريف قدراً وفيراً من الماء» وأنه منذ بداية 
تيه القافلة كان قد خبأ جزء من قربه فى مخاليه» فجاءوا يترجونه ويس تغيثونه ان 
يكون انسانياً وكريماً ليعطى القاظة التى هدها السطش وانهكها التعب قليلاً من الماء 
أو يبيعه لهم بالسعر الذى يريد؛ فاستشاط أحمد غضباً وهاج وماج وقال لهؤلاء 
التعساء: فى الحقيقة عرضكم عجيب» تريدون حرمائی من مائى وتعرضونی 
وأولادى للخوف والعطشء قالوا له: ليس لدينا إلاكلمة واحدة نقولها لك: اتظن بأننا 
نموت من العطش ولديك من الماء مايكفى لعبيدك وجواريك وأبنائهم؟ كل الناس 
أناس أمام الله كخلائق» هذا صحيح لكن نحن المسلمين وكذلك الأحرار أعظم عند 
الله من العبيدء قال أحمد: ليس لأحد الحق فى أخذ زادى ولا أريد أن أعطى منه 
شيئاً فالماء فى المواضع الحرجة مثل التى نحن فيها الآن؛ أغلى من أن يعطى أو 
پیاع. 
بعد هذا الکلام القاطع هجموا على جمال الشریف وأخذوا ماءه وترکوا له 
قربتین لتكفيه هو وأبناؤه» وبعدها عطش عبیده ولماژه وماتوا جمیعاء وعندما حل 
اللیل وبفضل البرودة تمکن الشریف وأبناؤه وبسض العبید وثلاثة جمال من النجاة 
من الموت» ثم تحرکوا» ولکن بعد ثلاث محطات من السفر مات باقی العبید 
وضاعت هکذا ثروة الشریف الجشع والتی جمعها بالمکر والخداع. 
عند وصوله الى جالو استأجر أحمد جمالاً وعاد متعقباً دربه باحشا عن 
بضاعته التی آرغم على ترکها فى الصحراء» لقد كانت تحوى صمغاً وعاجاً 
وريش نعام كلها منتقاة وذات جودة عالية» فوجدهأوحملها وباعها فحصل منها على 
ثروة تمکنه من عيشة متواضعة. 
عند عودته الى فاس ویعد أن تخلص من قلقه وخوفه من رفاق سفره کتب 
الى علماء طرابلس (بلاد البربر) طارحاً علیهم السزال التالی: (مارلیکم حفظکم الله 
فى هذه المسالة: مسافر فى الصحراء يتبع قافلة متزوداً بما یکفی من الماء» وتاهت 


۴ تبث الولف عن هذا ادت ل فصل سايق وأشار ال أنه سيداواله بالفصیل فل فصل آعم. 
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القافلة» وبدأ العطش واشتدء فانتزعت كل القافلة ماء الرجل بالقوق فمات من معه 
من العبید. وفقد بذلك ثروته» أيجوز فى هذه الحالة أن يتحمل أهل القافلة خسارة 
الرجل أم لا؟. 
رد علماء طرابلس بأن القافلة مسؤولة عن خسارة الرجل؛ ثم وقعت هذه 
الفتوى وأرسلت الى الشريف آحمد فأخذها وتوجه بها الى السودان. 
لم يكن والدى موجودا فى حينهاء فاستعاد أحمد السوزارة واستعاد معها 
سلطته القديمةء وأعلن صراحة عدأوته لعمى زروق ورفع القناع وكرر لمن يريد 
أن يسمع: أن كل أقارب الشريف عمر آعدلنی". 
عادت القافلة الى السودان وعاد معها الذين استولوا على ماء أحمد الشريف 
فى صحراء جالوء وما أن يدخل أحدهم وداى حتى يجرد من أملاكه لصالح 
الشریف» بموجب فتوى علماء طر ابلس, وبهذه الطريقة استعاد الفاسى الجشع 
ضعف أو ثلاثة أضعاف قيمة مافقدء لقد ترجاه عدد من أكابر ودای بالعفو عن 
رفاقه المساکین» لكن الشريف القاسى أعرض عن ذلك ولم يستمع الا لنداء لثار 
(سيسمعوا خبرى) كان هذا رده لكل طلبات العفو. 
تتبع الشريف أحمد بثروته التی جمعها على حساب رفاق دربه القدامى 
وتخيل اليه أن الحظ قد يمد اليه يديه ويجلب له السلامة والامن فى المستقبل؛ لكن 
فجاة اغبرت الأفق وثقب دلوه وبدأ غبار الخطر يرتفع؛ وأضرمت النار فى هذه 
الفترة نادی منادى الموت السلطان عبدالكريم صابون» وعمت البلبلة والقلاقل: 
واعتلى العرش سلطان جديد هو يوسف عبدالقادر بن صابون» ولصغر سن 
السلطان الجديد لم يكن قادراً على فرض سيطرته على الجيش والمواطنین» عندما 
أخبر فجأة بان سكان واره يدبرون أمراً لضياع الشريف أحمد. 
بعد موت السلطان صابون جرد الشريف أحمد من الوزارة وعاد الى حياته 
الخاصة» فأرسل اليه السلطان يوسف عبدالقادر يخطره بالخطر الذى يحيط به 
ونصحه بالهروب من العاصمة ولكى يقنعه بمغادرة وداى وضح له بأنه لن يصل 
الى أى وظيفة بعد ذلك اليوم. 


ليها 


شك الشريف أحمد فى جدية ورأى السلطان» فبقى فى قرية نمروء وذات 
يوم هجم سكان واره على قرية نمرو واستولوا على بيت الشريف أحمد وقتلوه ثم 
جرت جثته الى خارج القرية وأحرقت. جعل الله هذه الميتة كفارة لذنوب الشريف 
المسکین» غفر الله خطاياه. 
نعود الان الى قصة مغادرتى: 

عندما كانت القافلة التى قررت السفر معها على وشك الرحیل» ولم يبق لها 
سوى شد الرحال» طلبت من السلطان صابون جمالاً للسفر وكنت آمل أن يعطينى 
جمالاً جيدة» ولكن بسبب تدخل الشريف أحمد أرسلوا الىّ جملاً صغيراً وصل لتوه 
سن الشدء ضعيف وغرء ومازال غير صالح للتحميل أو الرکوب» صبخت حینما 
رأيت الحيوان الهزيل: "یارب أيمكن لمثل هذا الجمل أن يتحمل تعب رحلة طويلة 
کهذه" قال لى الشريف أحمد: لكن أيها الوقح هل سيدنا السلطان مدين لك بشىء؟ 
هل لديه جمال نجاتی() بسنام كالجبال حتى تتجرأ وتشكوء وتقول أنه لم يعطيك 
سوى جملا سيئاً؟ هل التزم سيدنا بميثاق بموجبه يعطيك شیناً آخر؟ أدين تريد 
سداده؟ لقد فقدت صوابك فى الحقيقة وصرت تتصرف بطريقة غير لائقة» خذ هذا 
الجمل بسرعة والا أخبرت السلطان بما تفعل بفضائله عليك. 

أخنت الجمل مرغماء وكنت مغتاظاً ومحبطاً.. ثم أضفت بعمض النقود 
لاستبدال جملی بآخرء ثم غادرت واره مقعماً بالخيبة» ولكن ما أن اقتربت القافلة 
الى أرض المحاميد فى حافة الصحراء حتى وصلنا رسول السلطان صابون حاملاً 
لى معه ثلاث جوار وعبداً وجملين جيدين وثوراً سميناً اعد منه القديد» فذبحناه 
وجهزنا قدیدنا وبذلك ندين بالعرفان لكرم السلطان صابون» ونشيد بخصاله 
الحميدة وقد عرفنا بعد ذلك أن اليد الشريرة التى أوقفت عطايا السلطان كانت هی 
يد الشريف أحمد سامحه اش ولكن ليبارك الله أيضا الأيام التى قضيتها فى ودای 
فقد كان فيهن السعد والرغدء رغم ماتحملت من شرور ونزوات الرجال. 
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عندما جف قديدنا تأهينا للتوغل فى الصحراء؛ فملأنا القرب بالماء وخرجنا 
ذات صباح مسرورين بالهدية التى أرسلها السلطان صابون» لم يوقفنا شىء 
الاخضوعنا للزيارة التى تخضع لها القوافل عند المغادرة. 

لقد فحص مفتشو الحكومة كل الرقيق الذى كان بحوزتنا ليتاكدوا عما اذا 
كان أحد منا يسوق معه أشخاصاً أحراراً كرقيق» وسألوا فى هذا الموضوع كل 
رقيق القافلة كباراً وصغاراً شيباً وشباباًء ففى هذه التحريات يطلق المفتشون كل 
عبد يثبت أنه من أصل حرء أو أنه كان مسلماً قبل استرقاقه» أو ای عبد يؤخذ 
قسراً من سيده أو يباع دون علم أو رضا صاحبه. 

ثم عبرنا سهولا شاسعة من الخضرة ومراعى واسعة يرعى فيها لعرب 
المحاميد بقطعانهم ومعهم قبائل أخرى» وبعد خمسة لیام من المسير وصلنا الى 
آبار يرد اليها العرب وحتى البديات فى شمال شرق وداى وقبائل أخرى مستعدة 
دائماً لملاقات القوافل ولعرض وبيع المؤن وبعض معدات السفرء كالقرب والحبال 
وغيرها وتأجير الجمال للجلابة أو للمسافرين العاديين» انها نقطة التقاء ويعلم الله 
اننی نسيت اسم هذه البثر. 

توقفنا هناك واسترحنا لمدة يومين وتركنا جمالنا ترعى بحرية ثم اسستالفنا 
المسيرء وبعد خمسة أيام نزلنا فى بئر الدوم وسميت كذلك لأشجار الدوم التسى 
تحيط بهاء فى هذه المسافة تهنا وكدنا نبلع آخر ريق لناء 

كان دليلنا قائد القاقلة يسمى أحمدء رجل مسن مرت عليه صروف الدمر 
كان من قبيلة من قبائل التبو تسمى فى فزان 'توبو رشاد" أو توبو الجبال» وک ان 
أحمد قد قتل فى السابق رجلاً من قبيلة أخرى من التبو ومن يومها أخذ رجال هذه 
القبيلة يترصدونه للثآر منه؛ ففر القائل بعد الحادث الى دارصلیح» وبقى فيها عشر 
سنوات خشية أن یمود الى أهله باكرا فيوقظ ذاكرة خصومه؛ ويدفع دمه مقابل الدم 
الذى سفك» لكنه أخيراً لم يستطع مقأومة الرغبة فى رؤية بلاده وبيوتها ومنزاله 
القديم؛ وكان يظن أن عشر سنوات من الغياب قد أنست الثأر» ضافر مع قافلتتا 
وتولى قيادها. 
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عاش أحمد على أرباح تجارته سعيداً هائئاً فى ودای» وتمتع بعيش رغيد 
راضياً عن حاله» ولم يكن هناك من يخشى الا اش فقد جلبت له سنه وثروته 
احترام واعتبار الجميع؛ فعندما خرج معنا اصطحب معه أكثر من مائة وعشرين 
شخصاً من أبناء عمومته وأبنائهم أما باقى القافلة فتتكون من حوالى خمسة عشر 
من أهالى ودای» وخمسة عرب. أنا وطرابلسى اسمه الريس عب دال (فزاضی) 
ومحمد خير ياسر (فزانى آخر) والسيد أحمد من قرية زويلة وآخر اسمه خليل من 
طرابلس. 
لاحظنا أثناء سيرنا أنئا كنا خارج الطريق. وقد تهنا بالفعل فوقفنا بدلا من 
مواصلة السيرء لأننا لو واصلنا السير لأضعنا وقتا ثميناء فقررنا التوقف. وبركنا 
جمالناء ولكى نحفظ زادنا من الماء من حر الشمس ادخلنا قربنا داخل الطرود 
(القراف) تحت ملابسناء انتدب أحمد عددا من أبناء عمه وأخذ يضرب قصحراء 
يمنة ويسرة باحثاً عن البثر التى يجب أن نتوقف عندهاء لأننا وحسب عدد 
المحطات والأيام قد تجأوزنا موعد الوصول الى هذه البئرء وأننا قد انحرفنا عن 
مسارنا وقطعنا مسافة طويلة بلا جدوی؛ عند الضحى ظهر مستکشفونا من على 
البعد عائدين اليناء كان الغبار يغطى وجوههم؛ وعند اقترابهم اعلنوا النجاح فى 
محأولتهم: وقالوا لنا: اننا لسنا بعيدين عن البئرء وسوف نصلها بعد لحظات ولو 
سرنا بخطى بطيئة» فحل الفرح مكان القلق» والهم» وفى لمح البصر اس تأنفنا 
المسيرء حضضنا جمالنا على السير بسرعةء فقد كنا نريد وصول البئر قبل ان 
يعذبنا العطش» فمشينا نحو ساعة على الأكثر فلاحت أشجار الدوم فصحنا (هاهى 
هاهى) حيث يوجد الماء ناحية هذه الأشجارء فقلنا يجب أن نرتاح هنا اليو وما 
أن نطقنا بهذا القول حتى ظهر لنا جمع من التبو تركمان. 
والتركمان هؤلاء لايقومون باستقبال القوافل مطلقاً وهم يقيمون على حواف 
صحراء ليبياء وينقسمون الى مجموعات متفأوتة فى العدد» يحكم كل منها سلطان 
أو ملك» وهذه التى جاءتنا كانت حاضرتها تسمى مرمرء فعلم هؤلاء التو من 
خلال بعض مسافريهم الى ودای قبل شهرين أو ثلاثة أن قائد قافلتنا هو أحمد الذى 
كانوا ييحثون عنه للاخذ بثأرهم منه» وهذا فقط ماجعلهم يترصدون طريقفا 
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ويرقبون قدومناء عند العبور قفل هؤلاء التبو أعداء قائدنا الطريق أمامنا وأوفدوا 
الينا مندوباً جاعنا مسرعاً على ظهر بعير تخاله حصاناً يمدوء (رائع ان تری 
المهارة التى يمتطى بها التبو جمالهم؛ اذ يدربونها كالخيل على مجموعة من 
الحركات البارعة» ولم يكن فى أيديهم الازمام (رسن) رفيع طرفه مربوط بتقفب 
فى أنف البعيرء والآخر فى يد الراکب» كل التبو تقريبا الذين يركبون هذه الجمال 
للنهب يرتدون ملابس من جلد الضأن لاينزع صوفه" 

كان فارس التبو الذى أوفد للتفأوض معنا ملشاء اذ يتدلى طرف عمامته 
ليلف مرتين أو ثلاث من الأمام للخلف بطريقة لاتترك مكاناً يرى من الوجه سوى 
العينين. 

عندما اقترب منا صاح بلغة التبو' يا أهل القافلة ان سلطاننا وجماعته قد 
حلوا بالبثر ويحذركم من الاقتراب» واعلموا انكم لن تردوها حتى تسلموا قاتدكم 
ليقتل فداء قتله أحد إخوتناء قولوا: مارأيكم فى هذا الشان لكى أخبر به اللملطان 
الذى أوفدنى لاستجوبكم فى هذا الخصوص, ترجم أحد رجال التبو ماقاله الموقسد 
وقررنا بالاجماع عدم تسليم أحمد الى أعدائه وأن التبو اذا طلبوا منا حبلاً لمنعناهم 
عنه» ثم قلنا للموفد: عد الى سيدك وأخبره بان لاشىء يجمعنا بكم وأن ليس مسن 
بیننا أحد يسلم الیه. 

ذهب الموفد ونقل ردناء فاستعد السلطان لمهاجمتتاه وحینتذ انفصل عنا کل 
التبو الذين كانوا معنا فى القافلة باستثناء أحمد ولسرته» وبقوا بعيداً عناء كان 
فريقنا لایضم سوى خمسة وعشرين شخصاً بما فينا آحمد» ولم أحسب العبيد ققد 
كانوا أكثر. 

عند اقترابنا من البئر جاء عدد من التبو فى حوالى سبعين جملاً مترادفين 
كل اثنين فى جمل وهجموا علينا وقذفونا بالدراب» أما نحن وأعنى العرب الخمسة 
فقد صوبنا عليهم وأطلقنا بعض العيارات النارية» فتفاجأ التبو وولوا الأدبار فارين 
كالذئاب المذعورة» وأصبحنا سادة على البئرء فضربنا خيامنا وشربناء وتركنا 
جمالنا ترعى فى الحشائش القريبة. 
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اعتقدنا أن التبو الأجلاف الذين شتتنا شملهم بسهولة عادوا الى دیارهم, 

فاسترحنا فى البئر يومين كاملين ولكن فى اليوم الثالث سمعنا فجأة صراخاً مدوياً 
وصياحاً فاتجهنا نحو مصدر الصياح لاستجلاء الأمرء فرأينا خمسة جمال باركة 
وعدداً من الرجال المسلحين؛ وجدنا بالقرب منهم قاندنا أحمد واقفاً مع رجاله 
وبعض الواديين من أفراد القاظة» كان فى وسط المسلحين عجوز يبدو عليه انه 
زعيمهم كان رأسه ملفوفاً بقطعة من السجاد بعرض خمسة أو ستة أصابع وبطول 
ذراع تقريباء كان العجوز باركاً وعقبيه على عرقوبية كما يجلس الكلب آرالنفسب 
قال له زعيم الودایین: (ماذا اتى بك الى هنا؟ لقد ذهبت فلماذا عدت؟ وعم تبحث؟ 
ماذا تدعی؟ رد السلطان: إعلموا أولا إننى ملك هذه الصحاری» ولى من الجند 
مالا تستطيعوا عدهم؛ وماجئت لاجله هو أننى جنت انصحكم بتسليم أحمد؛ إن كنتم 
تريدون الذهاب دون حرب أو جرح» تعلمون أنه لاعداوة بيننا ولاحرب» لکن إن 
رفضتم تسليمى أحمد فسوف تجرون لأنفسكم المخاطر لقد قتل أحمد ابن عسی 
الذى كنت أحبه كابن أمى» وواجبى الثار لابن عمى» غسل العار الذى خلفه رك 
هذا القاتل حياًء أردف زعيم وداى قائلا: ولكن ألاتخاف أن تقتل كما قتل قريب ك؛ 
رد هذا العجوز: لا أخاف البتة» فمن يقتلنى سيقتل بدوره لامحالة فنحن لانعفو 
عن ثار أبداً حتى ولو مزقنا إربأء بهذا الكلام الواضح قام أحمد وأهان السلطان 
وهم بقتله الا انه أوقف» لكنه تسلل من خلف الجند مستغلاً انشغالهم وهیجائهم وقام 
بقطع عرقوبى جمل السلطان فصاح الأخير فيه " هذه الأخرى ستدفع ثمنها غاليا 
سوف أثأر لجملى أيضاً وسأقطع عراقيب أكثر من جمل من جمالکم سوف لسن 
تستريحوا لحظة» وسترونا على أثركم حتى نسحقكم بعد هذا التهديد قام زعيم 
الودايين وجلد الزعيم العجوز بقوة فى جائبيه وقال له: اذهب وافعل ماتشاء لمن ك 
الله أنت ومن خلفوك. 

قام السلطان العجوز ورجاله بهدوء وذهبوا بدون اكتراث مضمرین كل 
مافى صدورهم من غل للودايين. 


انتهى ذلك اليوم» وفى صباح اليوم الثانى مانا قربنا وجهزنا امتعتنا وفى 
لحظة شد الرحال صاح أحد رجال القاظة انتظروا لحظة. لقد اختفى أحد جم‌ال 
الودايين' انتظرنا لحظة ثم تعالى الصياح من كل جانب فاضطربت القافلة وهاجت 
وماجت» فعرفنا أن التبو تركمان قد اخذوا الجمل المفقود وانهم قتلوا أحد الودايين» 
انقسمنا بعد ذلك الى مجموعتين: الأولى جرت صوب المكان الذى قتل فيه رفيقناء 
وبقيت الأخرى تحرس العبيد والمتاع والجمال» فكنت من بين الذين ذهبوا للبحسث 
عن الضحية فوجدنا الودأوى غارقاً فى دمه وفى أنفاسه الأخيرة» وعلى مسافة منا 
رأينا مجموعات من الجمال» يحمل كل جمل فارسين ملثمين بالسواد حتى يخالهم 
المرء غرباناً حاطين على الجمال» لقد درب هؤلاء الأجلاف مطاياهم بحكمة 
ودراية بالغة فليس الحصان اكثر سرعة أو طاعة أو صبراً فى أرض المعركة من 
جمالهم فتقدم أحد التبو نحونا وصاح فينا قائلاً: ماذا تدعون؟ هل جننتسم حتسی 
ترفضوا ماتطلبه منكم؟ بالنسبة للجمل الذى عقرتموه فقد اخذنا جملاً أحسن منههء 
أما الجلد فقد دفعتموه حياة واحد من افضل رجالكم؛ هذا الذى ترونه قتيلاً أمامكم 
وسترون آخرين مثله أيضا ان لم تكفوا عن عنادكم قبل فوات الأوان» فلاتغرتكم 
بنادقكم سوف ننقض عليها فى جماعات سنقطعكم اربا اربا. 

كان ردنا على هذا المنلق القريب هو إطلاق بعض العيارات النارية على 
القوات التى كانت تراقبناء وفى لمح البصر لم يبق من التبو الذين كانوا على مقربة 
منا سوى نقاط صغيرة بعيدة على الاقق» أما التبو الذين كانوا أساسا فى قافلتنا فقد 
انعزلوا وساروا لوحدهم على مسافة منا. 

طغى علينا القلق والخوف من ان يهاجمنا أجلاف التركمان من حيث 
لائدری» وتحسباً لأى خطر قد يطرأ رفعنا خيامنا وابتعدنا عن البئر لكن التبو 
تابعونا عن بعد» وطول اليوم كنا نراهم يكرون ويفرون ويقتربون منا ليهاجمونا ثم 
ينأوشون وهكذا حتى أظلم الليل. 

فتوقفنا بعد ذلك لاننا فى حاجة لقسط من الراحةء لكن التبو المزعجين لم 
يتركونا للحظة ننعم بالسلام» كانوا فى كل لحظة يداهمنا بعضهم رغم حلول 
الظلام» فكان بعضنا واقفاً للحراسة ويذهب آخرون للنوم: الأمر الذى جعلنا فی 


FAL 


حالة استعداد دائم» كان عددهم يسمح بان يقلقوا مضاجعناء أما نحن لقله عددنا 
ماکان النوم يداعب أجفائنا الا نادراء فقد كنا ندرك جيداً أنه اذا أخذ التبو واحداً منا 
فسيقتلونه فى الحال» فما كنا نستطيع مجاراتهم» فان قتلنا واحداً منهم ضوف 
يسحقوننا بعددهم» ثم اننا فى بلادهم إضافة الى أن الموت بالنسبة اليهم لايعنسى 
كان علينا فقط ان نقوم بمقأومة سلبيةء وخلصنا الى أن نتحمل كل شىءء 
هذه الحالة المرهقة وهذا التهديد المتواصل والتعذيب الذى لايطاق تحملناه لمدة 
عشرين یوماء ولم نتخلص من هؤلاء الأعداء المشاكسين الابعد دخولنا لأراضى 
سلطان آخر من التبوء هم توبو رشاد أو توبو الجبال» أرض هذه البلاد محروقفة 
جدباء تتخللها صخور عارية ولاتنبت الاشحاً وبؤساً. 
وما أن دخلنا بلاد التبو رشاد حتى انقشعت مخأوفنا وهنأنا انفضنا بالتخلص 
من أعداتنا بهذا القدر من الخسائرء كانت الشمس فى كبد السماء عندما دخلنا 
أرض التبو رشاد. فواصلنا السير حتى المساء ثم توقفنا وتركنا جمالنا ترعسی 
بحرية» فماعدنا نتخوف من طمع وضراوة التركمان. 
وبينما كانت الشمس فى طريقها للتلبد فى الأفق» رأينا جماعات من التبو- 
رشاد يأتون من كل حدب وصوب» وماهى الا دقائق حتى تجمعوا حولنا فى حلقة 
دائرية على مسافة منا ثم نزلوا من جمالهم فى انتظار جماعات أخرىء تابعنا هذه 
العملية بهدوء ثم سمعنا فجأة على البعد صوت طبول صغيرة تشبه طبول السعدية 
أو الشأويشى أو الدالاتية (وهم جوقة تبع القصرء يتبعون الأمراء بطبولهم فى زمن 
الائکشاریة() وما أن سمع التبو رشاد صوت الطبول حتى قاموا جميعاً صائحين 
"هاهو السلطان قد أتى' 


۳ الاتكهارية؛ هى الفوة المسكرية این افاسنها الدولة العثمانية ل عهد بابزيد الأرال (7/5١-14-7ج)‏ حيث لطسرر نظسام حربسة 
الأولاد للعروفة ال التركية پاسم “لدو شرم" الل مايعرف بالانگشارية رهم ميان وابناء ماري تين بز نون بدل الشريسة 
ورون ل للمسكرات العثماتية ترذ عسكرية اسلامبة نظابة وبتشف. بعضهم ثنانة اسلامية عالية والب هولاء بلعب ال يش 
ساطان وهم الانکداری ولايعرفون لانفسهم ابا ولا ما سوى السلطان والدوالاء وشلا اعتمدث علبهم الدولك العثماتية لى فوشا 
الکری ول اہ درثتها. ينظر د.عيدالعزيز الشتأوى: الدرلا العتمائية- درلا منترى غليها جا م 771 

rae 


لقد رأينا فى الحقيقة رجلاً عاديا لم يكن لديه مايميزه عن العامةء لقد جاء 
مع زوجته مردوفة خلفه على ظير جمل» لم يصطحب السلطان معه شخص آخر 
سوى زوجته وعندما توسط الجميع؛ استقبلوه بحفأوة» وأناخوا راحلته ثم أنزلوا 
جلالة السلطانة وبعدها غرسوا فى الارض أعمدة حديدية فى شكل مربع؛ ولف‌وا 
عليها ملاية كبيرة فى شكل خيمةء يشبه هذا الساتر الحواجز المتنقلة التى تتصب 
قى المسکرات خلف خيمة الجنرال وخيار كبار القادة. 
دخل السلطان وزوجته هذه الخيمة المرتجلة وتحول الجمع الى حرس من 
حولهماء وبعد ذلك بقليل اقترب منا أحد التبو وصاح قائلاً: 'يأهل القافلة هيا تعالوا 
جميعاً دون استثناء تعالوا سلموا على السلطان قمنا وذهبنا للسلامء وعندما اقتربنا 
من "الکاریکاتیر" السلطان أمرنا بالجلوس على الارض فجلسنا فى ثلاثة صفوف»ء 
ثم تقدم فى المسافة التى تفصلنا عن جلالته رجل يرتدى على ظهره جلد خروف: 
انه الترجمان فقال للسلطان: "هاهم رجال القافلة أتوا للسلام عليك» قال صاحب 
المعالى التوبوى 'قل لهم نی أسلم عليهم وأنهم فى أرضى فى أمانء وانهم سيلقون 
معاملة حسنة 'نقل لنا الترجمان ماقاله السلطان الذى اضاف» يا أهل القافلة علمت 
أنكم ثلاث طوائف» اشراف وودأوين وتوبوء وبالتالى يجب أن تقدموا لى ثلاث 
هدايا قبل الخروج من بلدی» واعلموا أيضاً اننا نرغب بشدة فى أكل اللحم» لأئنا لم 
نذقه منذ زمن طویل» وأن عددنا کبیر» ففكروا فى وجبة عشاء تكفينا جمیعاه ثم 
احسنوا الطبخ هل سمعتم؟ فيجب ان يكون جيداً وان يجهز سريعاً' اجبن"سمعاً 
وطاعة"» قمنا بعد ذلك وعدنا الى محط رحلنا وبدانا فى إعداد أحسن مايمكن 
إعداده من طعام. 
وعندما كنا نعد الطعام خرج السلطان وزوجته وجاءا الى مكان قريب جدا 
مناء فتمعنت النظر فيهماء كان السلطان عجوزاً متهدماً فائياً جافاً ونحيلاً ذو لحيسة 
خفيفة ووجنتين غائرتين» بشع المنظر يرتدى إزاراً ازرق» شبيه بالسيرى ال ذى 
یلبسه الخدم فى مصرء كان وجهه مغطى بلثام أسودء يتدلى من جانبى رأسه 
كقبطى حزین» يحمل فى يده اليسرى حربة رديئة ذات رأس كبيرء وفی اليسرى 
عصا متشعبة مثل التی تستخدم فى حث الجمال على السير بمسرعة وترشع 
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بالطرف المتشعب منها الاغصان المتاخمة فى الطریق» والتى يجب المرور تحتهاء 
كانت السلطانة عجوزة نحيلة ومجعدة تشبه الساحرة كانت تلف نشسها بملاءة 
بسيوتية» وكان وجهها مكشوفاً ولكن أى وجه أو بوز! 

دار صاحبا الجلالة حول خيامنا دون ان يتفوها بكلمة:؛ أويحييا أحداً 
وعندما جهزت الوجبة فى الليل» وقد اعددناها على أحسن مائستطيع؛ حملناها الى 
صاحبى الجلالة النحيلين فأخذا ما أعجبهما وقسما الباقى على اتباعهما الجائعين 
البائسين مثلهماء لقد قدمنا لهما أحسن الأطباق المرغوبة فى السودان؛ وهسی 
عصيدة الدخن بويكة 'ملاح' الشرموط (يعد هذا الملاح من القديد الذى يدق ثم 
يغلى بالسمن ويضاف اليه البصل وقليل من الماء؛ ثم يضاف اليه دقيق البامية 
الجافة ممايجعله متماسكاً فيمصب الملاح حول العصيدة ولكى تأكله تأخذ لقمة من 
العصيدة وتغمزها فى الويكة ثم تأکلها(۲) 

بعد أن أكل السلطان وقومه أعادوا الينا الأوانى الفارغة؛ وأمرونا باعداد 
وجبة أخرى للغد قبل شروق الشمس» وأصروا على أن تعد فى الزمن المحدد اذا 
أردنا أن لايحصل لنا مكروه أو أن لانثير غضب جلالته. 

طلبنا من خدمنا اعداد الوجبة فى الزمن المحدد» قضينا أسوأ ليالينا 
متضجرين من هوس الذين ارهقونا من قبل» وهؤلاء الذين يهددوننا الآنء عند 
شروق الشمس أعطينا السلطان ماطلب» وقمنا للاستعداد للرحیل» وتحركنا ظنا منا 
نا بذلك قد تخلصنا من صاحبى الجلالة السخيفين» واننا لن نراهم ا ثاتية هم 
وقومهما الانتهازيين المتسولين الجوعى. 

فسافرئا طول النهار ولم نتوقف الا فى المساء بعد أن أرهقنا التعب: شم 
لمحنا من جديد السلطان وعقابيله والسلطانة من خلفه» وصل بهدوء وهو يتحدث 
مع أصحابه ثم نزل على مسافة منا وعادت كل مراسم الأمس عدا السلام. 

طلبوا من جديد وجبةء فأعددناها وقد نفذ صبرنا واشتد غيظنا لأبعد الحدود؛ 
حل الليل وذهب» ولم ندر كيف نهش هذه الآفة التى عذبتناء وكيف نتخلص من 
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مخالب هذا السلطان الجائع؛ ومنذ الصباح الباكر كان لابد أن نسلمه أتاوته؛ له 
ولعقابيله كما حدث البارحة. 
ثم خرجنا اخيراً ومشينا طول اليوم فى طريق مملوءة بالحصى أدمت 
خفاف جمالناء ثم نزلنا فى المساء فى مكان محاط بالجبال: قالوا لنا انهاعاصمة 
الدولة ومقر إقامة السلطان العادية» وجدنا السلطان الملعون مرة أخرى هناك» 
وجبة جديدة فى المساء» وأخرى صباح اليوم التالی» لكن هنا زارنا أهل البلد الذين 
لم يرافقوا السلطان فى رحلته لاستقبالنا على مشارف حدود امبراطوريته غيظاً لنا 
(علم السلطان بالهجوم الذى وقع علينا من قبل التبو تركمان» وللحصول على 
وجبات اضافية مشى أبعد مايمكن ليستقبلنا ويستغلنا بكل سهونة()) 
كان علينا ان نصرف كمية كبيرة من زادنا فى الجبال الثلائة؛ فقد حاصرنا 
الحشدء وكدنا نموت حسرة فسألنا الله بخالص نوايانا أن ینجینا بسرعة» ومع ذلك 
فقد مددنا اقامتنا قليلاً للاستزادة بالماء» وارسال كل ماعندنا من هدايا لهذا السلطان 
البائس؛ فى هذه الاثناء تمكنا من التجول قليلاً لرؤية المنطقة. 
يبنى التبو رشاد أكواخهم على سفوح الجبالء ويعم البلد منظر حزين وبائس 
ويخلو من كل شىء الا من بعض القطعان الصغيرة التى يشرب اصحابها لبنها 
والذى يعد غذاؤهم ومأدبتهم الرئيسيةء ما الأشجار فليس فى البلد سوى السيال 
والدوم الذى يأكل التبو ثماره. 
عندما تمر قافلة ويموت جمل من التعب يستولى عليه التبو ويقسموا لحمه؛ 
يقطعونه شرائح ويعدون منه القدید» الذى يحفظونه ويتغدون عليه» ونلك لعدم 
توفر اللحم الطازج. 
فى يوم الرحيل عند الصباح» وعندما كنا نستعد للرحيل لاحظت أن أحد 
عبيدى قد اختفى وأخذ معه جاريتين وهرب فى الليلة الفائتة غالبا ليبيعهماء أخرنا 
سفرنا ليوم وأرسلت للبحث عن العبد والجاريتين» فقد كان فقدهم خسارة معتبرة 
لىء فأعطيت التبو مبلغاً للحاق بهم لكن دون جدوی» فندمت لکونی أضفت الى 
خسارة عبيدى خسارة نقودى أيضاً. 
۷ مان الماسرتين لوضيم نفام من الولف یروت فلم يظهر ال الاصل المری- بنطثرة#ترجية اللفرقسية. 


فتتکرت فى تلك اللحظة حكمة مجربة يعترف بها الجميع» وهی أن الانسان 
عندما يعرض له الخير أو يأتيه ويرفضه سيندم حتماً يوماً ماء ويتمنى لو أنه سمع 
النصح وقبل العرض الذى قدم اليه؛ وذلك ينطبق على حينما فکرت فى هذه 
الرحلة المشؤمة وعبور الصحراء اللعينة هذه حأول السلطان صابون ثنيى عنهاء 
وطلب منى البقاء فى وداى قائلا لی: انتظر عودة أبيك وساهتم بأمرك» لكنى 
رفضت وتمسكت بقرارى ويعلم الله ماكلفنى هذا الرفض من ضجر وعذاب.. 

كانت أولى مشإكلى مع هذه الرحلة الكريهة هی ضياع حمارى السريع 
الممتازء حمار ذو قيمة كنت أعتتى به وأقول فى نفسى لم لايكون أفضل لى من 
أى جمل حيث يرهقنى بقدر أقل وسوف أمتطيه لمعظم الوقت فى الرحلةء وعندما 
يتعب أتركه لوحده ليستريح وأمتطى ساعتها جملاً. 

عند بداية الصحراء دخلنا سهولاً واسعة من الرمال المتفككة حيث تسیر 
المطایا العادية بصعوبةء ومع ذلك فقد مشيت بشكل جيد ليوم كامل على ظهر 
حمارى» تجاوزت فيه القافلة وسبقتها بمسافة طويلة نزلت لانتظرها واستريح: 
وبعد وصولها تركتها تمر حتى كادت ان تختفى من نظری» عندئذ لكزت حماری 
فمشى بسرعة فائقة خشية من ان تختفى القافلة عن ناظرى فأتعرض لضياع الاثر 
والتيه من بعده. 

وصلت القاظة بمشقة كبيرة» وحماری المسکین بعد أن آرهقه التعب» بدأ 
یعرق» فسال الماء من جسمه كما لو أنه خرج لتوه من نهر لم أقنق فى بادین 
الامر. وماکنت أفكر الا فى اللحوق بالقاظةء وسلسلة الجمال المربوطة بعضها 

كانت تسیر بعد جمال القافظة مباشرة الجواری» وکان من بينهن جارية ذات 
جمال خارق؛ درق فجاء حماری ووقف بالقرب منها وکاد ان بلتصق بهاء كثنه 
آراد أن یحتمی بهاء ویطلب منها النجدة ویشکو لها كم كان مرهق أردت أن أثنيه 
فضفطت برجلی على جائبیه لكنه أصر فضربته بقدمى فعثرء وبدأت الفتيات 
يضحكن علئء وقلن لى 'امسك عليك حمارك؛ ودعنا نسير فى هدوء' لم ستطع 
كبح عناد حمارى؛ فنزلت منه وأنزلت به ضربة قاسية من قدمى على بطنه فسقط 
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مخشیا عليه؛ كما لو أننى غرست فيه سكيناًء وقفت مذهولاً لم أتصور موت الحمار 
المسكين. فنزعت عنه لجامه وسرجه وكل حمله؛ وحملتها على أكتافى وأسرعت 
للحاق بجمالی» حيث أوقفت منها واحداً امتطيته. 
حادثة أخرى وقعت لىء عندما أزمعت الرحيل من واداى كنت قد اشتريت 
عبد قوياً ويعلم الله أنهم قد أخبرونى بأنه لايفكر الا فى الفرارء وللتحوط كنت 
أبقيه مقیدا دوماً وبالليل أربط السلاسل المربوطة فى عنقه فى وتد مغروس فى 
الأرض عميقاء وأجعل عبداً آخر ممن كان فى خدمتى ينام متوسداً السلسلة» فلم 
يجد فرصة للهرب» وبعد خروجنا من ودای كنت أطلق عبدى فى النهار وأعید 
ربطه بالليل بالسلاسل فى عنقه والوتد فى الارضء وواصلت فى هذه الاجراءات 
التحوطية حتی وصلنا عند التبو رشاد» فى الجبال الثلاثة فرجونى بعدها أن أفك 
آغلاله قائلين» أين تريده ان يذهب الان؟ لاتعذبه أكثر من ذلك فأذعنت لرجائهم 
وحللت وثاقه» لكنه خان وسرق اثنين من أجمل جواری وهرب. كانت تلك بالنسبة 
لى خسارة فادحة» فقد عرض على مبلغ مائة وعشرة مثقال من الذهب أى مايعادل 
مائتى كلون اسبانی» مقابل هاتین الجاريتين ولكنى رفضت وعرض على ستون 
كلوناً مقابل العبد نفسه ورفضت أيضاً. 
خيبة ثالثة فى رحلة الصحراء هذه وقعت بعد أن فقدت حمارى والذى 
عندما أرهقه المشى احتمى بجارية لم تر عينى جمالا يضاهى جمالها جاذبية 
وسحرا فسألت من أى البلاد هى؟ ومن هو سيدها؟ علمت أنها ملك أحد التبو فى 
قافلتنا يسمى تشای ذهبت اليه أن يبيعنى الخادمة» فرد قائلاً لا أبيع خادمتى 
الابأريع من سنها وهذا يعنى أننى لاأريد بيعهاء ساسخر هذه البنت لادارة منزلی؛ 
لائنی غير متزوج وستكون ربة بيتى» ارسلت للتبو ملحاً ومقدماً عرضاً جديداء 
وبعد أخذ ورد والحاح اتفقنا على أن أدفع ثمنها إحدى أجمل خدمی» وأخرى دخلت 
لتوها سن الرشدء جميلة الجید» وجمل سريع» فتم الاتفاق؛ وعندما أظلم الليل أرسل 
التبو الجارية وارسلت خادمتى والجمل» وعندما أدخلتها خيمتى ونظرت اليها الم 
أجدها هى تلك التی رأيتهاء لقد ندمت واحترت ماذا آفعل» لقد بدت خادمة التبو 
ذميمة» فأرسلت لتشاى أخبره بأنه قد حدث التباس فى الاستبدال» وأن التى أرسلها 
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لم تكن هی التی أطلب» لم يرد التوبوى أن يستجيب لطلبى: فقد قال: لیس لدى 
جارية غير هذه وقد تم البیع» ويجب أن يفهم الشيخ إن الاتفاق هو الاتفاق» ولن 
أتراجع عن اتفاقى؛ لقد ضايقنى هذا الردء ومع ذلك وبعد وساطات ومفأوضشضات 
ورجاءات حصلت من التوبوى أن يرد لى خادمتى ويحتفظ بالجمل؛ فقبلت لأن 
الرجل من التبو رشاد ولاتوجد هنا عدالة أخرى الجأ اليها. 

عدت أبحث عن تلك الجارية الجميلة فعلمت أنها ملك لتوبوى أخرهء ون 
هذا الرجل يحبها كثيراً وتحبه اكثر ممايحبهاء وان هذا الجلف لن يبيعها ولو 
بوزنها ذهبا. 
نعود لقضيتنا الاولی: 

قبل أن نستأنف السير جمعنا كل ماكنا نريد ان نهديه للسلطان وقدمناه اليه 
ولكن بعد برهة أرسل يقول من جائبه ومن جاتب زوجته أنه يحب أن يقدم كل فرد 
من القاظة مدا من الدخن كدليل على حسن النيةء وفی الحال فرش سفراء صاحب 
الجلالة فروة كبيرة على الأرض وقام كل واحد من أفراد القافلة بتقديم حصته وفى 
لحظة ارتفع كوم من الدخن يكفى لاطعام السلطان والسلطانة وقومهما لفترة من 
الوقت لا ادرىء فجمع التبو الدخن بعناية» ولم يتركوا منه حبة؛ وصبوه فى 
جربانهم ثم انصرفوا. 

وما ان بدأنا فى شد جمالنا حتى رأينا السلطان يدور حول خيامنا وبينها 
كنذل بائس» كان ينظر فى كل الاتجاهات» ويهدى نفسه كل مأوقع عليه بصره من 
حبال واباريق..الخ وكان يكرر كل مرة"'انا سلطان هذا البلدء وسيد هذا الطریق» 
وكل من يرفض لى طلباً لن يخرج من هنا" جمع صاحب الجلالة التوبوی حصيلة 
طيبةء وعندما فرغ من التفتيش قال لنا عبر مناديه 'انتظروا للحصول على الاذن» 
ووصول صاحبة الجلالة لتودعكم هل تسمعون أيها الاصدقاء؟ فكان لزاماً علينا ان 
نؤخر شد رحالنأوقبلنا: "علینا بالصبر فالصبر حکمة" وهاهى تظير الساحرة 
العجوز المرعبة تمشى مثل الزواحف القبيحة؛ موشحة بملاءتها كشبح إن رآها 
الشيطان لفزع؛ وصلت تترنح وتطلب من الجميع "کیلود" وأخذته من كل من كان 
عنده» ما الذين لم يكن لديهم فاخذت منهم ماراق لها. 


۳۹۹ 


أخذت الأميرة حصيلتها ووضعته فى جراب كان يحمله واحد معها فحیتقا 
واختفت» ولكن بعدها بقليل انقض علينا جمع من التبو قطيع من الأغوال 
والشياطين الفارة من الجحيمء فاقتربوا وكل واحد منهم يكرر عبارة "نا میلاب و" 
أى: ابن السلطانء فجابوا القافلة وأخذوا كل ما أعجبهم» وكان يجب اعطاؤهم كل 
ماطلبوا. 
لم يبق لنا تقريباً ی شى ذو فاندة وبعد هذا التجريد سمح لنا السلطان 
بالمغادرت ولم نتأخر فقمنا مسرعين ضجرين ومتعبين حتى الثمالة من أفعال التبو 
القبيحة وكما يقولون لقد نفذ السهم» أخذوا منا كل ما أعجبهم» من نساحیتی تكاد 
عينى تدمع كلما أتذكر العبد الذى فر مع أمتين من جوارى. 
دخلنا الصحراء التى كان يجب علينا أن نعبرها للوصول الى قطرون وهى 
أول بلدة على الحدود الفزانيةء لقد رافقنا حوالى مائة وخمسون من التو رشاد 
الذين کائوا يتبعوننا عن بعد ويتابعون تقاط استراحة قافلتناء حتى اذا نسينا سكيناً 
أو قطعة أو ماشاكل ذلك (والقوافل تخلف دوماً اشياء مماثلة) جاعوا وأخنوه 
وعادة اذا مات جمل فانهم يأخذون لحمه ليصنعوا منه القديد. ولذا مسرض جمل 
واستغنى عنه صاحبه فانهم يأخذونه أيضاء فى هذه الرحلة الطويلة الى فزان 
استأجرنا منهم عدداً من الجمال ويتم الاستنجار على النحو التالى:- 
عندما يلاحظ أحد المسافرين أن جملاً من جماله قد تعب ولا يستطيع 
الوصول الى موقع توقف القافله؛ فائه يعطيه لاحد التبو ويطلب منه جملاً آخرء 
فیسال التوباوی 'أى جمل تريد أن ارحله لك" فيشير اليه المسافر للجمل الذى يراد 
حمله فيقيس التوبأوى الجمل للتأكد من وزنه؛ فان رآه مناسباً وافق على حمله حتى 
فزان» ويأخذ التوبأوى الجمل المريض أو المتعب فيتركه يسير على مهله حتسى 
يصل الى بلاده أو الى فزان» ثم يخضع لعناية خاصة حتى يستعيد عافيته وقواه. 
واذا وجد التوباوی الحمل ثقيلاً يتركه» وقد اضطررت لاستتجار جمل من 
التبو حيث التزم أحمد بحمل أمتعتى عليه ثم ركبت مع امتعتى حتى مرزق» وكان 
على طول الطريق يأتى التوباوى كل صباح ساعة شد الرحال ليشد جمله بنفسه: 


فاذا اضفت شيئاً يسيراً على الوزن الذى اتفقنا عليه من قبل يحتج التوباوى بشدة 
قائلاً "لن أرحل الا الأحمال التى قبلتها عند الاتفاق' 

كنا اثناء الخروج من أى محطة يأخذ التوباوى زمام الراحلة التى أجرها لى 
ويسير على أقدامه طوال فترة الصبح والضحی ليقتلع كل الشجيرات والأشجار 
أمامه ويطعمها جمله دون أن یتوقف» وبعد حلول منتصف النهار يترك الرجل 
الزمام متدلياً ويذهب لجمع الاعشاب حتى من مسافة بعيدة من القاففة:؛ وعندما 
يتوقف يأتى ويطعم جمله الأعشاب التى جمعهاء ولذلك فان جمال التبو ورغم طول 
المسافة تبقى دائماً على أحسن حالء بینما تبدو دائماً سيماء الجوع والتعب على 
جمال المسافرین» كما هو حال جمالناء 

سأحكى هنا قصة قصيرة تعكس جهل ووحشية التبو المنتشرين» فقط فى 
صحاريهم ولايعلمون شيئا عن أبسط الأشياء فى البلدان المتحضرة. كان فى قافلتنا 
طرابلسی اسمه الرئيس عبداش وكائت له ساعة قيمة رغم كونها من النصاس» 
وعندما ذهب الى وداى كان ینوی بيعها للسلطان ولكنه لم یحصل على السعر 
الذى طلب» فاستبقاهاء وكان يهتم بساعته ولايترك أحدا يمسها أو يلمسهاء وكانت 
أخر محطاتنا فى أرض التبو رشاد مكان ظليل كثيف الأشجارء فتوقفنا للقيلولة 
عندهء حيث أرهقنا الحر أحرارا وعبيدأء فانتظرنا لتخف حرارة الشمس حتى 
لاتقتلناء عندما بدأت الشمس فى الانحدار أستانفنا السير قبل وقت كاف من المغيب 
حتى نستطيع تعويض الزمن الذى أضعناه فى النهار» أن نعوضه ليلاً وحتى نكون 
فى مامن من العطش والمعاتاة. 

شاء القدر أن ينسى عبداش ساعته فى المحطة فقد نسيها معلقة على غصن 
شجرة» عندما آوى الى ظلها فى الظهيرة وعندما تحركنا جاء التبو كعادتهم 
وأخذوا كل مانسیناه أو تركناه» فرأى أحدهم الساعة فعمه الفرح لرؤية لونها 
الذهبى ثم تقدم وأمسكها لكنه سمع صوت حركة بالقرب من القطعة الذهبية فردها 
من أذنهء فاذا بالصوت يزداد حدة ووضوحاء تخيل هذا التوباوى الجلف أن هناك 
شیطاناً محبوساً داخل هذه القطعة الذهبية» وبكل قوته قذف بالساعة لترتطم بجزع 


الشجرة وتتكسر الى ألف قطعةء الزجاج؛ السلسلة؛ لقد انكسر كل شىء ثم صاح 
المتوحش (شيطان- شيطان) وفر بأقصى سرعته وتبعه رفاقه يتسابقون. 

تذكر عبدالل ساعته وبحث عنها فى كل مكان ولم يجدهاء سأل عنها رفيقه 
وجواريه ولم يعلم أحد ماجرى لهاء تذكر أخيراً أنه نسيها معلقة على الشجرة حيث 
استراح عند الظهیرت فأخذ جملا وأسرع نحو المکان؛ فوج د الساعة مكسرة 
وقطعها مبعثرة على الأرض هنا وهناك» وقف مذهولاً يضرب كفه بالاخر 
متحسرأء ثم صاح: لعن الله الوقت الذى مضيناه هناء ثم رجع الى القافلة حيران 
أسقاً. 

عند محط الرحال ذهب عبدالله الى التبو الذين كانوا يتعقبوننا وسالهم عن 
من كسر الساعة» فقال أحدهم أناء أنا الذى دمرت الشيطان» لقد أوقمث عليه 
ضربة قاضة” كتب عبداش اسم محطم الشیطان» وعند وصولنا الى مرژق؛ اشتكى 
عبداش الى القاضى طالباً مبلغ أربعين ريالاًء وقد أرغم التباوى على الدفع. 

وقبل أن نبرح أرض التبو أقول كلاماً يسيراً عن الطريقة التى يسلمون بها 
على بغضهم البعض. 

يعيش التبو فى مجموعات معتبرة العدد» جشعين وشحيحين ويفوقون كل 
قبائل السودان فى الوحشية والبدائية» سأذكر هنا مثالاً لطريقتهم فى السلام: فسهی 
إحدى السخافات التى استوقفتنی» فعندما يلتقى أحد التبو بفرد آخر لم يره من زمن 
بعيد فانهما يتباشران بالمصافحة بل یجلسان بهدوء وصرامة كجلسة القرد» واللثام 
متدلياً على وجهیهما حتى العینین» اليد اليمنى ممسكة بالحربة المفروسة على 
الرمل» واليد اليسرى ممسكة بالدرع؛ يقول أحدهما للآخر بصوت فظ الوحانتشيدو* 
فيجيب الآخر "لوحانتشینو" هذه طريقتهم لقول "السلام عليكم' ثم يكررونها بالتنأوب 
كثيرآء بعدها يقول أحدهما للاخر: 'نيحيلو جائیحی" فيرد الآخر "تیحیلو جانيحى' 
وتعنى: كيف حالك ويكررون ذلك بالتنأوب مرتين أو ثلاث دون أن يتحركأء شم 
يبدأ أحدهما يقول: "لحيل" ويكرر الآخر على الفور "احيلا” ويبدو أنها تعنى حفظك 
اش وعندما يصل التبو الى هذه الأحيلا فإنهما يكررانها ويبدا فى خفض صوتيهما 
تدریجیا؛ حتى اذا ماعادت آخر أحيلا مسموعة يبدأ أحدهماً من جديد فجأه ويصرخ 


۳۹ 


صرخة مدوية أحيلاء وتخال أن مراسم السلام قد أنتهت» لكن المسألة تدأ من 
جديد وبصرخة مدوية ب (ولحائتشينو) وكل الموسيقى وكل المراسم تعود بين 
الطرفين بنفس البطء وبنفس الطولء وللمرة الثالثة: ودائماً بنفض الطريقة ونفس 
الكلمات فى نفس الأماكن ونفس القصيدة التراجعية. 

ويدور هذا المشهد بأكبر قدر من البرود فى العالم» ولمدة قد تصل الى 
ساعة لم أر شيئا مماثلا لهذا النوع من.السلام» الاعند أجلاف الفور فى جبل مرة 
وتموركة» فعندما يلتقى اثنان من الفور فانهما يلقيان على بعضها التحية تقرييا 
بنفس البطء كما هو الحال عند التبوء الفارق فقط هو أنهم ينوعون عبارات التحية 
والمجاملة ولايكرر الشخصان نفس الكلمات» يقول أحدهما أولا "لسی" كما تقول 
'بخيرء بصحة جیدة» اراك على مايرام 'فيجيب الآخر' کی ديلون أسی" وتعنسى 
نراك على مايرام» ثم يقول الأول: کمنونقو سياحين أسی؛ تلى جاء لا" وتعنى 
جنت تبدو لى بصحة جیدة» (لايعرف الشيخ التونسى معنى الكلمة الأولى: جيسن 
بمعنى أنت» ون للتوكيد أس: حرف للربط تلى: على مايرام؛ لا: تاتی فيرد الثانی 
(جين اف جن) وتعنى: وائت هل بصحة جيدة جن بمعنى: أئت» افسی: بمعنى: 
عافية؛ وهی كلمة عربية» جن» بمعنى: منك يواصل الأول بقوله "دقلا تلی ی" 
بمعنى هل الاطفال بصحة جيدة دقلا: لطفال» تلى: أى جيدء لى بمعنى: هسل» 
والرد (أى تلی) أى نعم جید» ثم يصدر الأول صوتاً أصماً وفمه مغلق ام م" 
ويكرر الثانی معه 'أم م' ثم يكررها كلاهماً لبعض الوقت» لكن كل ذلك يتم فى 
وقت أقل مما يمضيه التبو. 

أما الفور الذين تعربوا قليلا كفور الفاشر» کوبی؛ كريوء تارنی؛ والسبرقد؛ 
وكل الأماكن التى يتحدث الناس فيها قليل من العربية فإنهم يتسالمون عندما يلتقون 
بقولهم 'أصبحتو' والرد 'أصبحتو" وتعنى حفظكم الله هذا الیوم(۲۱ ۰ ثم يقول الأول: 
عافية» ويرد الثانی أيضا: "عافیة" وعندما يتقابلان عند الظهيرة: أو مابعدها 
يقولون: قیلتو ۳" ويقال الباقى كما يقال فى الصباح وينتهى بعافية. 


#سیحنو: عمن کین أصيسنب قررد ان بداقية, 
”7 فيكو: عمین: کیف کشت فبلوشگم» فيرد الثائن» سابد 


۹ 


وعندما يقابل شخص شخصاً اخر من بلد غير بلده يقول له 'حبايك” وهو 
تحريف لمرحبا بك العربية ويرد الغريب 'حبابك عشرة" وباقى السلام يتئم كما 
ذكرنا انفآً. 
ويقال للذى یمود من السفر "جيداً جیتو" فيرد: “جوّد حالك" اما الفور الذين 
يسكنون فى نفس المكان فيستخدمون عبارات للسلام خاصة بهم فى الصباح ومابعد 
الظهيرة ففى الصباح يقال "اس جن اس تلى کولا" بمعنى هلى صحوت من النوم 
بخیر" والرد يكون کی ديلون اسى جلى نی فى جن" بمعنى نراك بخیر» أو افست 
بصحة جيدة07) وبين الظهيرة والمساء يقولون "اسى بمو" أى هل امسيت بخير 
فيرد الثانى کی دلون اسى بمو" بمعنى 'نراك بخير هذا المساء ویاقی السلام هو 
نفس سلام الصباح وبصورة خاصة سلام الظهيرة. 
وفى برنو يتسالمون على الطريقة التالية: يقول أحدهم "فى لابار' بمعنى هل 
من أخبار 'وتعادل: كيف حالك» وهی تحريف للعبارة العربية "هل من خبر" ويرد 
الثانی لی أفى لى' بمعنی آبخیر وکیف انت". 
نعود الى التبو فهناك آیضا مایتفرد به هؤلاء الاجلاف فبعد انتهاء الس لام 
یتحدون عن بعض شنونهم ونزاعاتهم» ودائماً يحول الشخصان المتسالمان السلام 
ولمدة طويلة الى شکوی وتذمر» وفی لحظة مایقومان ویتضاربان بالحراب حتی 
يفصل الناس بينهما وهكذاء فعندما يلتقى أثنان من التبو یتبادلان عبارات مجاملة 
طويلة ویتسالمان لمدة ساعة بطريقة ودية جداء ثم ینفجران فجاة وفی يد كل منهما 
حربته؛ فیهجم بها على الآخرء بکل ما أوتى من قوة؛ دائماً يكون سبب هذه 
الصراعات المفاجئة الجشع والشح الذى يتمتعون به» فيذكر أحدهما للآخر حدثاً أو 
يلومه بكلمة أو على ضياع شىء تافه» فتثور بينهما شاترة الغضبه ويقومان 
لنزال ) وممايدل على جشعهم فائهم قد يتنازعون ويمنعون تحرك قافلة من اجل 
حبل أو قطعة جلد قد لاتساوی قرشاً واحداً. 


۳ توضیح شفهى ادل به النیخ التولسي» غر موسود فى الاصل العرى 
۳" توضيح شفهي ادل به الشيخ التوتسى وفوته المترجمم ال الاصل الفرلسى. 
۳۹۹ 


لنعود الى حكاية السفرء كنا كما أسلفت فى الصحراء التى تفصل بين بلد 
التبو وحدود فزان» وتبلغ المسافة فى هذه الصحراء القاحلة عشرة لیام بلا ماء فى 
الطريق» ولهذا أخذئا مايكفى حاجتنا من الماء وأعطيناه عناية فائقة» كنا نسافر 
ولساعات طويلة فى أول الليل وآخره» لنتحاشى عذاب الحرب والعطش» وأود أن 
أقول إن العطش الحارق عندما يصيب أحداً يشتد عطشه ويزداد كلما شرب ماي 
لقد أسرعنا الخطاء وأردنا ابتلاع المسافة وفى آخر لیلته لم يبق لكشير من 
المسافرين ماءء فقط تبقى للبعض منهم النذر اليسيرء أما أنا فمازلت أحتفظ بفضل 
لله بأربع قرب فقد جاءتنى فكرة ادخال قربتين فى قرفة للاحتفاظ بيماء متحاشياً 
نقص الماء بالتبخر بفعل الحرارة والهواء» أما الاخریتان: فكانتا معلفتین على 
الجمل» القرفة فى السودان تطلق على حقائب كبيرة من جلد البقر مدبوغ بعناية 
تصنع فى وداى وتخاط بسيور رفيعة من الجلد. 
فى الليلة التى سبقت دخولنا فزان» مشیناً كثيرأء ولم نتوقف الا عندما يغلب 
علینا النعاس والتعب وبوضع ارجلنا على الارض ينام كل منا فى مكانه: لقد أعيانا 
التعب» كنت قبل النوم أعطيت العطشى من عبيدى ماء» ووضعت رلسی بين 
قربتى لم أفكر فى حفظهما بشكل أفضلء ونام عبدالله ورفيقه بالقرب مناء وعندما 
استيقظت فى الصباح وجدت قربتى فارغتین» شرب ماءهما عبيد عبداشه فشكوت 
اليه؛ لكنه لامنى على عدم تحوطى؛ وخاصة فى صحراء کهذه» ولامتنى القاففة 
على حملى على عبداشه لأنه أقسم لى بأغلظ الأيمان أنه لم يلحظ شيئاء وانه يجهل 
تماما ما اذا كان رقيقه قد شربوا الماء ام لا. 
ثم توجهت القافلة صوب بئر تبعد حوالى ست ساعات من لقطرون؛ 
فوصلتها فى الصباح» قبل الوصول الى البئر التى ذكرتها تعرضت إحدى جاريتى 
اللتين اعطيتهما مع الجمل مقابل جارية التبو» والتى تحدثت عنها سابقاه تعرضت 
لعطش الصحراء(الشوب) فالمسكينة أصابتها رغبة عارمة فى الشربء وکالت 
كلما تبتلع جرعة تزداد عطشأء فارتعشت لرؤية المسكينة وهی فى حالة تدهورء 
فلاحظ توترى بدوى من رجال القاقلة إسمه خليل فقال: اعطوا هذه البنت غرفة 
أصبع من السمن وستتحسن حالتها" فاتبعت نصيحة البدوى وفى لحظات خفت 
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معاناة جاريتى وأركبتها فى جمل» لان كل العبيد الذين يرافقون القاففة كانوا 
يسيرون على الاقدام» شاء الله إن تنخفض حرارة الشمس» وبحلول الليل شفیست 
جاريتى تماماً من الالم» وكنت حتى ذلك اليوم أجهل تلك الوصفة التى دلنى عليها 
البدوى خليل» وعند عودتى الى تونس حدثت أحد اصدقائى بذلك؛ فحكى بدوره 
الحكاية التالية والتى اعتقد فى صحتهاء لأنه صدوق ياتمنه الناس. 
قال لى: قبل سنوات تحرك ركب حجاج المغرب عبر الصحراء قاصدين 
مكة فتاهوا وانتهی ماعندهم من ماء» فقال لهم شيخ القاظة لكل قاظة شيخ وإمام' 
بواسطة مناديه: کل من يؤمن بالل والیوم الآخر ولا يريد أن يدان بتعجيل نهاية 
أيامه» ويريد أن ينجو من الخطر الذى يهددنا عليه إن يتناول بضعة اصابع مسن 
السمن' فسمعوا نصيحته ولم يتناول أحد منهم ولمدة عشرة أيام شيئاً غير الس‌من 
فلم يعانى منهم العطش رغم الحر والتعب» ثم أعاد الله الحجاج الى طريقهم لم 
يمت منهم احدء هذه الحادثة أغرب من حادثة خادمتى. 
عندما وصلنا البثر التى كنا نقصدها حمدنا الله وكان قد تبقى لى حوالى 
قربة من الماء موزعاً بين القربتين» فمكثنا فى البثر حوالى ثمان واربعين ساعة ثم 
قمنا ودخلنا الاراضی الفزائية» كان أول بلد نبلغه هو القطرون» وجدنا ضواحيها 
حدائق نخيل كبيرة» ورأينا جمعاً من سكان قطرون قادمين للقائناء جاعوا يباركون 
وصولناء ويستقبلوننا بحفاوت فنزلنا القرب فى البلدت بعدها جامت مجموعة من 
الأهالى تبيع لنا البلح» يلاحظ أن بلح قطرون كبير الحجم وذو طصم ورائحة 
طيبتين» وتكفى بعض الحبات لاشباعك هذا على الاقل ماحدث لى. 
اعتاد سكان البلد على التمر الذی هو غذاؤهم الرئيسى وربما الوحيد:. 
ويأكلونه بکثرت وفى كل وجبة» ويطعمونه حيواناتهم الأليفة كالأبقار والخیول» ما 
أرض قطرون فرملية وجدباء وسكائها سود على الاقل كسواد السودائیین؛ وهم 
خليط من التبو رشاد الذين لايعرفون العيش بين الصخسورء وبمض لغزاتییسن 
الأصليين من مواليد قطرون, هذا البلد باس جداء والسمن والعسل فيها نادران 
ندرة عنقاء الغرب» ويكاد القمح أن يكون غير معروف تماماء فلا يوجد غير التمر 
والشعير والشحم الذى يأتى به العرب من المناطق المجأورة التابعة لمحمية 
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طرابلس؛ ويباع بسعر غال» ويزرع الشعير فى ضواحى القطرون بالقرب من 
الآبار ويستخدم ماء هذه الآبار للرى اذ لاتنزل الأمطار أبداً. 

ويعتبر اللبن أيضاً من الاشياء النادرة فى قطرونء فالذى يمتلك نعجة أو 
شاة حلوباً يذكره الناس كرجل سعيد» ويحسده البعض» وفى هذا البلد الفقير يياع 
الخروف بعشرة دوروء وقد لايزن خمسين رطلاً من اللحم والشخص الذى يذيح 
خروفاً بمعجزة فاته يحفظ جلده بعناية» ويحلق صوفه بعناية» ويغزله أما الجلسد» 
فيغلى ثم يؤكل بشهية» وتقام مأدبة مساء اليوم الذى تقدم فيه وجبة الجلد ويملا 
السرور والغبطة البيت. 

قضينا ثلائة أيام فى قطرون, ثم سلكنا طريق مرزق عاصمة فزان 
وصلناها فى أربعة أيام» الناس فى كل السودان يسمون هذه العاصمة 'زيلع' ویبدو 
أن هذا هو اسم المدينة القديم. 

استوقفنا رجال الجمارك فى مدخل مرزق» أحصوا الرقيق ودونوا المدد 
الذى يملكه كل مناء بعد ذلك دخلنا المدينة ونزلنا جميعاً فى منزل محمد بن يونس؛ 
أحد امناء يوسف باشاء والى طرابلس. 

مرزق بلدة كثيبة قد لاتسأوى 'قليوب "حاضرة مقاطعة القليوبيةء على بعد 
أربع أو خمس ساعات من القاهرة» وسكاتها خليط من زنج أفائو وبرنوء أما 
السكان البيض وذوى البشرة البرونزية فكلهم من العرب القادمين من محمية 
طرابلس» جالوء أو جله» ودرئة» أرض مرزق هشة ومالحة» وتنتمزل عن أى 
مكان آخر مأهول بالسكان بمسافة يوم ونصف أو أكثرء وفى بمض الاتجاهات 
ثلاثة أيام» يتكون سوق عاصمة فزان من صفين من الدكاكين فى كل صف سبعة 
لا أكثر ولا أقل» يبدأ السوق فى كل يوم حوالى الساعة الثالثة أو الرابعته حسب 
طول» اليوم يتجمع الناس» البعض جالس القرفصاء أمام الاربسة عشر دكاناء 
ويجوب الدلالون المكان يصيحون عارضين مختلف البضائع على نظام الزلد؛ 
يكررون الأسعار التى يعرضها الحضورء والذى يزيد دوماً على تلك الأسعار من 
سدس مثال من بدرة الذهب الى ربع نصف» أربعة أسداس المثقال..الخ ولايستمر 
السوق أبداً لأكثر من ساعة ونصف. 
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يوجد أمام قصر السلطان() ميدان فسيح فى مساء اليوم الذى وصلنا فيه 
قدم لنا وكيل محمد يونس وجبة عشاءء لذ من العادة أن يقدم صاحب الدار الذى 
تنزل فيه القافلة أو وكيله وجبة عشاء فى الليلة الأولى: لقد قدم لنا طعاماً يعلم الله 
حتى رقیقنا لم يتمكنوا من نتأوله. 

ذهبنا صبيحة اليوم التالى لمقابلة السلطان ومعنا هدايا سلمناها لوزیره 
الأول عثمان والذى كان سلفه مملوكاً للسلطان محمد فى فزان ثم قدمونا الواحد 
بعد الآخر لصاحب الجلالة الفزائى. 

بشرة السلطان محمد المنتصر كما يسمى» بیضاء تميل الى البرونزية» 
عندما دخلنا عليه وجدناه متلفحاً بثوب أبيض كبير من الصوف» موشى بخطوط 
من الحرير الأبيض» يشبه الأغطية التى ترتديها النساء فى تونس» وأتباع الباشا 
من البدو. كان يبدو على محمد المنتصر الاعزاز والاعتداد» يجلس على كرسي 
'ذوعمامة' والذى يبدو هو عرش جلالته 'يسأوى طول هذا الكرسى طول شین أو 
ثلاثة من الكراسى الأوربية» اذا وضعت جنباً الى جنب» بشبه مقاعد الحداشق 
العامة» الفارق هو أن هذا الكرسى الذى يجلس عليه صاحب الجلالة الفزانی له 
مسند ظهر من شرائح خشب الأسل المضفور له أربعة قوائم من خشب الدليب 
الهندى سوداء اللون» ومزين فى بعض الأماكن بالأصداف الصغيرة والمحارء 
تلتقى هذه القوائم الطويلة الى حد ما وتتقاطع فى أطراف الكرسى مع قطع خشبية 
أخرى تشكل أذرعاً للكرسى؛ وعلى ظهر الكرسى شكل أشبه بالقبة» مصنوع مسن 
شرائح الخشب المضفور أيضاء على هذه الحافة يضع المرأ العمامة والملابس 
عندما يذهب للنوم» لايستخدم مثل هذا الأثاث فى مصر الا لوضع الملابس. 

منذ أن ترك أكابر موظفى مصر لبس العمامة؛ ماعاد حامل العمامة 
مستخدماً فى المنازل» كانت العمامة قبل حكم محمد على باشاء وخاصة فى عصر 
المماليك من الكماليات: وكان التجار يقتنون عدداً منها ودائماً من الكشمير باهظ 
الثمن» أما اليوم فما عاد يلبسها سوى المشايخ والخدم والسواس وعامة الناس.. 
( يوفع حاكم اران تسه وبقنها باب مطل رغم انه ل يكن سوى حاكم تاع ندا زين 
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وأخيراً الاقباط وكل الذين لايرتدون النظام (الزى العسكرى) يلبسون العمائم 
ولاتوجد حاملات العمائم الا فى بيوت علماء الدين وميسورى الحال. 

دائماً تزين قبة الكرسى بكرات لامعة وغائباً ماتكون ذهبية للون» وتحف 
بأهداب من الحريرء والشرابات فى الأركان الأربعة وفى وسط القبة من الخارج 
تبرز كرات ذهبية اللون أو فضية أو من معدن الفضة أما فى نهاية الأرجل الأربع 
للاعلى؛ فتوجد كرات فضية أو مفضضة تسمى عسكر. 

لايجلس الناس أبدأ فى مصر على الكراسى حاملات العمائم؛ فهى خفيفة 
وهشة قد تنهار بمن يجلس عليهاء أما ذلك الکرسی الذى يجلس عليه الأمير 
الفز انی الضخم فمصمم بشكل جيد ومتين وقد يكون جلالته قد طلبه خصيصاً من 
مصر أوالمغرب وقد يكون الوحید من نوعه فى داخل افریتیا(۱) 

عندما دخلت على صاحب الجلالة الفزانی وجدته يرتدى عمامة بیضاء 
ضخمة لم أر لها شبیها؛ ولقد لفت على طريقة مكةء مائلة على الجائب الأيمن أكثر 
من الجائب الأيسرء ولايوجد مكان فى العالم الاسلامى يطوى فيه النلن العمائم 
بهذا التأنق الا فى مكةء لكن صاحب الجلالة الفزائى بالغ فى حجمها. وكيفية طيها 
لدرجة جعلت من التفاته أو تحريك رأسه أمرا شاقًء لقد تكرم السلطان بقبول 
هدایای» ثم خرجت وکدت أضحك على هذا الأمير المتفتح والمتهندم؛ والذى 
لايْسْمَعْ الابشق الأنفس کلمات متقطعة وبصوت خافت بغير شفتیه وغالباً ماکان 
يرد أو يعبر فقط باشارات غير واضحة- يبدو أنه من اللياقة فى فزان عدم 
الاسراف فى الكلام أو الحركة فى المراسم. 

وتلتف حول هذا السلطان المتعالى واسمه الكامل محمد المنتصر كما ذكرت 
حاشية من رجال يلبسون ثياباً رثة من الصوف يبدو عليهم جميعاً البؤس. 

بعد أيام من وصولنا الى مرزق رأيت السلطان المزعوم يتجول وحيداً 
مترجلاً بين بيوت المدينةء يقولون ائه يزور بعض خليلاته من النساء. 


۳ هنا کلام للطرل بين الماصرتين ادل به انشیخ التولسى شفاعه وسحله يروت ل الاصل الفرنسي. 
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لقد زحف المكنى بجيشه ضد هذا السلطان اللنتصر وجرده من الحكم 
وأرسله الى ابن عمه أحمد الذى قتله بأمر الأول ومن ثم قتل المكنى أحمد وحكم 
فزان. 
فى اليوم الذی لاقيت فيه السلطان ذهبت فى حوالی الساعة الثالثة لزی ارة 
وزيره عشان الذی يسكن فى دار تجأور دار سيدة» فرأيت آمام القصر عدا من 
لزنج بثيابهم الرثةء یقرفون لدرجة الغثيان ویضربون طبولاً أشبه بطبول الأتراك 
فى العهود السابقة وينفخون على مزامير يبدو عليها البؤس أيضاً. 
قابلت عند عثمان القاضى طاهر وأخاه زين العابدين والشيخ الفاضل أحمد 
بن عيسى والشيخ محمد بن غلبون من طرابلس» وأثناء إقامتى فى مرزق كنت 
أواظب على حضور الدروس التى يلقيها الشيخ الأخيرء فى شرح وتفسير الخازن 
للقرآن الكريم. 
لقد سئمت البقاء فى مرزق إذ لم أجد فيها حتى الطعام المناسب» ولم أعرف 
الموعد الذى ستغادر فيه قوافل طرابلس» ولايجرأ انسان على التحرك؛ لأن العرب 
من بنی سليمان قد قطعوا الطريق» وتمردوا على يوسف باشا طرابلس» ينهب 
هؤلاء الأعراب كل القوافل التى يرونهاء وحار دليل الباشا فى كيفية ردهم السی 
صوابهم فانتظرت ثلاثة آشهر لأجد الفرصة للمغادرة فى هذه الفترة شهدت 
وصول المکنی» والذى كان فى طريقه الى برئوء بأمر من يوسف باشاء وكانت 
تلك هی آخر رحلة تجارية يقوم بها المكنى للسودان» فعند عودته من تلك الرحلة 
أعد له يوسف باشا حملة فزان ضد محمد المنتصر. 
يوجد فى مرزق عدد محدد جداً من الأجائب» من المغرب وأماكن أخرى 
ممن قرروا البقاء فى فزان؛ وفى مرزق هؤلاء يعيشون حياة أفضل» وفى هذا 
الموضوع قال لى الشيخ أحمد بن عیسی: ذات يوم جاء عالم متمكن الى مرزق 
وبعد أيام من إلقائه الدروس الأولى تجمع حوله عدد من الناس يتابعون دروسه 
بمواظبة واهتمامء ولكن الشيخ هرب ذات يوم ودون أى مقدمات» اذ ماعاد يطيق 
البقاء فى مرزق غقال عند خروجه من المستحيل أن آبقی فى مثل هذه المديفة 
أكثر من ذلك" فسألوه لماذا؟ فأجاب:'إن مرزق صورة طبق الأصل لجسهنم» ان 
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جهنم حارة ومرزق حارة وحارقة» ملاعين جهنم سود وسكان مرزق بنفس 
السواد على الاقل» لجهنم سبعة أبواب ولمرزق سبعة أيضاً ای شيطان تریدونی أن 
أكون» وأن أفعل فى مكان فيه كل مافى جهنم" ثم ذهب الرجل. 

تبيع النساء فى مرزق أغراضهن ببعض التمرات أو حفنة من الشعيرء هذا 
ماأكده لى عدد من الأشخاص» ما العمل فى هذا المكان؟ كيف أقتل السام» وكيف 
أتعود على مكان ليس فيه طعام يطيب للمذاق؛ ولايروح النفس لحظفة:؛ وحيث 
لاتسقط قطرة من المطرء وحيث يأكل الناس وبهائمهم نفس الشىء: البلح كما أن 
الحمى اختارتها موطناً تبقى وتتجدد فيه بشكل دائم؛ بسبب تعاطى البلسح وخبز 
الشعير والقمح نادرء لايتعاطاه الا الأكابر والوزراء والسلطان» والزبد معدوم كعدم 
الترتور الاحمر السحری» وذلك القليل الذى يجده المرأ أحياناً بالصدفة يبدو 
كمعجزة تظهر للأغنياء فقط ما العمل بالشحم الذى يباع فى مرزق كمادة رئيسية 
للمطبخ: مامصير المرء فى بلد يأكل فيه الناس ونعاجهم "للکدب؟ ويعدون منه 
ولائم بعد ان يخلط بقليل من الملح» واذا وجدت بالصدفة دجاجة فانها تباع بنصف 
مثقال من الذهب» وتباع عشر بيضات عندما يجدها المرء بنصف ريال وماذا بعد؟ 
ألم آر عند القاضى نساء وخدماً يشكون رفض رجالهم اعطاءهم مايأكلون وماذا؟ 
التمر هل هنال أكثر بؤساً من الجياد التى تجر الماء من الآبار لسقى بسضص 
المزارع الصغيرة؟ فى الحقيقة لایستطیع البقاء فى مرزق الا لتجار اذ یحققسون 
أرباحاً قد تصل الى ألف فى المائة. 

لايوجد فى كل فزان سوى مائة وواحد مكاناً مأهولا ويعيش الكل على 
النخيل والذى يؤدى مجموعة من الوظائف» فالنخل هو الثروة الوحيدة وبالكاد 
توجد بعض أشجار التمر الهندى حول الآبار. 

لايمكن ان تبقى مرزق أو تكون بدون التجارة فهى نقطة عبور قوافل برنو 
ووداى وباقرمى وكل السودان الشرقى والغربى يذهب تجار أوجلة لشراء البضائع 
المصرية ويرحلونها الى مرزق ويتزود تجار سوكنة فى طرابلس وبلاد الل بريرء 
ويذهبون بعدها الى مرزق وكذلك تجار بنغازى حيث يجلبون البضائع من طرابس 


وحتى من القسطنطينية ويأتوا بها الى عاصمة فزان وبذلك تصبح مرزق حقاً 
عاصمة كجازيق 

تقع سوكنة التى ذكرتها قبل قليل بين محمية طرابلس وعاصمة فزان على 
ثلثى المسافة من طرابلس أى على مسافة ستة عشر يوماً بسير القوافل وبعد یسوم 
واحد من سوكنة فى الاتجاه الغربى توجد هون. 

فى مرزق يفضل الناس الرقيق القادم من هوسا عاصمة أفناوا على الرقيق 
القادم من برتو ووداى وكل البلاد الواقعة شرق هذين البلدین» وفى کل مكان 
يرتفع الطلب على رقيق الهوساء ويباع بسعر أعلى من الجميع؛ أما رقيق الباقرمى 
وبعده رقيق البرنو فمعتبر وذو قيمة اكثر من رقيق ودای» لكن أقل قيمة من رقيق 
السودان الغربی. 


فى المغرب وفزان كما اشرنا سابقاً لايطلق اسم السودان الا على أفنأو 
وهوسا ونوفى والبلدان الواقعة غرب أفنأوء أما برئو ووداى وكل البلدان المجأورة 
شرقاً فيطلق عليها إسم بلاد العبيد. 

فى السودان الغربى تسمى مرزق- زيلع؛ وعند إقامتى بهذه المدينة سعيت 
للحصول على بعض المعلومات التاريخية عن البلد وأصلهاء ولكن لم أخصل الا 
على معلومات تافهة» وكل مااستطاعوا قوله هو أن ملك فزان من سلالة الخلفاء 
العباسيين» وأن المنتصر الذى تحدثنا عله والذى رأيته فى مرزق يدعى الانحدار 
من هذا النسبء الا أن العباسيين بعد أن طردهم التتار من بغداد هريوا حتى فزان 
حيث أقاموا ملكا. 

يمر الطوارق والتواتيون سكان "توات" بمرزق مسافرين وتجاراء وأیضا 
قوافل حجاج تنبكت والتى تتوجه بعد مرزق الى أوجلة ثم سيوه فى محافظة الجيزة 
ثم القاهرة كانت قوافل تنبكت تجلب الى مرزق كميات كبيرة من السلع والنققفود 
من بدرة الذهب وشظاياه وسبائكه وختمه» ولكن الناس فى فزان يفضلون بدرة 
الذهب إذ أنها أكثر نقاء وضماناًء إن الذهب المجلوب من تتبکت وبعض الأماكن 
الأخرى فى السودان الغربى هو الذى يستخدم كنقد فى مرزق بوزن الذهب» 
بالمثقال ثم يقسم للدفع» أما اليوم فقد نقصت كمية الذهب بشكل معتبر فى فزان» 
ويدفع الناس غالباً الدورو حسب كمية وحجم المشتريات؛ وكذلك أرباع وأنصاف 
أو ثلاثة أرباع الدورو التى يقطعها الناس الى أربعة أجزاء متساوية. 

أما بالنسبة لشراء المواد ذات القيمة الأدنى فلايستخدم الناس فى التبادل الا 
الشعير والتمرء اذ لاتوجد قطع نقدية أصغرء ومايشد الانتباه ويثير العجب فى 
فزان هو طيبة وفطنة السكان فى القول والفعل» وسأذكر هنا مثالاً: 

يحكى أن أحد الفزانيين انفق ماله بتهور وتضاءل الى درجة البزس» وقبل 
أيام من مغادرة إحدى القواقل الى السودان ذهب وقطع كمية من جريد النخل 
والسعف وخرمها ووضعها فى أكياس كتانية کیبرت شم خاطها في طردين 
وربطهما بعناية وقوت فصارت تشبه البضائم» ووضع الرجل الطردين على جمل 
: وأتى بهما الى مرزق» وعند الدخول الى المدينة طلب رجال الجمارك اثنين دورو 
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على الجمل وعلم ان طردين قد وصلا الى السيد فلان من مصرء وفى العادة 
كانت رسوم الجمارك انئین دورو عن كل جمل مهما کانت البضاعتة» قماش 
رخيص أو حرير أو کشمیر...الخ لايسعى أحد لمعرفة ماهى البضاعت ولم تفتح 
الطرود أبداً. 
أخذ الفزائى الحمل الى بيته ثم ذهب لمقابلة الوزير عثمان قائلا له:تعلم أن 
قافلة تتجه الى السودان يوم غد» ووصلنى اليوم طردان من البضائع ولا استطيع 
أن أفتحهما وأعيد تعبتتهما فى الغد» وإلاتأخرت فخذ هذه البضاعة معك كرهينة 
وأعرنى مانتی فرانسا کولونات" أجرب حظى فى السودان» ومن ثم ارد الديين: 
قال عثمان: حسناه ثم ذهب الرجل ورحل الطردين الى بيت الوزيرء والذى 
وضعهما فى غرفة خاصةء وأعطى الفزانى مائتی فرائساء ثم غاب الفزانى 
مايقرب من ستة أشهرء ونجح فى متاجرته وعاد يقود عدداً معتبراً من الرقیسق» 
وبعد أن استراح لبعض الوقت باع رقيقه ثم ذهب ليسدد دينه ويشكر صاحب»» 
وعندما قبض عثمان ماله قال الفزانی:هل تتكرم الآن باعطائى بضاعتى فأمر 
عثمان عبيده باحضار الطردين فذهباً ولكن بعد جفاف الخشب صار الطردان 
خفيفين وبدا أقل امتلاء مماكانا عليه عند وضعهماء وصار يسمع لهما صوت عند 
تحريكهماء فرفع الحمل عبدان فقط بينما كان فى بادئ الأمر لایستطیم ثلاشة أو 
أربعة تحريكه. 
اندهش الوزير وسأل عماجرى لبضاعة الفزانى وخطر له أن لصا تلل 
وسرق شيئاً من الأمانة» أو أن رقيقه سحبوا منه شيئاً لم يدر عثمان ماذا یقسول» 
وبدا قلقاً ومضطربا» فهداه الفزانى قائلا: لاتقلق لم تنقص بضاعتی شيئاً فھی كما 
تركتهاء وهى ليس أكثر من كرناف (جريد نخل) وكان ذلك هو كل ما اعطيتك من 
رهن» وتحيلت هذه الوسيلة حتى أحصل منك على المبلغ الذى أعرتنى إياه وقد 
وفقنى الله فى مسعاى وجنت لارد لك نقودك وأشكرك على طيبتك أثابك ان فرد 
عثمان أنا سعيد بان استطعت مساعدتك وقد برهنت لى خطتك الدقيقة والعالية» وقد 
وفقك الله بها أعلى الدرجات» ومنذ اليوم فان كل مالى وثروتى رهن اشارتك فكلما 
ترتاح الى شىء فى تجارتك واسفارك ارجوك أن تأتى وتطلب المبلغ الذى تحتاج. 


ومنذ ذلك اليوم صار الفزائى والوزير صديقين حمیمین» هذا يؤكد قول 
الرسول الكريم "حسن النية سفينة للنجاة' 
طالت اقامتی فی زرق طول عمر لوبد!") (صقر لقمان) فتضجرت ومللت 
الانتظارء ويعلم الله شوقى الى مأوراء الجبال والاودیة» وتمنيت لو أن لى جناحين 
لطرت سريعاء كان السفر غاية مااتمنی لكن ما العمل؟ فقبيلة بنى سيف النصر 
أحد بطون بنى سليمان قد استولت على الطريق تنهب وتسلب وتسبی» وحتى تقتل 
المسافرين» وجعلوا من عبور الصحراء مرا مستحيلاً فتعلق سفر کل القوافل. 
كنت أبحث كل ساعة وفی كل مكان عن رفاق يمكن أن أعتمد علیسهم 
وأحتمى بهم فلم أجد وأخيراً جاعنی الشيخ محمد أبوقصيصة وقال لى أول 
مارآنى: (هیا ياصديقى استعد ستسافر» لقد سنحت سائحة لنهاية تضجرك» سألته 
أى سائحة يا شيخى الجلیل» قال: لقد وصل أكثر رجال العلم الذين عرفتهم» وهو 
الشيخ بوبكر بن رديون رجل تجله الناس لتقواه وتحترمه كل قبائل عرب بنى 
سلیمان» وقد اختاره يوسف باشا طرابلس وسيطاً لإخماد الحرب التى اشتعلت بين 
قبيلتى بنى بشر وبنی سیف النصرء سألت بوقصيصة: أى حرب هذه؟ ولماذا جاء 
بوبكر بن رديون الى هنا؟ قال:كل مافى الأمر هو أن بوبكر جاء موفداً لیوس_ف 
باشا ومعه الاذن باصطحاب أعيان من بنى بشرء وهی أيضاً فرع من بنى سليمان 
الى طرابلس تحت حمايته. 
تنقسم قبيلة بنو سليمان الى بطنین: قبيلة بشرء وقبيلة سيف النصرء وهی 
الأكثر عدداً والأقوى عوداء أراد بنو سيف النصر السيطرة على بنى بشر رغم أن 
القبيلتين تنحدران من أخوين» حملت كل منهما اسم ابيهاء فقامت بينهم الحرب» 
فانتصر بنو سيف النصرء أما البشر المهزمون؛ فقد ترکوا عدداً من القتلى فسى 
أرض المعركة وأرغموا على الفرارء ولم يجدوا مايفعلوا سوى اللجوء الى حدود 
فزان ليعيشوا بشكل أو بآخر تحت حماية سلطان فزان. 
ومنذ ذلك اليوم يقطع بنو سيف النصر الطرق» وينهبون القوافل ودخلوا فى 
عدأوة سافرة مع باشا طرابلس» فارسل يوسف باشا قوة ضدهم لكنها هزمست» 
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وارسلت اخرى لكنها هزمت أيضاًء اندهش يوسف باشا وازداد قلقه؛ فاستشار 
وزراءه فنصحوه بان ينادى قبيلة البشر الذين انسحبوا الى مقاطعة شی‌اتی» وان 
يتقرب اليهم ويقرر قيام حرب بينهم وبين بنی سيف النصرء فقال الباشا: من 
استطيع ان استخدمه فى هذه المفأوضات» قالوا له: من الاضمن أن توكل الميمة 
الى بوبكر بن رديون» فأرسل يوسف باشا فى الحال طالباً بوبكرء فجاء الى 
طرابلس و استقبله يوسف باشا بحفأوة بالغة وقدم اليه الهدايا شم أخبره بنوای ام 
وشرح له غاية المفأوضات التى أوكل أمرها اليه فقبل بوبكر المهستة؛ ووعد 
باحضار كبار بنى بشر الى طرابلس» أعطى يوسف باشا الشيخ بوبكر فرمانا 
واعداً فيه بعد القسم بحماية بنى بشر الذين يأتون الى طرابلس» ووعد بأن يعاملهم 
بكرم وشرف. أخذ بوبكر هذه الوثيقة وجاء الى فزان وقد وصل لتوه» ولظن ان 
هذه أفضل مناسبة يمكن أن تتوقعها للسفرء اتضم الى هذه البعشة (يقول 
أبوقصيصة) ورتب مع رفاقه وستكون تحت حماية بوبکر؛ فهو رجل دين 
وفضيلةء فقلت: منشرحاً: حفظك اش قدمنى للشيخ بوبكر حتى أتمكن من التفأوض 
معه والتعرف على مسائل عن أمر سقرتء قال الشيخ: حسنا» سنراه بعد العصر 
رتب حالك للخروج من مرزق» من هذا السجن. 
وفى الساعة المحددة ذهبت الى منزل بوقصيصة ووجدت رجلاً يجلس بين 
العرب» يبدو عليه بحق النبل والتميزء كان ذلك هو بوبكر وعند دخولى قال 
بوقصيصة: هذا هو التونسی» أزكيه وأضعه تحت حمايتك» فرد بویک ر: حسناً: 
حماية» اهتمام» دعمء نجدة» كل ماتريد ثم قال بوبكر: هل لك حاشية كبيرة ومتاعاً 
کثیراه اجبت بنعم» بان لى متاعاً معتبرأ» أردف الشيخ: من الأفضل أن تخرج من 
هنا قبلى وان تنتظرنى فى شیاتی» فلن أبقى فى مرزق إلا بضعة أيام» سألت: 
ولكن لا أعرف عند من ستنزل فى شیاتی» رد قائلاً: هذا سر سيل لاتقلق 
ولاتخف من شىء وكتب لى خطاباً الى زعيم قبيلة بنى بشر والمقيم فى شياتى؛ 
ویسمی هذا الزعيم بشر أيضاًء وقد كانت الرسالة تحوى الكلمات الاتية: عند تسلم 
هذه الرسالة عامل حاملها بصورة كريمة واعتنى به الى حين وصولى والسلام 
عليك وعلى أحبابك. 


عين لى بوبكر مرشداً للطريق وفى صبيحة اليوم التالى غادرت مدينة 
مرزق القميئة المملة» ومع الصباح الباكر سلكنا الطريق الذى يجب أن ينتهى بنا 
الى مضارب بنى بشرء صار المرشد رفيقاً وصديقاً ومؤنساء سرنا معه لمدة أربعة 
أيامء وفی اليوم الخامس وصلنا الى بلدة شیاتی» ولمحنا مضارب بنى بشرء قبيلة 
شجاعة متأهبة دوماً لأى طارىء: الهجوم والدفاع والأسر. 
توجهنا مباشرة الى خيمة بشر زعيم القبيلة وسلمناه رسالة بوبكرء فقال لی: 
مرحباً بك أنت هنا فى دارك ووصف لى مكاناً بالقرب من خيامه لأضع فيه 
متاعى ورقیقی» وفی لحظات نزلت كأحد أبناء القبيلة» عاملنى بشر معاملة كريمة 
ولذلك انتظرت بدون قلق وصول بوبكر. 
كانت مقاطعة شياتى حيث حل بنو بشر مؤخراً أرضاً مخيفة» تسمى 'وادى' 
وهی فى الحقيقة واد تحفه أشجار التمر الهندى» وظلالها الوارفةء ولم الحظ فيه 
سوى قرية واحدة على مسافة من خيام البشر. 
سيطر بنو سيف النصر على ہنی عمومتهم بنى بشر وعذبوهم كما نكرت 
وأرغموهم على نزع مضاربهم والبحث عن أرض اخری بعيدة فصارت قبيلة 
بنو سيف النصر بشجاعتها يهابها الجمیم؛ وأقاموا بين فزان ومحمية طرابلس 
متأهبين دوماً للنهب أو الحرب» ولم يضعوا أبداً سلاح الحرب أو النصب ویقع 
كائناً من كان ضحية فى أيديهم. 
لنر» أى وسيلة استخدمها يوسف باشا لتحجيم هذه القبيلة وابعادها وتطهير 
طريق القوافل من وجودهاء لقد طلب من بوبكر أن يبحث بشر شخصياً ومقربوه؛ 
مشروعه ضد الحملات المتواصلة لبنى سيف النصرء وقد وعد يوسف باشا بدعم 
بشر ومده بالقوات» ووعدهم ايضاً بحمايته ومعاملته بشكل طيب اذا ارادوا قال 
بنى سيف النصر وملاحقتهب؛ لقد اتم بوبكر مهمته» فقد جاء الى بشر وافضی اليه 
بمشروع يوسف باشاء 
كنت قد انتظرت بوبكر لخمسة أيام عندما جاء الى شياتى؛ لقد مرت هذه 
الخمسة ايام رغم ضيق عبيدى وامانی؛ لقد ابتعدت عن مرزق وقد أعاد السفر 


الهمة الى النفسء واخيراً أصبح ممكناً أن أشرب لبنأء وآكل لحماً من بنى بشر 
وقتما أريدء وهنا أيضاً مرعى طيب لجمالی» حشائش خضراء وفيرة. 

عند وصول بوبكر تجمعت القبيلة فى مجلس كبير للتشأور کبارا وصغاراً 
شيباً وشباباً ليتفاكروا فى الحالة الراهنة؛ ويناقشوا الموضوع» واذكر دائماً بكقل 
سرور الاتطباع الذى تركه على الاجتماع والحرية التى كان يعبر بها أفراد القبيلة 
عن آرائهم وافكارهمء حيث يدلى الشباب والأطفال مابين الثانية عشرة والخامسة 
عشر من العمر بآرائهم مثلهم مثل المیجلین من كبار القبيلة» ويستمع اليهم الجميع 
باهتمامء ويعبروا عن أفكارهمء والجميع يعبرون المتكلم نفس الاهتمام بصرف 
النظر عن سنه أو غرضه» ثم يردون الیه» فلا يرفض رأى أحد أو احتقاره. 

من الأشياء الرائعة التى أحفظ ذكراها دوماً هو رؤية المسنين يستمعون الى 
آراء الشباب الذين لم يبلغوا من الرشد بعدء لم يشد انتباهی أى مجلس آخر بهذه 
القوة ولاأعتقد أن شيئاً مثل هذا يحدث فى أى بلد فى العالم» مجلس هادىء ومنظم 
ومهتم» مجلس يضم كل الاعمار لمعالجة مصلحة عامة» قضية تهم الجميع وتمس 
مصالح جميع فنات القبيلة» مجلس كهذا جدير بأن يتبعه ويقلده کل شعوب الأرض» 
لاأدرى كيف تدار المجالس التشأورية فى فرنسا وانجلتراء ولکننضی مقتنع بأن 
الفرنسيين والانجليز يمكنهم أن يأخذوا الدرس والأنموذج فى الاهتمام والحرية 
وشكل الحوار الجماعى من صحراء افريقياء حيث يوجد هؤلاء الأطفال من قبيلة 
بشر» فللمتوحشين محاسن وللأجلاف كلمةء وهناك حقيقة» وهناك صبية يلقنون 
العلماء درساء كما يوجد فى الصحراء واحات وأماكن خضراء() 

كان قرار المجلس هو ان يذهب بعض أعيان القبيلة الى طرابلس مع 
بوبكرء وأن يبقى الباقون فى شیاتی» وبعد هذا القرار بدأت التجهيزات للسفر فى 
قرب الماء» زيادة وتحسين علف الخيل لتتحمل هذه المسافة» دامت الاستعدادات 
لمدة خمسة أيام» وفى السادس تحركت القافلة نحو طرابلس» ومشت على بركة 
اه لم يكن معنا سوى عشرين من عرب البادية الذين رافقوا بوبكر لمقابلة يوسف 
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باشاء خرجنا من حدود فزان بعد يومين من السفرء وفى اليوم الثالث دخلنا سهولاً 
واسعة على مد البصر تكسوها الخضرق ومغطاة بالأشجار الجافة والمخضرة. 

على طول الطريق لم يكن للبشر ممن هم فى قافلتنا حديث سوى مغامراتهم 
ومعاركهم وسلبهم يقول أحدهم: 'تذكرون اليوم الذى قمنا فيه بالحملة كذاء عندما 
هجمت علينا قبيلة كذاء حيث انقض علينا الخيالة فى الموقع الفلائی» فى ذلك اليوم 
الذى قتل فيه فلان وفلان فى ذلك اليوم قتلت فلان» ورأتنى كل القبيلة أسدد 
الضربة التى أردته قتيلاً..' ولم نسمع حواراً آخر سوى قصص ومغامرات بدو 
الصحراء. 

سافرنا لمدة خمسة عشر يوماً فى هذه السهول الغنية بالخضرة والمرعسی» 
وکان بعض من عربنا فى الطليعة یصعدون التلال ویجوبون الآفاق» فى کل 
الاتجاهات» یتأکدون من أن المکان خال من أى مخأوف ومفاجات» وأنهم لم يروا 
شخصاًء ثم یمودون اليناء ونسیر سوياً حتی يظهر مایوجب إرسال بعشة جديدة 
للاستکشاف. 
دخلنا أرض الغریان فى اليوم السادس عشرء وهی أرض کثيرة الاشجار 
مزدانة بالحداتق» ومواقع خلوية جميلة» وينابيع مياه وبرك» وبها أيضاً مزارع 
زعفران كثيرة» وفواکه مختلفة تقع الغريان على بعد عشرة ليام تقريياً من 
طرابلس فى أرض المحمية نفسها من الناحية الغربية. 

الغريان شعب طيب كريم ومضياف وودودء لكن الغريب عندهم هو أن كل 
مساكنهم مبنية تحت الأرض» ولایری على سطح الأرض فى قراهم سوى 
المسجدء وعلى مدى الفترة التى كنا فى غريان» كنا نتوقف المساء فى قرية» بینما 
نستجم عند الظهر فى محطة» وحيثما ذهبنا كنا نستقبل بحفأوة وکرم؛ لكن الطبخ لم 
يكن جذاباً لمذاقى على الأقل ولم استطع أن آكل إلا قليلاً من اللحم مماكان يقدم 
اليناء ماعدا ذلك كان مستحيلاً على ان آكل منه شیتآءک انت الوجبة الرئيسية 
والمأدبة الكبيرة عند الغريان هی عصيدة مغمورة فى الزيت ومحلاة بعجينة من 
البلح» ولما لم أكن متعوداً عليهاء لم أستطع أن أبتلع منها أكثر من لقمتين وبعدها 


عبرنا الغريان فى خمسة أيام» ثم قطعنا بعدها سهولاً مثل تلك السهول التى 
قطعناها عند الخروج من فزانء مع فارق بسيط هو أننا نجد فى غريان مضارب 
بدو من العرب هنا وهناك؛ لقد خرجنا الآن من المخاطر وماعدنا نخاف سوى الله. 

لقد اهتم بی الموقر بوبكر اهتماماً شدیداً وعاملنى بکرم» قأرغمنى على 
الأكل معه» وغمرنی برعایته» وعمنى باطرائه وقدمنى لإمامة الصلاة كان 
یستشیرنی ويقبل رأيى فى جملة مسائل فقهية وشرعية وعقائدية. 

أما البشر الذين كانوا معناء فبدا لى فارغين من أى محتوى دینی وماكانوا 
يعيرون أمور الايمان والشريعة أى اهتمام» فلم يصلوا بدا ولاشی» محرماً أو 
محظوراً عندهم» فتتسأوى عندهم الفضيلة والجريمة» يقسم البشر دائماً بالطلاق 
بالثلاثةء مضروبة فى ثلاثة ومضافاً اليها ثلاثة 'المسلم اذا اقسم بالثلائة لأى سبب 
وفعل بعدها الشىء» فعليه أن يطلق زوجته ثلاثا بمجرد الفعل الذى أقسم به 
ويقسم البشر على سبيل المبالغة (بالثلاثة) مضروبة فى ثلاثة مضافاً اليها ثلاثة'. 

يفتخر البشر دائماً بعدد الأعداء الذين قتلهم ونهبهم» ويندم على مضى تلك 
البطولات ويتمنى لو عادت» كنت عند ذكر مثل هذه القصص والبطولات قول 
للبشر: "هذه الاعمال إجرامية لايرضاها اشه كفوا عن الأفعال الشريرة توبو" 
فيقولون: "نحن ناس الحرام هذه حياتنا نعيش على الممنوع» وتلزمنا مشل هذه 
الأعمال» أنها منافع أرسلها الله الينا لكى نتمتع بهاء ونعيش عليهاء خلقنا الله بدواً 
وأسكننا هذه الصحارى' كنت أتلوا عليهم بعضاً من آيات القرآن الکریم» وأقرأ لهم 
بعض الأحاديث» دائماً فيما یخص عادات القتل والنيب والسلبء لكن البشر 
يضحكون على ويعدون ما أقرأ وأفسر مزاحاء وأكبر دليل على أن المواعظ لم 
تفض الى شىء هو أن أحد البشر واسمه كاتارء قال لى ذات يوم: یاشیخی أنت 
سعيد بأن كنت اليوم تحت حماية بوبكر بن رديون ولولاه لكنا استولينا على 
ماعندك من جمال وعبید" وجملة القول: أن هذه القبيلة لاتزمن بشیء» لا إيمان ولا 
دين عندهمء ويتسأوى فى ذلك كبيرهم وصغيرهمء ولايوجد استثناء تقريياء وان 
وجد فقلة من العجزة والمعاقين» فكل ماعند هؤلاء من إسلام يتركز فقفط على 


الشهادتين وهى: " لا إله الا الله محمد رسول الله' لقد آلمنى قول وصحبة هؤلاء 
الرجال لكن كان على أن أبقى فقلت فيهم هذا البيت: 

هؤلا: فاق ۷ص اب معلی الصياد مانت الكلاب 
ولحسن الحظ لم يدم ذلك طويلاًء فعندما عبرنا غريان لم أعسير البشر 
اهتماماء فقد كنت أتأمل غنى وخصوبة البلاد» ثم اننى كانت تلاحقنى فكرة 
العصيدة الخائقة التى كانت تتردد علينا كل يوم وتقوم بخنق المسافرين لتصاء» 
وقد كتبت لذكرى هذه الارض أرض العصيدة السعيدة هذين البيتين (بتصرف): 
خ رالغردان أْرضشهيرة ‏ أرضعتى وخیرات ور 
مهناك مأدبت‌المافى ‏ االمصاامى الميدة 
تغطى الغريان حدائق الفاكهة» ومراعى وحدائق عادية ويعمها عدد من 
مجارى المياه ولكن المسافر لايذوق ثمرة الا بعيثيه» فمن يمد يده لفاكهة واحسدة 
يرجم بالحجارة أو بالعصی. أو يقتل برصاصة. فثمار هذه الأرض وكل أشجارها 
تنقل لتباع فى طرابلس» وقد قلت فى هذا الشان هذه الأبيات (بتصرف): 
غريلن أرض اللدائقاداعرة 2 نوا لنوانابامرة 
تیچ الس‌دالریج‌سا] . جنس آیخق‌الساش 
وأخيراً عندما رأيت الغریانیین يسكنون تحت الارض کالموتی ویخرجسون 
کالاشباح من أجداثهم عندما یسمعون صیاحاء فخطر لى أن أكتب قائلا (بتصرف): 
الغروایُونسکناهم التبوس شیم خردجهم‌منها بوم‌النشوس 
توجهنا من غریان مباشرة صوب طرابلس» والتی دخلناها فى المساء 
ورأينا تحت بابها رجلا مشنوقاء على الجدارء فنزلنا فى بيت محمد بن يونس» أحد 
أعوان يوسف باشاء وقد كنت نزلت فى مرزق أيضاً فى منزل محمد هذا. 
لم أبق سوى أيام معدودات بطرابلس» وقد زرت المدينة ويبدو لى أن 
شهرتها أكبر من حقيقتهاء وقد يأوى كل سكانها حى واحد من أحياء القاهرة 
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والمدينة بقلاعها وحصونها يبتلعها ولايترك شيئاً ظاهرا خارجهاء حى برجوان 
ويمكن اخفاؤها كلها فى حى الجوينية بالقاهرة. 

تشبه بيوت طرابلس بيوت مدن محافظات مصرء وتحدیدا تشبه بیسوت 
الاسكندرية قبل أن يعيد محمد على بناءها وترميمهاء لايوجد فى طرابلس سوى 
بابين: أحدهما فى اتجاه سوق الثلاثاء والذى دخلنا به» والآخر بجانب البحر» 
وتوجد فى النهاية قاعة كبيرة تسمى سوق الرب» فى كل مداخل هذه القاعة 
وضعت أبواب يقف عليها حراس وكلاب لحراستها فى اللیل» كل التجار أو جلهم 
من جزيرة جربة» ولابوجد من أهالى طرابلس الا القليل الذى لايذنكرهء ويوجسد 
أيضاً سوق الترك» والذى يتكون من صفين من الدكاكين بكل صف حوالى خمسة 
عشر ذكاناً وتباع فى هذا السوق الملابس وأشياء أخرى أكثر أو أقل قيمة علسی 
طريقة المزاد» واخيراً أيضاً يوجد سوق الكاملىَ أو سوق الدلالة حيث تباع فققط 
الأدوات المستعملة أو القديمة. 

إن أجمل مساجد طرابلس هو مسجد الباشا المقابل للقلعة؛ وهى عندما 
دخلتها عبارة عن متراس مشابه لقلاع أحد الکشاف» وقد لايسأوى منزل بيه فسى 
مصرء وفى أحسن احواله منزل باشا. 

فى الزمن الذى كنت فيه بطرابلس كانت العملة السائدة تیم بقيمة ضيئلة 
جداء فالريال التونسىء والذى يقدر بتلث ال دورو الاسبانی أو ثلث التلاری 
النمسأوى» يعادل تسعمائة وخمسون ريالاً طرابلسياً " وأقول يعادل لأنه لايوجد فى 
الحقيقة عملة تسمى ريال طرابلسی فالمسألة لاتتجأوز تقدير شفاهى أو خيالى؛ 
صار مستخدماًه ومن خلاله يقدر الطرابلسيون قيمة بضائعهم!" . 

لايوجد فى طرابلس من الأطعمة الجاهزة للبيع الا طرشى البازنجان» أى 
يعنى ثمار البازنجان مطبوخ بالخل» والذى يعد من الأطعمة الراقيةء والمرغوبة 
فى طرابلس ويمكن للمرأ أن يحصل على غذاء مرتجل؛ بشراء رغيفة بخمسين 
ريالا وطرشی بخمسين أخرى. 


"ترضح شدافی من الشيخ: جر الترجمة الفرلسية, 


اما الذى يبحت عن مائدة فعلية أن يشترى كباب وهو عبارة عن قطع كبيرة 
من اللحم على حجم الجوز» ترص فى قطعة حديدية وتشسوی على الجمرء أو 
يشترى لحماً مطبوخاًء أو العصيدة وعليك ان تضحى من أجله بستمائة ريال على 
الأقل. 

يعقد سوق بين طرابلس والمنشية فى يوم الثلاثاء من كل أسبوع وهو سوق 
يعمه عدد معتبر من البدوء وأهالى طرابلس وضواحيها بالاضافة الى سكان 
المنشية» قد يجد المرء صعوبة فى المشى فى السوق نسبة لكثرة عدد الناس؛ 
ويجتمع فى السوق تجار الأقمشة والطرابيش فى صف. وتجد باعة الأدوية فسى 
صف آخرء وفى ثالث تجد الجزارين الذين يذبحون ويبيعون فى ذلك اليوم كمية 
من الخراف الجيدة.. وترى اللحم المنشور الناظرين» فى ذلك اليوم یتعتع كل 
سكان طرابلس باللحم الطازج» أما فى الأيام الأخرى عموماً فلايوج د الا 
الميسورين الذين يستطيعون إرسال من يجلب لهم اللحم من سوق الجمعة فى 
المنشية» والذى يبعد حوالى ربع ساعة فقط من طرابلس. 

إن المنشية مدينة ذات مساحة بامتداد وطول واسعين» وقد لايعبرها السرء 
فى طولها الا فى أربع ساعات» بيوتها مبنية على طراز بيوت مدن المحافظات فى 
مصرء باستثناء بيوت وقصور الأكابر.. أن السبب فى طول المنشية يكمن وراء 
ان كل بيت (عزبة) فيها حديقة ذات أشجار ونخيل وأرض زراعية وتقريياً کل 
السكان من العرب البدو فى الاصل. 

عند اقامتى فى طرابلس قررت بيع ماعندی من رقيق» وأن قبض القيمة 
نقداء لأنه كان فى المیناء سفينة تستعد للابحار الى تركياء والسعر كان مجزيأء ولم 
أبق الا أمة واحدة من الباقرمة اسمها زیتون» ثم استبدلت عند احد اليهود ماعندی 
بنقود تونسية. 

ثم رکبنا فى قارب كبير متحرك صوب تونسء وبعد ثلاثة أيام من العبور 
أو السفر بحراء وصلنا الى جزيرة جربةء فنزلنا واشترينا بعض الطعام» ولكن 
بسعر أعلى بكثير من أسعار طرابلسء ثم ركبنا مرة أخرى وأبحرتا صوب 
صفاقسء والتى وصلناها بعد يومين من مغادرة جربة نزلنا بعد ساعة ونصف من 
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مغيب الشمسء ولم نكن نعرف أحداً بالمدينة» ولم نعرف اين ننام؛ لقد قادونا الى 
وكالة بالقرب من باب البحرء حيث قضينا أتعس اللیالی؛ ليلة كنا فيها غرباء 
مهملين لايعرفون اين ينزلون» أو اين يدخلون: كانت الغرفة تطفح بالغبار الذى لم 
نستطع نفضه؛ اذ كان الليل دامسأء ولو كنا بقينا بالمركب لكان أفضل عشریسن 
مرة بدا الليل طويلا بلا نهايةء واستسلمنا كفرائس للحشرات: القمل و البصسوض.. 
وبدا لنا وکا الصبح لن يأت أبداً ليعلن بداية النهارء وأن الليل لن يجر أذياله أبدا 
وببزوغ الفجر هربنا من أسرتنا باسرع مايمكن كاللصوص؛ فأسرعنا لأداء 
صلواتنا صلوات بالجهر وأخرى بالسر. 

ذهبت لزيارة مدينة صفاقس وأسواقها فوجدت سکانها أجلافاً بحق» حمر 
مستوحشته ولایجییون على سؤال» ولايسمعون شیناء حيوانات حقيقية فى شكل 
بشرء اللهم الا استثناءات نادرة يتغذى سكان صفاقس على خبز الشعير واللذرة 
الشاميةء أما اللحمء فيستهلكون كميات من السبارس ققط وهی صغار الأسماك 
التى تسمى فى مصر بالبصيرء وقد يستغرب المرء لكون صفاقس استطاعت أن 
تنجب علماء وكتاباً معتبرين» وشعراء» مثل على حولیق» والشيخ مقديش والشيخ 
على غراب» أشير الفقهاءء والذى عمت شهرته کل تونس, فقد كتبت عن غسراب 
ابيات ساحرة وشعر فى أبيات متفرقة» كحكم مأثورة: ونولا مخافة أن أطيل 
لسردت بعض أبياته كدليل لمؤلفاته المليئة بالحس والرقة والروح والذوق. 

تشتهر صفاقس بحدائقها الكثيرة وبأشجارها المثمرة ويكثر فيها الفستق 
الأخضرء وهذا النوع من الفستق كان فى الطب القديم وصف لتقوية الذكاء؛ 
وتطوير المقدرات الذهنية وخاصة عند الاطفال» ويكثر أيضاً اللوزء ولبازنج ان 
وخاصة الشمام الرومىء هذا اللوز يسمى فى مصر الفرك وهو نوع سهل الفققح؛ 
ويكفى أى جهد بالأصابع لفتحه» أما الشمام الرومى فى صفاقس فأحلى من السكر. 

ويباع السمك فى صفاقس بسعر زهيد مجاناً تقريباء وقد اشترینا س بارس 
بالکوم» وقد يزن الكوم خمسة أو ستة أرطالء ولایساوی ثمن الكوم الواحد مسسوى 
فروبية واحدة» أو أربعة نثريان» أو ربع ريال تونسى» أما السمك الكبير فیباع 
بالوزن أو بالتقدير أو بالقطعة» ولكن دائماً بسعر زهيد. 
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زرت فى صفاقس عدداً من المساجد وأكبرهم مایسمی بالمسجد الكبير 
والذى يسع تقريباً نفس سعة الجامع الأزهر فى مصرء ولكنه دائماً مهجور الا فى 
ساعات الصلاة (بمعنى انه لاتقام فيه أى دروس) يوجد فى صفاقس بازار (سوق) 
صغير لمحت فيه محلين للأدوية» أحدهما كبير وبه عدد من الكتب وضعها الطبيب 
مالك المحل آمامه» وبجانبه ميزان يزن فيه الأدويةء أما داخل المحل فمزدان 
بالزجاجات والقماقم» سألت هذا الطبيب عن الكتب التى آمامه» فأجاب: انها الكتب 
التى استشيرها وأبحث فيها عن الداء الذى أسال عنهء وأى دواء أو وصفة وأى 
جرعة للأدوية المختلفة. 
استرحنا لمدة ثلاثة لیام فى صفاقسء واستأجرت حمارین؛ وفى صباح اليوم 
الرابع سلكت درب تونس» وخرجنا مع بداية النهار ومعنا كل مانحتاج لخمسس 
محطات أى خمسة لیام من المشی» لقد وصلنا نهاية الرحلة حوالی الساعة الثالشة 
أو الرابعة بعد الظهر. 
فى هذه المسافة بين صفاقس وتونس بدت لى غريبة قرية الجم بقلعتها 
وأسوارها القديمة العاليةء وهی قلاع ذات طول غريب ومبنية بشكل محكم. 
على الجدار فتحات صغيرة عمودية» ثقبت عند بناء القلعة تشبه هذه التقوب 
تلك التی ترى فى هياكل بعض للقرىء والتى يحتمى بها الأهالى عندما يهاجمهم 
العدوء وتشكل كرات رمى حقيقية تطلق منها القذائف» كانت القلعة بلا سقف ويلا 
سلم فسألت صاحب الحمير التى استأجرتها عن من الذى بنى هذا البناء؛ فقال: بتی 
هذا البرج فى زمن المجوسء بناه العماليق» وقد بنته امرأة آقاست فيه؛ وكانت تقيم 
بشكل طبيعى فى القمة» وتقضى نهارها تغزل الصوف.. وكانت تغزل بشكل جيد 
لدرجة أن أبناءها ينزلون به من أعلى القصر الى أسفل. 
وفى تونس سألت عن قصر الجم ولكنى لم أجد اجابة شافيةء لم نجد فى 
الجم ماهو أرخص من التين الشوكى» وقد اشتريت منه حمل حمار بربع ريال 
تونسىء فأكلنا ملىء بطوننا وتركنا باقيه. 
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الدخول الى توس وملاتاة الوالد 

أقتربنا من تونس» لمحناها من بعيد» تبهر العيون ببياضها الناصع وزجاج 
بيوتها العاکس وبرنداتها المغطاة بالحديد الابيضء وقبابها المغطاة بالقرميد شبه 
الأسطوائى» ومطلية بالبرئيق الأخضرء وصلنا دمازات صباح خميس فى الث 
الأول من شهر شعبانء ونزلنا فى وكالة مسافرى صفاقس. 

استأجرت على الفور حمارين» حيث وضعت عليهما معدات مطبخى 
وفراشى وركبت انا فى واحد» وأمتى على الآخرء ودخلت المدينة سائلاً عن: اين 
يقيم أبى» فأخبرونى بان المنزل مغلق» وأنه فى سائيته» أى حديقته بلفة أهل 
طرابلس وتونس» ومازال الناس يسمون البئر التى يسقى الناس منها الحدائق 
والمزارع سانية» وخاصة فى فزان» اذ يستخرج الماء بواسطة ثور يبتعد ويقترب 
من البئر بالتنأوب لانزال الدلو ثم جره والكلمة: سائية» مشتقة من الفمل: سناء 
ماضى يسنو بمعنى يسقىء أو يجر الماء من البئرء سألت عن المكان الذى توجد 
فيه ساقية أبى والطريق المؤدى اليهاء قالوا لى إنه فى مكان إسمه خفر أو حفارء 
ولكى أذهب الى الساقية» يجب أن أخرج من الباب الأخضر الذى يؤدى الى 
طريق قرية عريانق فتبعنا لوصف حتى وصلنا السائية عند منتصف الاسهار» 
فدخلنا ولمحنا أحد العبيد فسألنى عن: من أنت؟ قلت: مسافر ضيف الله جئت مسن 
وداى» كانت هذه الكلمات كافية ليعرفنى» فجرى يخبر والدى والذى كان يعمل مع 
رجاله فى الحديقة» وكان لايزال معه حوالى اثنتى عشرة جارية سریة» وخسس 
خدم من العبيد» وعبدين من السود» يسمى أحدهما: خميس والثانى سعدان» إضافة 
الى ذلك كان قد أعطى مه جارية شابة للعناية بهاء فجاء والدى على الفور» سلم 
على وقبلت يديه واصطحبنى الى داخل المنزل الذى يسكن فيه ثم جاءت بنقا 
عمى وبنات المرحوم محمد مع أختى» والتى ولدتها سرية أبى المفضلة فى 
دارفور» والتى تركها لعمى زروق فى وداىء جاعت الثلاثة الى وتقدمن بالتهئئة 
لی على العودة» ثم جاءت جدتى والتى غمرتنى بلطفها وحفأوتها. 


بعد قليل قدمت لنا وجبة وبعدها حكيت لوالدى ظروف سفرى وكل ماحدث 
لی طوال غيابى: ومنذ خروجى من دارفور الى وداى؛ وحتى وصولى الى تونس؛ 
لكنى لم أتحدث عن النقود التى كانت فى حوزتى وقلت أيضاً لخادمتى ألاتتحدث 
عن ذلك الى أى من كان. 

وفى المساء أمر أبى خدمه أن يعدو لى الحمام» وعندما جهز جلب‌وا لسی 
ملابس جديدة على طريق لبس أهل تونس» ثم قال لی: قم استحم» فان الحمام 
سيريحك» ونظف غبار السفر. 

وأجبت على طلب والدى ثم جاعت خادمة وأخذت الملابس التى خلعتهاء 
وكانت نقودی فيهاء وکانت تتكون من محبوبات ذهبية مصرية وقسطئطينية 
وبعض ريالات تونس محفوظة فى الحزام» وعندما أخذ والدى الحزام ووجده ثقيلاً 
فتحه وفرغه فى أسفل جلبابه» ثم ذهب وصبها فى خزانة دون أن يعدها أو 
يتفحصها: وكنت أنا فى الحمام لم أر شيئا من كل ذلك. 

خرجت من الحمام وارتديت ملابس» وأخذت حزامى لكى أربط به ردائی» 

فوجدته خالياً كفؤاد أم موسی» بقيت مرتبكأء وقد تبدد فرح عودتى؛ كنت آمل بعد 

بعضة أيام من الراحة مع أبى أن اشترى بضائع مناسبة وأعود الى ودای» كنت 
أريد العودة بحثاً عن الثراء وعن مستقبل أكثر يسرآء ولكن مع ضياع ثروتى 
القليلة هذه بفعلة أبى بأن اجنحتى قد قصت» وبالتالى أصبحت عاجزاً عن مواصلة 
الطيران» تحجرت ولم أعد قادراً على النطق بكلمتين» فلاح لى سل ضعيف 
وتخيلت بطيبة أن والدى أخذ نقودى ليس للاستيلاء عليهاء وانما ليحفظها ويردها 
لی متى آشاء» هدهدت نفسى بهذه الأوهام لأهدى حمى الندم الذى أخذ قلبى. 

وبعد أيام جاء الى بيتنا فقيه من مصراتة اسمه عمر» ينتمى الى عائلة شيخ 
مشهور بالتقوی» هو الشيخ أحمد زروق» قطب الفضيلة» وكانت الوظيفة (وهی 
مجموعة من الأدعية تقرأ لمدة ساعة أو ساعة ونصف» تقابل مانسميه 'المسبحة"' 
الساعات» من قرأ هذا الحرز يبقى فى مأمن من كل سوء حتى اليوم التالی. 

تربط الفقيه عمر صداقة بوالدى فى ودای؛ وكان والدى مسروراً برؤيته» 
فاستقبله وعمه باهتمامه» واستضافه فى البيت فى الجزء الذى أسكن فیه؛ لقد خففت 
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عنى أحاديث الفقيه العجوزء لأنه كان رجل علم وحصافة وحکمة» وكان بليغاً 
مهذباً فى القول والفعل» وذو علم غزير ومتنوع؛ فخطر لى ذات يوم أن أحدثه عن 
نقودی» وعن الكيفية التى استولى بها والدى عليهاء وانه بذلك دمرنى وجعلنى بلا 
مورد» وحزنت ولا أعرف إن كان قد استولى عليها أم أنه سيردها الى. 
فقال لى الشيخ عمر: سأستبين والدك هذا المساء حول نواياه فى هذا الشأن» 
وفى صباح اليوم التالى؛ ذهبت الى الفقيه وسألته عن نتیجسة حسواره فاجاب: 
ياصديقى العزيز مان بدأت حديثى الذى أوكلتنى بنقله اليه حتى تقطب حاجبا 
أبيك» وتجهم وجهه؛ وقال لى بلهجة صارمة: من أين جاءه هذا المال؛ إن هذا 
المال مالی» وهذه ثروتی» إن كان ولدى قد جمعها من حرث الأرض؛ فالأرض 
أرضىء وان كان من التجارة: فرأس المال الأولى كان من مالی» وان كانت من 
عطايا السلطان فهى بسببى؛ لأنه أعطاه إكراماً لى؛ فان تحدث ایتی مرة لخری 
عن هذا الموضوع سأطرده من هنا دون أى شىء غير الملابس التسی يرتديهاء 
وسأضرب مثلا يحتذى فى الصرامة له وللآخرين؛ فكان أن أسكت» والا فماذا كان 
يمكن أن یکون» فلم أقل كلمةء فأثار فى غضباً جديداء وندمت بعمق على أننى لم 
أفكر فى إخفاء كنزى الصغير فى مكان آمنء وبعد أيام نادانى والدى وقال لى: 
أريد أن أسافر مرة أخرى الى ودای» لأحضر أولادى وأسرتى من هناق» وأرتب 
آموری أما نت فستبقى هنا فى السائية؛ سأتركها لك مع الارض الملحقة بها 
مقابل النقود التى أخذتها منك» راقب هذه الحيازة أزرع الأشجار وأقلح الأرض 
الصالحة وسأترك لك كل مايلزمك لذلك» الثيران للسقى والحرث؛ وأدوات العملء 
وإضافة الى ذلك سيكون لك فى المكان الذى تحفظ فيه الغلال مخزون جيد من 
الشعيرء لتغذية البهائم؛ وكمية من القمح للزراعة ولاستهلاككم جميماًء وعندك 
أيضاً الخمكسى؛ أو عمال الخمس» وسيكون معك أيضاً عبدى خميس وزوجه 
سعدان» وابنتهاء ثم أوصيك بأمی؛ وبنات عمك» فأوليهن عنایتك» قلت يا والدى 
لماذا تعرض نفسك للمخاطر والتعب برحلة طويلة كهذه فقد تقدمت بك السن» 
وستكون هذه المسافة شاقة بالنسبة لك» أسمح لى بالسفر فى مكانك؛ وسأقوم مقامك 
فى ترتيب المسائل والقيام بكل ماترید» أعطنی فقط خطابات للسسلطان» وأخيك 


زروق واننى اتعهد بان كل امورك ستتم على خيرء وأنت تبقى هنا فى الصسون 
والراحة. 

فأجاب بحزم: لاء لاء لا أحد يستطيع أن يصفى أمورى غيرىء ولاتستطيع 
أن تحل محلی» فسافر وذهبت الى تونس معه؛ وترك فى الساقية أمه وبنات أخيه؛ 
كان ذلك فى رمضان؛ فقضینا باقی شهر الصوم فى تونس؛ وفی هذه الفترة باع 
والدی کل عبیده؛ ولم يترك الا سعدان» وأعد طردا من مختلف البضائع المطلوبة 
فى ودای» و اشتری مجموعة أشياء كان يود ان یهدیها الى سلطان ودای» وكان 
من بين هذه الأشياء ساعة حائط تصدر موسیقی لمدة ثلاث أو آربع دقائق قبل 
اعلان کل ساعةه ثم ترن معلنة تمام الساعةء لقد كلفت والدی غالیاه حيث دفع فیها 
مائة وستون ريالاً تونسياً (۲۹۵ فرنك) وتکونت الهدية أيضاً من بعض الکتسب» 
وكمية كبيرة من الشای (لان السلطان صایون مولع به) وخرز ذات جودة عالية» 
وملابس قیمة» وشمع أبيض کالکافور وبعد انتهاء الاعداد للسفر غادر والسدی 
تونس وکان ذلك فى شبعان عام ۱۲۲۷ه (مایو ۱۸۱۲م). 

بقیت لبعض الوقت فى تونس» ثم عدت الى السانيةء بقیت هناك مع بنات 
عمى» وکنت حینها قد تضاءلت الى الصفرء صفر من الذهب» وصفر من الفضة» 
اقترب الشتاء» فأعددت الأرض وزرعتها وكنت عندما أحتاج أبيعشيئآمن 

بعد سفر والدى بقليل اقترحت على جدتى أن أتزوج بنت عمى لصضری» 
رفضت فى الأول» لكننى أخيراً قبلت» وتمت الخطوبة فى شهر ذى القعدق 
وتزوجت نهاية ذى الحجة. 

مر عامان» وفی نهاية عام سس (؛ ۱۸۱م) أخبرنى محمد يونس بوفاة 
والدىء فرتبت أمرى للسفر سريعاً الى طرابلسء فخرجت» وکان على أن أسافر 
الى السودان» ولكن لعدم وجود قافلة متجهة الى فزان كان على أن أنتظر» وبعد 
قلیل وصلتنا قاظة من مرزق كان من بين مسافريها سعدان عبد والدى فذهبت 
لمقابلته» فقال أن والدى أرسله من وداى الى فزان بعدد من العبید» وبعد بيع العبيد 
فى مرزق وعندما كان يستعد للعودة الى وداى سمع خبر وفاة سيد وبعد ذلك 
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وصل الخبر الى مسامع المكنى حاكم فزان الذى استولى على ثمن الرقيق والبالغ 
۰ تسعمائة وستون دوروء كما صادر المكنى منه جملاً وملاية حجازيةء فذهبت 
وأخبرت محمد يونس بهذا السلب» فكتب لى على الفور أمراً باسم يوسف باشا الى 
المكنى لارجاع المال الذى أخذه من عبد والدى. 

وباستلام الخطاب اشتريت هدية معتبرة للمکنی؛ وبعد أيام تحركت القاففة 
الى فزان» فخرجت معهاء فتبعنا درب بونجيم وسوكنة (تبتعد بونجيم عن سوكنة 
مسافة أربعة أيام من المشىء وعندها دائماً يهاجم عرب بنو سليمان القوافل» مابعد 
ذلك فالطريق آمن وجيد) كان المسير سريعا ومناسباً ودون أى عوائق» وصلت 
الى فزان ثم الى مرزق» وذهبت على الفور لمقابلة المکنی؛ وسلمته الأمر السذى 
كنت أحمله» لم يقض المكنى لی حاجتى على الفور» وكان يماطلنى يوماً بعد يو 
وبعد مدة طويلة وجهود» وبشق الأنفس سلمنى ۹٩:۰‏ (تسعمائة وستون دورو). 

كان القاظة التى اتيت معها من طرابلس قد غادرت مرزق» وكان عل أن 
أنتظر قافلة أخرىء وفى هذه الأثناء اشتريت بضائع متنوعة؛ يمكن أن تباع فى 
وداى بسرعة» وكنت فى مرزق أذهب دائماً لزيارة الفقيه على مهایدی؛ وعندما 
كنت على وشك السفرء احتاج الفقيه الى بعض النقود فطلب منى مائة دورو 
فأعرته إياهاء وكتب لى مستتداً بذلك. 

أكملت القافلة ترتيباتها وغادرت» وعبرت المسافة التی تقع بين فزان 
وأرض التبورشاد» وعندما وصلنا الى تخومهم رأينا قافلة كبيرة قادمة من وداى 
فلمحت فيها عمى زروقء لقد عاد ومعه كل ماترك والدى من ثروة؛ وكذلك ثروة 
عمى المرحوم طاهر وشركائه فى التجارة. 

تسالمنا وتوقفت القافلتان» وقبلتا أن تستجما لمدة أربع وعشرين ساعة نزولاً 
عن رغبتنا أنا وعمىء عندما كنا فى وقت الراحة تحدثت مع زروق عن أبى؛ 
سألته عما بقى لنا من ثروت فقال لى: إن ابی لم يترك شيئاًء مع أننى عندما 
غادرت ودای لم يكن لزروق سوى أربعة عبید» بالاضافة الى جواريه: لکننی 
أرى له فى القافلة مايزيد عن المائة عبدء ومائتى جمل على الأقل» وعلمت أن له 
شحنة من ريش النعام» وشحنة من المرجان والحلى الفضية» من الأساور وأم شنقة 
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والمحار» وأن كل مسافرى القاظة قد استدانوا مته نقوداً أو جمالاً أو غسته 
ولاحظت أيضاً أن كل من كان فى القاظة تقريباً تحت أمره وخدمته؛ وأنه عليه أن 
يقول فقط يأمر أو ينهى والكل يطيع. 

ترجيت الذين كانوا يعرفون زروق ويعرفون ثروته الشخصية أن يشهيدوا 
لى أو يقروا لى أمام المحكمة» لكنهم رفضواء خشية أن يغضبوه لم يكن لى عون 
أو نجدة أمل فيهاء عرفت أن أحد المسافرين يريد العودة الى وداى؛ وأن لدیسه 
عشرة من العبيد الشباب يريد بیمهم» اقترحت عليه استبدال عبيده بماکان عندى 
من بضائع؛ فقبل وتم التبادل فى الحال» وعدت الى فزان مع القافلة القادسة من 
ودای» والتى فيها عمى زروق وبقية أقربائى ممن كانوا يرافقونه. 

بمجرد وصولى الى فزان شكوت زورقء لكن لم يهتم أحد بالقضية» كان 
زروق يحمل أوراقاً بها قرار والدى بان أخيه هو شريكه فى كل ما يمتلك فى 
ودای وتونسء وشهد على ذلك الفقيه عمر الذى تحدثت عنه» وشاهد آخرء ثم وثق 
ذلك بختم الفقيه نور كبير قضاة ودای» اقترح زروق أن يرد لى نصيبى القليل من 
الارث» وكاد النزاع بينى وبينه أن يكون عنيفاًء ولكن تدخل بعض الناس وحثونا 
على الصلح فرضخت لنصاتحهم» وقبلت استلام ثمانية عشر رقيقاء ولقطع الطريق 
أمام أى اعتراض لاحقء كتبنا مكتوباً بان زروق لم يعد مداناً لى بشی»» وأنا لسن 
أطلب منه شيئاً بعد اليوم» باتمام الاتفاق رد لى زروق أختى الصغرى والتى كانت 
أمها جارية من اصل ميدوبى والتى كان قد أعطاها سلطان دارفور لوالسدی مع 
جارية لخری زغأوية فانتحرت الزغاوية لأنها كانت تغار من نساء والدى. 

أسرعت للعودة الى تونس» فى هذه لم تدم غيبتى سوى عشرة أشهرء وعند 
عودتی كانت كل ثروتى على ما اعتقد خمسة وعشرين عبداً وفى هذه الرحلة 
الأخيرة تحملت مشاقاً كثيرة» ومتاعب ومخاطر لن أذكرها حتى لاتكون حكايتى 
طويلة ومملة» كانت عودتی الى تونس حدثاً وعيداً لأصدقائى» وبعد أيام من 
وصولی وبعد ترتيب أمورى شهد الله بأن الناس جاعوا لزيارتى من كل حدب 
وصوب وتهنئتى بالعودة» وشراء العبيد الذين جلبتهم» وفى زمن وجيز بعت کل 


العبيد والجوارى ولم أبق معى الا واحداً يسمى سعد أما العجوز سعدان فقد اعتقته 
صدقة جارية لوالدی؛ ولکننی ابقيت زوجته وابنته فى عداد عبيدنا. 

كان نصيب جدتى من الارث جاريتين شابتين الحقتهما بخدمتها الخاصة:؛ 
أما أنا فكان نصيبى من بيع عبيدى قد وصل الى الف محبوب أو أربعة الاف 
وخمسمائة ريال تونسى» وعندما حصلت على هذا المبلغ اشتغلت بزراعة السائية» 
ولكننى لاحظت بعد ذلك اننى كنت أخسر وأن هذه الحيازة تصلح لرجل غنسی 
يمتلكها للرفاهية» ولما كانت بلا ربح بعتها بكامل ملحقاتها بثمانية الاف وخمسمائة 
ريال تونسى (۰۰هر۸) وفى هذه الفترة ماتت اختى الكبرىء وبالتالی عاد الى 
تلقائياً الثلثان من نصيبها فى الميراث. 

أقمت فى تونس حوالى عامین» كانت الأسرة كبيرة والغلال غاليةء وقد 
صرفت لمعاشناً تسطاً کبیرا مماكنت أمتلك» فأيقنت بأننى اذا بقيت هكذا لعامين 
آخرین» ستتلاشى ثروتى الصغيرة هذه تماماً. 

فقررت أداء شعيرة الحج» وعند المرور بالقاهرة يمكننى زيارة والدتى التى 
كنت قد تركتها منذ سفرى الى السودان» فأعددت لهذه الرحلة الجديدة كان والدى 
يمتلك بيتاً فى تونسء واشتريت بيتاً آخر بالقرب من دار الباشا (خزانة الحربية) 
بمبلغ ثلاثة الاف ريال. 

طلبت من بنت عمى وکائت حينها زوجتی أن ترافقنى الى الحج: لكنها 
رفضت. فاشتركت فى صفقة طرابيش مع صاتع الطرابیش المشهور محمد 
البمرى؛ والذى أوكلته ادارة شنون بيتنا فى غیابی» وأخيراً غادرت تونس فى شهر 
رجب. كان فى حینها الشيخ أحمد السناری الملقب بابن الطيب فى تونس وكان 
أيضاً ینوی الذهاب الى الحج: وللمصادفة السعيدة خرجنا فى وقت واحدء والتقينا 
عند باب المدينة» ومن ثم استأجرنا معا مركباً صغيرة كان ذلك فى يوم الجمعة» 
وبعد صلاة الظهر رکبنا من ميناء حلق الواد» ميناء تونسء لكننا لم نتحرك الابعد 
ثلاثة أيامء حيث أخذ الريس7 هذه الثلاثة أيام يرقب أموره فى المدينة. 


۳ ارہس أو الرئيس: عبر ونی فاد المركب أو السفينة. 


واخيراً اقلعنا وقضينا الليل فى البحرء وفى اليوم التالى كنا فى میفاء سوسة 
أكثر المدن إثارة للانتباه فى أفريقيا بعد تونس؛ معمار سوسة رائعء وسكانها 
طیبون» وبشوشون, توقفت فيها ثلاثة أيام؛ وكان سبب ضياع هذا الوقفت يعود 
آیضا للريس» سألناه لم يؤخر القيام هكذا؟ فقال انه ينتظر شحنة من الصابون فى 
السوق فقلنا له: ألايمكننا فى وقت انتظارك هذا ان نذهب الى القيروان لزيارة قبر 
الصحابى الجليل عبداش بن أبى زامقه وسنعود قبل أن تستعد للسفرء قال: حستاً 
يمكنكم الذهاب الى القيروان» فاستأجرنا مطاياء وفى صبح اليوم التالى كنا فى 
الطريق؛ مررنا بمستير ومساكن» وفى اليوم الثالث نمغادرتقا سوسة وصلنا 
القيروان؛ كنا سبعة أو ثمانيةء بجائب ابن الطيب الذى كان دليلنا وقائدناء قزرا 
قبور الصالحين المدفونين فى القيروان وقبل كل شىء قبر عبدالله بن أبى زاس 
يوجد قبره فی مكان بی بشكل رائع وجميل» والتراب مرصوف بالرخام الأبيض 
والجدران» مغطى بالرخام بمختلف الألوان وأطر النوافذ مزينة برسومات مختلفة 
الألوان» أحمر وأزرق وبنفسجى..الخ. إن قبر هذا الولى بجمال وروعة تفوق 
لوصف ثم زرتا مقابر وقباب عدد من العلماء المشهورين كالامام أبوزيدء وایسن 
الناجى.. وكلهم من أتباع الامام مالك المخلصین. 

فقد استقبلنا ولستضافنا مفتی القيروان» وعاملنا بحفاوت وجاء عدد من 
سكان المدينة لرؤيتناء والتفوا من حولناء حأولوا تأخير سفرنا بدعوتنا الى ولاقم 
ومناسیات» لكنا كنا على عجلة للعودة الى سوسة؛ اعتذرنا بحجة ان المركب 
ينتظرناء وتركناه على وشك أن يفك أشرعته» فرضخوا لطلبنا بعد لای» أخيراً 
غادرنا القيروان ورافقنا أكثر الشيوخ اعتباراً لمسافة طويلة خارج المدینسة» 
وعبروا عن أسفهم لمغادرتناء لقد غمرونا بلطفهم. 

عدنا الى سوسة وكانت السفينة فى نفس مكانهاء بقينا يومين أخرين فسی 
سوسة ولا أعرف لماذا لم نذهب لزيارة أى من العلماء على الرغم من أن فيها 
عدداً منهم: كان من بين المعتبرين منهم بعض أقاربي. 

وضعت السفينة أشرعتها وبعد كليل كنا فى لج البحر لانرى الا السماء 
والماء وسرنا كذلك لشرة لیام متتاليةء وفى اليوم الحادی عشر دخلنا ميناء 
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الاسكندرية» وبعد ساعة من مغيب الشمس رمينا الحبال» وقضينا اللیسل على 
المركب» وفى صباح اليوم التالى ركبنا قارباً ونزلنا الى الأرضء واستأجرنا شقة 

فى الاسكندرية فى وكالة تباشی» وفى اليوم التالى أرسلوا البضاعة الى الجمارك» 
فكانت عليها رسوم دخول» وكان معى خطاب لأحد التجار» هو أحمد زياد المقيم 
بالاسكندرية» لقد دفع أحمد زياد الرسوم الجمركية واستلم البضاعة التى جلبتهاء 
وهی طردين من الطراییش» وحقيبة (احذية صفراء بلغة أهل القیروان؛ اشتريتها 
من هناك» لم أبق فى الاسكندرية سوى ثمانية وأربعين ساعة. وللذهاب الى القاهرة 
ركبت الى روزيت» لأنه فى ذلك الوقت لم تفتح قناة المحمودية بعد» عبرنا بوغاز 
روزيت ودخلنا الى الميناء. 

كنت أحمل خطاباً الى محمد ناتا أحد أوائل تجار المدينةه ولم أبق فى 
روزيت سوى أربعاً وعشرين ساعة» وكان الوقت صیفاء فقضيت اللیل فى دار 
ناناء لكنها كانت ليلة عذاب» فقد كنت فريسة للناموس الذى التهمنى للحد الذى 
أرغمت فيه على ترك المنزل باللیل» وذهبت للنوم على شاطئ البحر. 

وفى لیم التالى وعند استيقاظى آقسمت على أن لا أقضى ليلة أخرى فى 
روزيت» وقد أنعم الله على بأحد اصحاب المراكب على النيل ويسمى مصطفى 
لاله» وكان يمتلك قارباً صغيراًء استأجره نانا بخمسة وعشرين قرشاً لى وحسدی» 
رقع لاله طردى الطرابيشء وكل ماکان معى» ففرشت السجاد الذى كنت استغله 
كمقعد وسريرء كانت الريح مواتية» وفى أقل من ثلاثة لیام وصلنا بولاق» فنزلت 
ونقلت بضاعتى الى الجمارك وتركتها هناك» وحملت معى حقيبة أمتعتى 
الشخصية وملابسى؛ استأجرت حمارین؛ وضعت على أحدهما الكريوء أى معدات 
مطبخى التى عدلتها بفراش وحقيبة الادوات المعفية من الجمارك» وركبت على 
الآخر. 

وصلت الى القاهرة وذهبت الى البيت الذى كنت أسكنه قبل ذهابى الى 
السودان» وسألت عن أمى» فقيل لى إنها بصحة جيدة فذهبوا وأخبروها بوصولی؛ 
وبعد لحظات جاعت مع أخيها فهنأونى بالعودة وأحسست فرحهم برؤيتى. 


بعت بعض طرابیای بالاسكندرية» ودفعت أولاً رسوم الجمارك التسی 
آعارنی إياها أحمد زياد» واستفدت من المتبقى كمصاريف للرحلة» وبقى لى منها 
مبلغ معتبر أعطيت والدتی منه مائة قرش لمصروفات المنزل. 

استقبلت عدداً من الزوار» آشخاص أعرفهم وأشخاص لا أعرقيب آتوا 
لالقاء التحية وتهنئتى بالعودة وقد اعد عمی ووالدتی وجبة للاستقبال؛ بعد سبعة 
یام من وصولی الى القاهرة اشتریت جارية حبشية جعلتها سرية؛ كانت بنتأ 
جذابة» جميلة ناعمةء وكانت تعتتی بمصالحی؛ ویقلب طيب ومحب» لم يكن لها أى 
مزاج أو متعة أو رغبة أو أى أشواق غير شوقی وفرحى ومزاجى ورغبتسی؛ 
أبقيتها لمدة ستة أعوام ولم أر فيها سوى الرغبة فى إسعادى والفوز بحبی؛ ماتت 
بداء الطاعون فى العام ۱۲۴۳۷ ه (۱۸۲۲-۱۸۲۱م) لم تسیب اة 
وحزناً لى أكثر من موت حبشيتى الجميلةء تغمدها الله بواسع رحمته. 


ينان 
الآن» ولكى نكمل هذه القصةء أريد أن أعرض بايجاز بعض الأحداث التى 
وقعت أنناء رحلتى من تونس الى فزان» وعودتى من فزان الى تونس» لقد قررت 
أولاً عدم ذكر تفاصيل بعض الأحداث خوفاً من أن تكون طويلة أو مملة؛ لكتنى 
عدلت عن قراری فقلت انه یمکننی كتابة هذه الأسطر الأخيرة لاكمال سرد كل 
ماحدث لی فى رحلتى؛ لان مثل هذه الحكأوى تخدم مسافرين آخرین» ومن المفيد 
دوماً معرفة ماحدث للآخرين» حتى يتمكن المرء من تحاشى المشاق فى هذه 
الرحلات» ويعلم الله كم قاسيت وتخطيت صعاباً ومخاطرء وكان من السکسن أن 
أموت مائة مرة لولا ان انقذنى قدرى؛ ولم تحن ساعتى الأخيرة. 
عند سماع خبر وفاة والدى قررت العودة الى وداى وقد كنت يوميها لا 
أملك أحمر ولا آبیض ولا أصفرء وكنت كالمسافر فى الصحراء وقد تعب جمل 
وأمامه الفضاء الممتد والعطش» وأحسست بالخيبة أعاننى الل. 
لقد أعطانى محمد البمرى فى تونس حقيبة فيها خمسين دسئة مسن 
الطرابيش» كانت على الموضة فى طرابلس» لأنها تباع فيهاء ولاتباع فى غيرهاء 
لان لونها أحمر غامق» يميل للسوادء فقد كانت مصبوغة بالفوّة مضافاً الى القرمزء 
ولان البلفطة الحريرية الخالصة مخاطة بخمسة من خيوط الحرير المذهب» بلغت 
قيمة هذه البضاعة البسيطة (۱۲۵۰) الف وماتتان وخمسون ريالاً تونسیا) 
وأعارنى البمر فوق ذلك (۲۵۰) منتان وخمسون ريالاً وكتبت له مستتداً بالف 
وخمسمائة ريال» ووقع على المستند شهود. 
لم يوافق البمرى على تسليمى الطرابيش والنقود الا بعد مدة انتظار طالت 
لستة أشهرء وكان كلما اطلب منه الوفاء بالاتفاق يردنى الى الغد يجيبنى بالوعود 
دوماء حتى فترت من الالحاح ولو أنى وجدت شخصاً اخر يعيرنى لتركت البسری 
لانه كان شديد الخوف على ماله: شديد الحرص على مصالحه. 
وما أن خلصت حتى أستأجرت جملاً من وكالة مسافرى صفاقس وقد 
جهزت كمية كبيرة من (الزاد) مرتباً أمرى على ألا أشترى شيئاً حتى ودای ومن 
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جملة ماکان عندى من أشياء جرة كبيرة من الفخار مغلقة بشبكة من الحبال صنعت 
من نبات الاسل» مليئة بالقديد الناضج حتى ثلثيهاء والمغمور فى الزيت» كان فى 
هذه الجرة مایزن خسین رطلاً من لحم وزیته اد حمل الجتال. «لتصی السی 
الوكالة لأنه مازالت هناك ترتيبات فى الوكالةء يجب أن تتم قبل المغادرة» وصل 
الجمّال وأناخ الجمل وذهب لقضاء بعض حوائجه؛ وعندما خلص وعاد» الهض 
الجمل» فقام الجمل مسرعاًء فانفكت جرتى التى لم تكن مربوطة بشكل جيد 
وسقطت وانکسرت» وسال الزيت على الارضء وتتاثرت حبات القديد لتمتزج 
بالتراب والأوساخ لم تأتنى الشجاعة الكافية لأجمع منه شيئاء لكن بواب الوكالة 
وابنته وعدداً من الفقراء جمعوا ما استطاعوا جمعه؛ فأسفت لهذه الخسارة. 

حادثة أخرى مزعجة حدثت لى عندما وصلت الى صفاقس فى الحادى 
عشر من شعبان» وأسرعت مع بعض المسافرين للصعود الى المركب للعبور الى 
طرابلس» كانت نيتنا جميعاً الوصول الى طرابلس قبل نهاية شهر رمضان حتى 
نتمكن من بيع ماعندنا من طرابيش؛ لكن شاء المولى غير ذلك ولابد لمشيئته أن 
تنفذ» فبقينا فى صبفاقس حوالى خمسة أيام ثم إقلعناء كان المركب الذى ركبناه قلعية 
صغيرة ذات صاريتين استأجرناها آنا وجلون؛ من أهالى طرابلس» وعمرو 
الزفيرى وهو أبن أحد كبار أعوان يوسف باشاء» وعلى الحنیتاتی» من قبيلة حناتة 
أحد بطون زوارة» كنت قد اشتريت من صفاقس عوضاً عن جرة قديدى المكسورة 
زيتاً وسمنء واشترينا أيضاً كمية من الشمام الرومى. 

تحركنا غادرنا الشاطئ مع موجة هواء باردة واعتقدنا أننا سنرسوافی 
طرابلس خلال بومین» ولم نكن نعرف مايخبئه لنا الغيب» فى اليوم الثانى وصلنا 
الى جزيرة جربة» ولقدر يعلمه الله كان لربان المركب ثلاثة ملاحين هو رابعسهم؛ 
فتشاجر فى جربة مع احد ملاحيه فمنع الرجل من العمل» وأقسم انه لايتعامل مع 
هذا الملاح الماكر ولم يبق الا رجلين للعمل وكان من المستحيل أن يقوماً بكل 
شی» احترنا فى الكيفية التى سيسير بها هذا المركب التعس. 

كنا نأمل ان يجد القبطان رجلاً بديلاً من جربةء قضى يومين فى البحث عن 
الشخصء لكن كل الذين کانوا هنا رفضوا العمل مع القبطان» أو السفر معهء ققد 
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كان مشهوراً بسرعة الغضب والبذاءة ولايعرف الحديث مع ملاح دون إهانتة 
وسبه بأقذر الالفاظ واسوأ الشتائم» كان علينا إذن أن نبحر مع رجلين فقط جلس 
القائد على مقبض الدفة وبدأ بأدارة العمل مثل: لنزال الاشرعة طيهاء اصلاحها.. 
وعندما يكون العمل كثيراً أو شاقاً عليهما يساعدهما المسافرون» قضينا على ذلك 
يومين من التعب والائهاك والابحار (برضو ولابرضو) كما يقول البحسارة من 
أهل المغرب» وفى اليوم الثالث دخلنا رأس المخبر وهو ميناء ممتد تدخل اليه 
المراكب بعد منعطف» وهو مكان هادئ حيث لايعرف المرء أنه فى بر أو بحرء 
قضينا ليلة هادئة هناك» وكنا نعتقد أننا سنواصل المسير صبيحة اليوم التالى» ولكن 
ما ان أقلعنا حتى هبت رياح شرقية أعادتنا الى الخلف وارغمتنا على العسودةه 
فرسونا من جديدء رأينا صيادين فى قارب فاشترينا منهم كمية من السمك بس‌عر 
زهيدء كان معنا فى طرابلس رجل مسكين يسمى الحاج ميلاد؛ خبير فى الطبخ» 
أعطيناه السمك» فطبخه لناء وبفضل الحاج ميلاد تعشینا بشكل جيد وبقى مايكقى 
للسحور (كان الشهر رمضان) رفع قائدنا الهلب وحأول الخرو ج» لكن الهواء رده 
وكررنا نفس الشئ لمدة عشرة أيام؛ كلما نستعد للابحار يعيدنا الهواء» فاغضبنا 
هذا الأخير وأحبطناء وفی الليلة الحادية عشرة قمنا قبل الفجر بزمن أعددنا وجبتناء 
وما أن أكلنا حتى هبت ريح عاتية فجأة فاتلفت الشراع وكان غير مربوط باحکام» 
وتقاذفته الريح» انفك المركب المتراقص من حباله وصار لعبة فى يد الأمواج 
والرياح» فعندما يميل يمنه يغرف ماء وعندما يدفعه الهواء فى الاتجاه الآخر 
ينسكب الماء من ذلك الاتجاه. 
كان لنا فى سطح المركب مطبخ» وكانت النار متقدة فيه» وبهبة واحدة 
أخذت الريح النار والأوانى وألقت بها فى البحر» وطارت الجمرات فى كل 
الاتجاهات» وصار البحر كما لو كان مغطى بالشررء انتظرنا لحظة الغرق حيث 
لم يعد البحارة قادرين على طى الشراع الذى نشره الهواء. 
كنا فى أشد حالات التوتر تطاردنا ألف فكرة مزعجةء قرأ البعض سورة 
يسين» ونادى البعض الولى عبدالقادر الجيلائى» واستنجد آخرون بالشيخ الكبير 
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لماغرنی؛ وتوسل آخرون بالشيخ أحمد زروق؛ توسل كل بالشيخ الذى يراه اصلح 
وأقوی» وتوجه كل الى سيده. 

دعونا بالنجدة والسلامة؛ لكنها لم تات سريعاً لقد هدهدنا المركب» وكان 

الليل دامساً ولم نعرف الى لين دفع بناء وأخيراً حل النهار وهدات الرياح وهدأت 

معه قلوبناء أعدنا المركب الى المكان الذى كان فيه قبل العاصفة ثم نزلنا وأديفا 
صلاة الشكر لله الذى انقذنا وهنأنا بعضنا بعضاً بالنجاة من الموت. 

أقسم عدد منا بأن لايضع أقدامه مرة أخرى فى المركب الذى عاملنا بسهذه 
القسوة وقررنا جميعاً أن نذهب بالبرء وعلى الأقدام حتسی زوارة وهى بلدة 
صغيرة على حدود محمية طرابلس» ادعى الجميع أن زوارة قريبة» ويمكن 
الوصول اليها قبل منتصف النهارء شاركتهم القرار وخرجناء سرنا طوال الیسوم 
ولم نصل الا قى زمن منع التجول» حوالى أربع ساعات بعد مغيب الشنس» فكان 
علينا أن نقدم انفسنا للحرس قبل الدخول الى البلدة. 

أخرنا أحد رفاقنا وهو التاجر الطرابلسى جلون» فقد أعياه التعب وهده 
وكان يترئح» ضاعدناه أنا والحاج ميلاد ودعمناه من الجاتبین» وساعدناه على 
المشى حتى زوارة عند وصولناء تعرف علينا عمورة الزفایری» قريب وصهر 
الباشا واستضافونا فى بيت أحد المخاصیص وقدموا لنا العشاءء وقضينا أسواً 
الليالى رغم تعبناء وفی صباح اليوم التالى سألنا عن المكان الذی توجد فيه مطايا 
للأجرة لتوصلنا الى طرابلس» قالوا نا لن نجد إلا الخيول» فقلنا أعطونا خيولاً 
فاستأجرنا الحصان الواحد بسبعة ريالات تونسية: غادرنا برفقة ملاك الخيول؛ 
ومشينا حتى الرابعة بعد الظهر» ونزلنا فى أبوعجيلة فى دار حسين بیه» أحد كبار 
رجال بلاط الباشا وحاكم أبوعجيلة» استقبلنا بشكل طيب» وأعدوا نا مکانسا جيداً 
لنوم لأنه كان يعرف عموره؛ ثم أستأنفنا المسير فى اليوم التالى وفى المساء كنا 
فى طرابلس» كنت أظن أن أحد رفاقى يتكرم باستضافتى فى منزله؛ لأنه عندما نفذ 
زاد بعضهم فى البحر عاشوا على زادی» اضافة الى أن جلون كان سعيداً بلقائى 
ومساعدتى له فى المشى حتی زوارت كنت أهتم به بشكل خاصء وكان عندما 
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يرهقه العطش كنت أذهب مع آخر أجلب له الماء من أماكن بعيدة باختصسار 
عندما دخلنا طرابلس اختفى رفاقى كما يختفى الملح عندما يذوب فى الماء. 

بقيت وحيداً فكان على أن أتوجه الى منزل القائم بالأعمال التونسسی فى 
طر ابلس: والذى كان يسمى أحمد مهنی» استفسرت عن مكان سكنه فقادونی اليه 
استقبلنى بحفأوة؛ كان ذلك فى ليلة السابع والعشرين من رمضان» وبقيت حتى 
العيد أتوقع فى كل لحظة وصول المركب الملعون الذى تركنا فيه امتعتنا 
وبضاعتناء مر العيد وعطلة الأربعة یام التى تليه ولم یصل المركب» لاقيست 
مسافرين من سوكنة كانوا يستعدون للسفر الى فزان وكانت فرصة طيبة بالنسبة 
لى» فكرت فى الأمر ملياً فلم أر أفضل من العودة الى رأس المخبرء مستاجرا 
حماراً بسعر زهيد (تبلغ اجرة الحمار ستمائة ريال طرابلسى فى اليوم) ثم أستاجر 
جملاً من زوارة ينقل امتعتى وأعود الى طرابلس باسرع مايمكن وأبيع طرابيشى؛ 
ثم أغادر مع القافلة الى فزان» عندما أستأجرت الحمار وكنت على وشك الذهاب 
جاء جلون وعمورة اللذان علما بمشروعی» جاء! لاستجدائی بان أحضر لهما معى 
كل ماتركوه فى المرکب» كانت كل بضائع عموره ملكأ للباشاء فقد كان وكيله 
ورجل نقته. 

علم أحد المغاربة من وسط المغرب نبأ ذهابى الى رأس المخبر ؛ فجاء 
يحمل حقيبة جلدية فيها أمتعته الشخصية؛ وطلب منى الاذن بمرافقتى؛ كان رجلا 
فقيراً عارى الرأس حافى القدمين» لايرتدى سوى كشابية محزومة بحزام ضعيف» 
وافقت طواعية على عرض المسکین» كانت تلك على الأقل فرصة للأنس فى تلك 
المسافة متحاشياً بذلك التذمر من الوحدة» فاصطحبت المغربى ودخلنا أبوعجيلة 
حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر» ثم واصلنا المسير لأننا لائريد إضاعة الوقست؛ 
ومشینا حتى أدركنا الليل فسهرنا سائرين حتى دخلنا زوارة مع الفجر» حدثت فى 
تلك الليلة احداث عجيبة. 

عندما كنا نسير مع المغربى جنباً الى جنبء سألنى عن سبب ذهابى الى 
لسودان» فقلت له: إن والدى قد توفى هناك وأريد الذهاب لجمع ماترك من ثروة؛ 
زل لسانی وقلت له إن من التركة أيضاً ثمن عدد من العبيد كان قد أرسلهم آبی 
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الى فزان مع أحد عبيده وأن هذا العدد قد بيع بمبلغ تسعمائة دورو وانها قد فتدت, 
لان العبد عندما أراد العودة الى السودان علم بنبأ وفاة سيده وعلم حاكم فزان أيضاً 
انبا فنادى اليه المد وملعه من لسقر وصادر منه اسسا ذورو ویاکالن فلن 
ول مبلغ ساستلمه من مال لبى هو تسعمائة دورو وساستلمها فى فزان: اندهش 
لمخرنى ورای فى التسعمائة دورو میفً إن حصل علية فسيكون ریا فجن جنونه 
امجرد التفكير فى نله وتخيل أن المبلغ فى حوزتى, لقد قلت له إن المبدغ فسی 
مزق لكنه نسى نله ولم يتمالك نفسه من شدة الفرح؛ ابتعد على قليلاً م عاد 
فجأة بخطى سريعة قائلا: كيف؟ تسعمائة دورو عندك تسعمائة دورو يا بنى؛ قلت: 
بالتاكيد» ثم ابتعد مسرعاً وعاد شاهراً عصا يبدو أنه يريد أن يضربنى ویمزقدی 
بهاء فكرر قائلا: تسعمائة دورو يابنى تسعمائة دورو: تع نعمء رددت مرتعباً 
نا كنا ثثين فقط ولاشاهد نا الا اش فاذا رضخ هذا الطماع لجنودسه ولرد أن 
يضربنى أو يقتلنى فمن يستطيع الدفاع عنى أو اخراجى من مخالبه. 

وللمرة الثالثة يبتعد المجنون ويعود فجأة جارياً والعصا مرفوعة مثل كل 
مرة ويصيح: تسعمائة دوروء عندك تسعمائة دورو قلت: لكن إسمع يا حاج هفل 
تتخيل أن المبلغ معى الآن؟ لا ليس هنا المبلغ فى مرزق فى بد الحاکم؛ ولا أعرف 
أن كان سيعطينى له كاملا أو مجزء ولالستطيع أن أتخيل كيف سيط الله من 
المشكلة: هذه الكلمات هدأت من زوع الرجل» وردته الى حال أكثر هدوء وقال 
لى: هل تريد أن أذهب معك الى فزان» أجبت بكل سرور لأننى كنت أخاف أن 
أغضبه؛ قال: ولذا ذهبت معك كم ستعطینی من التسعمائة دورو؟ النصف؟ الثلث؟ 
2١‏ كما ده کت ماه فقا على طلسي نت عن ساي مب فرى فس 
السودان؛ بحمد الله مر الليل دون أحداث أخرى» وفى الصباح الباكر دخلنا زوارة 
واختفى المغربى. 

أسرعت فى طلب الجمال وقلت للجمالة إننى اريد أربعة جمال للذهاب الى 
را المخبرء حيث توجد بضاعتى فى قارب؛ ویجسب أن أنقلهالى طر زی 
حصلت سريعاً على الجمال الاربعة برفقة أربعة جمالة جيدى الع ثم توج هنا 
اخو رأس المخبر. 
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عندما أصبحنا على مسافة لاتزيد على ثلاثة أو أربعة أميال من زوارة 
رأيناً رجلاً مسلحاً على حصان يعدو. وجهه مغطى بلثام لم يترك الا عينيه» توقف 
برهة بالقرب مناء ثم قال: سلام أيها المسافرون أجبنا بشىء من الخوف» سلا 
قال: الى اين ذاهبون؟ قلنا: الى رأس المخبر» ونريد أن نأخذ بضائع وأمتعة من 
على المركب حبسه الريح فى المرفأء قال: سيغشاكم الذعر يا أصدقائى؛ ثم ابتعد 
بدون أن يقول كلمة أخرى أو يوضح من ماذا سنخاف احترتا فيما نفعل» وفكر كل 
منا فى كيفية الخلاص من هذا الخطرء فقال أحدهم: لنعد الى زوارة فربما نعلم 
هناك سبب هذا الخوف وقال آخر: لاء يجب ألا تعود» ولنسلك درب الساحل» 
برغم طوله؛ لكنه أسلم وسیوصلنا الى المرفأ ثم نحمل جمالنا ونعود بالساحل للى 
زوارة. 
أخيراً قبلت الغالبية هذا الرأى الأخير حتى لانفقد شيئاً مما ستجلبه الرحلة 
من ربح وفائدة. 
تركنا الطريق السالك الذى كنا نتبعه وانعطفنا جائب شاطئ البحرء لكن عند 
المنعطف رأينا فارساً آخر كالسابق يتقدم نحونا جارياً فتابعناه بأعيننا حتى اقترب 
مناء كان عبداً أسوداً قال لنا: ألم يمر بالقرب منكم رجل يلبس كذا وكذا؟ قلنا: نع 
قبل دقائق فقط ثم أردف سائلاً: والى أين أنتم ذاهبون؟ أجبناه: الى رأس المخبر» 
وختمنا إجابتنا بنض ماقلناه للفارس الاول» فقال: سيصحبكم خوف وذعرء شم 
اختفى مسرعاً دون أن يوضح لنا سبب الخوف» فوقفنا مندهشين وأكثر قلقاً مما كنا 
أسرعنا وانعطفنا يمنة ناحية الشاطی» انقسمنا على أنفسنا فى تفسير قول 
الفارسين: قال أحدنا: لنختبئ بالنهار ونسير فى الليل» قال آخر: لاء يجب أن نعود 
وقال ثالث: يجب أن نواصل السيرء فوافقه آخرون وواصلنا. 
وصلنا رأس المخبر فى عتمة الليل وبتنا فيهاء وفى صباح اليوم التالى 
ذهبنا لرؤية المركب» وكان على مسافة من الشاطئ فلوحنا اليه برلية فنزل قارب 
يحمل القائد: أخبرناه بقرارنا قذهب وأحضر بضائعنا ووضعها على الشاطی 
اماالذين بقوا فى المركب كميلاد وتركى جيد التسلیح وآخرين كلفوا بمراقب: 
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ومرافقة بضائع الباشا فنزلوا ايضاً فى نفس الوقت» فاستملت بضاعتى وأمتعتى 
الشخصية وأسلحتى وكل ماکان يمت لى بصلة الا زادى فلم أجد منه شيئاً فقد 
أكله الذين بقوا فى المرکب» حملنا رحلنا وتحركنا متوکلیسن على اش تذكرت 
الفارسین» وتأسفت لأخذى بضائع يوسف باشاء كنت قلقاً جداً وأراقب باستمرار ما 
اذا كانت هنالك ومن على البعد خيول تقترب مناء أو عدوا سيقضى علینا. 
وبعد أن قطعنا حوالى خمسة أو ستة أميال» رأينا على الارض آثار خيول 
كانت جارية وروث مازال لينء وآثار بول كأنه زلق قبل دقائق فقط ارتجفت» 
سيطر علينا القلق والارتباك لم نيدأ ولم نطمئن الابعد مغيب الشمس» ومع الك 
بقینا فى حالة استعدادء اتفقنا على الا نتفوه بكلمة» لان الصوت يذهب بعيداً فى 
هدأة اللیل» وجدنا الناس قلقين» فالبعض كان ينتظر ويخشى أن نكون قد ذبحنا 
وعند وصولنا فقط حل لغز 'سيصيبكم ذعر" حيث قيل لنا أن حمودة باشاء باشا 
تونس قد مات» وأن العرب البدو فى حدود المحميتين قد انقضوا على بعضهم 
البعض» وأن الحمارنة (قبيلة فى الاراضی التونسية) قد قتلت من الأورغمة (قبيلة 
فى الاراضى الطرابلسية) عدداً كبيراً من الرجال» ونهبوا عدداً معتبراً من 
القطعان» وأخذوا أسلاباً وسباياء ثم قالوا لنا: ان الله قد أخرجكم من مخالب عرب 
تونس» فان وجدوكم كانوا سيقتلونكم دون رحمة» وان نجا منكم أحد فسينيبونه 
ويتركونه عارياً. 
بالنسبة لی وان افترضت اننی قد نجوت» فسأفقد كل ماعندى وماقى 
حوزتى من أملاك يوسف باشاء من جواهر وأحجار كريمة؛ ولقد كانت بحوزتفا 
مايزيد قيمته على خمسين الف فرنك» كنا نسمع دوى العيارات النارية على طول 
المسافة بين رأس المخبر وزوارة. 
نمنا لساعات قليلة وفى الصباح قمنا للاستعداد للرحيلء اشترينا كبشآً 
وذبحناه» وأعددنا منه وليمة» وهنأنا أنفسنا بالنجاة من الخطرء ثم توجينا صوب 
طرابلس» وقد رافقنا حوالى خمسين فارساً كانوا فى حمايتنا لمسافة ثلائة أو أربعة 
فراسخ» نمنا المساء فى أبوعجيلة. 


فى اليوم التالى استأنفنا السير على طريق طرابلس» كنت فى المقدمة 
فدخلتها حوالى الساعة الثالثة بعد الظهرء وجدت عددا من الناس فى انتظارنا 
عندما سمعوا بالخطر الذى كنا سنتعرض له؛ هنأونا بالوصول سالمين» وحمدوا اش 
على اتقاذتا من أيدى العرب. 

بعد لحظات علم الباشا بوصولی» فنادانی وطرح على عدداً من الأسئلة 
حول رحلتى الى رأس المخبر » قصصت عليه كل التفاصیل» فحمد الله الذى حفظ 
له جواهره قام باهدائی غطاء أحمر لايقل سعره عن مائة ريال تونسىء ولم تصل 
الجمال الى طرابلس الا فى صباح اليوم التالى. 

عندما فرغت من ترتيب أمورى كتسليم البضاعة.. سألت عن القاففة 
المتوجهة الى فزان» فقالوا لى: انها تحرکت» ولاتوجد امكانية للحوق بهاء ندمت 
على ذهابی الى رأس المخبر » فان كنت أعلم أننى سأتاخر لما تركت طرابلس» 
وكنت انتظرت المركب ولم أعرض نفسى للأخطار. 

سمع رجل من سوكنة يقيم فى طرابلس يسمى محمد الدكشى سمع الناس 
يتحدثون عنىء فجاء الى الوكالة التى انزل فيها وهی منزلة أهالی تونس؛ وطلب 
منى الذهاب معه لمسکنه» فقبلت و اصطحبنی» مكثت فى متزله ثلاثة أشيرء 
منتظراً فى كل تحرك قافلة الى فزان» وفى نهاية شهر ذى الحجة جاء الى 
طرابلس مسافرون من سوكنة» ومعهم رقیق» كان من بينهم رجل اسمه محمد خير 
الطریق» وعبد والدى الذى أرسله مع الرقيق» وصادر منه المكنى مبلغ تتسممائة 
وستون دوروء لقد احتفظت بالعبدء وكان مفیدا جداً بالنسبة لی» فارتبط بى ارتباطه 
بوالدى وخدمنى بإخلاص. 

كان على أن أنتظر تجار سوكنة يبيعون رقيقهم ويشترون مايريدون شم 
نسافرء وفى نهاية محرم أعدوا عدتهم» وأعددت عدتی: فاثبتريت چم لا ومؤناً 
كافية» وتبعنا درب بونجیم» ولشعورى بالسعادة قمت باطعام رفاقی» فحمدوا لی 
هذا الصنيع وسأحكى من بين الأحداث الكثيرة التى وقعت فى هذه الرحلة قصة 
واحدة. 


ذلك عندما تجأوزنا مصراتة بثلاث أو أربع محطات توقفنا فى واد مليىء 
بالخضرة؛ وقررنا قضاء النهار والليل فيهء فشاء القدر أن ينزل مطر غزير على 
مسافة من هناك: تجمع الماء وسال فى الولدی» فامتلاً وتوجه نحونا ونحن نغسمن 
فى نوم عميق» فسمعنا فجأة أصواتاً من كل الاتجاهات تصرخ (الهرب: السهرب) 
چاه عبدى سعدان بسرعة وحملنی على ظهره وأنزلنى فى مكان آمن؛ ثم عاد وقاد 
جملی وأناخه بالقرب منی؛ كما ساعد عدد من السافرین الذين أكلوا زادی سعدان 
فى هذه المهمة الطارئةء فان لم يبعث الله لى العبد سعدان فى هذه الرحلة لكنت قد 
ضعت: غرقت» مت..» فلولا سعدان لكانت تلك ليلتى الأخيرة» ولم يكن ظلهورى 
الا يوم أمسء لما الیرم فسأكون راقداً فى قبرى بدلاً من أن أكون حياً وف 

كانت تلك رحمة إلهية؛ لقد وضع الله تاجاً من رحمته على رأسى؛ وأراد أن 
یکون سعدان واخلاصه السبب فی نجاتی» وكزد منی لجمیله اعطیت لجع 
حریته» لقد عنفته. 

قبل الوصول الى فزان نقذ زادی» وعند وصولی عدمت کل شىء منه؛ 
أقلقنى هذا الامر ولم أدر ما فعل. 

حدث أن وجد سعدان مستساً فى الطريق» طلبت منه أن يبيعهء لكنه لم 
وتحمس اکر لقد أصبحت معدماً وضاقت بی الأرض ہما رحبت كيف يمكن أن 
أنزود من جديد؟ فكرت فى طريقة أتخلص بها من هذا اله فجاءت امرأة ووقفت 
بالقرب منی؛ ثم قالت: لى ابنه لاتستطيع الوقوف رغم أنها فى زهرة شبابهاء لقد 
أصابها المرضء منذ مايقرب من عامء ونريد أن تكتب لها آيات للتوسل والبركة» 
وأدعو الله لى أن يساعننى ويعائج ابنتى؛ قلت للع وز: حسناء تعالى داه 
فاتصرفت وعندما حل الليل توضأت» وصليت المغرب» ثم العشاء؛ ثم كتبت ورقة 
ممغيرء للعجوز» عادت فى | لوقت المحدد بينناء فأعطيتها الورقة شم ذهب ت' 
كشيت ذلك اليوم أفكر فى طريقة أتخلص بها من الضيق ولم آنجج» وتضايفت 
فلم أعد أميز بطنی من ظهری» قضيت الیل فى حالة من الهم وضيق الصدر. 

عند طلوع الشمس رأيت عدداً من النساء يسرن ناحيتى تحمل كل منها على 
رأسها سلة مليئةء وعندما اقتربن رأيت ان كل السلال مليئة بالدقيق والتمرء وكانت 


airy 


العجوز من بينهن» فقالت لى: 'إقبل مدا هذه الهدية» هذه السلال بها قليل من الزاد 
أتمنى أن تكون مقبولة لديك» فبفضلك شفى الله ابنتى» فكانت فرحتی فى الحقيقفة 
بقدر مايفكر الفرد كانت أكبرء فشكرت اله على هذا العطاء وهذه النعسة التى 
أرسلها الى فتذكرت قول الله تعالى: 
'وما خلقت الجن والاس إلا ليعبدون» ما أريد منهم من رزق وما اريد ان 
يطعمون» ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين* 
لقد قبلت هدية النسوة» وجعلت منها زادی وبعد يومين سلکنا طريقناء وكان 
معنا رجل من سوكنة اسمه أبوبكرء سرنا يوماً ویومین؛ وكان الجمل الذى امتطيه 
فى حالة هیجان» رفض الجمل الاکل» وكان يسير أمامى جمل آخرء وفجأة انقض 
عليه جملى؛ وأراد أن يعضيه» فسقطت على الأرض من شدة وسرعة الوثبة» 
ولحسن الحظ سقطت على ظهرىء ومع ذلك فقد أصابنى لنهیار؛ فقدت فيه وعیی؛ 
وأحسست بالموت يقترب منی؛ فما عدت قادرا على الحركةء فأسرع الى كل مسن 
سعدان وأبوبكر ورجل آخر يسمى کادار» ووضعونی على تفای استطعت أن 
اتنفس لتوىء فحزموا خاصرتى بقوة بحزام» فاستعدت القدرة على التنفس بشكل 
أسهل وبألم أقل» ثم وضعونى على جملی؛ وساروا بجانبی لنجدتی عند الضرورة. 
عبرنا الصحراء فى أربعة أيام» وفى اليوم الخامس كنا فى حدود فزان كان 
يلزمنا يومين للعبورء فى اليوم الثالث دخلنا مرزق. 
لم ببق لى ألا أن أحكى قصة قصيرة حدثت لى فى صفاقس؛ كانت تلك 
الأخيرة لأنها كانت عند عودتى من فزان» وقبل خمسة أيام من عودتى الى تونس. 
كنت فى وكالة فى صفاقس مع العبيد الذين أخذتهم من عمى زروق» كنت 
جالساً مسترخياً بالداخل» فرأيت رجلا قادما الى كنت أعرفه من تونس؛ اسمه 
محمد كوبى؛ كان فقيراً يعمل فى صناعة الطرابیش» وكان فى حالة برشسی لهاء 
متسخ ورث الثياب» يعرج من كلا رجليه» فسألته: كيف تشوه هكذا؟ فقال: ان 
حلوفاً”) هجم عليه وقطع عرقوبيه: أشفقت لحال المسكين الذى كانت الدموع تنزل 
من عيئيه» طلب منى أن أعطيه صدقة؛ لقد أثرنى بزسه» وكان الجو بارداه وكوبى 


۳ الملرف: حبرا مفترس له استان بارزة» ول شک بشبه الخرير رشلا يعرف ال بعض الاماكن باکر اترى. 
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يرتعش داخل انات فأققيت عليه عباءتي: ثم تعشينا معا ورقد يجاتبى مدعا 
النوم» وعندما رأيته يرتعش غطيته بالعباءة. 

كان قبل ذلك كله كنت أخرج محفظة نقودى أمامه: أدفع قيمة أشياء 
اشتريهاء ثم وضعت المحفظة تحت وسادتی» ونمت» قام کوبی» وأخذ المحفظة من 
تحت رأسى وذهب. فقد أخذ عبامتی ونقودی؛ وابتعد بهدوء» ظن عبيدى اننی 
إرسلته فى مهمة فلم يفكروا فى ليقافه. عندما استرقظت لم أجد الرجل؛ بن 
للبحث عله فى كل مکان» ولکن لم يوجد له أثرء يعلم لله أنه لم بیق لی تقو 
تلك التى فى المحفظة؛ ان فيها اكثر مما احتاج اليه حتى نهاية الرحلةء كان في 
حوالى سبعين ريالاً تونسياًء والمحفظة نفسها من الحرير. 

لدطررت لاستلاف حوالی خمسين ريالاً من الجمال لدفع نفقات السفر؛ 
من جانب آخر كان ضیاع عباءتى سبباً تتعرضى برد خلال خمسة أيام قضيت ها 
فى اسل بین سي وتونس؛ كانت هذه هی الحكلية الوجيدة الى لعجاي 
خلال رحلتى الاخيرة هذه. 

آن الأوإن لأغلق كتابى الآن؛ وأوقف كلامى عن التيه فى قصة رحلتسی 
للسودان. 
أفكر الان فى كتابةء مارأيته فى الحج الى مكة والمدينة المنورة» وزیب ارة 
قبر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ثم احكى عن سفرى الى المورة: وخاصة 
موسلنقی» وما شهدت من أحداث وكوارث؛ وسيكون ذلك مادة لجزء آخر. 

لال الله أن یحفظنی من كل سوءء من عمل وقول وأس أنه أن يسهدينى 
انصراط المستقیم» صراط الحقيقة: الاسلام؛ والله قريب يجيب دعوة الداعي؛ وهو 
الجامع بحمده» يسمع ویجیب» لك العزة ياذا الجلال والاکرام» وبارك الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

رب ارحمهم يوم الحشر؛ والحمد للدائم رب العالمين- آمين. 

انهی نی نوم »؟؟ دای عامه هم المواقق الادس عش من محر معام ۲ھ 
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وه في يرثي برلو 


صورة للأمير بر منين 

إن الشبه يبن الرسم والحقيفة مدهشة علي لر هم 

من سرعة الرسم: 

بعدما ثم تصویر السلطان بر مدين؛ قد نادي قبرذاو ي من 
يبته وسه وتباحث معه ويعد ذلك اعطي الامر للسيد 
ماشيرو لرسم وجللا 
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